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٠١ <٠ /8 قياس الصفحة:‎ 


جنيع الحقوق محفوظة "لدار أهل السّنْة" كراتشي» يمنع طبع 
هذا الكتاب أو جزء مله بك طرق الطبع والتصوير والنقل 
و[الترحمة» والنّسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو 


الخاسّوبي إلا بإذنِ خطى من دار أهل السئّة. 
)ا : تصمء.اتتدمع © طتهتهلم عمل 


00971 55 942 1541 : © 


-ه 


ل كلت * ع .تبتك ان ا 2 5520 - 
قال الله يك في شأن حبيبه الكريم ي: «إإِنْ الله وَمَلَائَكََهُ يُصَلَونَ عَلَ النَبِيّ 


يَا تجا الْذِينَ آمنوا صَلُو[41اي] 1 ونوا تَسْلِبً» [الأحزاب: 51]. 
الصلاة الرضويّة على خبر البريّة 


ار الى ع لل اليه © , 0 
صل الله على النبّيٌ الأمّي وَآلِهِ صَل الله علية وسلّم 
عَإذْة وَشَلاقا عللّكَ يار ل الله 


)١1(‏ استخرج الإمام أحمد رضا صيغة الصّلاة على سيّدنا رسول الله ييه هذه» في سفرته الثانية إلى 
المدينة المنورة الطيّبة المشرّفة» وحضر بين يدَي سيّدنا الحبيب الأعظم -صلوات الله على 
الأكرم وتسلياته على المعظَّم - فصل عليه بهذه الصيغة المباركة طوال الليل» ثمّ كرّر الحضور 
عنده ييه الليلةَ الثانية كالأولى» فتشرّف برؤية #ية بدون حجاب شبّاكه المبارك يقظة 
فسّمّيتَ هذه الصيغة: "الصلاة الرضويّة على خير البريّة". 


الإهداء 


إلى العلماء الأجلّة من أساطين الملّة البيضاءء الذين أفنّوا أعمارّهم في خدمة 
الإسلام والمسلمين. لا سيّا في التفقه لاستخراج الأحكام من القرآن والسئة» وبيانها 
وتفهيمها بأساليب دقيقةٍ قدياً وحديثاً. 

وبالأخصٌ منهم: الآئمّة المجتهدون الأربعة» لا سيّا الإمام الأعظم أبو حنيفة 
النعمان» وتلامذتهم الذين هم قادةٌ الأمّة بعد الصّحابة الكرام؛ والذين هم تتلمذوا على 
أصحاب رسول الله كيل أو على تابعيهم. 

وبالأخصٌ أتباعغهم: السَادةٌ الماتُرديةُ والأشاعرة والصّوفية الكرام» الذين هُم 
على العقيدة الصّحيحة السّليمة السَّنيّة الثابتة من القرآن الكريم والسئة النبويّة 
الشّريفة» البعيدة عن التطرّف والتشدّد. فرضي الله تعالى عنهم أجمعين وعنًا بهم!. 

وإلى جميع أساتذتي ومشايخي وأبوَّيٌ وأهلٍ وأصدقائي الكرام» الذين ببركة 
دعائهم نلثُ شرف خلاللةإتغض العلم الشّريفٌ» فجزآهم الله تاك عن كلّ خير في 
الذنيا والآخرق 

خوّيدم العلم الشّريف 
محمد أسلم رضا الميمني غُفر له 
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المشرف على التحقيق 


شارك في التحقيق 
الشيخ المفتي محمد إلياس الرُّضوي الأشرّني 
الشيخ المفتي محمد عباس الرّضوي 
الشيخ المفتي محمد كاشف محمود المهاشمي 
الشيخ المفتي محمد أمجد حسّين الأعوان 


فضيلة الشيخ المفتي محمد إلياس الرّضوي الأشرني لاه 


في "تنظلم ليلآارمك " أهل السنة والجاغة ماكيفان 


الحمدٌ لله المنعام» ذي الجلال والإكرام ولي الإنعام» عليه التكلان والاتكال 
وبه الاعتصامء وأفضا | الصّالاة لأكالا التّلام؛ على نبيّه ورسوله سيّد الأنام؛ وعلى 
آله العظام وصحبه الكرام على الدوام» وبعد: 

فإخوتي وحبّان! ما هذا شأني ولكن مَرغمتي أنْ الشيخ المفتي محمد أسلم رضا 
الميمني -حفظه الله المتعالي- أمرّني بكتابة التقريظ على هذا الكتاب المثالي» المليء باللآلئ 
من المعتقّدات المحتّات. للإمام الأوّل فضل الرّسول البّدايُون» من أهل المعاني -عليه 
رحمة الله البارئ-» وحواشيه ذات المعالي بالمعاني الأعالي» للإمام الثاني أحمد رضا خان 
البَرَيلُوي حسن المعاني -قدّس سرّه الريّاني- تغمّده الله الملك الأجل بالفضل الحاوي!. 

هذا من إكرامي واحتراميء وإِلّا فالأوَلُ هو الثاني» والثاني هو الأَوّلُ في وجداني؛ 
لأنّه برع عليه وأفقّه منه في العلم المقصودي والآلي والنقلي والعقلي والوّهبي والكّسبي 
والنظري والعملي والأصولي ارسي والفقهي والكلامي وغيرهاء ى! لا يخفى على من 
سهرٌ اللاي في مطالعة كتبه ورسائله وفتاواه وحواشيه. عليه رحمة الله الحادي. 

ولا حاجةً لذلك إلى الدّليل الخارجي؛ فإنْ الجواب العالي الكافي الوافي 
الشَافي لكل مسألة من المسائل من فتاواه العوالي شاهدٌ جلي ليس بخفي على مَن 
طائّعها بالفكر العل) ذا ظاهر باهر على من له حظً من عقل صفيء وتحريرات الإمام 


المحدّث البريلوي دقيقة عميقة أنيقة نافعة شافية كافية وافية رائقة بازغة نميقة باللّغة 
الأورديّة والفارسيّة والعربيّة» من النثر والنظم وغيرها من أشكال المتدسة العلميّة 
من العلم الرّياضي» وفتاواه صحيحة رجيحة محقّقة منفّحة» | لا يخفى على مَن له 
مام بالكتاب والسئة والكتب الفقهيّة الجليلة. 

وتحقيقاته كافلة لأحافلا م للحونة بالأدلّة من الكتاب والسئّة وآثار الصّحابة 
الذين تلقّوا علم الذي رامن [لنب]] الأللآن مباشرةٌ» وأقوال الأئمّة الأجلّة في حسمة 
هفوات باطلة» وخخرافاكك عا ظلة[أوعة اكد لالالتوومكائد أبطولة» وأساطير مردودة» 
وأباطيل مطروحة؛ لأنْ علمّه الوافر الذاخر الكافل الحافل صعدًّ في الحُبك» وشاع في 
الأفق» وتوصّل إلى العُمق» هو سيفٌ صارم» ونان حاسم نبل فالق لكل عنق من 
الكثار والأغياي لديا إن الو نين ]ار الزنيك قة #باإغلاسفة لالاحدين والمجسّمة 
والمعطّلة والمشبّهة والمعتزلة والخوارج والرّوافض الضالَين المضِلّين. 

فأبّها الطلاب -غفر لي ولكم الله التوّاب!- اغلموا بالإذعان أن من العلوم 
أعكها وأدمكباييزظالاه وا كلب ايه اكور «العتائد؛ ذإِنَّ تعلّمه 
فرض عين» وهو بقدر ما يحتاج لدينه» فدرسٌ هذا الكتاب المزبور من أهمٌ المهئًات 
بكلّ الإصغاء؛ لكي لا ثُلقوا بأيديكم إلى الكفر» ولا تكمّروا أحداً من المسلمين بدون 
تحقّق الكفرء قال ربُكم”الومّاب الذي شيّدَ أركانَ الإسلام ونب أعلامها: 
وين لت اللي نا [آل أعفيان ”ا لامر فال نالك ميد الأرّاب 
الناهي عن المنكرات والآمر بالمعروفات: (إِذَا كَمَرَ لجل أَحَاءُ ققد بَاءَ يها أَحَدُهْم))”' 


)١(‏ "صحيح مسلم" كتاب الإيهان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر!ء ر: 
ار 72 


وف رواية: 217] *١‏ ل 
رَجَعَتْ عليه" كذا في "أصحيح مسلم". 

فلا تناموا ملء الجُفن! فعليكم بالمسؤوليّات العظيمة: أوَ لا تغلمون أَنْ الأمرّ 
ما يسود من يسودء وه اقدذْ ووجدء وقد جد إمامُكم المجدّد. فجدّوا وتمسّكوا 
بالأصول المسلّمة والتر حك اإأتبة من الأهمّ فالأهمٌء واستمسكوا عن الأباطيل 
والأفاعيل المحظورة» ولا تكونوا كالعاطل وعديم التفع» رُوي عن عمر 39ا: «إِنْ 
لأكره أن أرى أَحَدَكم سَبَهْلَلَا. »لا ني عَمَل ذُنْياوَلَا في عَمَّل آخرة» وقال سيّد خير 
البرية عليه الثناء والتحية: «لَا يجين أحدُكم يَوْمَ الْقِيَامَةٍ سَبَهْللَاء وفْسّر فَارِغًا لَيسَ 
مَحَهُ مَعَهُ مِنْ عَمَلٍ الآخرة تََيْءٌ» كذا في "لسان العرب"". 

فإيّاكم والكفر! وصونوا منه إخوانكم المسلمين. وبلّغوا عامّة المؤمنين أحكامَ 
الدّين المتين» ابتغاء وجه الله ربّ العالمين» واحفظوا ما قاله شيخ الإسلام والمسلمين 
المجدّد من المجدّدين» الإمام أحمد رضا خان -عليه الرحمة والرضوان-: وأبّها 
المسلمون! المسائل على ثلاثة أقسام: 

أحد طلووة 3 تلد سس قبل مشي بادنى الشكٌَء كاف يقيئاء 
وكذا حكمٌ من شك في كفره. 

الثاني: ضرورياتٌ عقائد أهل السئّة والجماعة» جاحدّها ضاليلا كأفر. 


0 


الثاليث:“المسائل اللخلافية بين العلماء»الأعلام من أهل السنّة والجماعة, 
للتككن نيه يا الكئر أو السيديت 3111 ريا ألو لمك ليسا أحدين 


. صلا‎ ,5١5 المرجع نفسه. ر:‎ )١( 
.77 5 /١١ (؟) "لسان العرب" حرف اللام» فصل السين المهملة»‎ 


الطرقين كافراً ولا ضالآاء بل ليس فاسقاً أيضا". (المعدّب من الأوردية). 
وفي الختام ما فيه حسنى غير عملي هذاء أَنْنِي أحمد الله البارئ» وصلٍّ الله 
المتعالي» على نبيّه الادي. ورسوله الدّاعي؛ وعلى آله وصحبه ذوي المعالي» وسلّم 
أجمعين إلى يوم الدّين» برحمتك يا أرحمٌ الرّاحمين!. 
كتبه / محمد إلياس الرّضوي الأشرّني 
رئيس جامعة "نضرة العلوم" كراتثي 
ا ا ل 


.5١5 :5 1 /79 "الفتاوى الرضوية" كتاب الشْتّى» رسالة "رماح القهّار على كفر الكفار"‎ )١( 


الحمد لله الذي أضاء الدجنة باعتقاد أهل السئة» وأكرمنا بالاقتصاد في 
الاعتقاد» فأشرقت القلوبٌ بجوهرة التوحيد. وأمّ البراهين» وتمكنت قواعدٌ العقائد 
في القلوب» وحصلت الإبانة عن أصول الديانة» وظهرت معالك أصول الدّين 
والصَّلاةٌ والسّلام على خير الأنام» وكاشفيٍ الظلام؛ سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله 
الأخيار وصحبه الأبرار» وبعد: 

فعلمٌ العقائد أشرفٌ العلوم على الإطلاق» فهو السبيل لمعرفة الواحد 
الخلاق. وما يجب له 2سبيحانه وتعال- من صُفاكر الكيّالَ» وما ايستحيل عليه من 
سمات النقص. به تتجلّ حقائقٌ التوحيد» وبراهينٌُ الإيهان» ويعرف العبدٌ مولاه. 
ويطهر اعتقاده عن الباطل» وتندفع شبهاثٌ الزائغين» وتلبيسات المضلَّلِينَ» وقد كتب 
العلماءٌ في ذلك كتباً كثيرة» منها المقتصرٌ على ما يجب اعتقادٌه دون تطرّقٍ لبراهين ذلك» 
ومنها ما شفع العقائد بالبراهين دون تطرّقٍ لدفع الأقوال المخالفة» ومنها ما اعتنى 
بالمسالك الثلاثة» فذكرٌ عقائد ليان وَبَنَأعليهاء ثمّ أورد الشبهاتٍ وفتّدهاء 
ولا شك أن الطالت محناحٌ لجميع ذلك؛ إِلَا أن التدرّجَ في تحصيل ذلك مما يُعينه على 
ترتيب مداركه» ورسوخ فهمه. 

وقد سلّمني أخي فضيلة الشيخ محمد أسلم رضا الميمني الحنفي. كتابَ 
"المعتقّد المنتقّد" مع حاشية "المعتمّد المستئد" للعَلَّمَيْنَ العالمين الإمامّين المحققين 


نفل الزسول القادرى | واعدا رضا خان» فرجدت: الكنات وحافييه فى دروة 


الإحسان وساء التحقيق» مع سن سبك ووضوح عبارة» وكثرة النقل عن أرباب 
الفنّ وحُسن الانتقاء» فهو حقيقٌ بالمطالعة» نافعٌ للمبتدئ ومُذَّكَرٌ للمنتهي» مع 
استطرادات حسنةٍ بديعة» وتحقيقاتٍ قويّة منيعة» وتعرّض الإمامان لقضايا كان 
ا 


2 - 07 3 1 1 9 ِ 
اجتناتها أولى» وترك الحديث فيها أحرى. نفع الله بهذا الكتاب» وجزى مؤلفه ومحشيه 


خيرَ الجزاء» وبارّك في مَن سعى وشارّك في نشره؛ والحمد لله رب العالمين!. 


م1١17‎ 91 - ه١‎ 47 حمادى الآخرة‎ ١ 


تنبيه وبيان 


الحمد لله رب العالمين» والضَّلاةٌ والسّلام على أشرف اللق وسيّد الأنبياء 


والمرسَّلِين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الذين» وبعد: 


لقد أكرمنا ربنا ا بأن نقومَ بخدمة بعض الكتب الدِينيّة الشرعيّة الإسلاميّة 
لإفادة إخوتنا في الإسلام» لا سيّ) كتث علاء الهند» ولا سيّا مؤلّفات شيخ الإسلام 
والمسلمين, إمام أهل السنّة والجماعة» مجدّد الأمّت الإمام أحمد رضا خانْ -عليه رحمة 
الرّحمن-. أمّا الكتابٌ الذي بين يدّيكم هو مسمّى ب"المعتقّد المنتقّد" للإمام فضل الرّسول 
البَدَايُون» مع حواشٍ للإمام أحمد رضا المسمّاة: "المعتمّد المستتد بناء نجاة الأبد"» وقد طبع 
هذا الكتاب مرّاتِ عديدةً في الهند والباكستان وتُركيا والقاهرة مصر وغير ذلك من البلاد» 
ولكثنا في هذه الطباعة تشرّفنا بخدمته على المنهج الحديث المعروف في البلاد العربية؛ 
لتسهل القراءة ينكل نر الا في لزي كفن تارنب ون 

)١(‏ ضبطٌ النصوص على نحو لتسهل قراءتها على طالب العلم, يبه الزّل في 
فهم المراد. كما ضبطنا الآياتٍ القرآنيّة والأحاديث النبويّة؛ لتسهل قراءتها على الوجه 
الصحيح دون لحن فيها. 

(0) تخريج النصوص. لا سيّما الأحاديث النبويّة الشّريفة من مصادرها الأصليّة. 

6 متأيلة ال شل الله لطيو عر هيلي النأكلمة” 

(:) كل ما أضفناه إلى النصٌّ الأصلٍ -من الكتاب وحواشيه- فهو في مثل 
هذّين القوسّين [ ]» وكذلك حواشي الإمام أحمد رضا المسرّاة ب"المعتمّد المستند" كتبنا 


في نباية كل منها اسم المحشَّى هكذا: [الإمام أحمد رضا]؛ لكي تتميرٌ هذه من غيرها. 


(0) تراجم الأعلام من المؤلّفات والرّجال فق ليقف القارئ على جُهودهم في 
خدمة الدذّين» ليكونوا قدوةً لهم» فيحذوا حذوّهم وينسجوا على منوالهم. 
5 عنس الي 
(7) كما نلفت الأنظار إلى أَنّنا قمنا بصنع فهارس علميّة للكتاب الكامل» 
وجعلناها في نهايتها؛ تسهيلاً لوصول القارئ إلى مراده. 
ترتيب الفهارس الآتية: 
فهرس الآيات القرانيّة المباركة» 
فهرس الأحاديث النبويّة الشّريفة 
فهرس الأعلام المترجمة, 
فهرس الككتبا المتراطة» 
فهرس المحتويات» 
فهرس المصادر المخطوطة. 
فهرس المصادر المطبوعة. 
رما تو ؤيفطة ليان ,ا در كبزي 150 #1500500217 العافية! وصل الله 
تعالى على سيّدنا ومولانا الحبيب الأعظم محمد رسول الله» وعلى آله وصحبه ومّن 
بلا رايد رت يال 1 
خوّيدم العلم الشّريف 
محمد أسلم رضا اليمني غُفْر له 


حنادى الآخرة /531 اه - 4/5 ثم 


المقمة 6 


تحمد الله سك !الال شاته عن الكذت وكل ما ليسن من .صفات الكال؛ 
المنزّهُ عظيمٌ قدرته بال قدسيّته» صانمٌ العا وخالقٌ الكون. وواجبٌ الوجود أَزَليَا 
وأبَديّ ولا ند له في ذال ١25‏ ف اأصؤللة: وله الكال مطلقا وذاتياء ونعبده ونستعيئه 
ونتوكل عليه وهو مل فالخلل كات لإصلي ونسلّم على سيّد المرسَلِين وخاتم 
النبيين» وعنده العلم بها كان وما يكون بونح رب العآللين» وهو على كل غائب أمين, 
وما هو على الغيب بضَّدِينء وعلى آله وصحبه أجمعين. أَمّا بعد: 

فإِن أمورَ الدّين ليسثْ في مرتبة واحدة» بل بعضّها أهمّ من بعضء والعبرة 
بمواققة الأعمال شريعةً رسول الله» وهذا لا يُعرّف إِلَا بالعلم» فالعلمٌ هو الذي يعرّف 
با هو الأفضلٌ من الأعمال» وقد قال الإمام النَوَويٍ :"إن الاشتغال بالعلم أولى ما 
أنفقت فيه نفام الاك إلد» .أي : كر | #ووواتع يطبي ود سواليية. 

وأهمٌ العلوم وأشرّفها علمُ العقيدة» فقد قال الإمام التَوَوي وغيده من العلماء: 
"يجب على طريق فرض الكفاية» أن يكون في المسلمين مَن يقوم ببيان عقيدة أهل السئة 
والجاعة. بدلائلها العقليّة والنقليّة؛ لدفع تشكيكات المشبّهة الذين يشبّهون الله بحَلقه 


ويجعلون الله جس) يَسكن ويتحرّك ويترل ويطلع» ويقولون: إِنْهِ متحيّرٌ في جهة فوق"7". 


)١(‏ أي: في "المنهاج" مقدمة, الجزء الأوّل» ص". 
(0) أي: في "المنهاج" كتاب الإيوان» باب إثبات رؤية الله فيه الجزء لاء صه ١‏ . 


5 المدمة 

واعلم أن شرف هذا العلم على غيره من العلوم؛ متعلقاً بأشرّف 
العلومات التي هي أَصِيُول الدّين» أي: معرفةٌ الله ورسوله # كه والعلمٌ بالله تعالى 
وصفاته 8 العلوم اعلسعا راوها اكه ويسمّى "علم الأ دل" 
و"علمٌ التوحيد" و"علمٌ العقيدة". وقد خصّ النبيٌّ #ن نفس بالترقي في هذا العلم 
فقال: (إِنَّ أتقاكم وأعلّمكم بالله أناا"" فكان هذا العلمُ أهمّ العلوم تحصيلاً» وأحمّها 
تبجيلاً وتعظيراًء قال تعالى: فَاعْلَّمْ أَنُّ لا إآ إلا الله وَاسْتَغْفِرُ لذَّبِكَ4 [محمد: ] 
قم الأمرّ بمعرفة التولمي داعا الام باب تفار » لتعلّقق التوحيد بعلم الأصولء» 
وتعلّق 0 الفروع» وروى البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة ا أن 
رسول الله كيده سْيْلَ: أي العمل أفضل؟ فل : لان بات وركوله»”. 

فهذا يدل على أهميّة علم التوحيد. الذي كان لعلاء السَّلّف اهتامٌ بالغ في 
تحصيله وتعليوه للدنّاسء قال الإمامٌ أبو حنيفة لِييا: "الفقةٌ في الدّين أفضل من الفقه في 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الإيهان» باب قول النْبِي كِزَه: «أنا أعلّمكم بالله» 
ر: ٠١‏ صلاء بطريق عبدة» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان رسول الله ين إذا 
أمرّهم, أمرّهم من الأعبال ب يُطيقون» قالوا: إِنَا ّسنا كهيئتك يا رسولٌ الله! إِنْ الله قد غفرٌ 
لكَ ما تقدّم من ذنبك وما تأكَرء فيغضب حتّى يعرف الغضبٌ في وجهه. ثمّ يقول: (إِنْ 
أتقاكم وأعلّمكم بالله أنا». 

(؟) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الإيهان» باب من قال: إِنْ الإيهانَ هو العمل» ر: 757 
ض/ء بطريق ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» أن رسول الله ينه سئل: أي 
العمل أفضل؟ فقال: (إِيهانَ بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهادٌ في سبيل الله؟ قيل: ثمّ 


ماذا؟ قال: ١حج‏ مبرور). 


المقمة ا 
الأحكام. والفقةٌ معرفةٌ التّفس مالما وما عليها"”" اه. وقال أيضاً: "أصل التوحيد 
وما يصحٌ الاعتقادُ عليهء وما يتعلّق منها بالاعتقاديّات, هو الفقةٌ الأكبر"”" اه. 

وني "البرّازية'" على مذهب أب حنيفة ليا ما يدل على أهميّة الاعتناء بعلم التوحيد 
وتعليوه للئّاسء فقد ورد فيه ما نصّه: "تعليمٌ صفة الخالق مولانا 34 
خصائص مذهب أهل السئة والجماعة من أهمّ الأمور. وعلى الذين تصدّوا للوعظ, أن 
يلقنوا النّاسَ في مجالسهم على مُنايرهم ذلكء قال الله تعالى: #وَدَكْر فَإنَّ الذَّكْرَى تَنمَعُ 
الْمُؤْمنَ4 [الذاريات: 50]) وعلى الذين يوون في المساجد أن يعلّموا جماعتّهم شرائطّ 
الصّلاةء وشرائعَ الإسلام» وخصائصٌ منذاهب الحقٌء وإذا علموا في جماعتهم مبتدعاً 


أرشدُوه؛ وإن كان داعياً إلى بدعته مَنعُوه وإن لم يقدروا رَفعُوا الأمرّ إلى الحكام؛ حتّى 


5 و 


يجلوهم عن البلدة إن لم يمتنع» وعلى العالم إذا علم من قاض أو يمن آخر يدعو الناسّ إلى 
خلاف السنّة» أوظنّ منه ذلك أن يُعلِمَ النّاسَ بأنّه لا يجوز اتّبَاعُه ولا الأخذٌ عنه» فكسى 
يخلّط في أثناء الحقّ باطلا يعنقده العوامٌ حقّاء ويعسر إزالتُه!'"" اه. 

فظهر من ذلك أن صرف الهمّة لتحصيل هذا العلم وتعليوه للدنّاسء مقدَّمٌ 
على غيره من العلوم؛ لأنْ العبادةً لا تصحٌ إِلَّا بعد معرفة المعبودٍء ىا قال الغزالي"» 
لفيا وذلك لأنّه مَن يشب الله تعالى بشيء مَاء لم تصحٌ عبادتّه؛ لأنّه يعبد شيئاً تخيّله 
)١(‏ انظر: "إشارات المرام" المقدمة» صه ١‏ . 
(1) انظر: "إشارات المرام" المقدّمة» ص ه١52١‏ . 
ور لمتارى يلل انيتا نات انا كوي لزي اسان ١)‏ يي ارنقيي هنا يكيان كنطليين 


المسلم وما لايكون.5/١77.‏ 
(4) أي: في "الاقتصاد في الاعتقاد" التمهيد ”في ببان الاشتغال بهذا العلم من فروض الكفايات» ص 172١‏ . 


١‏ المقدّمة 
ثاراً وَقُودُهَا النّاسٌ وَاخجَارَة عَلَيْهَا مَلَاتِكَةٌ غِلّاظ شِدَادٌ لا يَحْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ 
عون ها ونون [التحريم: 7]» قال سيّدنا على 88 في تفسير هذه الآية: 
اعامرا شك راع ا ار يعني أنَّ حفظ التّْس والأهل من الثّار التي عظَّم 
لله أمرّهاء يكون بتعلّم آمو لبللية, أي: معرفة ما فَرض الله فعلّه أو اجتنابه» أي: 
الواجبات والمحرّمات ذل كلا لوقع في عبادةٍ فاسدة, وبتعلّم ما يجوز اعتقاده 

وما لا يجوزء وذلك كي لا يقعَ في التشبيه والتمثيل والكفر والضلال. 
فلأهميّة هذا الأمر العظيم كان لنا الاعتناءٌ الشديد بهذا العلم» وقد لاقينا من 


وقوه فى كخيلته وأوغامة قال الله تعان > فيا آنا لين اعلا فوا 


جراء ذلك معارّضة من الذين لا يُنزِلون الأمورٌ بمّراتبهاء لا سيّا من مشْبّهةٍ هذا 
العصرء وهم الوهابية الذين يَنشرون عقيدةً المجسّمّة التي أخدُوها من ابن تيمية 
ومحمد بن الحجل الوناب! لابق أحلم الين_متهلار © بستارا السَّلَفِية 
والسَّلَّفَ براء منهم» فنحمد الله تعالى أن جعلنا تمن ينصرون عقيدةً أهل الح المؤيّدة 
بالكتاب والسئّة والأذلة الكقليّة!. 
2 
ييل على لاد 

قال الشيخ ابن حجر الهيتمي في كتابه "الفتاوى الحديثية" ما نضّه: "الذي صرٍّح 
به أمَتنا: أنه يجب على كل أحدٍ وجوباً عَينياً أن يعرف صحيمٌ الاعتقاد من فاسده. 
ولا يشترط فيه علمّه بقوانين أهل الكلام؛ لأنْ المدارّ على الاعتقاد الجازم ولو بالتقليد 
)١(‏ انظر: "ا كتاب التفسيرء تفسير سورة التحريم» ر: 0 بطريق 


عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصورء عن ربعيء عن علي بن أبي طالب في في قوله وككُ: 


#قوا أَنفْسَكُمْ وَأَمْلِيِكُمْ تاراً4 [التحريم: 5 ] قال : اعلّموا أنفسَكم وأهليكم الخينًا. 


المقدمة ١‏ 
على الأصّحء وأمّا تعليمُ الُجج الكلاميّة والقيامُ بها للردّ على المخالفين» فهو فرض 
كا اشير إن يوادت ,يرف وق الخال نيها عل نعل ها سان ييا من 
علم الكلام أو آلاته» فيجب عَيناً على مَن تأَمّْلَ لذلكء تعلّمُه للرد على المخالفين""”" اه. 
ساس الل آءا السيي عمد مر تضق ادي الحنفي في "شرح الإحياء" 
مزوجاً بالمتن ما نضّه: "(ولم يكن شيءٌ منه -أي: علم الكلام- مألوفاً في العصر 
الأوّل) عند الصّحابة والتابعين (فكان الْتَوضُ فيه بالكلية من البدّع) والمنكرات 
(ولكن تغيّرٌ الآن حكمّه) باختلاف الأزمنة؛ (إذ حدثت البِدَعٌ) من المبتدعة (الصَّارفةٍ 
عن مقتضى نص القرآع والأسئة ا وم الف [المصٌ مهيدل اللّفظٌ عليه» ولا يكون 
ملفوظأًء لكن يكون من ضرورة اللّفظ (ونبغث)أي: ظهرث تماعةٌ لفقوا) أي: جمعوا 
(لها) لتلك البدّع (شبهاً) وإيراداتٍ (ورثّبوا فيها كلاماً مؤلّفاً) يقرؤه النَاسٌ (فصار 
ذلك المحذورٌ) أي: الممنوعٌ منه (بحكم الضرورة) والاحتياح لفن 4# بالتكلّم (فيه) 
تعلاً وتعلي] (بل 857 ليتيا 1 اح 47 ولط الكفابكت ,فال الشبكي: 
"ولا شك أن السّكوتٌ عنه مالم تدع إليه الحاجةٌ أوى» والكلامٌ فيه عند فقد الحاجة 
بدعة", وحيث دعت إليه الحاجة فلا بأسّ به (وهو القدرٌ الذي يقابل به المبتيعٌ إذا 
قصد الدّعوة) أي: دعاءَ الناس (إلى البدعة) وحملهم عليها"” اه. 
)١(‏ "الفتاوى الحديثية" باب في أصول الدّين» مطلب: يتعيّن على ولاة الأمور منع من يشهر علم 
الكلام بين العامّة» صده7. 
(7) انظر: "طبقات الشافعية" الطبقة ”2 تحت ر: ١7-ال‏ حارث بن أسد المحاسبي أبو عبد الله 
ذكر البحث عا كان بينه وبين الإمام أحمد» 778/7. 
(*) "إتحاف السادة المتقين" كتاب العلمء الباب ؟ في بيان العلم المحمود والمذموم وأقسامها 
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ذال العم تهات الذين الزيل لشاف فى اقرع الريد" اما نطه: 
"التوغُل في علم الكلام'بحيث يتمكن من إقامة الأدلّة وإزالة الشّبه» فرضٌ كفاية على 
جميع المكلّفين الذين يؤل كلو منهم فعلّهء فكل منهم مخاطَتٌ بفعله؛ لكن إذا فعله 
البعشى سقط الخرخ ع ليون اعنم تحبتهم من فعله أنه كل من لا عدر لهز 
عمن علم ذلك وأمكنه القيامُ به"”" اه. 

وقال النَوَوي في "شرح صحيح مسلم " ما نصّه: "قال العلماء: البدعةٌ خمسة 
أقسام: )١(‏ واجبةٌ )١(‏ ومندوبة (3) وعحرّمةٌ (4) ومكروهةٌ (5) ومباحةٌ» فمن 
1 اجبة نظمُ أدلّة المتكلّمين؛ للردّ على اللاحدة والمبتدعين» وشبه ذلك" اه. 

فائدةً علم الكلام 

ويفهم النَِيهُ أنّ منفعة علم التوحيد في الدَّنيا تتمثل في انتظام أمر المعاش» 
ولا يتم هذا الانتظامٌ إلا بالمحاقظة على العدل والمعامّلة» التي يحتاج إليها في بقاء التوع 
الإنساني على وجد لا يودّي إلى الفساد؛ وذلك لأنْ الإنسانَ إذا عرف علم التوحيد 
واطمأنّت إليه نفسٌه. وتكيّفث في صفاتها به حصلت السّعادَة الذاتيّة» وإذا انتتشرت 
أحكامٌ الشربء الى راد ورد دكي بلي مُعامّلاتهم -وهي الميزان 
الذي يزنون به تصرّفاتهم- حصل الانتظامٌ المطلوب» ولا يمكن التمسّكُ بأحكام 
الشّريعة إِلّا بالإيهان بأصول التوحيد على منهاج أهل الحنٌّء وهذا الكلامٌ يندفع به قول 


وأحكامها... إلخ٠١/‏ 175 . 
)210 انظر: "غاية البيان" المقدمةء صة ”,تك .35٠١‏ 
(؟) "المنهاج" كتاب الجمعة» باب خطبته يزه في الجمعة, الجزء 7» ص ١5‏ . 


المقدمة "١‏ 
مَن يقول: "إن الدّين لا علاقةً له بأحوال الدّنيا" وهذا خطأء فليس الدّين منحصراً في 
البحث في أحوال الآخرة فقط -ك] يتوهّم الجاهلون-. بل إِنْ الحياةً الدّنيا هي في نظر 
الثين الح الذي يد إل يفنياة الآخرة. وإذا أراد الإثسان أن حضل خير آخريه 
فعلّيه أن يحصّل خير دُنياه» وهذا لا يتمّ إِلّا بميزان الشّريعة» فمنفعة هذا العلم في 
الآخرة» هي النّجَاةٌ من العذاب المترتّبٍ على الكُفر وسُوءِ الاعتقاد. وعند التأمّل 
الصّادق في منفعته في الدّنيا -كما ذكرنا-» نعلم أن صلاح النوع الإنساني لا يتمٌ إلا على 
أساس هذا الدَّين فها عدا الإسلام 15 الأفكار والنّظم التي تدّعي أئّبا هي التي تملك 
التْظرة» والتي فيها صلاحٌ النّوع الإنساني» هي أفكارٌ فاسدةٌ باطلة» وهذا ليس تيا 
ولا استخفافاً بفكر النّاسء بل هو يهان معقودٌ على سبيل العلم بهذا الدّين وما يحويه 
من مبادئ» وكابو "الب الى وال انبكر الخو عبككالاشتراكؤقة إنّا بهي يبرجاتٌ 
وأفكارٌ جزئيّةٌ صيغث صياغةً الأفكار الكُليّة» ولمذا لا نعترف لأيٌّ منها بالشُّموليّة في 
الفكر» وإن ادّعت هي ذلك لنفسهاء فنحن ب| نملكه من أسلِحَةٍ فكريّة نستطيع تَعْرِية 
هذه الأفكار, وبيان أمْا نظرات جزئيّة» ثم بيان فسادها وعدم مطابقتها لحقيقة الوجود. 
وليعلمٌ إخوةٌ الإيوان! أن علمَ التوحيد يقال له علمٌ الكلام؛ وهو علمٌ يقرّره 

أهلُ الحقّء وليس مذموماً ىا تظنّ المجسّمة؛ فإِنّ اسلف الصّالح منهم مَن اشتغل به 
تأليفاً وتعليياً وتفهياًء ومنهم من عرفه لنفسه ولم يشتغل به تأليفاً وتفهي)؛ لأنَ الحاجة 
للتأليف في أيّامه كانت أقل» ثمّ اشتدّت الحاجةٌ إلى الاشتغال به تأليفاً وتفهياًء وهذا 
ليس فيه ما يخالف شرع الله» بل هو محض الدّين» وهو أشرَفٌ علوم الدَّين؛ لأنه 
يعرف به ما يجب لله من الصّفات الأَزّليّة التي لا بدايةً لا التي افترض الله معرفتّها 


لا المقذمة 
على عباده» وما يستحيل على الله من النقائصء وما يجوز على الله مع ما يتبع ذلك من 
امور الوه وأمرر الع 

وقد ألّف الإمامٌ أبو حنيفة ييا في علم الكلام حمس رسائل؛ وكان يذهب 
من بغداد إلى البصرة لمناظرة المشبّهة واللاحدة» وكذا الإمام الشافعي كا كان يُتقِن 
هذا العلم» كذلك اشتغل بهذا العلم عمرٌ بن عبد العزيز الخليفة الرّاشْدء وعمل 
رسالة ييئّن فيها مذهكا أكلل الل لكذلك الحسنٌ البتصري الذي هو من أكابر 
التابعين» وتكلّم فيه الإمامٌ مالك وغيرُه من أئمّة السّلّف. 

أسأل الله وك أن يتقبّل مناء إِنّه هو السّميع العليم» وأن يجعلّه من خالص 
أعمالنا التي تدّخر لنا يوم أن نلقاه» آمين!. 

كتبه / إنعام القادري 
خريج قسم الحديث بالأزهر الشّريف 
٠‏ رمضان المبارك 579١ه‏ 


ترجمة صاحب المعتقد ب سس 939 


ص 


ال أكم ريم راوسدم 
ترجمة الإمام فضلٌ الرّسول العثماني البَدَايُون 
لواحب "المعتقد المنتقد" 


له ونسله 

ينتهي نَسبّه إلى جامع القرآن سيّدنا عثمان بن عَفَان ا بإحدى وثلاثين 
واسطة وينتمي من جهة أمَّهِ إلى رأس المفسّرين سيّدنا عبد الله بن عبّاس 9 

كان من أسرا أعدقلة أناعر ا جد ا نتضرةاحد أجداده -وهو الشيخ دانيال- 
من قطر إلى الهند في عسكر السلطان شهاب الدّين. الغوري سنة 049ه وقدمَ 
ارون" ' مع السّلطان قطب الدّين إيبك. وكان الشيخ دانيال بمن بايّع على يد الشيخ 
عثمان ال هروني» شيخ سلطان اند معين الدّين حسّن الأجميري (المتوفى 777ه)» تولّى 
قضاء بَدَايُونَ طيلةَ حياته وتوفي سنة 4١1ه‏ واستمرٌ العلمٌُ في شلالتِه إلى الآن. منهم: 
الشبخ عمد 96 ابي اراكهر. 40 أيرأ يعلكدٌ صاحب الترجمة؛ أحد 
الأعلام النابيين الذين جمعهم السلطان أَوْرُنْك ريب عالمكير (المتوفى 1118ه) 
لتدوين "الفتاوى الحنديّة"» وهي مَرجمٌ هاه للفقه الحنفيء لا يوجد لها نظيرٌ في كثرة 
المسائل» وجمع الجزئيات» ودقة الترتيب» وجودة التنويع والتقسيم. 

ولادته وتقافته 


ولد العللامةٌ فضل الرّسول في شهر صفر عام 7١١١ه‏ وبدأ الدراسةً حسب 


4 َةادءة. .6 ..كء. سسسب ترجمت صاحب المعتقد 
ا او ري ارم و ين رفي ار سرس رايم أشهر 
وأربعة أيّامء وأخذ العلمّ عن جدّه الشيخ عبد الحميد البركاتي (/11/ 0/ 107١١ه‏ - 
1777/0ه)ء وإذ بلغ الثاني عشر من عمره توجّه إلى بلدة لكنّو راجلاً بدون زادٍ 
وراحلة» مع بُعد المسافة نحو متبّين وخمسين كيلو مترأ» لكن جذبتّه داعية العلم 
وسهلت له المشاق» حتّى بلغها سالماً في عناية ربّانية ورعاية إِليّةه وحضر مجلس الشيخ 
نور الحقّ الفَرَنْجِي محل (المتوفى 778١ه)»‏ وتلقى منه العلومٌ العقليّة والنقليّة ثلاتٌ 
سنوات» وأراد الشيخ أن يمنح تلميدّه شهادة الفراغ وعمامة الفضل بمَشهد أعيان 
المشايخ وأعلام الأفاضلء فأمرٌ أن يرتحل معه إلى "ردولي الشّريفة" بمناسبة عرس 
[الفاتحة السنّويّة] المخدوم الشاهً عبد الحقٌّ الرَدولُوي (المتوفى /877ه) المعقود في ١0‏ إلى 
١١‏ من حمادى الآخرة سنة /7١١ه‏ فسافرا إليها في الموعد» وشهد العرسٌ كثيرٌ من 
أعلام المند ونه : | لشب 2030| لكوك والزيت_عذ الولحد المثيرآبادي. 
والشيخ ظهور الله المَرَنْجِي محلي, ورتب الشيخ مجلساً خاصّاً حضرّه هؤلاء الأجلّة 
وامتحنوا التلميدٌ بطلب الشيخ» وأثنّوا على عليه وإتقازه» فأناطه الشيخ العامة ومنحه 
الشهادةً وإجازةً في جميع العلوم العقليّة والنقليّة وعادا إلى لكتو. 

نم قدم به الشيت نور !8 19982 ايد الشيخ أنوار اطق الم نجي عل 
(المتوق 1775ه)» فدعا له بالخير والبركة» وبشّره بنشر الدّين والعلم وعموم 
الإفاضة والإفادة» ثم ودّعه الشيخ إلى وطنه "بَدَايُون" فعاد إلى الوطن وتلقاه جدّه 
الكريم بحنان وحفاوة» وأمره بطلب الطبّ. وكان أبوه الشيخ عبد المجيد عين الحق 


( رمضان /ا/1١١ه-1١/‏ محرّم 1777ه) ب"مَارَهرّه الشريفة" بحضرة مُرشِده 


ترجمة صاحب المعتقدر _ سس #ه؟ 
سيّدنا الشيخ آل أحمد انك ميان يك (المنتوق 775١ه).»‏ فذهب إليها لزيارتهها» فصدر 
الآمرّ منف| أيضا بطلاب لطيت. 

كان الطبيب بَبْر علي الموهاني ذائع الصيت في حذاقة الطبّء سكن في بلدة 
"دهول فور" بطلب واليها » فارتحل الشيخ إلى بلدة "دهول فور" وتلقى منه الطب 
سكين حتَّى حذقٌ فيه /أوأذاا لل الأستاد بالود إلى الوطن فرجع إليه» واشتغل 
بالتدريس والإفادة بمدرسة آبائِه التي كانت تُدعى ب"المدرسة المحمديّة". نسبة إلى 
الشيخ محمد علي البَدايُون (المتوقى 47١1١ه)‏ أستاذ الشيخ عبد المجيد عين الحقٌ» 
وتلميذ القاضي محمد مبارك الكوفامئوي المتوق 77١١ه).‏ وسمّيت الآن 
ب"المدرسة القادريّة" وأمّم الطالبون من كل أوب وتخرّجوا عليه. 

أسائذته و أسناشده 

)١(‏ أخذ أوّْلاً عن جدّه الشيخ عبد الحميد. عن أخيه الفقيه الكامل الشيخ 
محمد لبيب (نحو ١54١١ه/0١٠١ه).‏ عن أبيه الوحيد الفريد الشيخ محمد سعيد 
(المتوق ١‏ ١ها)ء‏ عن أبيه العارف الكامل الشيخ محمد شريف. عن أبيه العارف 
الفقيه الشيخ محمد شفيع من جامعي "الفتاوى الهنديّة". 

(؟) أخذ عن أبيه الشيخ عين الحق عبد المجيد» عن بحر العلوم الشيخ محمد علي 
البَدايُون» عن القاضي مبارك الكوفامئوي» عن السيّد مير زاهد امرّوي (المتوقى ١‏ ١٠١ه).‏ 

(") أخذ العلوم العقليّة والنقليّة عن الشيخ نور الحقّ اللّكتّوي» عن بحر 
العلوم الشيخ عبد العلي المَرَنْجِي محل (م775١ه).‏ عن أبيه أستاذ الأساتذة 
المحقّقين مقدام العلماء المدقّقِين الشيخ نظام الدّين اللّكتوي (م1171ه). 


1د دءةء .سسسب ترجمت صاحب المعتقد 
(0-5) أخذ إجازة الحديث والتفسير والفقه والتصوّف عن الشيخ المحدَّث المفسّر 
الفقيه عابد المدني» وعن سراج العلماء الشيخ عبد الله سراج المكّي» عليهم الرحمة والرضوان. 
أسفاره 
سافر في الهند إلى بَنارّس» وتولى مُداواةَ ابنةِ ولي بنارآس» وأقام هناك مده وسافر 
إلى الحرمّين الشّرِيمَين مرّات وكرّاتء وتشرّف بالحجٌ والزيارة» واجتمع بالعلماء الأعلام 
وأخذ منهم العلومَ والأسانيد» وسافر إلى بغداد الشّريفة سنة ٠71١ه‏ وسنة /11/1اه 
ونال الحفاوة والإكرام من نقيب الأشراف حضرة الشيخ علي يَف حتى أمر ابنّه السيّد 
سليان بأن يتتلمدٌ على العلامة فضل الرّسول» فدرس عليه وأقام هناك مدَّم ثمّ رجع إلى 
لهند وسكنّ ببلدة حَيد رباد الدّكّن مذَّة طويلةً وساقّر إلى إستانبول وغيرها من البلاد. 
ونفع الخلاتقٌ بعلومه ومّعارفه. يلقي الدروسٌ على التلامذة» وأسرارٌ الطريقة والسّلوك 
على المسترشدينء ويّداوي المرصّى البائسين الآيسين» فحيث سكن صار مرجعاً للعامٌة 
والخاصّة لوّفرة علومه؛ وكثرة فيوضه؛ وعموم جوده وسخائه. 
مُبايعته 
بايّع على يد أبيه الكريم الشيخ عين الحق عبد المجيد» في الطريقة العالية 
القادريّة» واشتغل بالآوراد والأذكارء والرياضات والمجامّدات» ثم نال الإجازة 
والخلافة في جميع السّلاسل من أبيه الكريم ليقيا. 
تلامذته 
تتلمذ عليه خلقٌ كثير» نذكر هنا بعضّ الكبار المعروفين منهم: 
)١(‏ قاضي القضاة المفتي الشيخ أسعد الله ابن المفتي كريم قلي» كان مفتياً 


ترجمة صاحب المعتقد ب سس ل؟ 
بمحكمة "فتح فور" ثم فاز بمنصب قاضي القضاة ب"آغْرّه" ثم تولّ منصب صدر 
الصّدور بولاية "جَونُفور". تلمذ منه المولوي رحمن علي صاحب "تذكرة علماء الهند" 
ودرس عليه "مشكاة المصابيح" و"شرح العقائد النّسَفية" كما ذكره في ترجمته» توفي 
غرّة جمادى الأولى يوم الا كبرل النة اه 

() المفتي عنايت رسول الجرياكوقء ابن القاضي علي أكبر» ابن القاضي 
عطاء الرسول العبّاسي (المتوفى ١17١ه).‏ ولد عام 55 7١ههء‏ ودرس العلوم العربيّة 
الابتدائية على أبيه» ثم أخذ من الشيخ أحمد علي الجرياكوقي» وأخذ العلومٌ الأدبيّة 
والعقلية من العلامة فضل الرّسول؛ ورجع إلى الوطن ثم اشتاق إلى تعلّم العبرية 
فارتحل إلى كَلْكَثَا بشقل اللد» (أخذلنًا مرا حاو اليهروى ##تلامذته أخوه الأستادٌ 
محمد فاروقء أميعاة اكات الككثير الب النعالية 

(؟) قاضي القضاة الشيخ عبد الفتّاح أشرف علي الحسني الحسيني النقوي 
الكلشن آبادي ابن الشيخ عبد الله الحسيني» من أجلّة العلماء المشاهير ب"خانديش" 
من نواحي "ناسيك". له عدةٌ تصانيف مثل "التحفة المحمديّة في الردّ على الوهابية" 
و"'جامع الفتاوى" في أربعة مجلّدات» و"خزينة العلوم" و"تاريخ الأولياء". 

(4) الشيخ سخاوت علي العمري الونفوري» ولد سنة 1777١ه‏ وارتحل في آخر عمره 
إلى مكّة المعظّمة مهاجراًء وتوف بها في السّادس من شوّال سنة 4 /71١ه.‏ له تصانيف في العقائد. 

(5) الشيخ أحمد سعيد النقشبندي المجدّدي الدّهلوي. ابن الشيخ أبي سعيد 
العُمري الدهلوي. ولد غرّة ربيع الأوّل سنة 7117١هه‏ وأخذ البيعة والخلافة من 
الشيخ غلام علي الدهلوي. خليفة الشيخ مَظهر جانٍ جانان» قرأ على العلامة 


ا لل سسسب تثرجمت صاحب المعتقد 
فضل الرّسول الكتبّ الدينية» وخاصّة رسائل التصوّف. هاجّر في آخر عمره إلى المدينة 
المنوّرة» وتوفي في الثاني من ربيع الأول عام 7177١ه‏ ودفن بالبقيع. له تصانيف والردٌ 
على الوهابية» من أجلّة تلامذته وخلفائه المفتي الشيخ إرشاد حسين الرَّامُفوري. 

(5) الشيخ محمد صادق البركاتي المارَهْرَويء ابن الشيخ أولاد الرّسول 
المارَهْرَوي. ولد في // من رمضان سنة 544 ١١ه‏ وأخذ العلم عن أبيه» والبيعة 
والخلافة عن عمّه الشيخ محبي الدّين» ونال الخلافة عن أبيه وعن عمّه الأكبر الشيخ 
آل الرّسول أيضاء أكقل الكلسلاعر العامة يفضل الرسول. سكن مذَة عمره 
ب"سيتافور"» وتوف في 1١)‏ / لوالا ]سن 1ل ها 

0 الشيخ الل يلل أرإلاد #أسن ابن لالشيخ الدر بك آل حسن الموهاني. له 
"كتاب الاستفسار" في الردّ على النصارىء تلقى العلوم النقلية والعقلية من العلامة 
فضل الرسوْكء عرف بِالرْطّد والتقوئة والعلموالذكاء. والعبادة#والرياضة. ساقّر 
إلى الحرمّين الشريفين وعاد إلى بمبائي» وأصيب بالمرضء وتوقي بها. 

(0) الشيخ الشريف إشفاق حسين السّهسواني» سكن ببريلٍ وتوفي بها سنة /111١ه.‏ 

(9) الشيخ كرامث علي الُونفوري. له تصانيف عديدة؛ توفي سنة ٠179ه.‏ 

)9١(‏ الشيخ القاضي تجمّل حسّين العبّاسي» من أثرياء سروثئي مديريّة مُراداباد. 

8 نقيب الأشراف الشيخ سليان» ابن الشيخ نقيب الأشراف علي‎ )١١( 
.39 من أولاد سيّدنا عبد الومّاب ابن سيّدنا الغوث الأعظم الجيلاني‎ 

0١‏ الشيخ الشريف أرجمّنْد علي النقوي القبائي البّدايُونيء من سلالة 
الشيخ علاء الدّين الأصوليء أستاذ المحبوب الربّاني شيخ الشيوخ نظام الدين 


ترجمة صاحب المعتقد_ ساق 
البَدايُوني الدهلوي. توفي سنة 111/5١ه.‏ 

(1) الشيخ جلال الدّين البَّدايُون» المتوفى سنة 779١ه.‏ 

.ه١7957 الشيخ الطبيب وجيه الدّين الصٌّديقي البّدايُون» المتوفى سنة‎ )١5( 

(15) الشيخ تفضّل حسين البّدايُون أخذ الطبّ عن العلامة وحذق فيه 
توفي سنة 1795ه. 

(5) الشيخ عبد القادر بن فضل الله بن محمد علي اليد رآبادي (١51١١ه/‏ 
9ه ) أحد العلماء البارزين في الفقه والأصولء له مصتََّاتٌ كثيرة» منها: "تبليغ 
الأحكام في آداب الطعام" و"سَوط الرّحمن على ظهر الشيطان" و"تحفة العاشقين" 
و"التذكرة القادرية" و"نور الحّدى" و"بدر الى " و""اشمس 001 و"نور 
لإبيان" و" كيكو 1 

خلفاؤه في الطريقة والسّلوك 

)١(‏ الشيخ الطيّب عبد العزيز المكّي» كان مسكنه عقب الصَّفاء اشتهر في 
الطب والورع والتفوى. تشرّف ببيعته في الموسم داخل الحطيم سنة /ا/71اهه ونال 
الخلافة» صئّف له العالامة رسالةً في الطريقة والسّلوك. 

(؟) الشيخ آل ,نبي الحسني تسبي الشآة جمهاتفوري. توفي ب"يثال" مديرية 
"غُوَرُداسْفور" من ولاية بنجاب سنة 71/8١ه.‏ 

() الشيخ نور الحسن الحسني الحسيني اليد رآبادي. 

(5 )كوي لكر بلي يي يناري الع اموا 

(5) الشيخ الحاج حميد الدّين المجهلٍ شهري اليد رآبادي توفي بحيدرآباد 


سس قرجمتم صاحب المعتقد 
في الثاني من حمادى الآخرة سنة 17/65١ه.‏ 
(7) الشيخ عطاء الله الثاني ابن سلالة مشايخ نيوتني بنواحي لكتو. 
(0) الشيخ عبيد الله بن الشيخ عبد الله المككّي ابن الشيخ عبد الكريم (. 
من تصانيفه: "السيف لزلا أأعرن علم غيب الرّسول". 
(8) الشيخ الحاج محمد أكبر الولايتي. 
(9) الشيخ محمد قدرت الله الكشميري. 
29١(‏ المفتي الشيخ ضياء الدّين الحيد رآبادي. 
وناله 
مرضّ في ربيع الأول سنة 17894ه واستمرٌ المرض نحو ثلاثة أشهّرء قال 
يوماً للقاضي الشيخ شمس الإسلام العبّاسبي: "أذكر لك اليومَ تحديثاً بنعمة رب أني 
كنت مأمور لين حادرة [الزة لقال الفكقة اهانبت اتج فحلمداً لله أن 
الردّ على الفرقة المذكورة» ووليدتيها الإساعيليّة والإسحاقيّة, قد تمّ بعونه تعالى» 
و تبق أمنبةٌ ف خلبوة الاح من كن 11 اير 
دعا ابه الشيخ عبد القادر محبٌ الرّسول» صباح الثاني من حمادى الآخرة سنة 
8هه يوم الخميس». وأخبره بارتحاله بعد صلاة الظهرء وأوصاه بإمامة صلاة 
الجنازة. وتوف بعد الظهر فقضيت الضَّلاةٌ عليه بعد المغرب, ودُفن بمقبرة أبيه أوّل 
7 ل 1ه . 
أولاذه 


تزوّج ببنت القاضي الشيخ إمام بخش الصديقي البّدايُون» وؤلدث له منها 
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بنتّ زوّجها بالشيخ الطبيب سراج الحقٌ ابن الشيخ المجاهد فيض أحمد البَدايُون» 
وؤلد له وَلدان: الشيخ محي الدّين مَظهر محمود. والشيخ عبد القادر مَظهر حق. 

)١(‏ الشيخ محي الذين مَظهر محمود القادري» ولد في /١1‏ صفر عام 
4 ١ه‏ وتو في الثامن من ذي القعدة سنة ١71١ه‏ فلم يسكن في الدار الفانية إلا 
سبعة وعشرين عاماً وثأنية أشّهَراً واثنين وعشرين يوماء لكنه أتمّ دروسٌ العلوم 
واشتغل بالتعليم والإفادة» والتصنيف والكتابة» والطبٌ والمعالجة. له حواشٍ على 
"القانون" لابن سينا وغل لخوائي. "الرّسالة القطبية" للمير زاهد اهْرّويء 
و"شمس الإيمان في الردٌ على الوهابية'". 

)١(‏ شيخ الإسلام تاج الفحول مَظهر حقٌّ عبد القادر حبّ الرسول فقا 
ولد في 1/ يوووا كاء اه ؟ أى إلنّه الجدموزا: سن الم بد المجيد بالاسم 
التاريخي "مظهر حقٌ" وسمّى يوم عقيقته بعبد القادر تبرّكاً باسم سيّدنا العَوث 
الأعظم لد وجعل والدّه "محبّ الرسول" جزءاً من اسمه. تخلّق بأخلاق نبيلةٍ مذ 
طفولته» وتجنّب اللهو واللعبء بدأ الدرسٌ على جدّه في الرابع من عمره» وقرأ على 
الشيخ نور أحمد البّدايُونء ثم ارتحل إلى العلامة فضل حقٌ الخي رآبادي (17١؟١ه/‏ 
4ه . ودرسٌ عليه الكتب العالية من العلوم العقليّة» وكان العلّامة الخي رآبادي 
يفتخر به ويذكر جودةً عقله وفرط ذكائه» ويقول العلّامةٌ فضل الرّسول: "فيض 
أحمد يفوقني ذكاءً» وعبد القادر يفوقني وإيّاهِ ثقوباً وذكاءً". امتاز بين تلامذة العلامة 
الخيرآبادي -أمثال الشيخ فيض الحسن السَّهارنفوريء والشيخ هداية الله خان 
الرامُفوري ثم التونفوريء والشيخ عبد الح الخي رآبادي- بتبحره ورّسوخه في جميع 


ا وبريت انمد 
العلوم والفئنون. بعد التخرّج من العلوم أخذ البيعة وإجازة الحديث من أبيه 
وتشْرّ ف بالخلافة من أيه جين أوّْل سفره إلى الحرمَين الشَّرِيقَين سئة 11/4١ه.‏ 

له مآثر جليلة» وصنائع خالدة في حقل الدّين والعلم» فشت الفتن في عصره. 
وشاعت الوهابية وانبعة 217 النووة التى كان هدفها: "أن كل مَن تفوّه بالشهادكين 
فهو من أهل القبلة» يجب علينا إكرامّه وإعظامه. وجمعه تحت لواء الندوة» ولو كان 
رافضياً غالباء أو قادياكا علاغباًل] أنالالشرياً"' ملجداً» أو منكراً جلبّاً لضروريات 
الإسلام"» فصمد الشيخ تجا هذه الفتنة» وراققه العامة الإمام أحمد رضا القادري 

الريلوي» وأصدر في [إد للها اكتباً رسا أمحتى كيت نازها. 

كان الشيخ عبد القادر خطيباً مصقعاً ومصئفاً بارعاًء وشاعراً مفلقاً ومُرشداً 
كاملا ومفتياً يلها اله ار ذ اكز اجال اا حليغ بتكابته_القلوفةالميتق» وأنار الحقّ 
بقلمه الساحقي وكتلف ا وصقل الرّين' ودمغ الباطل بقلمه ولسلانه» وترك 

دواوين من شعره العربي والفارسي والأوردي. 

)١(‏ النيشرية: !20231 كما انحان :ويم تر اال 27 202 خان في /١١‏ أكتوبر 
عام 1811م بدهلي» واشتغل بعد التعليم بمناصب عديدة من الدولة الإفرنجية (الإنكليز)» 
وأنشأ مدرسة العلوم بعلي جرة» وارتتعت كذ ألدارسةٌ حتّى صارت بعد موته جامعةً كبيرةً 
شهيرة لكن مع ذلك أنشأ مذهباً جديداً أنكرٌ فيه الملائكة والجنَّ وَالجنْةَ والثَارَ والنبوّةٌ 
والمعجزةً» وكل ما ورد في القرآن في إثبات ذلكء أُوُلّه بتأويلاتٍ أخرجته عن معناه المعروف 
لق الإ كسيف ون لنين اليحابة أن اكلم الأ اكيريهكر أعاد كلى ل 2 فيز النيهر إلى 
نيشر (082ا8/671) أي: الفطرة (الطبيعة). ومذهبه يوافق مذهب الدّهريّة الطبيعيّة التي 
ذكرها الشهرستاي في "الملل والتبحل ".نماك 9 10 مارس سئة 14م ليله السبت بعل 
0 ("خدوث الندن وجهاة اعبان الشده "12 
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وله تلامذة كبار» ومسترشدون راشدون. وتصانيف هامّة وفتاوى كثيرة» هدى 
بها الخلق» وأضاءً لهم الحقّء وأوضح الأحكام؛ وحل المشاكل برُسوخ علمه وغاية إتقانه. 
وجودة إفهامه. ونور السّبيل للمسترشدين. وبين لهم أسرارٌ الطريقة» وخفايا السّلوك. 
بلغ من براعته وفقاهته حدّاً قال فيه الإمام أحمد رضا: "إِنّه من المفتين الثتقات 
الذين ينبغي للعامّة أن يعملوا بفتاواهم بدُون تردّد". ولقَبه بتاج الُحول» وقرض في 
مدجه قصيدة غرّاء تحتوي على مئةٍ وخمسة أبياتٍء وهي باللغة الأوردية» أنار فيها 
جوانب حياته» وأنواع معارفه وخدماته؛ إنارة لا يبلغها هذا المقالُ الموجز» بل ألّف 
مقال مبسوط وقرض في مدح أبيه قصيدتين: "حمائد فضل الرّسول" و"مدائح فضل 
الرّسول" (705١ه)»‏ استطرد فيهها إلى مدح اتاج الفجول أيضاء تشتملان على 
ثلاثمئة وثلاثة عشر بيتاه بعدد أصحاب البدرء تولى "المجمع الإسلامي" بمباركفور 
نشرهما بخط الناظم ليا أوْلَ مرّة. وقامت "بَدايُون أكاديمية" لإحياء ثرائه 
والتعريف بمائره "كيبي ياد نكر اع 7ك اهار جارعا وي بتري على 
خمسين مقالاً أو أكثر للعلماء والكتّاب الناببين فليراجع إليه. 
توفي في /1١/‏ حمادى الأولى سنة ١9‏ 1١ه‏ ببّدايُون ودّفن بمقبرة آبائه لن. 
وإذ استطرد القلم إلى ذكر قصائد المديح» فلا حرج إن التقطت شيئاً منهاء 
قال الإمام أحد رضا بمدح العلامة فضل الرّسول في قصيدته الأولى بعد التشبيب: 
ما, كان #هذا دَيدَني”؟ لكنه 0 تشبيك" شعر لأ 5" الشبّان 


0 
8 4 


)١(‏ ديدني: عادتي. 
(0) شيك فهين. 
(9) دد: لعب. 


ااال لسسسسسسسسسبحب تِرجِمتم صاحب المعتقد 
إذ ها 55 مني ولك آنا من دو 2 إذ مث أمدح اه لأواني 
عََاّ علي عالاً ' علّامة فضلٌ الرّسولٍ الفاضل الربّانٍ 
إن رَّمتَ علمّ القلب قَهِو مَنارُه والمبصرون بهم مُدى العُميان 
أو علمَّ تأويل القَّرانِ" فيا له من آي في الشَّرح والإزكان” 


أو علم أساء لز كال [افذكلة ح يحيى كتجْل سعيد© القطان 


8 


أُيَصّوُل في علم الأصول عليه مَنْ ‏ هو باقل© والشيخ باقِلّاني© 
أَمْ في الفروع يريد يَفْرَعَه" الذي ١‏ عيي© وعَنٌ"/ فيه مجتمعان 
أدَبُ ,الأوِيّا شُعبة من_فضله . أعني عل ما فيه 'مَنْ أفْنّانَ”" 
لو أد ككفي وح أبن نينا اطبه ود ار فئار باللإزناييا» 


)١(‏ الرّحلة بالضم من العلماء» هو العَلّم المقتدى الذي يرتحل إليه من كل حدب للاستفادة والاستفاضة. 
)١(‏ القران على فظن لغة تلائعة في القرآن. وها فرئ "القوآن" فهبالقرآن. 

() والإزكان: التفهيم. 

(4) نجل سعيد: ابنه واسمه يحيى, المحدّث الناقد المعروف بالإمامة في الجرح والتعديل. 
(4) باقل: رجل يضرب به المثل في العي. 

(5) باقلاني» الإمام الفقيه الأصولي أبو بكر. 

(0) يفرعه: أي يغلبه. 

06 عي: العجز عن الكلام. 

(9) غي: الضلال. 

)٠١(‏ أفنان: تنويع. 

)١١‏ إرنان» استغاثة. 


و 0000000007 
يقول بعد الدعاء بمدح تاج الفحول العلامة عبد القادر فِييقا: 
تمّ الدّعا فارجع غنيّاً غانا واقْصد سَمّىَ السيّدٍ البغداني”' 


العا العلامة [االعَلَعَ الذي ؤذكراه فائحةٌ بكلّ مَعَان" 


اعظِمْ ببحر" فيه أنهادٌ بها ماءٌ له وصفانٍ مختلفان 
َهَلاملٌ» مُزوه لأربابا الول أو مَلْهَلٌ" مرو" أُولي الأضغان 
لله ربّك سيّدِي أبقاك بال ٠‏ إيقانٍ والإتقانٍ والإبقان” 
ري يُنَضْرٌ وجهّك الأستى ك1 “ثروي لَحَدِيتٌ العلم والعرفان 


غَضَاً طريًاً كبر انا عل كابر ) 2# ماللتووعك نافع 


4 
له 
ا 


دة 


)١(‏ بغدان ب"النون" لغة شائعة من سبع لغات في بغداد. 

() مَعان: على وزن ومعنى مكان. 

() أراد بالبحر حضرة الممدوح. وبالأمار كتبّه وكلماته» وبالاختلاف إتيانَ أحدٍ بعد آخَر بتكرار. 
بتكرار. 

(5) هلاهل: الماء الصاني. 

(5) مّرو: الذي يروي ويسقي. 

60 هلهل: سم قاتل. 

مد : الذي ملكا. 

(6) إبقان: خير كثير. 

(4) كقييباانك ريم اريزا كر نا الو ار بط لكان مرة اعد ا : 
ومالكنا: السيّد الكريم آل أحمد. ونافعنا: السيّد جليل حمزة (المارّهرّوِيان) رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين. 

)٠١(‏ أمّان: هو الأمين الفقة المعتمّد عليه. 


5" ا نعطةءٌََهداٌٌ 6مس سبحب تِرِجِمتم صاحب المعتقد 
ومسلسلا بالمجْد والأفضالٍ عن إتقانِ ضبطٍ ليس فيه توان" 
3 2 و 
ما فيه تدليس) ولا وهم" و10 +اعيث الشدوة ووصيية" الابيان 
يا باغياً لِنَجاتِكَ الرَّمْ غَرْرّه يحميك عند طوارقٍ الحَدْثان 


مؤلّفات العلامة فضل الرّسول 8إي8ا 

كان الشيخ طِلييقا مجبولاً على الإفادة والإفاضة قَلأ ولساناًء ويداًء وجناناً 
مطبوعاً على كشف الأمراض والعلل» وطردٍ الضلال والزَّلل فنفع الخلق بالطبّ 
والمعالجة» والتدريس واالإففلق والألصنلل الوالار شاه والتربية على الرياضة والمجاهدة؛ 
وشفى القلوب بكشف الشكوك والأوهام» وهدى السالكين بتعليم الأسرار والمعارف. 

كتبّ الحواشي على بعض الكتب الدرسيّة» لكن محال قله خاصّة في علم 
العقائد والكلام» والفتن كانت داهمة في عصره. فصرف إليها سنانَ القلم» وكبح 
جاحها وسد وها جارف لتر زشلة اتات 2597م | تيحض تصانيفه 
ضاعث ايام ثورة امن ]39 لك ارد ايت هيد قور لمريظام ابابل ذهب جلّهاء 
وما طبعت تحتاج إلى طبع جديدٍ بثوب رشيقٍ يوافق العصرّ ومنهجّه في إخراج 
الكتب, ليت رجلاً أو جمعاً يقوم لها!. 

وهنا أذكر من كتبه ما طالعته أو وجدثه مذكوراً بأقلام المصتفين» وقد ذكروا 
عدّةَ كتب سوى ما يأتي: 
)١(‏ توان: الفتور. 


(؟) أوغنة: جعله وهناء ضعينا فاترا. 
() وصمة: العيب. 
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)١(‏ "تثبيت القدمّين في تحقيق رفع الدَّين": كان مسافراً إلى الحجاز في 
الباخرة» وتنازع بعض الركّاب من أهل البلاد الشَّرقية من الحند في المسألة» فكتب 
هذه الرّسالة بالعربية رفعاً للنزاع» وتثبيتاً للقلوب» بحث فيها على منهج المحدّثين في 
ضوء أصول الحديث ونقد الرّجال بحثاً مبسوطاء وكل ذلك في الباخرة بحفظه 
انشهضا. انبا في جلسات. 

() "شرح فصوص الجحكم' في التصوف. بالعربيّة غير مطبوع. 

(*) "شرح أحاديث ملتقطةٍ من أبواب صحيح مسلم". 

(5) "حواش على الحواشي الزاهديّة" للقطبيّة. 

)0( "حواشسٍ على الحواشي الزاهدية" الجلالية. 

(5) "تصحيح المسائل" -بالفارسية- في الردّ على "مئة مسائل" للمّولوي محمد إسحاق. 

(0) "حرز معظَّم " -بالفارسيّة والأورديّة فيتعظيم الآثار والتبرك بها. 

(8) "فصل الخطاب" في الردّ على الوهابيّة. 

() "تلخيص الحق" (779١ه)‏ في الردٌّ على رد "فصل الخطاب". 

)٠١(‏ "فوز المؤمنين بشفاعة الشافعين" مطبوعٌ بالأورديّة» ذكر فيه مذهب 
أهل السئّة ثمّ مذهب المعتزلة مع تمسّكاتهم والجواب عنهاء ثم ذكر أدلّة أهل الحقّ من 
الآيات والأحاديث ونقل عبارة "تقوية الإيهان" و"تنبيه الغافلين" في نفي الشفاعة 
وردٌ عليها وكشف مغالطاتها ومكائدها. 

1١‏ "البوارق المحمليّةلرجم الشّيطان التجلاية" كأو-"سظ الرَمن 
على قرن الشيطان" (776١ه)‏ مطبوعة. 


ا الل سس ترجمت صاحب المعتقد 

تشتمل على مقدّمةٍ وباّين المقدّمة في كيفية حُدوث مذهب النّجدية» وشيوعه 
في العرب والهند. والباب الأوّل في عقائد النجديّة» ذكر فيه عبارات "تقوية الإيهان" 
لإسماعيل الدهلوي ثم ردّ عليهاء ودحض أباطيلّها في ضوء القرآن» والسنّةء والتفاسير» 
وشرح الحديثء وأقوال أعلام الدّين. والباب الثانٍ في كشف مكائد النجديّة. 

وهذا كتابٌ جامع رصينء يتناول تاريخ خدوث المذهب الجديد» وكيفية 
تدرّجه وعبضته وشيوعً ووالئ الى )[الند» كا يبحث عن تمسّكات المبتدعين» وير 
عليها ردَاً محى] مدعراً بالأدلّة والبراهين» ويكشف المكائد التي يبسطون شبكاتها 
اصطيادا لعامّة المسلء! ]. 

سبب تأليفه أن الشيخ ذهب إلى ضريح قطب الأقطاب سيّدنا بَحْثْيارْ الكاكي 
بدهلي» واشتغل هناك بالُراقبة» فرأى أن حضرة القطب قائمٌ بموضعء وعلى يديه 
كتبٌ كثيرة يبلغ ارتفاعها السّهاء» فسأل الشيخ 1 تحتمل هذه المشقة» فأجاب: لك. 
حذ هذه الكتبء وادفع بها فتنة الشياطين» فأخذ عاجلاً في تأليف هذا الكتاب. 

)١١‏ "إحقاق الحقٌ وإبطال الباطل" -بالفارسيّة- في جواز الاستعانة بالأولياء 
وندائهم» مطبوعٌ على هامش "البوارق المحمديّة". قسّمه على فصلّين: الفصل الأوّل في 
إحقاق الحق بالأحاديث النبوية» وآثار الصحابة» وأقوال العلماء» والأولياء» ومشايخ 
الآمّة. والفصل الثاني في إبطال الباطل بذكر تمسّكات "تقوية الإيهان" والردٌ عليها. 

ذكر المصّف سببُ تأليفه أن صالحاً من محبّيه ببلدة بريلٍ كان يشتغل بالصّلاة على 
لني زد وني كلمات صلاته مثل هذه الألفاظ: "السّلام عليك أَّها النبينٌ الكريم السّلام 
عليك أَيّها الرَسولُ الرّحيم" فاطّلع عليه رجلٌ من أهل الأهواء وحكم على المصل بالكفر 
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والإشراك» فسألني الصَّالحٌ المحبٌ عن حكم الصّلاة المذكورة» فأجبتٌ بالجواز. ل سمع 
المانع جوابي كتبّ إِلِّ رقيةَ فرددت عليهاء فكتب إل خطاباً مملوءاً بالغضب والسبّ 
والشتمء فرددتٌ عليه رداً وجيزاً وثيقاً م يستطع أن يجيب عنه وسكت. 

لكن الأحباب اقترحوا عل تحريرٌ هذه المسألة بالبسط والتفصيلء فاعتذرتٌ 
إليهم بقلّة البضاعة» وقصور الصناعة» وتشئّت ا حالء وتوزّع البال» وأخرت إسعاف 
مرامهم» حتى ألحٌ عللّ صاحبٌ العرفان, ذو المفاخر والمناقب محمد عبد الكريم» ولي 
اعتقادٌ بحضرته فامتئل أمرا. 

)١(‏ "سا راز الشلو لا عل #االأعداء كفي ار" (770١ه)‏ بالأوردية. 
رتّبه على مقدّمة وبابينء وخاتمة. المقدّمة في تعيين الضّراط المستقيم» والباب الأول في 
كيفية حُدوث. الوهابية وخروجهم على المسللمين» وقتالهم في الحرم واستحلال 
أموال هم ودمائهم» وسببُ وصول مذهبهم إلى ا حند. وطريق شيوعه بججهود إسماعيل 
الدهلوي وكتابه "تقوية الإيهان"؛ وتركه مذهب السلّف. 

والباب الثاني في ذكر عقائد الوهابية» قال المصيّف: "صتّمُوا في عقائدهم 
رسائل» ورد //80 زيح ا كر به أكلداسقتاب التوحيد" لمحمد بن 
عبد الوهاب, لخّصه محمد بن عبد الوهاب وجمع أصول مقاصده. وهذا التلخيص 
"كتاب التوحيد" الصغير» وصل إلى مكّة المعظمة» ورد عليه علماءٌ مكّة وسمّوه "الهداية 
المكيّة". و""تقوية الإيهان" ترجمةٌ وشرح لهذا التلخيّص "كتاب التوحيد" الصّغير". 

بتر له نيف اكتب ذي اكانوزييز يكنات كت رلك #الاكاال اناير 'يا أن مها 


بالأوردية» ثمّ أنقل عبارات "تقوية الإيهان" ليتبيّن ما بينهما من التوافق» ثم أورد ما 


5 اسه ه سس سبحب تر جم صاحب المعتقد 
ردّ به علماءٌ مكة من "الحداية المكيّة"؛ ليكفي ردّهماء ثم آتي بما يؤيّد "الحداية المكيّة" من 
أقوال الشيخ عبد العزيز الذهلوي وغيره من أكابر إسماعيل الدهلوي" اه. 
الخاتمة في كشف مكائد الوهابية. والكتاب مطبوع مراراً. 
)١5(‏ "المعتقد انملك (7؟١ه)‏ سبأق ترحمته فيا بعد. 
عضو المجمع الإسلامي ورئيس الجامعة الأشرفية مباركفور 


1 الأكارية أعظم 1 لك 0 
8/ حمادى الآولى سنة ةلهم - /١‏ أغسطس سنة 999١م‏ 


ترجمة الإمام أحمد رضا ١‏ 
ترحمة الإمام أحمد رضا خانْ البَرَيلُوي 
لاحي "المعتمّد المستند" 
أسريه 
أسرنّه كانت من الأفغان» انتقل بعضُ أجداده إلى ال ند في عصر المغول» ونال 
منصباً من الحكومة» وملكٌ ضَيعات وقُرى تبقى في أولاده إلى الآن» واستمرٌ التوظف 
إلى عدة أعقاب حتى (أغ | أبعظ) جاده ون #اقفة الكو الى الرياضة والمجاهدة 
والذكر وكثرة العبادة» وأصبح صنيعٌه سنَة في أبنائه» وتحوّلت الأسرةٌ من منحى 
الأمراء والأثرياء إلى منهج الزهّاد والفقراء. 
جد ال2 وض أن 37 9857 لالت دم كان دق#قبار العلماء 
والصالحين. يقوم بالإفتاء» والإرشاد» والتصنيف. والتدريسء تتلمذ عليه كثيرٌ من 
أهل "بريلي" وأثتوا عليه كثيراً. وأبوه الشيخ نقي علي خانْ (757١ه/‏ 1791ه) 
أيضاً كان عالماً شهيراً صاحب فتاوى وتصانيف جليلة» منها: "الكلام الأوضّح في 
تفسير سورة أم نشرح" في نحو خمسمئة صفحة. 
ولادته 
ولد الإمام أحمد رضا ببلدة بريلٍ في العاشر من شوّال سنة ”1717ه المصادف 


55 0 ع 8 3 55 بن - ع 
5( يونيو سنة 1855م, ونشأ في أسرةٍ دينية» وبيئةٍ صالحة» ربّاه جده وأبوه» ودرس 


:1 ترجمة الإمام أحمد رضا 
بعضّ الكتب الابتدائية من الشيخ المرزا غلام قادر بيكء. ثم أتمّ دراسته من أبي 
وتخرّج عليه في /١5‏ من شعبان المعظّم سنة ١ه‏ وبعدما تخرّج فوّض إليه أبوه 
الإفتاةء فكان يكتب ويعرض فتاواه على أبيه للتصويب والإصلاح؛ حتى قال له 
الشيخ بعد سنوات: لا تحتاج الآن إلى العرض. لكنه استمرٌ في صنيعه حتّى توفي أبوه. 
وخلال قيامه بالإفتاء» والتصنيف» درس كتاباً من الحيئة وهو شرح ملخص الجغميني 
على الشيخ عبد العلي الحيئتي الرامُفوري (م"1707١ه).‏ 
بخ وا العلين 

أخذ من أبيه العلومَ المتداولة» وحصل على كثير من الفنون بدراسته ومطالعته 
بدون أستاذء فحذق في الحسابء والمندسة» والجير والمقابلة» واللوغارثاتء والآكر: 
والجقر» والتكسيرء والَناظر والمراياء وعلم المتلّت الكّروي» والملّث المسطّحى والزيج» 
ونحوها مع نبوغه في العلوم الدينية والأدبيّة. ومصتّفاته في كل فنّ أقوى شاهدٍ على 
تبخُّرهء بل إِيجادٌه كثيراً من القواعد والمبادئ في مختلف الفنون. 

ابتكر عشر قواعد لمعرفة جهة القبلة من أيّ جزءٍ من الأرضء وقال: قواعدنا 
ف غاية الد 331 ب إن لت كفي اكجلييا /2550 بمرأى من العيون بعد 
الاستخراج السّديد من هذه الأصول. وقد نقل تلك القواعدٌَ تلميذدّه العلامة 
ظفر الدّين أحمد البهاري في كتابه "توضيح التوقيت". 

ولا يخلو كتابٌ للإمام أحمد رضا من إفاداتٍ بديعة» وابتكاراتٍ مُدهشة, 
وإيراداتٍ مشكلة» وحلولٍ مستقيمة ل يسبق إليهاء أمّا الفقة والكلام والعلوم الدينية» 


فقد اشتهر نبوعه فيهاء وبلغ صينّه الآفاق» واعترف به الأعداءٌ والأصدقاء. 


ترجمة الإمام أحمد رضا يت 
مذهبّه وطريقه 
كان من أهل بلسنة والجماعة» حنفي المذهبء. قادري الطريقة» بايعَ على يد 
الشيخ آل الرّسول المارَهْرَوي سنة 745١ه‏ ونال منه الإجازةً والخلافة في السلاسل 
كلّهاء وإجازة الحديث وغيره أيضاء وكان شيخْه من تلامذة الشيخ عبد العزيز 
المحرّث الدهلوي صاحب "تحفة الاثنا عشرية" وغيرها من التصانيف العَليّهَه وكان 
شديدَ الاعتصام بالكتاب والسئة» وسلّف الأمّة. راسم الاتّباع للرسول الكريم 
-عليه أفضل الصّلاة والتسليم- وللصّحابة والآثمّة» كان قويّ الب بالغ الإجلال 
هم» يثيره غضباً كلّ إساءةٍ وإهانةٍ تتعرّض لنضراتهم فها كان يبيح المداهنة في الدّين 
والمسالمة مع المبطلينء إِلّا أن يرتدعوا عن الأباطيل ويرجعوا إلى الحقٌ المبين. 
جهاده بالقلم 
رد تكن النضارى» أوالمنادك وآالرافضة.#والقالويانية._والوهائية» والديوبنديّة 
والتدّويةء والتباف؟ يليا آلا البرك 2991607 لخطياء حتى كال ا30قاء: إِنّ كثيراً 
من المبطلين كان يمتنع من إعلان بدعته زمناً طويلاً خافةَ من قلم الإمام أحمد رضا. وكذا 
كان شديدٌ الإنكاز على كل حرام ومنكّر وسوءٍ يظهر في المجتمع الإسلامي» وتصانيقه 
تزخر وتتدفق بالردٌ على البدّع والمذكّرات التي راجت في عصره أو ظهرت قبل زمانه. 
والمبتدعةٌ لما لم يتمكّنوا من الردّ عليه بحجَةٍ ودليل لجأوا إلى البهت والافتراء 
فقالوا: إنّه يسرّي الرّسِولٌ بالربّ الجليل» ويُبيح السّجودَ للصّالحين أو لقبورهم. 
ويتصدّى للرد على كل حركةٍ إضلاحية» وأسموا أهلّ السئّة ب"البَرَيلُويّة" لينخدعَ 


7 7 0 ع 1 8 بن اع اننا 5 و بن ع ل 
مَن لا يعرف حقيقة الأحوال والظروفء. ويظن أن هذه فرقة جديدة. والحق أن 


1 ترجمة الإمام أحمد رضا 
الإمامَ أحمد رضالم يعد عا مَضى عليه الصحابةٌ والتابعون ومّن بعدهم من أثمّة الدّين 
قيد شبر» ولم يخرج عن الدّين الحنيف والمذهب الحنفي قدرٌ شعير لكن المبطلين 
يلوذون بالإفك والاختلاق» ومصدّفات الإمام أحمد رضا أكيرٌ شاهدٍ على كذب 
دعاياتهم» ومّن راجّعها وقف على نزاهته من جميع الافتراءات وحظيّ بكثير من 
إفاداتٍ وإفاضات» وبحوث رائعات» وعلوم رائقات. 

وقد أثنى عليه علماءٌ عصره من الحرمّين الشريقين» وأخذوا منه أسانيد 
الأحاديث» وقد جمع البروفيسور مسعود أحمد كثيراً من كلماتهم في كتابه "الفاضل 
لوي كما يراه علماء السجاز". 

أكر اضر مطليتانه 

وقد كتب في نيف وخمسين فتاه وقال بعض الخبراء: "ل يكتب أحدٌ ممن سبقه 
لّا في خمسة وثلاثين فنا" بلغث مَوَلَّفائُه ألفاء ماابين صغيرٍ وكبير» وله يد طُولى في 
الإيجازء وجمع المعاني الكثيرة في مَباني قليلة» وقد بسطت ذلك في مقدّمتي على كتابه 
"جد الممتار على ردّ المحتار" مع إيراد الشواهد من نفس الكتاب, فرسائله القصيرة 
أيضاً ذات مكانةٍ عالية في البحث والكشف» كما سيرى القرَّاءٌ في ما بين أيديهم من 
كتابه؛ وهنا أعد بعص تصانينة لير 09991011983 انتاحي خدماته وماثر حياته: 

)١(‏ "اللطايا| التبوية فبالفتالأئى الروية" في اثتّي عشر يِدْلَذاً (وطباعة 
ايه ١‏ عاك لى جد للجاراز (مهك: ميتس ٠:‏ بنارا الف ميفحة: 
"جد وبكبوردا عل يووا عا رودا انواسلا يبرد ال 


(*) "الصمصام على مشككك في آية علوم الأرحام" في الردٌ على النصارى. 


ترجمة الإمام أحمد رضا :1 
(5) "كيفر كردار آريه" في الردّ على الهنادك, (0) "السّوء والعقاب على المسيح 
الكذّاب" في الردّ على القاديانية» () وأصدر مله في الردٌ عليه باسم "فهر الديّان على 
مرتد بقاديان". (0) از أرازغ الدياني على اخُرتد القادياني"» (8) "رد الدّقَضة": 
(9) "الأدلّة الطاعنة في أذان اكلاعنة" في الردّ على الشيعة» )٠١(‏ "فتاوى الحرمّين 
برَجف ندوة المين"» )١١1(‏ "الدّولة المكبّة بالمادّة العيبية" في إثبات علم المعَيّبات للأنبياء 
عليهم السّلام» (؟1) "الفيوضات الملكيّة لمحبّ الدّولة المكبّة", (1) "إكال الطامّة 
على شرك سُوَّيَ بالأمواًا العاالة"04(1أ"11لدة وإزكيّة في تحريم سُجود التحية". قدّم 
فيها أربعين حديثا ومئة ومسين نضّاً من كتب الفقه على حرمة سجود التعظيم لأحدٍ 
من القلق» (16) "لق إلنزار فإ لبي [ لما عه الإتبور "ع 4 "مُروج النّجا لخروج 
النُساء". (17) "جلي الصّوت لنهي الدّعوة أمامَ الموث". (18) "اعتقادُ الأحباب في 
الجميل والمصطفى والآل والأصحاب"» )١9(‏ "منير العين في حكم تقبيل الإهامّين". 
إضافةً إلى نفس المسألة يشتمل على بُحوث نادرة وتحقيقاتٍ رائعة في علم الحديث. 
)١(‏ "حياة الموات في بيان سماع الأموات". 

وله حواش جليلة» وتعليقاتٍ أنيقة على كتب التفسير والحديث والفقه 
والسيرة وغيرها من العلوم والفنون, تمتاز حواشيه بأئّها فيض خاطره وما كان يفرغ 
لكتابتها كغيره من المحشَّينَء الذين إذ أرادوا كتابةَ حاشية على كتاب» جمعوا حوطم 
ذخائر من كتب وشروح وحواش, وأخذوا منها ونقلوا عنها ما أحبّواء حتّى تتكوّنَ 
حاشيةٌ ضخمة -وهذا أيضاً عمل نافع؛ له قدرٌه- بل كان الإمام أحمد رضا إذا طالع 


كتاباً ورأئ معدا عريصاء أو 0 من صاحب الكتاب» أذ ا تحتاج إلى زيادة 


4.5 تر حبة الامام احمد را 
الكشف والإيضاح. أو مَوضعاً اختلفت فيه الأفكارٌ والأقلامٌ كتب هناك جملا يَسيرة 
تنحل بها العُقد ويندفع الزَّلل وتنكشف العلل» ويتجلّ الحقٌّ الأبلّج» وهذا فضلٌ 
لا يحظى به كل من كت اأحواهي واشتهر بها. 
0 
وكان الشيخ يفرض الْشرٌ أيضاً بالعربيّة والفارسيّة والأوردية» وله ديوانٌ شعر 
في مجلّدِين يسمّى "حدائق بخشش"". عَني به أدباء الهند وباكستان وشعراءهماء وكتبوا 
عله كن ] من بحوث ومقالاتء يحتوي على حمد الله تعلل» ومدح رسوله -عليه 
الصلاة والتسليم-» ومناقب أوليائه» ومثالب أعداءه» يزدان شعره بعواطف الحبّ 
والإجلال لله ولرسوله؛ ويملاً قلوب المنشدين والمستمعين حبّاً وغراماً وإكرماً وإعظاماً. 
وقد كان شعرٌه العربي منثوراً في الكتب حتّى عني به أحدٌ أفاضل الأزهر 
الشّريف. وهو الأستاذ حازم محمد أحمد عبد الرّحيم المحفوظء خلال زيارته 
باكستان» بمساعدة فضيلة الشيخ عبد الحكيم شرف القاذري» صاحب المعارف 
والمآثر والخُلق النبيل» فشغف به حْبَاً وغراماً وسهر اللاي حَتّى جمع عدداً كثيراً منه 
نحوه ثاني مئة بِيتِ أو أكثرء وحققه وعلّقَ عليه وقدّم له. وذكر المراجع واختار كّ 
دقةٍ وأمانةٍ في الأخذ والجمع» وقد انتشرت هذه المجموعةٌ قبل سنتّين من "مؤسّسة 
تحقيقات رضا" بكراتشي باكستان؛ سرّاها "بساتين الغفران". 
قم صننكه الأستاذ حازم كتاباً لول سلزم الإمام أحدا رضنا /والدراسات 


الرضوية» الجارية في الجامعات العربية» وسّاه "الإمام الأكبر المجدّد أحمد رضا ان 


ترجمة الإمام أحمد رضا /4 
والعالَ العربي". وقد انتشر هذا الكتابٌ أيضاً من تلك المؤسّسةء تنفع القرّاءَ الكرام 
مراجعته] نفعاً كثيراً. 
وفاثه 
قد خدم الدَّينَ والعلومَ والأمّةَ طيلة حياته» عجز الباحثون عن الإحاطة بجوانب 
خدماته» ونوادر تحقيقاته وجلائل إفاداته» ولا يزال طبقةٌ من المثقفين في الجامعات 
والكليات والمعاهد ال آرة كديا للاثاً ودراسات حول حياته ومائره وضنائعة 
وخدماته» وانتقل الشيخ بعد قيامه بتلك الأعمال الباهرة إلى جوار ريّه الأعلى في 5 7”/ من 
صفر المظفْر سنة 5٠‏ "1ه المصادف /7/ أكتوبر سنة ١‏ 147١م‏ يوم الجمعة المبارك. 
خلفه نجلّه الأكبر حجّة الإسلام الشيخ حامد رضا خانْ القادري (المتوقى 
5 © ثم نجله الأصغر الشيخ مصطفى رضا القادريء المعروف ب"المفتي 
الأعظم" (المتوى 507١ه)ء‏ احتذيا حذوّ أبيهما في خدمة الدّين والعلم والقيام 
بالإفتاء والإرشاد. والذبٌ عن الأمّة المسلمة» رحمه الله تعالى. 
كتبه / محمد أحمد المصباحي 
عضو المجمع الإسلامي» ورئيس الجامعة الأشرفية مباركفور 
مديرية أعظم جره- أترابرديش - الهند 


8/ حمادى الأولى سنة ١57١ه- /7١‏ أغسطس سنة 999١م‏ 
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0--ل---- بيس ب ببب بيب ي يريف الكتاب 
التعريف ب"المعتقد المنتقد" (١٠171١ه)‏ 


كتب المؤلّف في سبب تالاه الليان: 

"أمرني آمرٌ وأنا لعل | البلا الحرام؛ أن أجمع ختصراً في علم العقائد والكلام؛ 
جامعاً للفوائد السَبئة لح ا اف ] السنيّة متعدضاً نلصّلالات النُجدين» ىا 
تعرّض السَّلّفَ لغوايات المبتدعين الماضينء لإماطة الأذى عن طريق المسلمين» فيا 
ان الايتدار» والمأمورٌ من المعذورين -نفع لله به اناس أجمعين-» وَسَمّيته 
ب"المعتقد المنتقّد" وهو خبرٌ عن عام تأليفه بالعدد. وعلى الله المعتمّد". 

وضع الكتابَ على مقدّمة» وأربعة أبواب. وخاتة» ذكر في المقدّمة أوّلاً أقسامَ 
الجكم الثلاثة: )١(‏ العقلي (؟) والعادي (") والشَّرعيء لينتقلّ منه إلى تعريف علم 
الكلام» فذكر ثانياً: تعريقّه» وموضوعهء ومسائله» وغايته. 

وعقد البزيكا ار ذأ[ الجنكن 071581 اكلم الال -جل عدف 
وما يجب له. ويستحيل عليه» رحن 

والباب الثاني في النبوّات» أي: العقائد المتعلّقة بصاحب الثَبوة مما يجب له 
ويمتنع عليه» ويجوز في حقّه -صلواتٌ الله وسلامٌه على جميع الأنبياء-. وألحقّ بهذا 
© على الأنام» وما يترئّبٍ على إهمالها من الآثام» 


وهذا من خواصّ الكتاب, حلا منه كتبٌُ الكلام, لكنّه ذكر سبب إيراده بقوله: "لأن 


الباب ذكرّ ما يجب من حقوق نبينا 


المبتدعةً قد أحدّثوا فيها عقائدَ هادمةً لقواعد الإسلام؛ وأشاعوها غايةٌ الإشاعة, 


تعريف الكتاب ‏ تك 
وأضلوا مها كثيراً من العواء» وما أدرجث مباحثٌ الإمامة بتلك الجهة في علم الكلاء: 
فحقوقٌ النبوّة أحرى بمزيد الاهتمام". 

فصّل حقوقّه يرنه في فصكّين» ذكر في الأوّل وجوب طاعته ومحبّتهه وفي الثاني 
تحريمَ إيذائه وإهانته» وفصّل كم منتقصه والمتعرض؛ لعرضه بنوع من كلام» وبسط 
تصاريف الكلام في وجوه السبٌّ. 1 

الباب الثالث في السمعيّات. أي: العقائد المتوقفة على السّمعء التي لا يستقل 
العقل بإثباتهاء كالحشر |[ النه [ والحئة وأقتارلا 

الباب الرّابع في الإمامة» والخاتمة في مبحث الإيمان» رزقنا الله جميل الختام عليه!. 

ومنهج هذا الكتاب: أنه يذكر الدّلائل السَّمعيّة مع البراهين العقليّة 
ولا يسهب في المباحث العقليّة إلى حدٌ يخرج به الكتابُ من الكلام إلى الفٌاسفة» 
ويُورد من الدّلائل ما يكون مُوجِزاً مُقنِعاً هادياً» وقد تعرّض لضلال الوهابيّة» وأبانَ 
زيعّها كا ذكر في البداية» وهذا أيضاً من خواصٌ الكتاب؛ فإِنَ الفرقةَ حادثةٌ ل يسمع 
بها الأوائل» لكرنهالصَّلّفوكافسوا كل فرقوَا حاتف لهم وردُوا عليها رداً 
حاساً؛ لما أوجب الله عليهم من صيانةٍ الأمّة» وإبانةٍ الحجّة. ودفع الفتنة» وطردٍ 
الضلال» فحذا حذوّهم من جاء بعدّهم من العلماء» في الردّ على فِرَّقٍِ حدثت في 
عصورهم.ء وقال رسول" الله فوة: «إذا ظهرك الفِتنُ -أو قال- الدع وسبٌ 


أصحابي» فليظهر العالك علمّه فمّن لم يفعل ذلك فعليه ل الله والملائكة والناس 


--ل-ل-ل-ل-ل-ل-ل-ل-ل-ل-ل-ل-ل-للللسسسسهه ه هبيه هه ب ب بيجي يريف الكتاب 


ع 0 ص 2 
اأجمعين» له يقبل الله منه صَرفا ولا ساد رواه الخطيبٌ وغيرٌه”". 
ا 


ولا ريب أن الكتاب -"المعتقّد المنتقّد"- مفرّدٌ في بابه» وحيدٌ في طرازه» بليغ 
قَِ إفهامه. بالغ ف إفحامه. 1 المنال» واضح المقال» جدير بأن ل ف منهج 
الدّراسات؛ لينتفع به التلامذةٌ كما ينتفع به الشّيوحٌ والعلماء» الله الموقق لكل خير!. 


عضو المجمع الإسلامي» ورئيس الجامعة الأشرفية مباركفور 
مديرية أعظم جره- أترابرديش- اللمند 


7/ عأدى| الأواع سذا ٠‏ اله - ( 1 سطس سنة 449١م‏ 
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(1) أخرجه الخطيب في "الجامع لأخلاق الرّاوي" باب اتخاذ المستملي؛ أصحاب الكّنىء إملاء 
فضائل الصّحابة ومناقبهم والنشر لمحاسن أعالهم وسوابقهم, ر: 01705 21١8/7‏ بطريق 
الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن مُعاذ بن جبل قال: قال رسول الله 
#ي: «إذا ظهرت الفْتَنُ -أو قال: البدّع؛ وسُّبّ أصحابي. فليُظهر العا علمّهء فمّن لم يفعل 
ذلك فعليه لعن الله والملائكة والتّاس أجمعين. لا يقبل الله لهُ صََرفاً ولا عَدِلاً». 

(5) أخرجه ابن رزقويه في م ابن" ر: ”» ق"ء بطريق الوليد بن مسلم» عن ثور بن يزيد 
عن خالد بن معدان» عن مُعاذ بن جبل قال: قال رسول الله #ين: «إذا ظهرت الفتنٌ أو البدَعٌ 
وسُبّ أصحابيء فليُظهر العاك علمّهء فمّن لم يفعل ذلك فعليه لعنةٌ الله والملائكةٍ والنّاس 
أجمعين» لا يقبل الله له صَرفاً ولا عدلا». 


تعريف المعتمد المستند  .‏ سس 3ه 
التعريف ب"المعتمّد المستند بناء تجاة الأبد" (١٠1ه)‏ 


كتبه الإمامُ أحمد رضا تعليقاً على"المعتقّد المنتقّد". وسببُ كتابته أن القاضي 
عبد الوحيد الفردوسي العظيم آبادي أراد طباعةً "المعتقّد المنتقّد"» وكانت بيده نسخة 
مطبوعةٌ مليئةٌ بالأخطاء» فعرضّها على الإمام أحمد رضا وطلبَ منه تصحيحاًء 
فصوَّبَ وكتبّ كلماتٍ وجيزةً في حل بعض الكلمات العويصة:» أو سطوراً قليلةَ في 
إبانة بعض المطالِبء ثم زاد من ذلك» وكتبّ بعضّ تعليقاتٍ مفصّلةٍ بعدما أشار إليه 
المحدّث السّوري» كما ذكر في ديباجته قائلاً: 

"وني أثناء جريان الطبع إن بدث حاجةً إلى إيضاح مشكلء أو إفصاح مجمّل» 
أو تببين معظكلء أو قير و 17لا لتك لجل مه اليي كي اقيق حق في 
بعض مسائل جالتٌ فيه للنّاس ظنونء أو تنبيةٌ على رَلَةٍ قلم من بعض من نقل عنه في 
الكتاب المصُّونء علقت خُروفاء وما علّقتٌ إلا يسيراً يسعه الوقت؛ فإِنْ الطبعَ جارٍء 
والقلم سار» (أأري كي عدر 1 #لزشنا وار مة] ريك عن هذا أيضاً كلّه أو 
جلّه في شُغْل شاغل» حنى طبعث كيم ال15ا اتجزاءٌ ني الأوائل» فأشارني إلى ذلك 
مولانا المولوي محمد وص أحمد المحدّث الشّورتي» فجاءث -ك] ترى- قليلة المباني» 
ومع ذلك -إن شاء الله- جليلة المعاني"”' اه بتلخيص. ولشرح هذا الإجمال أذكر 
ناذج لتعليقاته القصيرة» وأشير إلى عذة تعليقاتٍ مبسوطة: 

)يي "المعتقد" نقلا عن تابي : "قال اللقاني: "والأحكامٌ ال عن ا 


()انظر: ص51 -15. 


١ه‏ اال الس 
نظريّةٌ بحسب الأصل؛ إذ لا تثبت إِلّا بعد ثبوت النبوّة» وهي لا تثبت إِلَّا بعد العلم 
بالمعجزة» وهو نظريٌ"” اه. 

يبدو من العبارلا ل الخقائدَ كلّها لا تثبت إِلَّا بعد ثبوت الشّرعء والأمرٌ ليس 
كذلك: فكتب عليها: "1١1ل‏ كني بالشّرعية السمعيّةٌ ومسائلٌ العقائد» منها ما يدرّك 
بالعقل وحده كقولنا: "لل للا انعا وله كلاماء والرّسِولٌ حقٌ؛ إذ لو ثبت أمثال 
هذا بالسّمع لدار» ومنها ما يدرّك بالسّمع وحدّه كحشر الأجساد. والثواب والعقاب 
في المعاد» ومنها ما يدرّلةً بكل كتر لميد الله يالل فإفهم"" اه. 

(1) في "المعتقّد" نقلاً عن النابلُسي عن الإمام اليافعي: "فأمًا واجبٌ الوجود 
فليس هو إِلّا الباري في جميع ذاته وصفاتِه المعنويّة والذاتيّة القلديمة السّنية"" اه. 

واعتبا رولف لات [1 اج | كاناأات لإيلز هتعد لواحب ء لو ماستحيلٌ» وقد 
بحث العلماءٌ في المسألة طويلآء فذهب بعضّهم إلى أنْ الصَّفاتِ ليسثْ غير الذّات» 
فوجوتها لا يستلزم تعدّد الواجب» وبعضّهم ذهب إلى أنها ممكنةٌ ويلزمهم القول 
بحدوثها؛ لأنْ ك لمكن محداتٌ عند المتكلمين» فكتب هنا: 

"أنر ولك نذا مكاي راية النولعهافتضاء الذَّاتء لا بالدّات» 
صادرةٌ عن الذات بالإيجاب دون الاختيار» كما حققه الإمامٌ الرّازِيء وهو الحقٌ؛ 
لاستحالة تعدّد الواجب؛ وما لما إلى الذات العَليّة من الافتقار"© اه. 

) وفيه نقلاً عن "شرح المواقف" للشّريف الجُرجاني: "واعلم أن القائل بأنْ 


(١)انظر:‏ صاركت. 10 . 


() انظر: ص 917. 


(5) المرجع نفسه. 


ار ا 1ل 
عله الحاجة هي الور أو مع الإمكان» 0 أن يقولٌ: "إن القديم لا يستند إلى علَةٍ 
أصلاً؛ لأنّه لا حاجةً له إلى مؤثَّر قطعاًء فلا يتصوّر منه القولُ بأنّ القديم يجوز استناده إلى 
الموجب". وفي "حاشية البرجندي" عليه: "ولا يتصوّر منهم الاتفاقٌ» وأقول: بل 
جنه أن يقول: القديمٌ يساوي الواجبء فلزمهم نفيُ صفاتٍ الواجب القديمة» وإِلّا 
لزم تعدّدُ الواجب بالذات, إِلَا أن يعتذرّ بأنْ صفات الله تعالى ليسثْ عيئّه ولا غيرّه» 
فلا يلزم واجبٌ غير الذات. فلا تعدّدّ فيه"”" اه. 

صعوبةٌ المسألة ظاهرة؛ إن الموجود ينقسم عند المتكلّمين إلى القديم والحادث» 
وليس عندهم عمومٌ وخصوصٌ بين الذاتي والزَّمانِ» بل كلاهما متساويان» والقديمٌ 
يساوي الواجبء والحادث يساوي الممكنّ» وعلّة الحاجة عندهنم هو الحدوث: فاعتبارٌ 
الضّفات قديمةً هو اعتبارُها واجبة» ويلزمه تعدّدُ الواجبء وهو مستحيلء واعتبارُها 
مكنة يلرمه اينيا ها لحادة :1199رل 22001 نيا يزكر الول بكرئلا كي نة رأهذا مال 
والمتكلّمون قاطبةً انَمقوَابعى أنها قديمة, فكتب كان تلخل به العقل: 

"أقول: الغني عن المؤبّر يساوي الوجوب الذاتي» والوجوبٌُ الذاتي لا يقبل 
التعدّده وننيئ #999 إصيطلاةة كيني #امدر للعو (القبول: المستقرٌ عليه رأيّ 
الفُحولء كالإمام الرّازِي» والعلآمة سعد وغيرهما ما ألقينا عليك من قبل» أن الصَّفَاتِ 
الح للذات باللأأات! لالز تمر تفلل إلى لأقات. بلا على وجه انقلا #الححداث؛» 
بل على جهة الاقتضاءٍ الذاتي الأزَل والافتقارٍ في الوجود والقيام. والممكن وكذا 


الخادث الذاي أعبجٌ من الزّماني مظلقاء والقديمٌ من الممكن من وتجوة»بيد أنَا لا تلق 


.1١١9-١١امُكص‎ :رظنا)١(‎ 


:6 تعريف المعتمد المستند 
الحدوت إلا في الزّمان» ى| لا نقول المخلوق إِلّا عليه؛ لأَنْ الخَلق هو الإِيادُ بالاختيار, 
فاحفظه؛ فإنّهِ هو الحقٌّ يقي تنحلٌ الإشكالاتٌ جميعاً وبالله التوفيق!"0. 

فاستنتج أن الصَّاتٍ العُلى ممكنة مستندةٌ إلى الات على وجه الاقتضاء الذّاتي 
الأرَّيء وعلى وجه الافتقار في الوجود والقيام فقط لا على وجه الْخَلق والإحداث» 
فهي قديمة أَزَليّهَه وليست بمحدثئةٍ مع إمكانها. 

والقديمٌ ليس مُبايناً كلّياً للمُمكن. بل هو أعمٌ منه وجهاء فبعضٌ القديم ليس 
بممكنء وهي الذّات المتعالية» وبعض الممكن ليس بقديم؛ وهي المخلوقات كلّهاء وبعض 
الممكن قديدٌ» وهي الصّفاتء والممكنٌ ليس بمساو للحادث الزّمانيء بل أعمٌ منه مطلقا 
فكلٌ حادث زمانة مكلا وبعض الممكن ليس بحادث زمانٌ» وهي الصفات. 

فلا يلزم تعدّدُ الواجب على اعتبار الصَّفاتٍ قديمة؛ لأنْ ادم والوجوب الذَاتي ليسا 
متساويّن» ولهويلزم كونُ لضفت عدثة عل اعتاكيها لمكة؛ لعلاة التشِاوِي بين الممكن 
والمحدّثء وهذا ما استقواعليه رأَيٌ المحققين» خلا فللا أذ هلي ليه عامّة التكلميق. 

(:) وفي الي + فيا نقل عن 1م اليافعي: لكل مستحيل شرعاً 
يستحيل وجوذه عادة؛ لوجوب متابعة الشَّرع» وعدم مُبايّنة العادة العامّة له""...إلخ. 

هنا يختلج في القلب أنه ما أراد بمتابعة عادة الشَّرِعء ول ذكر تعليلّين؟ فكتب 
عليه الإمام أحمد رضا: "أقول: "الاستحالةٌ الشّرعية قد تكون فيم| يتعلّق بالأحكام 
التكوينيّة» كدخول كافر في الجئة» وقد تكون في الأحكام التشريعيّة» كوجود صلاة 
بلا طهارة» فبالتظر إليهما ذكر التعليكين» ومع هذا كان الأولى تبديل "المتابعة" 


)انط فيكف 


تعريف المعتمد المستند هه 
ب"الصّدق"؛ فإنْ المستحيلاتٍ لا تتوقف على متابعة أحَدٍ ولا مخالفته» ولو عبّر به 
لكان دليلاً على كلا الوجهّينء مُعِْياً عن إيراد تعليكّين» كى| لا يخفى"”". 

فهذه ناذج يستبين بها منهج تعليقه» ويتبيّن منها ما ذكر في الديباجة: أنه 
لم يكتب إِلّا يسيرأء وحين بُدُوٌ الحاجة إليه. 

وقد أشبّع الكلامَ في عدة مباحث مثل: )١(‏ عينيّة الضّفات عند الصوفيّة, 
وإبانة الفرق بين قول المعتزلة والفلاسفة وبين كلام الصوفيّة» وتحقيق الحقٌ بين 
مذهب المتكلّمين ومذهب الصوفيّة. 

)١(‏ مبحث تقسيم الكلام إلى التََسِي واللّفظي؛ 

(") جواز تعذيب الطائع عقلاً ىما قالت الأشعريّة. 

(5) الذبٌ عن الإمام النّسَفِي في مشألة وجوب إرسال الرّسُل وأمثالهاء 
ويتضمّن هذاعذة تحقيقات: 

(أ) ضلال الفلاسفة والمعتزلة والرّافضة في مسألة صدور أفعاله تعالى. 

(ب) تحقيق مَسلك أئمّنا الماتُريديّة فيهاء وف عقليّة الحُسن والقبح, وأنّه 
لا يوافق شبعاً #ووولاك لضيداات" 

(ج) القدرةٌ شاملة لكل ممكن ممتنع الوقوع, وممكنه خلاف المعلوم والمخبر به. 

(د) لا تعلق الإرادةٌ الإلهيّة إلا بممكن الوقوع. 

(ه) تحقيق الفعل الاختياري والاضطراري. 

(و) مقدوريّة ما هو خلافٌ الحكمة لا تستلزم مقدوريّةَ خلاف الحكمة. 


)١(‏ المرجع نفسه. 


دوه ب .ند شه سس سس سي تعريف المعتمد المستند 

قوير أصل جليل في الآفعال الموافقة للجكمة والمخالفة لحاء وإحكام 
الأحكام في تلك الأقسام. 

(8) فين الطوائف المرتذة عن الإسلام مع دعوى الإسلام» بل دعوى 
الأمامة لمق 

فهذه المباحث و رهن اأواصٌ "المعتمد المستتد". وقد أجاد فيها وأنار المسائل 
وأبانَ الحقّء وقد عرض الشيخ حامد رضا ان ابن الإمام أحمد رضا خان» حين زيارته 
الحرمّين الشّرِيمَين ما كتب الإمامُ في "المعتمّد المستئّد" عن الطوائف السبعة عن الإسلام على 
أكابر الحرتين» فصدَقُوه وأثتوا على المصتّف الذابَ عن انين ثناء بالغاء وقرّظوا تقريظاتٍ 
جميلةَ طبعث في مجموعةٍ سمت "حسام الحرمّين على منحر الكفر والمين" (5 177ه). 

فجعلنا في آخر الكتاب باباً مستقلاً للتقريظات التي كتبها أكابرٌ علماء الحرمين 
الشّريفَين وغوعماء دين 7ن ع٠‏ | افق" المعتكير الكييل" رتل9 المعتماد المستتد" 
ومصتفيهماء فانتخبنا بكقكامنهاً وذكرناها فرادئا1]3 لالجا الذي /حدكنامي! 

كتبه / محمد أحمد المصباحي 
عضو المجمع الإسلامي» ورئيس الخامعة الأشرفية مباركفور 


مديرية أعظم جره- أترابرديش- ال هند 
0 34 8 0 95 
8/ حمادى الأولى سنة 5لاهم- /١‏ أغسطس سنة 999١م‏ 


بم ا ال 


0 

رخ را را رار 
200 
© ]| 0:90 © 


: 2 
8 0 0 4: 

4ك 18 4ه د 

11 


2 


1 

0 ا رمملا 

6ه 044 

فوهك 
9,42 2404-1 42:17 2409 4.17 409 

00 


201 
9ق له كع اس 
را ا 

:4., 9< 2.1 ) 2-49 11 1-2 ةيد حل 
حر 
)>5 © 


72 
ار ا 
١ 22 0‏ 

- جه 8ه 


7 
جم 


0 اا 


خطبة المؤلّف الإمام فضل الرّسول البَدِيُونٍ 


الحمد من يل 27 ١١‏ صفة لا نة نقصّ فيها ولا كمال» فكيف تجويز سماتٍ 
التّقص كالجهل والكذدلا والإلجز علي[ /تعالى شأنه عرّا شائه”" به أهل الضلالء العفوٌ 
الغفورٌ لجميع المعاصي غير الكفر من الكبائر والصّغائر لمن شاءً ولو ماتٌ مُصِرَاً على 
الكبائر» لا يجب عليه شيءٌ من الثواب والعقاب, ولا يعلّل أفعالّه بالهلل والأسباب» 
والصّلاةٌ والسّلام على أنبيائه المخصوصين بالعصمة ووحي الشّريعة وأنواع من 
الفضيلة» لا يجوز أن يكونّ غيهم مُساوياً لهم في الفضلء فضلاً عن الأفضليّة» تجويز 
أفضليّة الغير عليهم ولو كان ولي كفرٌ في الطريقة المحمديّة خصوصاً على خاتم النبيّين 
الذي تجويزٌ نبي بعدّه كفرٌ وخروجٌ من الدّين» صاحب المخصائص التي ل تجتمع في 
تلوق قبلهه ومن المعلوم استحالةٌ وجود مثله بعدّه» شفيع اين باليقين» ولو كانوا على 
الكبائر من المصِرٌّ ين سيّدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد: 
فلا يخفى أن معرفةً المسائلّ الاعتقاديّة فرضُ عينٍ على كل مكلَّفٍ 
كل تيور أمرية الي امد اع راتفا عل" أن ما كان منها من أضولي الدين 
)١(‏ الماش ار ا البلراشي الكوور اللقطرك أو الأذك كن _ ساك أل : هنا يلاق عن 
كل صفؤوشامها الصبوا سمطو نامرد وعدم الكمال» كالقدرة على الكيب 


والظّلم عاذ الولد» تعالى الله غرا يقولون علرا كبيرا؛ وذلك أن الشين جعل الكيء 1 
لا نسبته لهء فافهم. [الإمام أحمد رضا] 


7 0 
فور كد الملغالف فيه رما لبد قن ذلك دهت اع تكد الشرفي والامكاة 
أبو إسحاق” إلى تكفير مّن كفْرّنا منهم» وجُمهورٌ الفقهاء والمتكلّمين إل أنه لا يحكّم بكفر 
أحب من المخالفين فيا ليلآ من الأصول المعلومة ضرورةً من الدَّينء ولكنٌ المخالف فيها 
يبدّع ويفسّق؛ بناءَ على وجوب إصابة الحقّ في مواضع الاختلاف في أصول الدَّين عيناًء 
ومن المعلوم أنه ابتدأ الاختلافٌ والافتراق بعد النْبِي كيه في الأقطار 
50000 3 6 0 520-08 5 5 5 
والآفاق» ولا زالث طائفة من أمّته د ظاهرين على الإحقاق, مجاهدين في دفع الزّيغ 
ع2 1 2 4 05 5 ٠.‏ 
والطغيان» أولو الآمر ا#لالشاقفق واالسنا» والرّاسخون في العلم بالبيان والبرهان”9, إلى 
ع 3 ب 3 و 
أن طلع بالنجد قرن الشيطان””"» وصرف الرت شرَّه من العرب على يد عسكر 
)١(‏ هو ركن الدّين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران البغدادي الشافعي» يعرف 
ب"الإسفرائني"» توفي سنة 414ه. صئّف: "أدب الجدل" و"الجامع الجلي والخفي في أصول 
الذي والرّدٌ على الملجدين" و"العقيدة" و"شرح فروع ا قات نيلا و"م لم الإسلام" و"نور 
العين في مشهد ١‏ لس 117الة"! (ل'هدك العارفين" 5/ )٠١‏ 
)١(‏ هذه إشارةٌ إلى حديثٍ رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب 
قول التّبي #ه: «لا تزال طائفة من متي ظاهرين علن الحقّ يقاتلون» وهم أهل العلى 
ر: ١١ثالاء‏ صة6؟1ء بطريق إساعَيَكَ عن فيسل عن المغيرة بن شعبة عن النبي ييه قال: 
«لا تزال طائفةٌ من مني ظاهرين» حتّى يأتيّهم أمرٌ الله وهم ظاهرون). [إنعام القادري] 
() هذه إشارةٌ إلى حديث رواه البخاري في "صحيحه" أبواب الاستسقاءء» باب ما قيل في 
الزَّلازِل والآيات» ر: ,٠1١/‏ ص177١»‏ بطريق ابن عون؛ عن نافع» عن ابن عمر قال: قال: 
«اللَّهِمّ باك لنا في شامنا وفي يَمِينا» قال: قالوا: وفي تجدناء فقال: قال: «اللّهمّ باك لنا في 
شامنا وفي يمئنا» قال: قالوا: وني تجدناء قال: قال: «مُنالك الزَّلازِلُ وَالفِتنُ» وبها يطلع قرن 
الشيطان». [إنعام قادري ] 


ع امد 4١‏ 
السَّلطَانء لكنّه لا غلب من العربء على سواد الهند غَلَّبَء ولكون الأمصار في تلك 
الأعصار بيد الكفارء ازؤاد الشدٌ في الانتشار والاشتهار» والذين كان في قلوبهم من قبل 
نوع زيغ من مذهب أهل السنّة» اتّبعوه ابتغاءً الفتنة» وخلطوا مع النّجدية أهواءهم 
ا سا ل عاض افش دعن 
الكافة دفعٌ مُفاسدهمء وبيانٌ فسادٍ عقائدهم؛ وكانوا من الذين تصدّوا لأن يوحَدٌّ عنهم 
العلم الشّريف» وروابا الحديث المنيف. ويعظون العامّة» ويزجرونهم عن الأمور 
المحرّمة» فتأكّد فيهم وجوبٌ الردّ والإنكار؛ لكونهم أشدّ وأقوى في الإضرار. 

وأمرني آورٌ ول جل باللاد المأراء لأ أجمعَ مختصراً في علم العقائد والكلام» 
جامعاً للفوائد السَد اويا [العائد الإسياة تت ميا للالات التُجديينء كما 
تعرّض السَّلَفْ لغوايات المبتدعين الماضين» لإماطة الأذى عن طريق المسلمين؛ فا 
أمكني إلا الايتتار» والمأمورٌ من المعذورين -نفع لله به النّاسّ أجمعين-» وسمّيته 
ب"المعتقّد المنتقّد" (17170١ه)»‏ وهو خبرٌ عن عام تأليفه بالعدد. وعلى الله المعتمّد!. 


35 خطبة المحاني 


الحمد لله الذي أنار مَنارَ أنوار الدّين» بجمال فضلٍ رسولٍ مُبِينَء فلاح فلاح 
المسترشدينء وأعلى أعلامَ مَعالم اليقين» بجلالٍ نقيٌ عل مكين» فسدّ فسادً المفسدين» 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وصّحبه وابيه"» وحزيه وعياله» قدرٌ حُسيه وجمالهء 
وجاهه وجلاله؛ وجُوده ونّواله. وجَدَاه وأفضاله» إلى يوم الذّينء وعلينا بهم وفيهم 
وهم يا أرحَم الرّاحمين آمين! أمّا بعد: 

فلا كان الكتابُ المستطاب "المعتقّد المنتقّد" لخاتم المحقّقين» عمدة المدققين, 
سَيفِ الإسلام؛ أسدٍ الست حتفي الظلام» سد الفتنة» مولانا الأجل الأبجّلء السّيف 
المسلول؛ مُعينَ الحق فضل الرّسولء السّنيء الحنفيء القادريء البركاتي» العثماني» 
البَديُونٍِ -أعلى الله مقامّة في أعلى علَيين؛ وجزاه جزاءً الخير الأوفى عن الإسلام 
والمسلمين-. كتاباً مفرّداً في بابه» كاملاً في نصابه» توجّة إلى طبعه طبع مّن توّجه الله 
تعالى بتيجان 9551ل رن #لهررننا برقزؤفا عل فعا المبرات» فكلّْيا عاد على 
السّداد شدّة» أمَدَ وأعدّ لسَّدّها عدّة وهو الوحيد الفريد» حاميٌ السّنن» ماحييٌ الفتن» 
مولانا القاضي عبد الوحيد. الخنفي الفردومي العظيم آبادي" -أبده الله وأيّده 
(1) يريد به هاهنا سيّدَنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قلا ىا هو دأب المؤلّف 49 
(؟) الشيخ القاضي عبد الوحيد العظيم آبادي» ولد في سنة ١ه‏ واسمّه التاريخي وفق الجمّل 


"منظور النَبِي" (1789ه)» نشاً في أسرة دينيّة وبيئة صالحة» أخذ العلوم الدّينية النقليّة 
والعقليّة من السيّد عبد العزيز السَّهَارَنْفُوريء ثم توجّه إلى العلوم الإنكليزيّة» وخالئف 


خطبة المحثتي م5 
بالايدي والأبادي © وجعل تمجه إن هذا عبد الفعيف» فلم يسعني إلة امنقال 
أمره المنيف. لما أرى مِنَ حُسن بلائه في الدّينء وشدَّةٍ اعتنائه بحفظ حوزة اليقين» 
وم أجد إِلّا نسخةً طُبعثْ يي بَمقَائي» كأن الناسحٌ نسح آياتهاء وحرّفَ حروقهاء وكلم 
كلماتباء بيد أن العبد لم يَألُ جهداً ما استطاع. إلا ما زاغ البصرٌ أو طعّى اليراع. 

وفي أثناء جَريانَ الطبع إن بدثْ حاجة إلى إيضاح مشكلء أو إفصاح مجمّل» 
أو تبيين معضّلء أو تقبلل م اذل [آأو يللو ذلك مما لابدٌ منه للمُتون» أو تحقيق حقٌ في 
بعض مسائلٌ جالث فيه للنّاس ظُّنونء أو تنبيهِ على َل قلم ومن بعض من نقل عنه في 
الكتاب المصونء علقت حُروفاًء وما علّقتٌ إلا يسيراً يسعه الوقت؛ فإِن الطبع جارٍ. 
والقلمٌ سارء وفرصتي معدومة» وأشغالي معلومة. 

وقد كنيشطةة )"هذا بض أكله| أو جل فيلقاخ | #ماغل» حتَر قبع من الكتاب 
أجراء في الئل [لأشالانا؟ 1 د رين الكت كيل الفنيفةا كم الكررامة» جبل 
الاستقامة» صَديفاا| ولي للد لأس 080001 لا لطي مرالان/ نو اق محمد رَصى 


أحده الشنى المسطاا عد 1١ح‏ 11 ير كيوك تنا الله وإياء 


"ندوة العلماء" خلافاً شديداً» وجهد في ردّها ججهداً بليغاً» وكان معه في هذا الجُهد من العلماء 
الجهابذة من الهندء مثل العلامة عبد القادر البَدَايُونِء والإمام أحمد رضا خان» والعلامة 
هداية الله خان الرّامُْفوري وغيرهم, ونال من الإمام أحمد رضا إجازةً في الطريقة» وكان 
ارم المجلفو"الللكية ادنيل واد نهم حمت الشراف الشبة لا انل جل من 
ونوا ١‏ بعر نايبظ 2207 دى رهسن كربا 

)١(‏ إحدى مدن الهند المشهورة» يقال لما في هذه الأَيّام ممبائي. 

(؟) الشيخ العالم الفقيه المحدّّث وَصِيٍِ أحمد ابن الفاضل العلامة محمد طيِّبٍ الحنفي السّورَتيء ولد 
بقصبة "رانْدّير" من مضافات "سُورَت" سنة إحدى وأربعين بعد الألف وثانمئة ١1814م:‏ 


ف سس لخطبة المحثتي 
بأحسّن تثبيت» وحفظنا جميعاً عن النكث والتبكيت» وأمضى سَيفي وسَيِفّه على عنق 
كل عفريت» من تكله ووتدوي وتجدي 'تفريتء والأشر الأضد مسال قاذيان» 
والرّفضةٌ وغيرهم أو آل ولِطغيان-» فجاءت كها ثرى قليلةٌ امباني» ومع ذلك حإن 
شاء الله- جليلة العاني» 219[ © "للعتمّد المستئّد بناء تجاة الأبد" (:؟7١ه)؛‏ ليكون 
عَلمأَ وعلى التاريخ عِلماَء والحمدٌ لله في الأرض والسّماء» والصّلاةٌ والسّلامُ على أكرّم 


الراك وآله وصحبه الاي والعلماء» آمين!. 
م 2 


بعهد معين الدّين أكبر الشاة الثاني» وحج في صِعْرَ سنه مغ والدّيهه ولكن أثناء الرّجوع مات 
والذه في الطريق» فرجع مع أمّه إلى الوطن» فقرأ القرآنَ المجيد مع الكتب الابتدائيّة من 
الك الور بقصبة "راندير". ثم م رحل إلى دهلي وقرأ كتب النحو والفنون الأخرى 
بمدرسة "حسّين بخش". وأقام بدهلي سنة» ثم رحل إلى إمام العلوم والفنون العلامة أُطف 
الله عليأدى»ء فأكمل جميمَ الفنون عليه وتبحّر في العلوم كلّهاء وفرغ عنها سنة ثان وستّين 
بعد الألف وث|نمئة 1874م ثم رحل في طلب المعرفة الإلهيّة وصفاء الأنوار الرّوحانية إلى 
د المرك 0093 مرادآادء من مضافات "أناؤ" ُباب على يد الشّيخ الجليل العارف 
الزاهد مولانا فضل الرّحمن فيد فأجازه الشيخ في الطريقة القادريّة» وأشاره تاعارم 
يحديك )الث خواء رن الذي يفيو دول ست ناتش المكدث الماففة اامدرسة 
الحديث" فيها سنة تسع وسئَّين بعد الألف وثانمئة 1879م, فاستفاد من هذه المدرسة آلافٌ 
من الفضلاء والعلرّاء» وانتفع بها حَلقٌ كثير. وزيحل المحدّث السُورَتيٍ إلىالدّار الآخرة / 
جّنادى الآخرة ١ه‏ وفق 14177م, ودُفن ب"ملىيميت". من تصائيفه: "جامع الشّواهد 
بإخراج الوهابين عن المساجد" وخاشية على "سنن النّسائي" وحاشية على "شرح مَعانٍ 
الآثار" وحاشية على "الحلالين" وحاشية على "المشكاة" و"تعليق المجلّ شرح منية المصلّي". 
("اليواقيت المهريّة" ص/87» ملتقطأً. و"تذكرة علماء أهل اسن" صلاه 27 075١‏ تعريباً) 
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الحكم على ثلاثة أقسام: 
)١(‏ عقل: وهو إثباتٌ العقل أمراً أو نفيّه إيَاه من غير توق على تكرار 
ولا وضع واضع. 


() وعادي: وهو إثبات الرّبطٍ بين أمر وأمرء وجوداً أو عدماء بواسطة 
التكرار مع محة للها وعدم تأثير أحيهما في الآخَرء كالشّبع بالأكل» 
والإحراقٍ بالنار؛ فإنَ فاعلّه” الحقيقيَ هو الخالقٌ لأحيهما” عند الآخحر 

0 ميتو" لأمر إن لآل : لبطابية التصتعال المتصلاغ بأفمال المكلّفين 
بالطلب جَزْماً أو غير جزم في الفعل؛ أو الكنفّ*, أو بالإباحة -أي: بالتخيير بين 


)١(‏ عقلاً. [الإمام أحمد رضا] 

(0) أي: جاعلههم). [الإمام أحمد رضا] 

(6) أي: إن لله 8 يخلق أحدهما كالشّبع عند وجود الآتَر كالأكل, فإذا تكرّر ذلك ورئي ترئيُه عليه 
مراراء تدفع عادة محض الاتفاق حكمٌ العقل؛ لز امربوط بذلك عادةٌ في عام الأسباب» مع 
أنّه ليس لأحدهما تأثي في الآخر أصلاً -وإِنّ)ا امون في العام كلّهِ حي الإرادة للد عنها 
لا غير- نعم» هذا التردّبٌ مصحح لد حلا "الفا عندناء خلافاً للإمام الأشعري كاء فبالّغ 
ني التاثر لني ايييا التاات امايق و أتمينا 219 يل [الإمام أحمد رضا] 

(5) رحمه لله لقد أجاد في التعبين بالكُف؛ نه الذي يقدر عليه البشرٌ بإقدار الله تعالى» وهو أيضاً 
حقيقة فعل من أفعال النفس» ساون عض الترك؛ فإنه عدم ولا يقدر عليه الإنكاش 
252857 اق نس عليه المستفرن لطر ١‏ "الأ قياه كار" اله 00 القز افيد 
الكلية» القاعدة ؟: الأمور بمقاصدها ص: .١‏ و"التلويح" الركن ١‏ في الكتابء الباب ١‏ 
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الفعل والترك"-, أو بالوضع" لما -أي: نصبٌ الشَارع سبباًء أي: ما يلزم من عدمه 
العدمٌ» ومن وجوده الوجودٌ لذاته-» أو شرطاً -أي: ما يلزم من عدمه العدمُ 
ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته-» أو مانعاً لشييءِ من الأحكام الحيية 
المذكورة -أي: ما يلزم من وجوده العدمٌ» ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدمٌ لذاته. 

و"العادي" لا دخل له في أصول الدّين» وأمًا "الشرعي" فقد يكون عاضداًء 
وقد يكون مستقلاً فيا لا يتوقف النبوّة" عليه مثل السّمع والبصر والكلام» لا مثل 
الوجود ومصحَّحاتٍ الفعل» مثل القدرة والعلم والحياة اماق والوحدانيّة على رأي". 


فصل في أنواع علاقات المجاز» .5١094/١‏ و"التحرير" مع شرحه "التقرير" المقالة ؟ في 
أحوال الموضوع. الباب ١‏ في الأحكام» الفصل ؟ الحاكم لا خلاف ...إلخ» ؟/ :]١١5‏ من 
ل أعاةه 1 8 5 5 3 ةن » أو ةا ع 9 9 
هنا طهر ج289 ابية عي يي لدتسي ترك ليت بإؤؤيري ايف ينيع الإنسان فيا 
ليس باختياره ولا مقدوراً له؟! نعم الاتّباعٌ في الكف, فها ثْبَتَ فيه أن النبيّ يز كف عنه. 
مع وجود المقتضي له عَينا وعدم المانع أصلاًه ولم يكن ذلك من خصوصياته ييل علم أنه 
مهجورٌ شرعاًء فأدناه الكراهة» أمّا مجرّد أن النبيّ يله م يفعل» فلا يثبت به شيء» ىا حقّقه 
المحققون وبيّناه في حواشي "إذاقة الأثام" [أي: في "رشاقة الكلام في حواشي إذاقة الأثام" 
الفائدة الجليلة ص56 8, 86]. [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ أي: بالقصدء وهو الكفّ. [الإمام أحمد رضا] 
رن عافن سات مشفيك» قدي اب كال 5 رالعلك والعاؤمف ريا رارد:. يلما خار حم 
وليس المصنّف العلام ولا نحن هنا بصددٍ هذاء والمستطردٌ ربم| يتسامّل فيه ويُومِي إليه بطرفٍ 
20 61لا يتراقفظ تبوتها عال تقيه؛ فور تر يلار [الإمام أحمد رضا] 
(4) يشير إلى ضَعفه؛ فإِنْ ثبوتٌ النبوّة لا يتوقف على ثبوتهاء فلنا أن تُتبِتَ التوحيدٌ بالسّمع كما لنا 
إثباته بالعقلء نصّ عليه الإمامٌ الرّازي [أي: في "التفسير الكبير" آل عمران» تحت 
الآية: 14 /178] وغيره من المحقّقين [انظر: "شرح العقيدة الطحاويّة" صاك١.‏ 
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و"الحكم العقلي" -وهو" مبتى أصول الدّين- على ثلاثة أقسام: 

)١(‏ واجبٌء (7) وجائز» (1) وممتنع. 

والمرادُ بالواجب ما لا يتصوّر في العقل عدمّه ضرورةً كالتحيّر للجّرم؛ أو 
نظراً كوجوب القدم له -سبحانه-. وبالجائز ما يمكن عقلاً وجودُه وعدمّه ضرورةً 
كالحركة أو الشّكون للجسم.ء أو نظراً كالتفو وتضعيف الحَسَناتء وبالامتناع ما 
لا يتصوّر في العقل وجوده ضرورةً» كتعرّي الجسم عن الحركة والشّكون, أو نظراً 
كوجود شريك الباري | عا ب)ا. 

فالعلمٌ بالأقسام الثلاثة للحكم العقلي فرضُ عينٍ على كل مكلّفء أي: عاقل 
بالغ عند الأكثرء وعلى كلّ عاقلٍ ولو غير بالغ عند الماتُريدي من غير فرق بين لحن 
والإنس؛ والذّكية والأنثى» والخنثى. وَالُرٌء والمملوكِ بالإجماع بالنسبة إلى الله وق أي : 
علم ما يجب في حقه تعال ولجوز ويستكقل, وبالية اللا س7 العلم ب) يجب في 
حقّهم ويجوز ويستحيل» وما يجب لهم من أحكام النبوّة» وباليوم ِل وما يتعلق 
بذلك» والعلمٌ الباحث عن ,خملة ذلك يسمّى ب"عللم الكلام"''الغقائد" و"التوحيد". 

تعريف علم الكلام 
وعرفوه: بأنّه العلم بالعقائد الدِينيّة عن الأدّلة اليقينيّة. 


و"المواقف" الموقف ١‏ في المقدّمات. المرصد ه في النظر إذ به يحصل المطلوب. المقصد "» 
الجزء الآوّل صلاه ؟. و"شرح المقاصد" المقصد ه في الإلهيّات» الفصل ؟ في التنزهات» 
الملبحث الأوّل في التوحيد, اللجزء 5» ص8 7]. 
[الإمام أحمد رضا] 
(1) إذ صحةٌ السّمع إِنَّا تثبت بالعقل. [الإمام أحمد رضا] 
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وموضوعه: امات التى مَل عليها ما تصير معه عقيدة دينية أو مبد 
20 عل اث * .”3 اس عر 5 0" لكلل 11 ل 0 0 0 ِ 
لذلك» مثلا إذا فيل: "البارئّ قديم' أو "واحد' أو "الجسم دك" او '"'إعادته 
بعد قَنايِه حقٌ" فقد مأك[ المعلوم ما صار معه عقيدة دِينيةٌ» وإذا قيل: "اسم 
مركت قن الراعز 20" 007 1 عليه ما ضار معة ميد لعفيد؛ ديّة؛ فإنْ تركب 
الجسم دليلٌ على افتقاره إلى الم جد له 

مسائل علم الكلام 


0 0 ب 8 2 5 2 5 1 اس 
ومسائله: القضايا النظريّة الشرعية الاعتقاديّة» وما يقال لبعضها: '"إِمّا من 


4- 
أ 


ضروريّات الدّين" فمعناه: أنه اشتركٌ في معرفة إضافته إلى الدّين خواصٌ أهل الدّين 
١ 5‏ ا 52 

وعوامهم. مع عدم قبول التشكيك. فسَاغْ على إدراكها إطلاق الضرورة بطريق 

المشاببة» لا لالتحاقه بالضُروريّات, كذا قال”" اللقاني”". 


والأحكامٌ الشّرعيّة" كلها نظريّةٌ بحسب الأصل؛ إذ لا تثبت إِلّا بعد ثبوت 


:7 7-5 أي: في "عمدة المريك.في شرح جوهلرّة التوحيّد" قه‎ )١( 

(") هو إبراهيم بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن علي بن علي بن عبد القدّوس اللَّقاني» العارف 
بالله أبو الإمداد المصري المالكي» توفي سنة 5١‏ ١٠ه.‏ له من التصانيف: "البدور اللوامع من 
خدور جمع الجوامع" للشّبكي في الأصولء و"التحفة الدَّرّية على البهلول بأسانيد جوامع 
أحاديث الرّسول" و"تعليق الفرائد على شرح العقائد". للنسّفي» و"تفسير القرآن" 
و"تلخيص التجريد لعمدة المريد في شرح جوهرة التوحيد" له و"جوهرة التوحيد" منظومة 
في علم الكلام» وغير ذلك. ("هدية العارفين" 7/04 7) 

() أقول: عنى بالشّرعيّةِ السّمعيةً. ومسائل العقائد منها ما يدرّك بالعقل وحدّه كقولنا: إن للعااً 
العام وله كلاماء والرسيول حق إن لوا أيت آمثان هذا بالكل دار ومنها ما يدرك 
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النبوة» وه الا تفيت إلا بعد العلم بالمحتجرة» وهو نظرئء كذا قال النابلسى 0. 
غاية علم الكلام 
وغايته: إحكاة ا الآياف» والتصديقٌ بالأحكام الشّرعيّة. 


بالتشمع و ح تركفف فلك ال رالنؤايء وماك بلقا تنا يدرك بكلّ كتوحيد 
الله تعالى» فافهم. [الإمام أحمد رضا] 
(1) هو عبد الخني بن سه 76 عبك/اند لوو لبن أحمد بن إبراهيم التَابلسي الدُمشقي 
العارف الله الى بللضوق اللقكسددي القادري» ولد يزمشق سنة 1567 وتوف بها سلنة 
4 ١١ه.‏ من تصانيفه: "إزالة الفا عن حلية المصطفى" في و"تحفة الرّاكع السّاجد في 
جواز الاعتكاف في فِناء المساجد" و"تعطير الأنام في تعبير المنام" و"تفوّه الصّور شرح عقد 
0 فيه| يفتى به على قول زر" و"جمع الأسرار ومنع الأشرار عن الطعن لصّوفية الأخيار" 
و"الحديقة الندية شرح الطريقة المحمديّة" و"القول السَّديد في جواز خلف الوعيد والردّ على 
الرّجل العنيد" و"كشف النور عن أصحاب القبور" و"نباية المراد شرح هدية ابن العاد" في 
الفروع» وغير ذلك. ("'هدية العارفين" 0/ 51/7 -51/1» ملتقطاً) 
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الباب الأوّل في الإلميّات 
أي: فِلالائل التي يجب على المكلّفِين اعتقادُها 
وهي متعلّقةٌ بالإله الحقٌّ مما يجب له. ويمتنع عليه» ويجوز في حقّه تعالى. 
قالوا: ول واجب بإيجاب الله علينا عرفان الله» أي: 0 وجوده. 
وألوهيّته» وما له من الكل الا كله ذال وصفاته؛ لامتناعه عقلاً وشرعاً. 
معرفة الله على أربعةٍ أقسام 
قيل: المعرفة على أربعة أقسام: 
)١(‏ الحقيقيّة: وهي معرفة الله تعالى لنفسه. 
(9) والعيانية: وهي مختصّةٌ بالآخرة عند مانعي الرّؤية في الهنيا لغير نبيّنا 
-صلّ الله تعالى عليه وآله وسلّم-» وتحصل لأهل الجنّة في الججئة. 
(") والكشفيّة: وهي منحةٌ إهيّة» ولا نكلّف بمثلها إجاعاً. 
(5) والبرهانيّة: وهي أن يعلمَ بالدّليل الققطعي وجَودُه تعالى» وما يجب له. 
وما يستحيل عليه. 
وهي المرادةٌ في هذا العلم» والقرآنُ مملو ا عليهاء والتّظر فيهاء 
وَالاستّدلالٍ عليهاء قال الله تعالى: لسَثْرِِِمْ َتنا في الْآقَاقٍ وف أنفينهم حَتّى يتن 
م أنَملَن 146نصلت : "قا والتبلاك: سارك وإراءت لباك لمر النظو 
والاستدلالُ».وقال الله تعالى: #وفٍ أَنَفْيِكمْ كلا تنص وَنَ4 [الذارتيات:١7]‏ وَفي 
قوله: أثَكَا تبْص ونَّ» توبيحٌ على عدم النّظر والاستدلال» وحثٌ عليه. 
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رقن اعرف راي عا ل سحت مدي لاسي وكا انر ارووا دون 


الخلافٌ في كونها أوَلَ الواجبات» فقال الأشعري”: "هي لتفرّع باقي الأحكام عليها"”", 


7. 


وقال الإسفرائني:"هو النظرٌ فيها””» وقال” القاضي أبو بكر“ وإمام الحرمّين: "هو 
القصِدٌ إليه" ... إلى غير الاك أمن,الأقوال. 

والأقربٌ إلى اللإأمفب :1:1 إن أَريدَ أوّلْ الواجبات المقصودة بالقصد الأوّلء 
فهو المعرفةٌ عند مَن يجعلها مقدورةً لللمكلّفء والنّظرٌ عند مَن لا يجعل العلمّ الحاصلٌ 


)١(‏ هو عل بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الإمام أبو الحسن الأشعريء البَصريٌ المولد» 
البغدادي المنشأ والتالء وَللا سنزا ٠١‏ | وتوف ستو 7 8ن تصانيفه: "اختلافٌ النّاس في 
الأسماء والأحكام والخاصٌ والعام" و"أدب الجدل" و"شرح أدب الجّدل" و"الاستشهاد لما 
يلزم المعتزلة على محجتهم والاستشهاد". وغير ذلك. 

("هدية العارفين" ه/ 47 ه-: 4 6 ملتقطاً. و"الأعلام" 5/ 77؟) 

(1)لم نعثر عليه. 

() انظر: ''هداية الور هة التراحين | /١‏ 601107 

(:) انظر: المرجع نفسة! 

(5) هو محمد بن الطيّب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري القاضي أبو بكر الباقلاني, المتكلم 
الأشعري» سكن باد وتوف بها ثلتنة ٠7‏ 5أهمن تصانيفه: "إغجاز القرآن" و"الانتصار" 
و"كشف الأسرار الباطنيّة" و"الملل والنحل" و"مناقب الأثمّة" و"نهاية الإيجاز في رواية 
الإعجاز" و"هداية المسترشدين" في الكلام. ("هدية العارفين" 7/5 /5) 

(5) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله ضياء الدّين أبو المعالي الجُوَيني الشافعي 
الشّهير ب"إمام الحرمّين" ولد سنة 14 5» قدم بغداد ثم سار وجاوّر في مكّة والمدينة» ورجع 
إلى نيسافور يدرّس العلم ويعظ إلى أن توفي بها سنة /41ه. من تصائيفه: "الإرشاد" في علم 
الكلام» و"أساليب" ني الخلاف» و"البرهان" في الأصولء و"التحفة" في الأصولء و"تفسير 
القرآن" و"العقيدة الناظميّة" وغير ذلك. ("هدية العارفين" 5/ 5 )6٠١‏ 

(0) أي؛ في "كتاب الإرشاد" باب في أحكام النظر صق .١١‏ 
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سل عبن 


مار وي سه ور ار ار ساف كس تاد انم 
تفصيل ما يجب لله تعالى 
هذاء ونشرع الآن في تفصيل "ما يجب له تعالى" فنقول: 
وجود الله تعالى واجبٌ 
)١(‏ منه: "أن وُجوده تعالى واجبٌ" -أي: لازم متحدّمٌ عقلاً وشرعاً- 
بذاته» أي: نه جد بمقتضى ذاتِه لا بعلّةَء فلا يقبل العدمَ زلا وأبدا» كما أن الممتنع 
وجوده بذاته لا يقبل الوجود أصلاًء وهو المستحيل. 
أمَا وجوبُ ١‏ جو له شر عا] فلت الك تال لان الله شك قَاطِرِ السَمَاوَاتِ 


وَالأَرْضٍِ» ...الآية [إبراهيم: ]٠١‏ وغير ذلك من الآياتٍ” والأحاديث” وإجماع كل 


)١(‏ قال الله تعالى: لأمْ خَلِمُوا مِنْ عَْرِ مَيْءِ أمْ هُمْ الحَالِقُونَ * أمْ حَلَقُوا السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍِبَلٍ 
رم 6 عدن ل لل م -113]. طمُوَالْأوَلْ 
وَالآخرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنٌ وَهُوَ بكل شَّيْءِ عَلِيِمْ * كدب ]اويل رم الْنِي عطي كل 
َيْءِ حَلَْهُ نّم هَدَى4 [طه: 6]. 

؟) ىا احرج | البخاري في "الصّحيح" كتاب التوحيدهء. باك #إوَكَانَ عَرْشُةُ عَلّ اكَاءِ» [هود: ]٠7‏ 
ار رن ا [التوبة: يل ]ا ر: تقل تحن عمرات بن حصين 
قال: ني عند التبي 5:5 إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: «أقبلاالبتشرى يا بني تميم!» قالوا: بشر نا 
فأعطناء فدخل ناسٌ من أهل اليّمن فقال: كا التكرى يا أهلّ اليمن! ا 
قالوا : قبلناء جثناك لنتفقه في الدّينء ولنسألك عن أوّل هذا الأمر ما كان» قال: «كان الله وم يكن 
شيةٌ قبلهه وكان عرشّه على الماء» ثم خلقٌ السّماواتٍ والأرضّ» وكتب في الذكر كل شيء». 

وأخرج ا حب يا بقل عن النوم» (9 م.م 
ص١١‏ لا عن أبي هريرة» عن النبي كد 3 أنه كان يقول إذا أو إلى فراشه: «اللّهم 3 
الس ]وال لت الأرض! ورب 0 شيء] فللنه الحَبّ والتّؤى! مُنْزِل التوراة والإنجيل 
والقرآن! أنحوة بك من شر كل ذَيَااترً! أنت آخدٌ بنّاصيته! أنت الأول فَليسَ قبل فيء! 
وأنت الآخِرٌ فليس بعدكٌ شيء! وأنت الظاهرٌ فليس فوقكٌ ثبيء! وأنت الباطنُ فليس دونك 
شيء!) زاد وهب في حديثه: «اقض عنْي الدّين» وأغني من القر!». 


7 2 __الباب الأوّل في الإلهيّات 
العقلاء. إلا مَن لا عبرةً بمُكابرته كبعض الدهريّة". 

وإِنَّا كفرٌ من كفرٌ بالإشراكِ حيث دعا مع الله إهاً آخَرء كالمجوس بالثسبة إلى 

8 : 7 4 2 0 3 اسن و 3 5-5 

النار» حيث عبدوها فدعوها إلا اخر» والوثنيين بالاصنام؛ فإنهم عبدوهاء والصابئة 

بسبب الكواكب حيث عبدٌوهاء أو نسبة بعض الحوادث إلى غيره تعالى» كإسناد الشَّر 

إلى أَهْرَمَنٌ”» أو إنكارٍ ما جعل الله إنكارّه كفرً» كالبّعث مع اعتران الكل بن حَلْقَ 

2 2 ل ع 0 2 0-3 


كان المسموعٌ من الأنبياء في دعوة متلق إلى التوحيد شهادةً "أن لا إله إلا الله" دون 


و 


)١(‏ الدهريّة هُم الذين يقولون بإسنادٍ الحوادث إلى الدّهرء واستقلالٍ الدّهر بالتأثير» والدّهرٌ 
عندهم هو حركاتٌ المَلّكء وأنْ العا يدار بمقتضى تأثير هذه الحركات» والعربٌ يقولون به 
ولا صانعَ سواه أمّا تعريفٌ الدَّهر عند الإسلاميّين: فهو مدَّةٌ زمان الدّنياء وعرّفه بعضهم: بأنّه 
أمدٌ مفع ولا تٍأآلله في الدّنياء/أو فعله لما قبل المزآتء يقولوالآلواسي: وزعم بض !من لا تحقيقّ 
لهم: أن الدهرّ من أساء الله» وهو غلطٌء وأطلقّه العربُ بفتح "الدّال" على الملحدين الذين 
يُنكرون الله وتأثيرّه» أمَا إذا أرادوا منه الرّجِلٌ المعمّر؛ فإئّهم يقولون: دُهريٌ بضم "الدّال", 
وعقيدةٌ الدهريّة ترجع أيضاً إلى بعض مُبادئ الصّابئة فهي خمسة: الربٌّء التفس. المادّة» الدهرء 
الفضاء. وجعل الشَّهِرَسْتاني الدهريّةَ من المعطّلة فقال: معطَّلةٌ العرب أصناف: صنفٌ منهم 
أنكرٌ الخالقٌ والبعتٌ والإعادةً» وقالوا بالطبع المحبي والدّهر المفني. 

("تاريخ الفكر الدّيني الجاهلي" الباب " من قضايا الفكر الدّيني الجاهلي» الشّرك ومظاهره 
عند العرب» ص /517) 


هرم ال _فإزكى» و وين اتبتت؟ للاماينيا رىر ينك اي القلللة علد اموس 


وفرقهم. ("الملل والنحل" للشهرستاني» المجوس وأصحاب الاثنين والمانوية وسائر فرقهم» 
ص:107-75) 
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أن يشهدوا "أنْ للخلق إِهاً"؛ لأنْ ذلك كان ثابتاً في فطرهمء ففي فِطَّر الإنسانٍ 
وشهادة القرآن ما يغني عن إقامة اليرهان. 
وأمّا عقلاً فلافتقار العا وكلّ جزءٍ من أجزاته في أنفاسه إليه تعالى إيجاداً 
وإمداداًء ومّن كان كذلك لا يكون إِلّا واجب الوجود لذاته» وإلّا لزم الدّورٌ أو 
التسلشلء وكلاهما عارك, اد الل التَظَادٌ من العلياء على سبيل الاستظهار لإثباته 
بدليل العقل مقدّمتّين: العاتحادِثٌ؛ والحادثٌ لا يستغني عن سبب تُحَئه". 
الله قديم 
و(؟) منه: "أنه قديم" لا أَوّلَ له ”أي :لم بكبنى وجوده عدمٌ- وليس تحت 
لفظ القديم معنى في حق الله تعالى سسوى إثباتٍ وجودء ونفي عدم سابق» فلا تظئن 
أن القدمَ معنى زائدٌ على الذّات القديمة» فيلزمك أن تقولٌ: "إن ذلك المعنى أيضاً 
قديمٌ بقدم زائدٍ عليه" ويتسلسل إلى غير نهاية -ومعنى القدم في حقّه تعالى- أي: 
امتناعٌ سبق العدم عليه» هو معنى كونه أَزَليََه وليس بمعنى تطاؤل الزَّمان؛ فإِنَ ذلك 
وصففٌ للمُحدّئات» كا في قوله تعالى: مكَالْعْرْ جُونٍ الْقَدِيم::.الآية [يس: 9"]. 
لله باق 
و(") منه: "أنه باق" ليس لوجوده آخِرٌ -أي: يستحيل أن يلحقّه عدمٌ- 
وهو معنى كونه أَبّديا. 
وجو القدم والبقاء له اتعالماثابسة؛ وعايوعقلا؛ أنَا الأول" فلقوله 


)١(‏ وإِلّا لزم الترجيحٌ بلا مرجّح. [الإمام أحمد رضا] 
اع [الشيخ أختر رضا خان الأزهري] 
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كان لمر الأول والأعة ضري ع1 وني وخ رك ريع 1[ رن 
غيرها من الكتاب والسَنّة والإجماع؛ وأمًا الثاني" فلأنّه لولم يكن قدياً لافتقر إلى 
حُحْدِثِْء فإن كان قدياً فهو المراد» وإِلّا نقلنا الكلامّ فيه ...وهكذا. 

فإن تَسلسلٌ لا إلى نهاية» لزم عدم حصول حادث منها أصلاًء لكن حصولٌ 
الحوادث ثابت ضرورة» فيجب أن يتنهيّ إلى مُوحِدٍ لا أَوّلَ له فلزم قِدمُه وإذا ثبت 
قدمّه استحال عدّمُّه؛ للزوم” القدم للبقاء؛ إذ القديمٌ واجبٌُ الوجود. ولو جارٌ عليه 
العدم لانقلب جائزه» وقد ثبت بالبُرهان وجوبٌ قدمه ووجوذه تعلل» فاستحالٌ عدمه. 

هذا الذي ذكرنا هو المذهبٌ المختار» أي: كوثهه| من الصّفات السَلبِيّة» وقيل: 
هما من الصّفات التَفسيّة وعزاه في "المواقف"9© إلى الممهوّر. ولعل مراده جمهورٌ 
المعتزلة» وقيل يضف اك ت بنارا مو للودتاكٌ زايةتاتمل الذات##هالقدرة والإرادة» 
وهو قولٌ عبد الله بن سعيد بن كلاب©» ونسب إلى الأشعري وقيل بالقّرق بأنّ 


5-5 85 10 5 القامو 5 ان 
القِدمَ صفة سَلبِيّة» والبقاء وجوديّة. 


)١(‏ أي: عقلاً. [الشيخ الأزهري] 
(؟) أقول: مصدرٌ مبنيٌ للمفعول. أي: ملزوميّة القدم للبقاء؛ فإِنَ الملزومَ هو الذي يقتضي ثبوئّه 
باستحالة عدم صاحبه. [الإمام أحمد رضا] 


(*) "المواقف" في علم الكلام» الموقف ٠‏ في الإلهيّاتء المرصد 5 في الصّفات الوجوديّة. 
المقصد 8, الجزء 4» ص77١:‏ للعلامة عضد الدّين عبد الرّحمن بن أحمد الإيجي القاضي» 
المتوق سنة 65/اه. ("كشف الظنون" 017/١7/57‏ 

(4) هو غبد الله بن عمد بن كلات الفطان التمكي المتكلم البصري» توي سنة 41١‏ اه له: 
"خلق الأفعال" و"الرة عل الخشوية" و"كداك الضفاك". ‏ ("هدية العارفين'" 6/ 851) 
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وقال القاضي”": "من اعترف بإغْيّة الله تعال .ووحدائيه» ولكنه اعقد أنه 
ل ل اي كار 
أنه منولّدٌ عن شيءٍ أو كأئنٌ عن أو أن معه في الأَرّل شيئاً قدياً غيذه -أي": غير ذاتِه 
وصفاته- أو أن نَم صانعاً للعا] يسواهء أو مدبّراً غيره» فذلك كلَّهِ كفرٌ بإجماع لين 
-قال-: وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العال» أو بقائه» أوشكٌ في ذلك"". 

قال المْمّاجِي" تحت قوله "أو مديّراً غيره": "والتدبيرٌُ إصلاحٌ الأمور مع 
العلم بهاء والمرادٌ به هاهنا خلق ما يصلحهاء لا مرّدُ إيصاله والإرشاد له؛ فإنّه لا مانع 


(1) هو عياض بن مونل بحيام بز حمر ابل مزق القاضي أبو الفضل اليحصبي البستي 
الراكشي المحدّث المالكي. وُلد سنة 475 وتوفي بمرّاكش ملنة:4 4 0ه من تصانيفه: "إكمال 
المعيم" شرح "صحيح مسلم" و"السّيف المسلول على من سب أصحاب الرّسول" و"الشّفا 
بتعريف فرق الملطفي || 18 وخ )5ك (" هنال الشبار فين '٠ه/ 141١‏ ) 

(7) التفسير من الشّارحَين الفاضكّين القاري [في "شرح الشّفا" القسم ؛ في تصرّف وجوه الأحكام 
...إلخ؛ الباب ‏ في حكم من سب الله ...إلخ: فصل في بيان ما هو من المقالات كفرٌ ...إلخ» 
1٠١/١‏ 2] والمفاجي [ني "نسيم الرياض" القسم 5 في تصرّف وجوه الأحكام ...إلخ» الباب 
“في حكم من سب الله ...إلخ» فصل في بيان ماهو من المقالات كفرٌ ...إلخ» 507/5 "] (ذيا. 

أقول: وكأنّه منهها احتراسٌ لمن لا يدري مصطلح الكلام أو يغفل عنه» فيحمل الكلامَ 

على ضدّ المرام» ولا فلا حاجة إليه كما ترى؛ فإِنَ الصَّفاتِ ليست عندنا غيرُ الذّات» كا أنها 

قث عين الناأك [الإمام أحمد رضا] 

() أي: في "الشفا" القسم 4 في تصرّف وجوه الأحكام :..إلخ. الباب” في حكم من سب الله 
...لخ فصل في بيان ما هو من المقالات كفرٌ ...إلخ» الجزء ١‏ ص٠‏ 2107 ملتقطا. 

(4) هو أحمد بن محمد بن عمر المصري القاضي شهاب الدّين المعروف ب"المتفاجي" الأديب الحنفيء 
توق سنة 79 ١٠ه.‏ من تصانيفه: "حديقة السّحر" و"خبايا الزّوايا في الرّجال من البقايا" و"نسيم 
الرّياض في شرح الشّفاء للقاضي عياض" وغير ذلك. ("هدية العارفين" ه/ )١178*‏ 
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من نبوقة لغيره كا للاتكف قال تعال: # نالتت الك أغر |4 [النازغات: 6 ]""51. 
1 2 
الله واحد 
ا ل .4 2 لي راع هب فقن 
و(5) منه: "أنه تعالى واحد" قال تعالى: #قل هو الله أَحَدَ» [الإخلاص: ]١‏ 
و أن إِمَكُمْ لَه وَاحِدٌ* [الكهف: ]١١١‏ ...إلى غير ذلك. وفي "كنز الفوائد شرح بحر 
العقائد"”": "استدلٌ جميعٌ المتكلّمين بقوله تعالى: الَو كَانَ فيه آَةٌ إلا الله لَمَسَدَنَاك 
[الأنبياء: 77]» وأخذوا منها دليكّين إشارة وعبارةٌ والأوّلُ سمّوها بُرهان التأنع» ويقال 


له أيضاً: يُرهان التّظارء واتّفقوا على أنه قطعيىٌ. والثاني خطايّ عاديٌ» واختلفوا فيك 


فمنهم مَن جعله إقناعياً" كالشعد © ومن وافقى ومنهم مَن قال: ِنه قطعة 00 


كابن المّام” ومن سايّره» وبيان ما قال السّعدٌ: إن الآيةَ إقناعيّة» والملارّمةٌ عاديّةٌ على ما 

)١(‏ أي: في "النسيم" القسم 4 في تصرّف وجوه الأحكام ...إلخ» الباب ” في حكم من سب الله 
...إلخ» فصل في بيان ما هو من المقالات كفرٌ ...إلخ 5/8/5 7. 

(؟) "كنز الفوائد في شرح بحر العقائد": للسيّد إبراهيم ابن السيّد حسين مير غني الحسيني الحنفي. 

("إيضاح المكنون" 501/5؟7) 

() أي: في "شرح العقائد النسّفية" ص88. 

(5) هو الإمام سعد الدّينَ مسعود بن عمر بن عبد الله الخروي المراساني العلامة الفقيه الأديب الحنفي 
الشهير ب"التفتازاني"» ولد سنة 5ا, وتواق#تتستتلاقند في المحرّم سنة 47لاه. من تصانيفه: 
"أربعين" في الحديث؛ و"التلويح في كشف حقائق التنقيح" في الأصولء و"تهذيب المنطق 
والكلام" وشرح "العقائد النسّفية" و"الفتاوى الحنفيّة" و"مقاصد الطالبين في علم أصول 
الذين" وغير ذلك. ("هدية العارفين" 5/ 5 :”7) 

فيكت لا لا ” 

(5) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السّيواسي ثم السكندري كال الدّين 
الحنفي المعروف ب"ابن امام" ولد سنة 74٠‏ وتوقي سنة ١87ه.‏ من مصئفاته: "تحرير 
الأصول" و"زاد الفقير" في الفروع» وشرح "بديع النظام" لابن السّاعاتي في الفروع» 
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هو اللائقٌ بالخطابيات؛ فإنّ العادة جاريةٌ بوجود التأنّع والتغانب عند تعدّد الحاكم؛ كا 
أشيرَ إليه بقوله تعالى:,#وَلِعََا بَحْضّهُمْ عَلَ بَحْض؟ [المؤمنون: »]4١‏ وإلّا فإن أَريدَ 
الفسادٌ بالفعل فمجرّدُ التعدّد لا يستلزمه؛ لجواز الاتفاق على هذا النظام"”". 
ووجةٌ ما اختاره ابنٌ الهمام أن الآيةَ تقتضي لُرومَ الفساد على تقدير التعدّد 
فاليلَ يلزمه القطمٌ بوقوعه؛ إذ هو قاطمٌ بأنَّ الله أخبر بوقوعه مع التعدّده وغيره يلزمه 
ذلك جبراً بمحاجة ثبوتٍ الملّة -فإذا ألزمَ بثبوتها ألزمَ بذلك-, أو عِلماً تُوجبه العادةٌ 
والعلومٌ العاديةُ كالعلم حال العّيبة عن جبل عهدناه حجراً أنه حجر الآنء داخلةٌ في 
العلم القطعي. وإن أمكن فرص غيرها بفرض حرق العادة؛ إذ هو الجزمٌ المطابق 
للواقع» والموجبُ له العادةٌ القاضيةٌ التي لم يوجّد قط حَرمُهاء وهي هاهنا ثابتةٌ؛ لأن 
العادةً المستمرّة -التي لم يعهد قطّ اختلاهًا في مَلِكّين مقتدِرّين في مدينةٍ واحدة- عدمٌ 
الإقامة على مواققة كل للآكَر في كل جليل وحقير» بل تأبى نفسٌ كل» وتطلب 
الانفرادَ بالمملكة والقهرء فكيف بإِّين؟! والإلهُ يُوصَف بأقصى غايات التكيّرء كيف 
لا يطلب انف يله ]د هباذك ر الك" 131915 ورك يزو -سبحانه- بقوله: 
وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ* [المؤمنون: 14١‏ هذا إذا تأَمّل لا تكاد النَفسٌ تخطر 
نقيضّه: فضلاً عن إخطار فرضه :7905400 لواقم هو الأشر» وعل هذا التقدير 
هو علمٌ قطعيٌ وإنّا غلط مَن قال غير هذا من قبل: "نه إذا أخطر النقيض -أعني 


و"شرح حيث كلمتان 3 فيفتان" و"فتح القدير للعاجزر الفقير" من شروح "المداية" 
للمّرغيناني في الفروع» و"المسايّرة" في العقائد. وغير ذلك. ("هديةالعارفين" )١6٠/5‏ 


(1) أي: في "شرح العقائد النّسفية'" ص88» ملتقطاً. 
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دوامٌ اتفاقهم|- لم يجده مستحيلاً في العقل" ونيي أنّهِ م يؤْحَذْ في مفهوم العلم القطعي 
استحالةٌ التقيضء بل المأخودُ مرّدُ الجزم عن مُوجب بأنَّ الآحَر هو الواقع وإن كان 
نقيضُه لم يستحل وقوعٌهء وبهذا ظهر أن الآيةَ حجّةٌ بُرهانيةٌ تحقيقيّةٌ لا إقناعيّة» وعن 
ظهور دخوله في العلم بها ذكرء كمّر بعضٌ النَّاسٍ القائل بأنَ الملارّمة إقناعيّة أو ظنَيةٌ 
ونحوه. هذا ملخص ملستل بَد[إْنٌ الماه:". 

وفيه تأييدٌ ل جل 11 للح لل اللطيف الكرماني” من الردّ على السّعد ومن 
واقّقه وتكفيرهم, والردٌ على من انتصرّ له من تلامذته» وهو العلامةٌ المحقّق البخاري 
الحنفي الملقّب ب"علاء الدّين"””» وإن لم يقل -يعني ابن امام بالتكفير» وهذا هو الحقٌّ 


. : 49 2910 أي: في "المسايرة"‎ )١( 

(؟) عبد اللطيففة 3ك ١‏ الذي الك لوي السنني )كيم القاهر: متك الأى يف مينم ثان وعشرين 
وأنزل بقاعة الشّافعية من الصّاحية» وتصدى للإقراء. وممن أخذ عنه: الزَّينُ قاسم والشمس 
الأمشاطيء وحكى لي عنه أنه سمعه يقول: طالعثٌ "المحيط" للبُرهاني مئةَ مرّة» وكان فصيحاً 
مستحضراً لفروع المذهب مع الخبرة التامّة بالمعاني والبيان والمنطق وغيرهاء بحيث كان يقول: 
في تلامذتي مَن هو أفضل من الشّرواني» وبحث مع العلاء البخاري في دلالة التأنع وألزمه أمراً 
شديداًء وأفرّد في ذلك تصنيفاً وواققه على بحثه النظام الصّيرامي» وتعصّب جماعةٌ كالقاياتي 
لفحي وله على كتبه العقليّة والنقليّة حواش متقنةٌ كثيرةٌ الفوائد والثناء عليه بالعلم 
ولإصّلاح كد يو[كان رخال يتقول عنه: لله "شرل البيان" للطيبي: ويقول عنهالمككٌ بن نصر 
الله الحنبلي: إِنّه عالك ْتاء توفي القرن 4 الحجري. ("الضوء اللامع" حرف العين المهملة» 
ر: 889 الجزء 4» ص٠ ٠‏ ملتقطاً. و"معجم المؤلّفِينَ" 711/7). 

(؟) هو محمد بن محمد بن محمد علاء الدّين البخاري الحنفيء ولد سنة 4/الاء وتوف بالمزّة دِمشّق 
سنة ١84ه.‏ له: رسالة في الردّ على الوجوديّة وفصوص الشيخ الأكبر» وأمثاله في أربع 
كراريس» و"فاضحة الملجدين وناصحة الموحٌدين". ("هدية العارفين" 7/ )١97‏ 
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لي عر را مت لذ لين انار اير التالا. 

فأمًا بِيان الأوَلعَالِذِي هو بُرهان التماتّع المشهورٍ بين المتكلّمين» فتقريره: أنه 
لو أمكّن إِهانٍ لأمكن بينهما تمائع» بأن يريد أحذهما ل لكر 
منها في نفيسه أمدٌ ممكرٌ» أكلذا تلت الإرادة بكلّ منهما؛ إذ لا تضا بين الإرادئين» بل 
بين المرادين» وحينئذٍ إِمّا أن يحصل الأمران فيجتمع الضدّانء أو لا فيلزم عَجِرْ 
أحيهماء وهو أمارةٌ الحدوث والإمكان؛ لما فيه من شائبة الاحتياج» فالتعدّد مستلزمٌ 
لإمكان التماّع المستلزم للمُحال» فيكون ال وهذا تفصيلٌ ما يقال: "إن أحدّهما 
إن لم يقدر على خالَفةٍ الآحَر لزم عَجِرُّه وإن قدر لزم عَجِرٌ الآحَر". وبما ذكر يندفع 
ما يقال: إِنّهِ يجوز أن يتّفقا من غير تمائع» وإِنْ المانّعةَ غيرُ ممكنةٍ؛ لاستلزامها المحال» 
أو أن يمتنعَ اجتماعٌ ف إن 7 ا 

وقال:ابنُ أبي الشّريف” في "شرح المسايّوة"©: "فإن بعضَْ مُعاصري المولى 


ع لخم 


.]4١ أي: #وَلَعَلَا بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ 4 [المؤمنون:‎ )١( 

(؟) "كنز الفوائداأقه لل 35 #التقطاء 

(*) هو كال الدّين أبو المعالي محمد بن الأمين ناصر الذين محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف 
المقدسي» شيخ الإسلام» ملك العلماء الأعلام. وُلد ليله السبت 5 ذي الحجّة 877ه بالقدس 
القّريف ونشأيظها.. وكين مصتّفاته: "اللإسعادلييشرح الإرشاد” و"الفرائن في#حل شرح 
العقائد" و"المسامّرة بشرح المسايّرة" و"قطعة على تفسير البيضاوي" وغير ذلك. وتوف يوم 
نياك عا اكى ا لخر و١‏ ذه ("شذواكالذهب"١١/‏ 4/0/057, ملتقطاً) 

(4) أي: "المسامّرة في شرح المسايّرة": للشيخ كيال الدَّينَ محمد بن محمد المعروف "ابن أبي الشريفب" 
المقدسي الشَافعيء وتوقي سنة 105ه. 

ا ار ا 
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الت الكرماني- قد صدر منه تشنيمٌ بليغ على قولِه 
ف اشرح العقائدك"20: #إلدية د 5 إقناعيّة والملازمة عادية "0 لا عد والمعتبرٌ في 
الرهان الملارّمةٌ العقلقا) كسد هذا العاصة فى تشيية إلى أن فاحج” 
"القبصرة"" كفر أبا هاشم" بقَدجه في دلالة الآية"©. 

وذكر -أعني شارح "المسايّرة"- عبارةً جواب المحتقاعلاء الذين: وقيها 
انال مان القّطعي العقلي المدلولٌ عليه بطريق الإشارة» فهو برهان التمانّع القطعي 
بإجماع المتكلّمين المستلزم لكون مقدور بين قادرّين وعَجزِ هما أو أحدهما على ما بيّن في 
علم الكلام؛ وكلاهما ُخالان عقلاً على ما بِيّن فيه أيضاً ...إلى آخر ما قال الشّارح: 
ولا يخفى بعد معرفةٍ ما قررّناه من كلام شيخناء وجةٌ رد قولٍ هذا المجيب: "إِنَ الآية 
دليلٌ , ب" امون راعاك أذ قد وقع للمولٌ”“سعد الدّيق :في أواخر "شرح 


)١(‏ أي: "شرح العقائد النّسّفية": للعلامة سعد الدّين مسعود بن عمر التفتازاني» المتوق سنة 
ه. ("كشف الظنون" ”/ )١67‏ 

(؟) "شرح العقائد" ص88. 

(") انظر: "تبصرة الآدلة" الكلام في توحيد الصائع» .١١541١165 /١‏ 

(5) هو أبو المعين ميمون بن محمد بن محمد مكحول المكحول النْسَفيٍ الفقيه الحنفيء المتوق سنة 
. من تصانيفه: "إيضاح المحجة لكون العقل حجة" و" بحر الكلام" "بي :الاوك" 
في علم الكلام» و"التمهيد لقواعد التوحيد" و"شرح الجامع الكبير" للتؤاذم في الفروع, 
و"مناهج الأئمّة' ' في الفروع. ("'هدية العارفين" ”/ /ا/71) 

(6) هو عبد السّلام بن أبي علي محمد الجبَائي ابن عبد الوهّاب بن سلام أبو هاشم المعتزلي البغدادي, ولد 
سنة 757 وتوق سنة ١‏ 7الاهء من تصانيفة: "كتاب الأبواب الصغير" و"كتات الأبواب الكبير" 
و"كتاب الاجتهاد" و"كتاب الإنسان" وغير ذلك. ("هدية العارفين" 5/ )57٠١‏ 

(5) "المسامّرة في شرح المسايرة" صة» .5٠‏ 


الباب الأول في الإلهيّات 202707 ب سس فم 
العقائد" ما ينافي بظاهره كلامّه في أوائله» ويوافق كلام شيخنا؛ فإنّه قال في الكلام 
على المعجزة ما نضّه": "وعند ظهور المعجزة يحصل الحزمُ بصدقه بطريق جَري 
العادة. بأنْ الله يخلق العلم بالصّدق عقيبَ ظهور المعجزة"”" انتهى. 

وفي "شرح المواقف"”" في توحيده تعالى: "فيكون هذا عاجزاً فلا يكون إِهاًء هذا 
نلف" وفيه: "فهو عاجرٌ عن بعض الممكنات» فلا يصلح ها ولا يوجّد إلهان"©. 

التزامٌ الملِّ التّجديّة الهنديّة الدِيوبَِديّة بإمكانٍ عَجره تعالى 
هَدمٌ لأساس التوحيد 

هداية: قد حذر 4 ذكإناء لِك ال اكلمين ناكم استدلوا على توحيده تعالى 
باستحالةٍ العَجز عليه تعالى ولّزومِه على تقدير التعدّد فا التزمه النّجديّةٌ من إمكان 
اتَصاف الباري بالعَجز" -سبحانه عا يقول الجاهلون- هدم لأساس التوحيد. 
واستخفافٌ بحضرة القادر المقتدر الحميد» وسيجيء مفصّلاً". 

لله قائمٌ بنفينه 


و(ه) منه: ''أنه قا بنفسه" أي: مُستغنٍ عا سواهء غيرُ مفتقرٍ إلى محل يقوم به. 


.7١ "شرح العقائد" صا‎ )١( 

(0) "المسامّرة في شرح المسايرة" ص ش. ملتقطا. 

00 "شرح المواقف" في الكلام: للسيّد الشّريف علي بن محمد الجُرجاني» المتوق سنة 5 ١/ه.‏ 
("كشف الظنون" 7/7 717) 

(4) "شرح المواقف" الموقف ه في الإلميّات, المرصد ٠"‏ في توحيده تعالى» الجزء /» صة 4 . 

(0) المرجع نفسه. ص٠‏ 6 .0١‏ 


0 انط "يلك زر د" امك 10 رهر م مو ناك راط الدعاري! 
(0 انظر: ص4 8/-17. 
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وإِلّا لكان صفة وليس كذلك؛ إذ الصّفةٌ لا يقوم بها صفدٌ وهو -سبحانه- متّصِفٌ 
بالصّفات, ولا إلى مخصّص”" يوجده أو يُوِده؛ إذ وجب له الوجودُ والقدمٌ والبقاءُ ذاتاً 
وصفاتء وهذا هو الغناءٌ المطلّق» والغناءً الحقيقي خصوصٌ به سبحانه. وإن وُْصفَ به 
اليد فمجارٌء وقد قال الله: لوَالله هو اَي الحوِيدُ4 [فاطر: ]١9‏ وَلقَإِنَ الله غَنِيّ عَن 
الْعَاِنَ4 [آل عمران: /41] وقال: #الله الصَّمَدُ» [الإخلاص: ؟]. 
لله تخالفٌ للحوادث غيدُ مماثل لشيءٍ منها ني الات والصّفات والأفعال 
و(5) منه: "1 عاك 956 غيرُ مماثل لشيء منها في الات والصّفات 
والأفعال": قال الله تعل: ليس كَمكله غَيْ4 [الشَرَي: .]١١‏ والمرادُ من مثله ذاه 
المقدّسة على حد: "مدي لارافعا | أكذا أي : (انتف ل قيل: 'امثلة فته ' أي: ليس كصفته 
252000 به المبالغة يعني لو فرضء فكيف ولا مثلّ له! وقيل”: "الكاف" 
زائدة؛ لأنّ كليبي لاه 5170421 ب انز/ ا شر ار جيل القيت تبه ربعا 
قد أجمع المسلمون على كونه خالفاً لغيره على الإطلاق» فهو منزَّهٌ عن المثل» أي: 
المشارك في تمام الماهبية» والندٌ الذي هواامثلٌ المعارّض! 


(1) أي: ولاهو مفتقرٌ إلى مخصّصء كا هو غَيِدُ مفتقر إلى محل يقوم به. [البمني] 
(0) وأنا أقول: يظهر لي -والله سبحانه وتعالى أعلّم - أن الآيةَ الكريمة كأئّها دعوى مع بِيّنَته وذلك 
"أنه -سبحانه- واجبٌ الوجود" فهو مستحيل الانتفاء» ولو كان له مثل لكان هو مثل مثله 
بالضّرورة» لكنّه لا مثل لمثله» فوجب أن لا يكونّ له مثلء وإلَّا لزم انتفاءٌ الواجبء وهو حالٌ. 
وبعبارة أخرئ: في صفات الإله ويك ما لا يقبل العقلّ اشتراكّه بين اث فلو كان له -سبحانه- 
مث لاتصك 159 فتعالى ع9 المتلجك الي المتزوعن اللثلية بأطل رقا فلع أن"لا يكراةله 
تعالى مثلٌ أصلاً» فعلى هذا لا زيادةً ولا تأويل» والله أعلّم بمراد التنزيل. 
[الإمام أحمد رضا] 
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وهذه الخمسٌ تسمّى بالصّفات السَّلبيّةه والتي قبلها -أعني الوجود- نفسيّةٌ أي: 
لا يجوز الحكمٌ على التّمسء أي: الذاتِ بشيءٍ من الصّفاتء إِلَّا بعد أن يوصف بهاء فهي 
أسبق إلى النفس من كز( قةءروقال الأشعريٌ: "إنّه عينٌ الذّات"”" وواققه الرّازي”" في 
"المحصّل"" وخالفه في تلا أ حيث قال: "الوجودٌ غيرٌُ ذات الموجود في الحادث 
والقديم» فيكون من الصّفاتٍ بلا إشكالي"0. 

الله حي 

"أنه حَيٌّ". اتّفق العلماءٌ على كونه تعالى حي واختلفوا في معنى 
الحياة» فذهب مُمهورٌ أهل السئة إلى أثها صفةٌ وجوديّةٌ قائمة بالذات. تقتضي صحةً العلم 
والقدرة لمن قامثٌ به. وقالت الحكاءٌ وبعض المعتزلة: "هي عدمٌ امتناع العلم والقدرة» 
وهذا في حقّه تعالى؛ وأمّا في حمّنا فهي كيفيّةٌ يلزمها قبولٌ الحسٌ والحركةٍ الإراديّة» وهي 


و(/7) منه: 


)١(‏ "اللّمع في الردّ على أهل الزِيغْ والبدع" الباب ١‏ باب الكلام في وجود الصانع وصفاته. 
مسألة: إن للباري تعاللى علا به علم» ص7 ؟. 
(؟) هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني الرّازي 
فخر الدّين المعروف ب"ابن الخطيب" الشّافعي الفقيه. ولد بالرّي سنة *05. وتوفي 
ب"هراة" سنة 107ه. الهامن التصانيف: "الأربعين في أصول الدَّين" و"شرح المفصّل" 
للرّغشريء و"شرح الوجيز" للغزالي» و"مفاتيح الغيب" في تفسير القرآن. و"مناقب الإمام 
الشافعي" و"المحصول ني علم الأصول" وغير ذلك. ('"'هدية العايافين" 87/5) 
() أي: "محصل أفكار المتقدّمين والمتأخرين من الحكاء والمتكلّمين" الرّكن ”في الإلميّات والنظر 
في الذات والصّفات والأفعال والأسماء» مسألة: لا يجوز قيامُ الحوادث بذاته الله تعالى» 
صة ١١‏ : للإمام فخر الدّين محمد بن عمر الرٌّازِيء توي ب"هراة" سنة 7 ٠1ه.‏ 
("كشف الظنون" .6٠1//7‏ و"'هدية العارفين" 8657/5) 


(5)لم نعثر على هذا النقل. 


8/8 الباب الأوّل في الإلهيّات 


معنى ما قيل: هي اعتدالٌ المزاج النّوعيء وهي محالٌ على الله تعالىي"”"» قال الله تعالى: 


َه إلا هو [غافر: 15]» والأوصاف الثابتة له لا تكون لغير حي عقلاً. 
لله قدب“ 

و(8) منه: "أنه قديرٌ" أي: يصمّ منه إِيادُ العا وتركّه. فليس شيءٌ من إيجاد 
العا وتركه لازماً لذاته» بحيث يستحيل انفكاكّه عنه» وإلى هذا ذهب المليون. 

وقد أنكرت الفلاسفةً القدرةً بهذا المعنى فقالوا: "إيجاده العا على النّظام الواقع من 
لوازم ذاته» فيمتنع خلوٌه عنه» وليس هذا خلافاً منهم في تفسير "القادر" بأنّه الذي إن شاء 
فعل» وإن لم يشأ لم يفعل إلا أئْهم زعموا أنْ مشيئة الفعل الذي هو الفيض والجُود لازمة 
لذاتف كلد وم سائر الصّفات؟ لتو همهم أن ذلك ووِضفٌ كالب #فال اين أبي الشريف في 
"شرح المسايّرة": "نه لا يُمكِن في مقدورات الله ما هو أبدَع من العام المشامّد على طريق 
الفَلاسفة» والعقيدةٌ أن مقدوراته تعالى لا تتناهى, كم) صرّح به حبجة الإسلام” في العقيدة» 


المعروفة بترجمة عقيدة أهل السئة والجماعة» وتكرّر ذلك في "الإحياء"”*» فا وقع في بعض 


)١(‏ انظر: "شرح المواقف" الموقف 5 في الإلحيّات. المرصد ١‏ في الذات» المقصد 5 في أنه تعالى 
حي ار 727700727 

() انظر: المرجع نفسه. المقصد ؟ في قدرته تعالى» الجزء » ص51 /0. 

(؟) هو محمد بن محمد بن محمد الإمام حجّة الإسلام أبو حامد الغزالي الطوسي الشافعي, ولد سنة 45٠‏ 
وتوق سنة 0٠5ه.‏ من مصتّفاته: '"إحياء علوم الدّينَ" و"أتّها الولد" و"بداية الحداية" في الموعظة» 
و"منهاج العابدين" و"الوجيز" في الفروع» وغير ذلك. ("هدية العارفين" 5/ 055 50) 

(5) أي: "إحياء علوم الدّين" كتاب قواعد العقائد» الفصل ١‏ في ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمة 
الشهادة» :٠١9/1١‏ للإمام حجّة الإسلام أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي الشافعيء المتوق 
بطوس سنة 6560 ه. ("كشف الظنون" /١‏ ”87) 


الباب الأوّل في الإلهيّات 11 
كي "الا" كاب التوكل" عا يدل عل خلاف ذلك فإله -والله أعلّم- صدرّ 
من ذهولٍ عن ابتنائه على طريقة الفلاسفة» وقد أنكره الآئمّة ئمّةٌ في عصر حجّة الإسلام 
وبعده» نقلّه الذهبيٌ” في "تاري 5 ارم 

وفي "الكنز": "خرج الواجبٌ 0 فلا ا -أي: القدرة 
والإرادةٌ- بهما؛ لأنهما صفتان مؤثّرتان» ومن لازم الأثر وجودّه بعد عدم, فا لا يقبل 
العدمَّ أصلاً -كالواجب-.» لا يكون أثراً لما؛ لئلا يلزمَ تحصيل الحاصلء وما لا يقبل 
الوجوة -كالمستحيل-, لا يُمكن أن يتأثْرٌ مم|؛ إذ لو أمكن لَلزِم قلبٌ الحقيقة؛ 
لصّيرورته جائزاً» وكلاهما محال» فحينئذٍ لا قصورٌ أصلاً في عدم عن بماء بل 
القصور ف فى المتعلّق؛ إذ يأزم عليه اليعذلان يؤر كب بإعدام أنفسهماء ؛ وإعدام 
الذّات العالاتهير إثبالك الال اليا من كبر أكيث. وميليه قن مسلحقها يل 
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فأي قصور وفسادٍ ونقص بي أعظمٌ من هذا ... ؟! وهذا التقديرٌ يؤدّي إلى تخليط عظيم» 
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50772 من النر‎ ١ "الإحياء" كؤلفظةا الخيل اوللتز كل » نظي‎ )١( 

(") "تاريخ الإسلام" وفيات سنة حمس وخمسئة» حرف الميم» الجزء 10 ص١ .7١ 21١‏ 

(6) هو محمد بن أحمد بن عثان بن قايئاز التُركاني؛ المصريء الإمام» الحافظ» شمس الدّين» 
أبو عبد الله الذهبي» المحدّثء المؤرّخ» ولد سنة “771 وتوفي سنة 44 لاه. من مصتّفاته: "تاريخ 
الإسلام" و"تذهيب التهذيب" في أسماء الرّجالء و"سير النبلاء" في التاريخ والتراجم 
و"ميزان الاعتدال في نقد الرّجال" وغير ذلك. (مراة الكاو نينا" اإجاي؟ 110 )1١‏ 

(5) أي: "تاريخ الدّهبي" يقال له "تاريخ الإسلام": للإمام الحافظ شمس الدّين أبي عبد الله محمد 
بن أحمد المصري الدّمشقي الذهبي» المتوقٌ سنة 58 /اه. 

("كشف الظنون" /١‏ 7370, و٠77.‏ و"هدية العارفين" 5/ )١77‏ 

ل اا مفضا. 


.هف------------55-------. _الباب الأوّل في الإلهيّات 
وتخريب جسيم, لا يبقى معه عقلٌ ولا نقل» ولا يهان ولا كفدٌ". 

ولعاءة بعض الاشقياء من المبتدعة عن هذاء صرّح بنقيضه فنقل عن ابن حزم" 
أنه قال في "الملل والنحل": "إنّه تعالى قادرٌ أن يتخدّ وَلّداً إذ لولم يقدر لكان عاجزاً'"©. 

5 7 1 5 2 5 ٠. 5-6 ا‎ 

فانظر عميّ هذا المبتدع! كيف عدي عا يلزمه على هذا القولٍ الشنيع من 
اللوازم» التي لا يتطرّق إليها الوهمء وكيف فائّه أن العجرّ إِنَّ) يكون لو كان القصورٌ 
من جانب القدرة» أمّا إذا كان لعدم صحّة تعلّقهاء فلا يتومّم عاقلٌ أن ذلك عجرٌ. 

٠‏ 3 م8 5 ع لاعس > 2 ٠.‏ 5 ع 

وذكر الأستاذٌ أبو إسحاق: أن أوّلَ من أخذ عَتهٍ جوابُ هذا المبتِع وأشياعه 


0 


بحسب فهوهم الرّكيكِ إدريس يلآ حيث جاءه إبليسٌ في صورة الإنسان وهو يخيّط» 


ويقول في دخلة الإبرة وخرجتها: "سبحان الله والحمد لله". فجاءه بقشرة بيضةٍ فقال: 


"آلله يقدر أن يجعلّ الدّنيا في هذه القشرة"؟! فقال في جوابه: "الله قادرٌ أن يجعل الدّنيا 


كه الإ 2 الخدئ عيدة كو عوك قال# ذا وإن لم يرو عن 


(١0لم‏ نعثر على هذا النصّ. 

(0) هو على بن أعد بن ل عر 17 اولي أبو محمد الظاهريء ولد سنة 85" 
وتوق سنة 407ه. مبلّغ تصانيفه في الفقه والحديث والأصول والتاريخ والنَّمِبِ والأدب 
والردٌ على المخالفين نحو من أربعمئة مجلّد» ومن جملته: "الإحكام لأصول الأحكام" 
و"إظهار تبديل اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل" و"كتاب حجّة الوداع" و"كتاب 
الفصل بين أهل الأهواء والنحل". ("'هدية العارفين" ه/ "54,501 060) 

() أي: "كتاب الفصل بين أهل الأهواء والنحل": لأبي محمد علي بن أحمد المعروف ب"ابن حَزْم 
الظاهري" المتوقٌ سنة 5557ه. ("كشف الظنون" ؟/570) 

(5) "الملل والنحل" الكلام في السخط والرّضا والعدل والصدق ...إلخ» ؟/ 277 ملتقطاً. 


الباب الأوّل في الإلهيّات 1١١‏ 


رسول الله -صلٍ الله عليه وآله وسلّم-» فقد ظهرٌ وانتشر ظهوراً لا يرد" قال: "وأخذ 
الأشعريٌ من جواب إدريس لد أجوبة في مسائل كثيرةٍ من هذا الجنسء وأوضّح هذا 
الجواب". قال: "إن أراد السّائل أن الدّنيا على ما هي عليه» والقشرة على ما هي عليه» 
فلم يقل ما يعقل؛ فإِنَ الأجسامً الكثيرة يستحيل أن تتداخلّ أو تكونً في حير واحدء 
وإث أزاة يه أن يض 011 28 القكرة وععليا فهك أو يك القفرة قدو الذنا 
ويجعلّها فيهاء فلعمري! الله قادِرٌ على ذلك وعلى أكثر منه". وقال بعض المشايخ: "و انما 
لم يفصّّل إدريس يق الجوات هكذا؛ لأن السَائلٌ مُعانِدٌ متعنْتٌ وهذا عاقبه على هذا 
السّؤال بندخس العينء ذلك أعقرلة كا أسائ ا سمغله "لله . 
المرادُ بالممكن هاهنا 


وقال المفلططة فى |" المطآلب لف" يأقال#اللقان**: وولله اد لمكن هاهنا 


"كل ما لا رو حلام ولا بر كزكر ليع يار 1 علمّه لذاته» 
كُلَياً كان أو جُزئيا جوهراً كان أو عَرضاًء من العّرش إلى القَّرشء بإدخال الطرقّين» 
بل وما لزمهما إن ثبت" فدخل ما لا يتصوّر وجوذه من الممكنات لا لذاته» بل لغيره» 
كممكن تعلق علخ اللبعدموقوعه#كريان أي جهل وهو أحدُ قولين في صحّة تعلّق 
القدرة الْأَرَليّة بالممتنع لتعلّق العلم» وقد وق حجّةٌ الإسلام بينهما بحمل أحدهما على 


(١0لم‏ نعثر عليه. 

(7) أي: "طالب الوَفيّة شرح الف ركد السَّنية": لشي عبد الغني,النابلسي» المتوش سنة, 57 ١ه‏ 
("إيضاح المكنون" 5/ 7"". و"هدية العارفين" 17/57/6) 

(") أي: في "هداية المريد" باب تعلّقات صفات المعاني وما لها من أحكامء /١‏ 5772.5178. 
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النظر لذاته» والاش راض النار لتعلى العلم بامتتاعه"57. .إلى اخدره, 

وفيه: "وقع هاهنا لابن حَرْم هذيانٌ بين البطلان» ليس له قُدوةٌ ورئيس. إِلَّا 
شيخ الضلالة إبليس"17 

وفيه: "وني الجملة» فذلك التقديرٌ الفاسد يؤدّي إلى تخليطٍ عظيم لا يبقى معه 
شيءٌ من الإيوان» ولا شيءٌ من المعقولات أصلاً» ولخفاء هذا المعنى على بعض 
الأغبياء من المبتدعة» صرّح بنقيض ذلكء فنقل عن ابن حرم أنّه قال في "الملل 
والتّحل": "إِنّهِ تعالى قادِرٌ أن يتخدّ وَلَداَء إذ لولم يقدز عليه لكان عاجزً"". فانظر 
اختلال هذا المبتدع! كيف غفل عنًا يلزم على هذه المقالة الشّنيعة من اللّوازم» التي 
لا تدخل تحت وَهم! وكيف فانّه أن العجرّ إِنَّ)ا يكون لو كان القصورٌ جاء من ناحية 
القدرة! أمّا إذا كان لعدم قبول المستحيل تعلق القدرة» فلا يتوهم عاقلٌ أن هذا 
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عجر"20 ...اهاحر التشاااتة 


وفيه: "قد سُئل الإمامٌ العالم عبد الله بن أسعد اليّمني© عن كون الله تعالى 


)١(‏ "اكطالب الوفية" قل854» ملتقطاً. 

0 المرجع نفسه. قف70/. 

() "الملل والنحل" الكلام في السخط والرضا والعدل والصدق ...إلخ» 7/ 77. 

(5)"اكطالب الوفية" ق865. 

(6) عبد الله بن أسعد بن على بن سليان بن فلاح اليافعي الإمام عفيف الدّين أبو السعادات اليمني 
الشافعي نزيل الحرمين» ولد سنة 548 وتوفي في حمادى الآخرة من سنة 8/اه. له من 
التصانيف: "الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله يي وتلاوة كتابه العزيز"» و"أستى المفاخر 
بمناقب الشيخ عبد القادر الجيلي" و"رسالة الملكية في طريق السّادة الصٌوفية" و"رّوض 
الرياحين في حكايات الصالحين" وغير ذلك. ("هدية العارفين" 0ه/ "8٠١‏ 7/1) 


الباب الأوّل في الإلهيّات ا سس ##و 
قادراً على جميع الممكنات» حبَّى قال الغزالي في قوله تعالى: أحَالِقُ كل مّيْءِ4 
[الرّعد: 1]: يخرج من ذلك ذائّه وصفاتّه. واقتصر على ذلك» فهل يلحق بذلك 
شيم من المستحيلات 7 لما هي؟ وما أنواعها؟ فقد سأل سائلٌ عن قوله تعالى: 
طعَنَّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سَمٌّ الحيَاط» ...الآية [الأعراف: »]5٠‏ وقال: "انقطاعٌ 
طمعهم يدل على استحالتِه على القدرة» وإِلَّا لم ييأسواء إِلَّا أن يريد الاستحالةَ من 
جهة امتناعه عادةً لا ذاتاً» فما الذي يجاب به هذا السائل؟" فأجاب بقوله: "اعم 
-وفقك لله وِيّاي لسُّلوك طريق المّدى! وحفظنا جميعاً من الرّيغ والرّدى- أنْ جميعَ 
ما اتّصف بالوجود والعدم والانعدام منحصرٌ في ثلاثة أقسام, لا يخرج شيءٌ منه 
عند أُولي انه والتحصيل؛ عن واجب وجوده. وجائز» ومستحيل. 

فأمّا واجبُ الوجود فليس هو إلا الباري؛ في جميع ذاته وصفاته” المعنويّة 
الذائية القد يكين لسن . 

وأمًا الممتحيلٌ فمثل شريكِ الباريء وقِدَم العا وحُدوث الصّانع وعدي 
وعدم صفاته الْأَرَليّةه وبعضها ككونه غير مختار» أو غيرٌ عالم أو عالاً بالكُلّيات دون 
الجُزئيات» أو بالموجود دون المعدوم» أو متّصفاً بشِيءٍ من سمات النقص وصفات 
التلق» وكل ما يباين الكمال ويّميل عن الحق. 

وأمّا ما يجوز وجوده وعدمّه فجميع العالم» وهو ما سوى الله ويك أوجَده 


(1) اقول لكيس أن اللتلنايش رأكبية الذأيعا انض اءا لقي لا بلاط ماذ##ليكالدّات 


بالإيجاب دون الاختيارء كما حققه الإمامُ الرازي [انظر: "المحضّل" الرّكن " في الإلميّات» والنظر 
في الات والصّفات والأفعال والأسماء. مسألة: لا يجوز قيامُ الحوادث بذاته تعالل» ص ]١١‏ 
وهو المقٌ؛ لاستحالة تعدو الواجب؛ ومالها إلى الذّات العليّة من الافتقار. [الإمام أحمد رضا] 
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3 -سبحانه- بعدما جاز دوامٌ عدمه؛ ويعدمه بعدما جاز بقاءً وجوده. على حسب 
مراده» ثم يُوجده وجوداً لا منتهّى في ظاهر العلم لآباده. 0 هذا الكلام المذكور 
ليس في شيءٍ من السّؤال المسطورء غير أن قدّمتّه على وجه التوطئة والتمهيد وبيان 
ما يعتمّد عليه من قاعدة الأصل الحميد. 
المستحيلات ثلاثةٌ 
وأمّا ما يتعلّق بالسَؤال» فمن المعلوم أن المستحيلات ثلاثةٌ: )١(‏ مستحيل 
عقلاء (؟) ومستحيل |آرء) (0]] و مالسلل عاديٌ. وقد رأيتُّها يرجع كل واحدٍ منها 
في التقسيم العقلي إلى ثلاثة» فيكون المجموعٌ تسع”"'حاصلة من ضرب ثلاثةٍ في ثلاثة. 
فالمستحيل العقلى إِمّا أن يستحيل أيضاً شرعاً وعادةً» أو شرعاً دون عادق أو 
عادةً دون شرع وهكذا...» وهذه الأقسام التسعةٌ بعضّها ساقط؛ لعدم اجتماع بعض 
المذكورات مع بعض. وإيضاحٌ ذلك: أن كل مستحيل عقي مستحيلٌ شرعاً وعادةٌ على 
وجه الإطرادء غير قابل لاستثناء مراد ولهذا نقول: "إن جميمَ الظواهر التي تُحيل العقل 
إجراءها على فلى اهداةا به ذال اكول 095531711 كيووةاك أنه إذا تعاض 
الدليلان» فَإمًا 1881 نولي انين يتشا والآخر ظنْيا ولا يجوز 
أن يكونا قطعبّين إلا أن يكونّ أحدٌ مدلولّيهم| مؤوّلآء أو منسوخاً إن كان في الأحكام 
متراخياً عنه بشِيءٍ من الأزمان» فإن كان أحذهما قطعيّاً دون الآخَرء ترجّح القطعيُ 
(1) قو برسم كيلك لطي لتكار ذلك" إل كبن : راان سي اليياسعتت 
19 أو نوغبي( أو عادق يي أوظتلا وتلعا) (7005أقّ نكوأعادق () أر ثلوعاً 


وعادة (/1) أو عقلاً رشرعا وعادة حيعاء والباطل منها الأوّلان والرابعٌ والخامسٌء فتبقى 
ثالثة. [الإمام أحمد رضا] 


الباب الأول في الإلهيّات ه6١‏ 
عقليَاً كان أو شرعيّاء وإن كانا ظَنْيّينَء يترجّح الشّرعي على العقلي". 

ل مستحيلٍ شرعاً يستحيل وجودُه عادةٌ؛ لوجوب" متابعة الشّرع 
وعدم مبايّنة العادة العامّة له ولا يستحيل ذلك عقلاً؛ لجواز مخالفة العقل لما ورد به 
الشَّرِعٌ ولهذا لا يجب تخليدٌ الكافر في الثار عقلاً وإن وجب شرعاًء والرّجِوعٌ في سائر 
الأحكام إلى ما يثبت في الشّرعَ المنقول. لا إلى ما جوّزنهِ العقول» نعم ما أوججبه العقل 
من الاعتقاد» فالعدول نه إن لآل ل[أحاد؛ لأنّ خلاقه إن كان قطعيّاً كان مؤوٌّلاً 
وإن لم يكن قطعياً كان باطلاً. 

وكل مستحيل عادةً لا يستحيل عقلاً ولاشرعاً. إذا عُلم هذا فجميعٌ 
المستحيلات العفلية [اتعلا للقلآرة كا . 

وقد ميو لالد النااثة تمدييق بعص الأشياط#مدل/اجتاع اليل 
والتهار» والعحالك اشر شيل 615 اط لكلل سابل اننبا ق4” رلس: ١‏ ؟] 


وغيره» وأمًا المستحيل العادي فهو مطردٌ مع وجود || تحيا العقلي”". 


)١(‏ أقول: الاستحالةٌ الشرعيّةٌ قد تكون فيا يتعلّق بالأحكام التكوينيّة» كدخول كافر في الجنئّة» وقد 
تكون في الأحكام التشريعيّة» كوجود صلاة بلا طهارة» فبالنظر إليهما ذكرٌ التعليلّين ومع هذا 
كان الأول صدييق اننا لخ بالصّدق؛ فإنْ الافعحيلات لا تتوقف عل متابعة أحدن لل##فالفته» ولو 
عبّر به لكان دليلاً على كلا الوجهّين مغنياً عن إيراد تعليلّين ى| لا يخفى. [الإمام أحمد رضا] 

)١(‏ أي: لا يغلب أحدهها الآحَرَ فيدخل عليه في سلطانه» ويأتي في وقته وأوانه» فظهر دلالة 
[الآية] الكريمة على استحالة اجتماعهم|. [الإمام أحمد رضا] 

() أراد بالمستحيل هنا وفيهم| قبلّه الاستحالةً: فصحٌ وصفهم) بالوجود والإطراد. 

[الإمام أحمد رضا] 
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ومن مثال المستحيل العقلي أيضاً: كونٌ التَّىء وتراً وشّفعاًء أو لا وتراً 
ولا شَفعا» وكذلك يطرع ذلك في كل نقيضين”". 

ومن مثال المستحيل العقلي أيضاً: وُلوجٌ الجمّل في سم الخياط» وهي المسألة 
الدع فا ارا 

إن قبل: 14 !أصَيُ الى تعالى بالاقتدار على ذلك» وعدمٌ القول به يؤدّي 
إلى قصر القدرة وقصرلآها اقل : يلاك لا يؤدّي إليه؛ فإنّ الله قادرٌ على تصغير 
الْجَمَل إلى أن يصيرٌ بحيث يلج في سَمّ الخياط» وعلى توسيع سم الخياط إلى أن يسع 
الجَمَلء وأمًا ولوجه ال ول هما لآل لورتب فذلك من المستحيل العَقلي الذي 
نصّ العلياءٌ على أنه انع ارا للق ارة بل بحل نالك تسيل واليادة. 

قلث: ومن قال: "نه لا يستحيل وُلوج الْحَمَلٍ في سَمّ الخياط" لزمه أن 
يقولّ بعدم استحالة اجتماع |اللّيل والنّهآء لأتى )"في الققل سَواءٌ في |الإمكان وعدمه. 
فلو قال: "لا يستحيل اتجتماع اللّيل والنّهار في الْقْرة أيضاً". لكان راكباً من التهل ما 
لا يخفى على مَن له أدنى شيءٌ من العقل. 

وف اوس رار كوا يكت الللارعةز إِلّا بعد ذّهاب اللّيلء 
ولا يتقل الليل ليلذ إلا بعد ده97901191كهات كل منهيا شر لمجيء الخرء 
ولا يوجّد المشروطً إِلّا عند وجود الشّرطء وما لم يذهب أحدّهما لا يوجّد الشّرطء 


)١(‏ أآراة مها غل سيل عموم المجار العرق أو الحقاكة اللعوية: كل متخالفين لا يصح الجتراعهء 
م عع ل ره [الإمام أحمد رضا] 


الباب الأوّل في الإلهيّات /9 

وأقول أيضاً: صفةٌ انار النُودُه» وصفةٌ اللّيل الظلمةٌ وهما نقيضان”, 
واجتماعٌ التقيضّين محال فاجتماعٌ اللَّيل والنّهار محال وهو المطلوب!. 

وأقول أيضاً: لأ تِيء اللَّيلُ حتّى يذهب النَّهانُ وإلَا لم يكن ليلاً؛ لوؤجود 
نور الشّمسء فلو اجد !إن اليل قد جاءء وهو لا يجيء حتّى يذهب التَّهانُ 
فيكون موجوداً معدوما لهذ كل !!!. 

وكذلك أقول: الجَمّل كبي: وسَّمٌ الخياط صغيرٌء والصّغْيرُ لا يسع في العقل 
إلا مثله صغيرأء والكبيدُ لا يسعه إِلّا كبيثٍمْثلُهء فلو وسع الصَّعْيرُ كبيراً في حال كون 
الصَّغيرٍ صغيراً» والكبيرٌ كبير» لزم أن يكونّ الصَّغْيدُ صغيراً كبيراً» والكبيرٌ كبيراً 
صغيرا في حالة واحدا وهل حا لا | لصوا وؤؤةه بحاك: 

ومن الم ” اقل [إيضا كز ]اما أي ]كلت إل نيج أو فجلّه إلى تقدّم 
فاعله على نفسه. 

ومثال المستحيل شرعاً لا عقلاً: عدم صِحّةِ صوم الحائض وصلاتهاء 
والمغفرةٌ للكافر ودخولّه اله دل على استحالة ذلك قواطعٌ الكتاب والسنّة". 


)١(‏ أي: كونه بحيث يكون عام النسيم”“حيث هوآمقابلاآ للشّمسء فيستنير بها لولا يمنع مانعٌ» 
وقِسُ عليه كونّالظلكةٍ صفة الليل. [الإمام أحمد رضا] 

(؟)أي: ضدَان؛ لقوله تعاق: لوَجَعَل الات وَالُورَ4 [الأنعام: ١‏ أوعدم وملكة. [الإمام أحمدرضا] 

(©) المثال الأول للمستحيل شرعاً لا عقلا من كتاب الله: "'النّة والثار لا تفنيان شرعاً لا عقلاً" 
في قوله ,تعالى: «وَالَّذِينَاآمنوا وَحَِلُوا'الْضَّاَاتٍ أُولَيِكَ أَصْحَابُ ان هُمْإفيهًا 
حَالِدُونَ4 [البقرة: 417]» وقوله تعالى: #وَالَذِينٌ كَمَروأ وَكَذْبُوا بآيَانَاأُولَئِكَ أَصضْحَابُ الذَارِ 
هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ4 [البقرة: 9]. 


1 الباب الأوّل في الإلهيّات 

ومثال المستحيل عادةٌ لا عقلاً ولا شرعاً: طيرانٌ مَن لم يعهد له الطيرانٌ 
بالارتفاع إلى السّماء» من لم يخلق له آله تُبيله رَفعاًء إِمَا حِسيّةَ كالجناح» أو معنويّة 
كالأحوال لأهل الصّلاح. 

الله قاِرٌ على كل الممكنات 

إذا عُلم هذاء عَلّم صحَةامَا قاله السَائل: "إِنّ الله قادرٌ على كلّ الممكنات"» 
وقول حجّة الإسلام: "الله خالقٌ كل شيء" يخرج منه ذاه وصفائه. فإِنَّ) يعني "خالقٌ 
1 شيءِ وُجد”" أو سيُوجَد". والمستحيلٌ العقلٍ غيدٌ موجودٍ ولا يوجّد. فلا يدخل 
بمفهوم ولا منطوقٍ تحت ذلك الشَّىء المخلوق» ولولم يستحل وجودٌ ذلك لَا سمي 
مستحيلاً فلا يجد العقل إلى وجود ذلك سبيلة"” انتهى مقالٌ التَابلّسِيى ملخّصاً. 

هذا كلامُ علماء العقائد والكلام؛ وإِنَّا أورّدنا بعص التفصيلء مع أن هذا 
القدر أيضاً لم يكن على وظيفة الرّسالة؛ لأنّ المقامَ من مَزال الأقدام» والتَجديّةٌ قد 
777 كثيراً من العوام» حتّى قال كبيدهم": "إِنْ الله قادرٌ على الكذب؛ لأن 


المثال الثاني للمستحيل شرعاً لا عقله من السَنّة النبويّة: "الضَّلاة بغير طهور" كما قال رسول الله 
ِيي: الاصلاة بغير طهور». ("سنن أبي اود" كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء ر: 54: ص١‏ ؟) 
)١(‏ أي: حدّث. [الإمام أحمد رضا] 
(؟) "الَطالب الوفية" ق0م/-/0/. 
(؟) أي: إمامهم ومؤسّس جماعتهم في الهند إسماعيل الذهلوي» صاحب كتاب "تقوية الإيهان" 
وهذا ترجمة أورديّة ل"كتاب التوحيد" لابن عبد الوهاب التّجديء ثمٌ أبو الحسن التّدوي 
ترجم "تقوية الإيان" بالعربيّة ثانيد بتغيير بعض الأساليب» وطْبع عدة مرّاتٍِ في الهند 
وبيروت من دار "وحي القلم" أيضاً. [الميمني] 


الباب الأوّل في الإلهيّات 00 سس 8و 
العبدَ قادرٌ عليه» فإن لم يقدر الربٌ عليه» ازدادت القدرةٌ الإنسانيّةٌ على القدرة 
الربَانية'"00؛ وسيأق”" يفيو إن شاء الله تعالى. 
الله سميع بصيرٌ 

و(9) منه: "أنه سميعٌ بصي" بلا جارحةٍ من الحدقة رذحت عاك عدي 
بلا دماغ وقلبء وامرادُ 0 ضفة جود قافمة بالذاضا ا هأنها إدراك كل 
بصع وإن خفيء وبالبصر صل وَفلُوديّةٌ قائمةٌ بالدّات» شأئها إدراك كَّ مُبِصَرِ 
وإن لطف. والقرآن تملوءٌ بهاء وقد ألم إبراهيم مع أباه" آرّره“ بقوله: #إيا أَبَتِ 4 


.١ا/ص أي: في "يك رُورَّه"‎ )١( 

. ١ 1- ١18 أي: في هذا الكتاب| أففظه‎ )٠( 

(6) أي: عمّه.كقؤله تعالى: «وَإِلَه آبايِكَ إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيْلَ4 [البقرة: 178]» ومنه قوله 
يِيه: «إِنْ أبي وأباك»... ["صحيح مسلم" كتاب الإيمان» باب بيان أن مّن مات على الكفر 


...لخ ر: “017 م1 ١‏ رأيا: عقى, يعد اأكلرطالب. [الإمام أحمد رضا] 
4 1 إبراعيم 2007 بار ولس آقا 


قد أجايع 1 العلامة تي بور الحنديّة بت 3 1ن الأزهري ا 


ل الاك و و ا 
عامة العلل دامكه لللفقوا بر يدون قرله, وزعم الأستاذً أحمد شاكر أن هذا خلافٌ للواقع 
عارص للنفة ال( ]رمال استاخ أ حد يظاول غا# لد وكاقّة الجهدء لأن يهالرَ#آزّر عدو الله 
والدَ إبراهيم #ل. فعرض موققّه المضادً لرأي الجُمهور السّدد في هذا الصّددء بل ورفص من 
الوايات)الضٌحيّبحَة تحن بالصّكابة_الصَاكِينء وجلحدً)من) الآثار(ألوتّقة عن" الغايقن لهم 
بإحسان حرضي الله تعالى عنهم أجمعين-» والأستاذً يعتضد نفسّه بالأدّلة الضعيفة السّخيفة 
لتحقيق هواه» وبعضّ الأحيان إِنّه لا يعرض عن أن يميلٌ من البحث العلمي والمناقشة 
الهادئة نحو اللكابرة والجاذلة. 


00 الباب الأوّل في الإلهيّات 
تَعْبدَ مَا لَايَسْمَعٌ وَلَا يَبِْصِرُ 4 [مريم: 157 فأفاد أن عدمّهم| نقصٌ لا يليق بالمعبود. 
ومذهبٌ جمهور أهل السنة: أئّهما صفتان زائدتان على العلم» ومذهبٌ الفَلاسفة 
وبعض المعتزلة: أَمَّما عبارتان عن عليه بالمسموعات والمبصّرات. قال ابن المّام: "هما 
يرجعان إلى صفة العلم -َوَليْستَا زائدتّين عليه مثل- الرّؤية"» قال ابن أبي الشريف: 
"أنهما وإن رجعا إلى صفة العلم بمعنى الإدراك. فإثبات صفة العلم إجمال لا يُغني في 
العقيدة عن إثباتهه| تفصيلاً بلفظيههما الواردين في الكتاب والسئة؛ لأنا متعبّدون بها ورد 
فيهماء وإلى هذا يُشير قولٌ المطتّف: "إنََالوَلؤِية نوين علم, والسّمعٌ كذلك" مع قوله بعد 


ففضيلة مفتي الديار الهندية الشيخ أختر رضا الأزهري 

بحتّه ردَاً جامعاً قويّاً من النكت. جمعها في مقالته الملحقة لرسالة "شّمول الإسلام لأصول 
الرسول الكرام" مستيداً من الكتاب والسئّة. وكتب السّير والتاريخ وآثار الصّحابة 
والتابعين وغيرها من البراهين العديدة» فحقق وأثبتَ أن والدّ سيّدنا إبراهيم لكلا تارح أو 
تيرح» وليس آزّرء بل علم عمّه لل مَن جاءته شرارةٌ من حريق نمرود فأهلكته مكانه. أمّا 
تارح أبو إبراهيم كلا الذي كان دعا له ابه البارٌ سيّدّنا إبراهيم عند الكعبة المشرّفة: مإرَبَّنَا 
اغْفرْ لي وَلِوَالِدَي وَلِلْمُؤْمِينَ يَوْمَ يَقُومْ الحسَابُ4 [إبراهيم: 41]؛ قد عاش طويلاً إثر 
الحريق» وقد سجّل القرآنَ الكريم من عمل إبراهيم علق عن عمّه آزّر قبل حقبةٍ من الدّهر 
من دعائه هذا: لأقَلَ تين لَهُ أنه عَدُوْ لله أنه [التوبة: »]١١5‏ وما جاء في القرآن «الأبيه 
آرَر [الأنعام: 1/5]إمن لفظ "أب" فهو الواردٌ بمعنى العدّ» ولا ريب في ذللثين لأنّ اللغةً 
العربيّة -بل عدّة لُغات أخرى-لم يزل يشتهر فيها تسمية العم أبأء بل ورد هذا الإطلاقٌ في 
التنزيل والحديث الشّريف. ومن يريد التفصيل والمزيد فليراجمٌ نفس مقالة الشيخ أختر رضا 
الأزهري. قد طبعتٌ مع رسالة جدّه الإمام أحمد رضاء المسماة "شمول الإسلام لأصول 
الرسول الكرام" بتعريب الشيخ الأزهري. 

"اما 2 . 

(؟) أي: ابن امام. 


كار قد فنْدَ زعم الأستاذ» ورد 
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م اللاك 


ذلك: "سميع بسمع» بصيرٌ بصفةٍ -زائدة- تسمّى / 

ففي ذلك تنبيةٌ على أنه لابدٌ من الإيهان بِهدّين التّوعَين تفصيلاً» والأولى -كم) 
في "شرح المواقف”” بناءً على أمْما صفتان زائدتان على العلم- أن يقال لما ورد النقل 
بها آمَنَا بذلك. وعرفنا أَنّبما لا يكونان بالآلتّين المعروفتين» واعترفنا بعدم الوقوف 
على حقيقته|"”". 

الله متكلّم بكلام قديم قائم بذاته 

و(١٠)‏ منه: "أنه متكل بعلت لإجماع الأنيياء» فقد توائر عنهم أنهم لكل 
كانوا يقولون: "أمر باكذا"9١85"1‏ عل كذامار "ايكذ" 0 ذلك من أقسام 
الكلام» "قديم""؛ لامتناع قيام الحوادث بذاته -سبحانهت. "قائم" بذاته؛ لأنّه 
وصففُ نفسه بالكلام حيث قال: ظقلْمًا المْبطُوأ» [البقرة: ]0 طقْلَنَا يَا 451 
[البقرة: 10]» والمتكلّمُ الموصوف بالكلام ل هو مَن قام الكلامٌ بنفسه لا مَن أوجّد 


الحروفٌ في غيره كما صرّح الشاعر©: 


./١ صحفكت‎ '"ةرّياسملا")١(‎ 

0 ارح المواقف" الموقف ٠‏ في الإلحيات؛ المرصد 5 في الصّفات الوجوديّة» المقصد " في أنه 
تعالى سميع بصيرٌء الجزء » صا .٠١‏ 

() "المسامّرة شرح المسايّرة" ص14» ملتقطأً. 

(4) بالجر صفةٌ كلام في قوله: "متكلّمٌ بكلام" وكذا "قائم" الآتي. [الإمام أحمد رضًا] 

(5) هو غياث بن غوث بن الصلت بن الطارق الجزيري» الشّاعر المسيحي الملقب ب"الأخطل" 
رن ل ا ل ران" مره ("هدية العارفين" 5151//0) 


.2-1 __الباب الأوّل في الإلهيّات 


إن الكلامَ كَفِي الفؤادٍ وإنَّ) جعل النَّْسان على الفؤادٍ دلياد:» 


فا ذهب إليه المعتزلة من أن التكلّم في حمّه تعالى إِيجادُ الحروف والأصوات في 

جسم خالفة للّغة من غير ضرورة» ليس بحَرفٍ ولا صّوت؛ لأنّه صفةٌ له» وهو متعالٍ عنه. 
يُطلّق الكلامٌ على اللّفظي والتَّمسي 

وهذا الكلامٌ القديم القائم بذاته يقال له: "الكلام التََّسِى" ولا يوصف بأنّه عري 

أو عِبْرِيٌ» إنّا العبري والعرل هر للف الدِلٌ عليه. والكلام النَمسِى يكون مسموعاً 


عند الأشعري؛ قباساً على رؤية ما ليس بِلّونِ ولاجسم. ونُسب منعه إلى الماتريدي”, 
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وصاحبٌ "التبصرة" منع المنعَ واستندٌ بعبارة "كتاب التوحيد"” ثم قال: "فجوّز 
-الماتريديٌُ- سماعَ ما ليس بصوتٍ"*. والخلافٌ في الواقع لموسى عق فعند 


الأشعري: سَمَْعَ الكلامَ التّفسى وعند الماثريدي: صوتاً دالاً على كلامه تعالى» 


)١(‏ انظر: "التبصرة" الكلام في نفي الحدوث عن كلام الله تعالى» /١‏ ١/ا".‏ نقلاً عن الأخطل. 
(0) هو أبو منصور محمد بن محمود بن محمود ال ماتريدي الحنفي إمام الهدى. المتوفى بسمرقند سنة 
“الالاه. من تصانيفه: "بيان وهم المعتزلة" و"تأويلات أهل السئة" و"الدرر" في أصول 
الدّين» و"الردّ على تبذيب الكعبي في الجدل" و"عقيدة الماتريديّة" و"كتاب التوحيد وإثبات 
الصّفات" و"كتاب الجّدل" و"مأخذ الشّرائع" في أصول الفقهء و"المقالات" وغير ذلك. 
("هدية العارفين" 5/ )7١‏ 
*) أني: "كتاب التوحيد:وإثباك الصّفات'" مسألة مذه الاعتزّال ق,صفات, الات وصفات 
الفعل والردٌ عَليهاء صلة 575 : لأبي منصور محمد بن محمد الماثّريديء المتوفى سنة (٠ه.‏ 
وكشت التاق نيا رار 7ه الجار نب" 27/5 
(5) أي: في "تبصرة الأدّلة" الكلام في نفي الحدوث عن كلام الله تعالى» فصل في الفرق بين الكلام 
والمسموع» ,5949-945/١‏ 


الباب الأوّل في الإلهيّات كل 
ووجهٌ اختصاصه بالكليم على الأوّل ظاهرء وعلى الثاني؛ لأنّه -أي: ساعه 
الصَّوتَ- على وجه فيه خرقٌ العادة؛ إذ هو سماعٌ بغير واسطة الكتاب والملّك. 

ويُطلّق الكلاء قل المهنيين» بالاشتراك المعنوي أو اللفظي» والأوجَه الأول 
بناءَ على أن الكلام مطلقاً أعجٌ من اللّفظي والتَّمْسِء فيكون إطلاقُه في كلا المعنيين 
حقيقة مع وحدة الوض ]رد 009 للقدر المشترك» وهو متعآكٌ التكلّم أعمٌ من كوثه 
معنى نفسيّاً أو لفظاء ولف كلل للد في مفهوم التكلّم من قيام المعنى» الذي هو 
الطلبُ و” الإخبارٌ بنفسه» ولوا تلقّظ؛ لأنّ التلفظ فرع قيام ذلك المعنى بالتّمْس» 
وفرع العلمٌ به وقيام ذلك المعنى بالتّمس وص كال يناني الآفة» التي هي السَكوتُ 
الباطني» والعّجز عن إدارة المعنى في التّمس. 

نو جسييلظة 111ناأنعانا| مكل إلا الحيقى آي : قيام المجلك المبتى بالكلام 
التَّمَسِ بذاته تعالى» على تقدير كون الكلام مطلقاً أعجٌ من اللّفظي والتَّْسِى» فيجب 
نفيّه عنه تعالى لامتناع قيام الحوادث”" به تعالى» ومعنئ الإضافة في اللّْظ التشريف» 


()"الواو" بم "لين [الإمام أحمد رضا] 
() وإن قيل بقدم الحروف نفاه التردّبٌ اللازمٌ لهاء وفيه قياسٌ الغائب على الشاهدء وني "الملل 
والنحل" [المقدّمة 4» مذاهب أهل العالم» الأشعرية» الجزء الأوّلء» ص878, 87] و"المواقف" 
[الموقف له 5 الإلميات» المرصد 3 5 الضفات الوجودية» المقصد 4 ا جزء م صدهة -١١‏ 
]١١7‏ و"الّطالب" [قلالاء 8/]» و"الحديقة" [البات ”, ,555/١‏ /ا6؟] وغيرها 
["المسامّرة": صلالاء و84] هاهنا كلامٌ» والسّكوت أسلّم. 
وَالحق عندنا أنَوالتنويع إلى التَطع_ واللّفظي نال بإليه المتأش رو ن/إفيتحاتا للمعتزلة وإقهاماً 
للعقول السّافلة» كا اختاروا في المتشاءبات مسلكٌ التأويل» وإنا اذهب ماعليه ائقة الشلفة أن 
كلام الله تعالى واحدٌ لا تعدّدَ فيه أصلاًء لم ينفصل ولن ينفصل عن الرّحمنء وم يحل في قلب 
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٠١66‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
أي: أنّهِ حلوقٌ الله تعالى من جنس تأليفات المخلوق» فلا يصمٌ النَمَيُ أصلاً. 
للشّىء أربعةٌ وُجودات 
والتحقيقٌ أن للشَّىء أربعةٌ أنحاء من الوجود: )١(‏ وجودٌ في الأعيان» وهو 


قيقىٌ بالاتفاق. (؟) ووأجلناً في ,الأذهان» وهو مجازيٌ خلافاً للحكماء”©. (") وني 


العبارة. (4) والكتابة» وهما خَتاوَانَ اتفاقء فالكتابٌ يدل على العبارة» وهى على ما في 
الأذهان» وهو على ما في الأعيان. 
فحيث يوصّف القرآن با هو من لوازم القدم. ىا في قوهم: "القران 


و 
غيرُ تلوق" فالمرادُ حقيقته الموجودةٌ في الخارجء القائمة بذاته تعالى» وحيث يوصّف 


ولا لسانء ولا أوراق ولا آذان» ومع ذلك ليس المحفوظٌ في صدورنا إلا هو» ولا المتلوٌ بأفواهنا 
إلا هوء ولا المكتوبٌ في مصاحفنا إِلّا هو» ولا المسموعٌ بأساعنا إِلّا هو, لا يحل لأحدٍ أن يقول 
بحدوث المحفوظ المتلوٌ المكتوب المسموع» نا الحادث تتحن, وبحفظناء وألستناء وتلاويناء وأيديناء 
وكتابتناء وآذاتناء "ولك اصسناء أوالكرآث القليم التاتكييذاتيا تالى هرا الكيجلي على يقلُوبنا بكسوة 
المفهوم» وألسنينا بصورة المنطوق» ومصاحفنا بلباس المنقوشء وآذازنا بِرَيّ المسموع» فهو المفهومٌ 
المنطوقٌ المنقوشٌ المستتتؤغ» لا فيء آشر غيئة دالا عليه. 

وذلك من نيلات لد قيرع كيف أء انمي رادت أو حلولٌ في ثىء مما 
ذكر» وكيف يحل انديب 18د رميو 47وكونفالات مع القديم؛ إِنّا الوجود 2 
وللحادث منه إضافةً لتكريلم» ومعلومٌ أن تعد التجلي لا يقتضي تعد المدجلي 

دم بلا كيدا لكك ركشت بريدل كض صاحب لس را جاتلا 

عرّفَّ هذا مَن عرّفَ» ومّن لم يقدر على فهمه فعليه أن يؤمِنَ به كما يؤمن بالله وسائر صفاته من 
دون إدراكِ الكُنه» وبعض تحقيق المرام في كلمات السّادة الأعلام» ك"الّطالب الوفيّة" للموللى 
العارف بالله سيّدي عبد الغني التَابلُسَيَ وغيرها من كلماتٍ حملة العلم القدسي» رضي الله تعالى 
عنهمء و رحمنا في الذَّارَين هم» آمين!. [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ أي: القائلين منهم بحصول الأشياء بأنفسهاء واللقٌ خلاقه. [الإمام أحمد رضا] 


الباب الأوّل في الإلهيّات 0 
بشيءٍ من لوازم الحدوث. يراد به الألفاظً المنطوقة المسموعة» كا في قولنا: "قرأتٌ 
نصفت القرآن". أو المخيّلة ىا يقال: "حفظت القرآن". أو الأشكال المنقوشة ى) في 
قوهم: "يحرم على المحللة مسي القرآن". 

ولماكان دليلٌ الأحكام الشّرعية هو اللَْظُ عرّف أثمَةٌ الأصول بالمكتوب في المصاجف» 
المنقول بالتواثرء وجعلُوه اسم للتّظم والمعنى جميعاء أي: النّم من حيث دلالته على المعنى. 

الفرق المخالفة في صفة الكلام 
إثباث الضَّفَاتٍِ له تعالى مذهبٌ جميع أهل السُنْة 

ثمّ المخالفُ في صفة الكلام فِرِقٌُء منهم: مبتدعة الحنابلة» قالوا: 
"كلامّه تعالى حروفٌ”" وأصواتٌ تقوم بذاته. وهو قديمٌ". وبالّغوا حتّى قال بعضهم 
جهاً: "الجلدٌ والغلاي لان | فضا عر م بكي" لهذا قو 9 طلٌ بالضرورة. 

ومنهم الكراميّة: فإنهم واققوا الحنابلة في أنّه حروفٌ وأصوات. لكنه 
حادث قائمٌ بذاته تعالى؛ لتجويزهم قيامٌ الحوادث به تعالى عا يقوله الظالمون!. 

ومنهم المعتزلة قالوا: "كلاه أصواتٌ وحروفٌ؛ يخلقها في غيره؛ كاللّوح 


)١(‏ أقول: أي: أصواتٌ وحروفٌ كالمعهود المعروفء وبطلانٌ هذا غنىٌّ عن البيان» كما قال: "وهذا 
قولٌ باطل بالغسرورة" لف أما القائل تت وني وأصوات لا تشابه الحروف المحدثة أو 
الؤصوات الحاؤقة. كيت من الأعراضيطالسيالقإإغير القارّة في الوجود» ولاطتيية الأجزاء: 
فلا دليلٌ قطعياً من الشّرع على بُطلانه» بل يشير إليه بعضُ كلام علماثناء وعليك ب"المواقف" 
و"الملل" وما سمّينا من قبل [انظر: ص” .]١١ 5 2١١‏ [الإمام أحمدرضا] 

(؟) انظر: "المواقفت".الموقف ه في الإلميّات» المرصد 4 في الصفات الوجؤديّة#المقصد /اء الجزع./ 
ص؛ .٠١‏ و"بريقة محموديّة في شرح طريقة محمديّة" الباب ؟ في الأمور المهمّة» الفصل ١‏ في 
تصحيح الاعتقاده ص5 .١5‏ 


222-935 _الباب الأوّل في الإلهيّات 
المحفوظ» وجبريل» والرّّسول"© وهو حادثٌ عندهم. وهذا الذي قالئّه المعتزلة 
ل دكره نحن» بل نقوليقه ونسمّيه كلاماً لفظيّآء ولكنا نث لفيت أمرا وزاء ذلكة وهو المعنرر 
القائم بالتّمسء ونقول: هو الكلامٌ حقيقةً» فهو قديمٌ قائمٌ بذاته» وهو غيرُ العبارات؛ -إذ 
قد تختلف العباراتٌ بالأزمنة والأمكنة والأقوام» ولا يختلف ذلك المعنى التّفسى- 
٠ 3‏ 3 00 7 
وغير العلم؛ إذ قد يخبر الرّجل با لا يعلم» بل يعلم خلافه أو يد - فيه. 
وما هو نذا الى | ام السئة: "أنْ المقروءً المكتوبّ المسموعَ المحفوظ 
قل يم" فقد فقد فيل: المراد به المعلوم مُ بالقراءة» المفهومٌ من الْمَطّء المفهومٌ من الألفاظ. 
هذاء وبا ذكرزًا مرافولا: ' لأهو نب العبار اي ...إلى آخره. ظهر الجواتث 
عن سِوّالٍ مشهور للمعتزلة» وهو أنه قد ورد الإخبارٌ في كلام الله تعالى بلفظ الماضي 
7 و آم 1 0 لسديى” 
كثيرا #إِنا أَرْسَلنَا» [نوح: ١]و##فعَصَى‏ فِرْعَون* [المزمل: ]١7‏ ونحوهاء والإخبار 
بلفظ الماضى عرًا لم يوجّد بعد كذبٌ» وهو حال عليه تغالى» فإِنَاهذا )الذي قالوا: "إنّ) 
دل على حدوث اللّفظء وهو غير | >2 رن 
ومنكِر أصل الكلام كافة؛ لثبوته بالكتاب والإجماع, وكذا منكر قدمه”, 
)١(‏ انظر: "شرح المسايرة"' صة لاء 10. 
انظر: "المواقف" الموقف ٠‏ في الإلحيّات» المرصد : في الصفات الوجوديّة» المقصد ل/اء الجزء / 
ضص؟١١.‏ و"بريقة حموديّة في شرح طريقة محمديّة" الباب ؟ في الأمور المهمّة» الفصل ١‏ في 
تصحيكع الاعلقاد أضية ١‏ بلى. 
9310 آؤقاك ما هوييب َك أئمتنا اَمِل أمنطم : الإمامٌ الأعظم ذا أ وهو الحقّ الناصع [انظر: 
ص" .]٠١ 5 3٠١‏ [الإمام أحمد رضا] 
(4) فيه تكفيرٌ الكراميّة وهو مَسلكُ الفقهاء, أمّا جمهورٌ امتكلّمين فيأبون الإكفارٌ إلا بإنكار شيء من 


ضروريات الذون: وهو الحو ل الأخره المعتمد عيدانا ووفتد اا 


ادال فى اباك 0 
إن أراد المعنى القائم بذاته تعالى» واتفق السَّلَّفْ على منع أن يقالٌ: "القرآن مخلوقٌ» 
وإن أريدَ به اللّفظئء ولا ختلافُ في التكفير كما قبل 0"00. 
عات 
الله مريد 
و(١1١)‏ منه: "أنه تيد" والإرادةٌ 0 00 0 بذاته» و 
تخصيصٌ المقدور بخصوص وقت إيجاده» والعلمُ متعلّقٌ أَزّلاَ بذلك التخصيص 
الذي أوجبته الإرادةٌ 5 أن الإرادة ف الل معان د بتخصيص الحوادث بأوقاتهاء 


ول يحدّث له عِلمْ بحدوث الحادث» كا زعم جهم بن صفوان”"”" وهشام 1 


الحكو'/ ولا إرادءً بحلاب قل ماد كا ازعلك الكرا 4 إتطلاث كوه كلا للتحوادك. 
والإرادةٌ والمشيئة مترادفتان» ويُّدانيه| الاختيار» فالكل قديمٌ وواحد. لا ى) 


يزعم أن المشيئة قديمةٌ والإرادةٌ حادثة. ولا كما زعم أن معنى إرادة فعله: أنه ليس 


علد 


بمكروء ولا مغلوبء ولا ساوء ومعنى إرادته فعلّ غيره: أذ نه أمر به. 


(1) حقق الإمام أحمد لإب 339 7 اللكزة ب لزنو بييالنانين رجي اش : أن كلام الله واحدّء 
وتقسيمه إلى نفمي قديم ولفظيٌ حادث تنه باطلٌ) 0 8 إليها لطالب العلم 
انا [العلامة محمد أحمد المصباحي] 

() انظر: "الملل والنحل" مذاهب أهم العالمء النجاريّة» ص”/اء /الا. 

(؟) جهم بن صفوان السّمرقنديء أبو محرز (ت78١ه)‏ رأس "الجهميّة". قال الذهبي: الضال 
المبدع؛ هلك في زمان صغار التابعين» وقد زرع شرّاً عظياً كان يقضي ني عسكر الحارث بن 
سريج: الخارج على أمراء خراسان» فقبض عليه نصر بن سيارء فطلب جهم استبقاءه» فقال 
نصر: "لا تقوم علينا مع اليهانية أكثر مما قمتّ لمكا رأكر يليه خقتل ' ("الأعلام" )١41/7‏ 

(5) هشام بن الحكم أبو محمد الكوفي الشّيعي مولى كندة» انتقل إلى بغداد ومات بها سنة 99١ه.‏ 
له من الكتنبة'"الدلالة #قلى كَتاكا الأجسام" و""كتاب الأخبار" و"كتابة التو حي" 
و"كتاب الجحبر والقدر" و"كتاب الردّ على أصحاب الطبائع" و"كتاب الردّ على الزنادقة" 
و"كتاب الردٌ على شيطان الطاق" وغير ذلك. ("هدية العارفين" 5/ 465 ") 


٠.6‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 

وقد اتفقٌّ جميٌ الفرق على أنه تعالى مُرِيدٌ -وإن اختلفوا في معنى الإرادة- 
قال الله تعالى: #يُرِيدٌ الله بِكُمْ الْيَمْرَ» [البقرة: 185]. #يْرِيدٌ الله لِبيينَ لكُم» 
[النّساء: 7]» وما لقرؤُويَ إِلّا أن يَسَاءَ الله> [الإنسان: :]١‏ لوَرَبُكَ يلق 
مَا يَسَاءٌ وَيحْتَارُ 4 [القصص: 18] ...إلى غيرها من الآيات والأحاديث. 

وقال أبو محمدالن [2:: "1 جمع أهل لخديف عل من انيات وم : 
١‏ ما شاء لكان ل أي (5) وعل آنه خائق الخير والقزء (ن) وعلى 
أن القرآنَ كلامٌ الله غيرٌُ محلوق» (5) وعلى أنه يُرى يوم القيامة» (5) وعلى تقديم 
الشيحَين على سائر الصّحابة في الفضلء (5) وعلى الإيهان بعذاب القبر. لا يختلفون 


م 


: 5 3 ل ك1 7 / ك6 2 

في هذه الآصول. ومن فارّقهم في شيءٍ من ذلك نابَذوه ويّدعوه وهجروه 
فإرادتيوفف .انك أكائر ا غير امتعا ناليش تكائن. فهر ال - ريد لما نسمّيه 

شرا من كفر وغيره» ىا هو مُرِيدَ للخَير» ولوم يُرِده م يقع. واتّفقواعلى جواز” إسناد الكل 

إليه جملةً واختلفوا في التفصيل, فقيل: لا يقال©: "إن يُريد الكفرٌ والفسقّ والظلم؛ 


)١(‏ هو عبد الله بن مسلم بن قتّيبة الكوفي أبو محمد الدينوري الأديب المحدّثء ولد سنة 7١7‏ وتوقي 
سنة 71/7ه. له من التصانيف: "آداب العشرة" و"آداب القراءة" و"أدب الكاتب" و"اختللاف 
الحديث" و"إعراب القرآن" و"تأويل مختلف الحديث" "جامع الفقه" و"الجوابات الحاضرة" 

و"دلائل الوه" و" عويية اللديف” 2 05 ('"هانية العارون "6 8+7) 

)١(‏ أي: في "تأويل مختلف الحديث" الردّ على أصحاب الكلام وأصحاب الرّأي, الاختلاف 
0 أهل الكلام 5 الأصول. ممالة مقطا 

(*) أي: وجوبٌ على منهج الإمكان العام» وعبّر به للمقابلة. [الإمام أحمد رضا] 

(4) أقول: مناط المنع إفرادً الوصف بإرادة الشرّء وعند الجمع لا بأس به جملةً وتفصيلاً كأن تقول: 
"نه تعالى هو الذي يريد الخيرٌ والشّرٌ والإيهانَ والكفر". أو تقول: "إِنْ الكفرٌ أيضاً لا يقع إِلَّا 

بإرادته 8 كالإيوان"» أو يقول قائل: "أن الا مخضدم جلذله؟" ستول" ولا كفر". أمّا 
إذ تست فاقلا ال سرب لد ور وسضر اللق فهر السظرن وقد اللحدوي وعدا علدمر اباي 


الباب الأوّل في الإلهيّات 6 
لإبهامه الكفرٌ -أي: كونه مأموراً به-. كما يقال: "خالقٌ كل شيء" ولا يصحٌ أن يقال: 
"خالل القاذوراك: و حت القردة"» ويقال: "له ما في السّماوات والأرض" ولا يقال: "له 
الرَوجات والأولاد"؛ للإبهام -وقيل: يجوز-» وقيل: "لا يضاف الشَّمٌ إليه بطريق التأَذّب 
المرشد إلبه بقوله تعال: 01 ايك مِنْ حَسَبَّ فَمِنَ الله وَمَا أصَايَِكٌ من سي فمن 
ك4 [النّساء: 674" ويقول ابن عمر ل: "المخيرُ بيدّيك» والشرٌ ليس إليك"". 
وعند المعتزلة إِنَّا يُريد ما كان طاعيّه. وسائرٌ المعاصي والقبائح واقعة بإرادة 


العبد. على خلاف إرادة الله تعالى. في "شرح البحر": "أن القاضي عبد الحبّار” دخل على 


الأدب في الكلام ع وزان ما أفاده من جواز, أهاجال: "اله انالا القابض» النافع الضارٌء 
المانع المحطي» الرَافعُ لاص المع مذلا المحيي لليية » المقدمُ املق الأول الآخر" 
ولا يقال :للا 0 القابض المانعٌ الخافضٌ اذل الممِيثٌ المؤخرٌ الآخر". كا نقله الإمامٌ 
البّيهقي [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" / 257 /77)] في "كتاب الأسماء والصّفات" [جماع 
أبواب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه» ]١١4 2118/١‏ عن الإمامّين 
الحليمي [انظر: "المنهاج في شعب الإيهان" القسم .٠١‏ باب القول في شعب الإيان» باب في 
إيمان بالله تعالى» /١‏ 707] والخطابي [انظر: "شأن الدّعاء" باب تفسير هذه الأسماء» صلاهء 
ب "الباسط القابض' ' وقست عليه اللبائع الصارم '» ثم رأيته لقا صرّح به فيهما ["كتاب 
الأسماء والصّفات' '170/1] وني كل ما ذكرتُ نقلاً عن الحليمي [انظر: "المنهاج في شعب 
الإيعان" 5 "0" ["كتاب الأسماء والصفات" ]١5١/١‏ وهو -كى]| 
ترك أولى بالمنع من "امو حرا ثم هذا القول هو المختار عندي» وبه يشر كلامٌ المصنّف العلام 
حيث قدّمه والله تعالى أعلم. [الإمام أحمد رضا] 

وباي نجناهكببنا اللنظلا عا ابن عمر 8 ولكنا وجدناه في "صحيح مسلم" كتاب 0 باب 
التلبية وصفتها ووقتهاء تحت ر: 278١7‏ ص89 4» بطريق نافع كان عبد الله © يزيد مع 
هذا: "لبيك ليك وسعدّيك! ولخي بيدّيك! لبيك والرَّغْباءٌ إليك والعمل!". 

(؟) هو القاضي أبو الحسين عبد الجبّار بن أحمد بن عبد الحبّار اَمّداني الأسدآبادي 5 
المعتزلي» وهو الذي تلقبه المعتزلة "قاضيّ النمان" ذي التصانيف السّائرة والذكر الشّائع 
الأصول. الترق سل حب عدر وأريحمنة. اي 


١١6‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
الصاحب بن عَبّادا"» وعنده أبو إسحاق الإسفرائني» فلّ) رآه قال: "سبحان مَن تنره عن 
المَحشاء! فقال الأستلأهعي القّور: "سبحان مَن لا يجري في مُلكِه إِلّا ما يشاء!"©. 
والمعتزلة - بهم الله- أرادوا تنزيّه تعالى عن إضافة الشَّر إليه وإرادته» ووقعُوا في شركٍ 
أعظّم من شرك المشركين؛ إذ جعلُوا لله شّركاءَ خلقوا كخلقه لا يحصون. 
وعن عَمرو بن عبّيد" أَنّه قال: "ما ألرّمني أحدٌ مثل ما ألرّمني مجومٌ» كان 
معي في السّفينة» فقلتٌ له: لم لا تُسِلِم؟ فقال: لأن الله لم يُرد إسلامي» فقلتٌ للمجومي: 
إن الله يُريد إسلامّكء ولكن الشَّياطْينَ لا يتركونك, فقال المجومبي: فأنا أكون مع 
الشّريك الأغلّب"*» فالمعاصي واقعة بإرادته ومشيئته تعالل» لا بأمره ورضاه وححبّته. 
الله عليم 
"آنه عليعٌ" والعلمُ صفةٌ أَزَليَةٌ قائمةٌ بذاته تعالى» تُحيط بالشّىء 
على ما هو عليه قال الله تعالى: #وَأَنَّ الله قد أَحَاطَ بِكُلٌّ نَيْءِ عِلْا [الطلاق: »]١١‏ 
وإذا ثبت أنه الموجدٌ لجميع الكائنات» والصّانعٌ لها بالقصد والاختيار» استحالٌ عدمٌ 


و(؟7١)‏ منه: 


)١(‏ هو إساعيل ابن أبي الحسن عبّادبين العبّاس بن عبّاد الصاحب أبو القاسم الطالقاني الشّيعي 
نزيل الرّيء ولد سنة 7" وتوثي بأصبهان سنة 7860ه. من مصئفاته: "الإقناع" في العروض» 
و"ديوان" شعرهء و"كتاب الإمامة" و"كتاب الوزراء" و"تاريخ الملك واختلاف الدّوّل" 
و"كتات الأعياد) و"كتاب الزيدين". ("هدية العارفين" 4/ )١177 211/١‏ 

(0) انظر: "شرح المقاصد" المقصد ه في الإلميّات» الفصل ه في الأفعال؛ المبحث ١‏ في عموم إرادته 
تعالى» الجزء 5» صدة/7. 

(؟) هو عَمرو بن عبّيد بن باب أبو عثهان المحدِّث الزاهد المتكلّم البصريء توق سنة 54 ١ه.‏ له 
من الكتب: "تفسير القرآن" عن تخسن البصريء و"خطب ورسائل" و"ذيوان" شعره. 

("'هدية العارفين" 4/ 579) 

(5) انظر: "شرح العقائد النّسَفية'" صه١.‏ 


الباب الأوّل في الإلهيّات لحلل 
عليه بشيءٍ منهاء وفي "شرح البحر": "لأنّه لوم يتصف به لانّصف بضدّهء وهو 
خيلا وذيك غك لتشرمضٌ» وتعال النذ عو ذلك غلر] عر "ار 

وهذا آخر الصّفات الذاتيّة السّبعةٍ المتَمَقِ عليهاء وتسمّى بصفات المعاني؛ 
وإنّا سميث ذاتية معنوي لكلا مَِانٍ قائمةً بالذّات لا تنفك عنها. 

إثبات الصّفات له تعالى مذهبٌ جميع أهل السنة 

واعلم أن إثباتَ الصّفات له تعالى مذهبٌ جميع أهل السئّة» وقال جمهور 
الباطنيّة بإنكارها كلّهاء حبَّى قالوا: "كرا ما يجوز إطلاقه على الخلائق» لا يجوز 
إطلاقه عليه تعالى"» وذهبت طائفةٌ منهم إلى أنه لا يُطلّق عليه من الأسماء والصّفات 
إِلّا ما طريقه السَّلْس لو ن لاطا ابء اتقاليا: ا«الثول: 'إإنة جره" بل نقول: 'إِنّه 
ليس بمعدوم يوا انقوالل: 'إنه لي الب قدي ولكن نقلاق: (اليس بميْتِ 
ولا جاهل ولا عاجز". 000039 كور قي لصبلةة #زرانًا) وسَبّهت 
المشبّهةٌ منهم صفاته تعالى بصفاتٍ الخلق» وأنكرت المعتزلةٌ أن تكونٌ صفائه تعالى 
مَعانٍ وراء الذات”. وادّعث أنه عالا بلا علم» قادرٌ بلا قدرةء وهكذا في سائر 


(1)لم نعثر على هذا النقل. 

(7) أقول: أما متنا السَادةٌ الصّوفية -قدّسنا الله بأسرارهم القّدسية- فمع قويهم بالعينية» قائلون 
قطّعاً بمَعانٍ فَاظْلَةَ اذكه تسمه بالصيظات, نهدا سيدا الأجل شيخ الشيلاعاشياب الحنّ 
والدّين السّهَرْوَرْدِي [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 4/ 557)] #ييا مصرّحاً بإجماع تلك 
الظائفة العَليّة عل هذه العقيدة الحقة السّنيةء وناهيك به إماماً عَدِلا ثقةَ الثقات قلا ونقلا» 
قال العامة الشّهاب في "نسم الرّياض" [انظر ترججته: ("إيضاح المكنون" 4/ 89.. 
و"هدية العارفين" 177/0)]: "في "شرح السيّد" هنا نقلآً عن "التفسير الكبير" [انظر 
ترجمته: ("كشف الظنون" 0311/7 517)]: "نا لا نعلم كن صفاتٍ الله تعالى ى| لا نعلم 


الباب الأوّل في الإلهيّات 


كُنهَ ذاه تعال» وإِنَّّا المعلومٌ لنا أنَا لا نعلمها إِلّا بلوازمها وآثارهاء وذاثه لم تكمل بها؛ لأَنْ 
الذاتّ كالمبداً هاء فيلرم اتكال الذّات بالممكن بالذّات» بل كيال الذّات يستلزم الصّفات". 
وني "عوارف المعارف" [انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 178/7)]: "أجمع الصّوفِيةٌ على أن 
له تعلل صفاتٍ ثابتة» لا بمعنى أَنّه محتاحٌ إليها ويفعل بهاء بل بمعنى نفي الضدًّء وثبوتهاء 
قائمةٌ به تعالى. وهذه الال فيسل سكت عنها الأصوليُون» وربا أُوهَم كلامُهم خلاقهاء 
وتوضيحُها: أنه لا احتياج له تعالى إلى الضّفة الموجودة في تحقق أثرهاء بل لولم تكن موجودةً 
كان الأثرٌ بحاله» إلا أَنَا وجودها أكمّلة لاقتضاء كمال الذات لهاء ويدفع قول الحكيم الكمال 
بالدّات أعلى من الكلل بالوافا لالللزامه)الاستكال» وظهر أن مذهبّ أهل السئّة أعلى 
عقلاً ونقل إلا أن فيه يهام تعطيلٍ الصّفةء ويدفعه أنَّ رد وجودها فائدة» وإن سلم فليكن 
سبباً عادياً للآثار كشائر الأساب عند الأشعري لي فلا استكال ولا تعطيل» فتديّر 
واحفظه؛ فإنّه عزيرٌء انتهى" ...إلخ. [": 0-0 ' مقد تهاب الشفاءء ]78/1١‏ 

وقال سيّدي عبد الغني النابأسي -قُدّس مره القدسى- في "الحديقة التدية" شرح 
"الطريقة المحمدية" [انظر ترحمته: ("كشف الظنون" .١758/”‏ و"هدية العارفين" 
70 ص: "وفيهاء ش: أي: في "التاتارخانيّة" [انظر ترجمته: ("كشف الظنون" ”/ 5. 
و"نزهة الخنواطر" الجزء ١‏ ص١7)‏ كتاب إجكام المرتدين» فصل في) يقال في ذات الله 38 
وصفاتهء 5/ 4577] ص: سَئل 1 قال كن الله ش: تعالى» ص: : عا بذاته» ش: 6 ذاتّه 
علمهء ص: ولا نقول له» ش: مق صن: العلم قادرٌ بذاته» ش: 4 ذاه 0 ص 
ولا نقول له: القدرةٌ وهم المعتزلةٌء ش: والفلاسفة نّفاة الضّفاتِء ص: هل بحكم بكفرهم أم 
لا؟ قال: يحكمء ل ا لأتهم ينون الضّغات» ش: 0 : ومن نفى 
الصَّفَاتِ فهو الل وي : والحاصل: أن 017 الصّفات عينُ ذاته تعالى طائفتان» محقةٌ 
ومبطلة قاليطلك المت له والفلاسفة لآ بن مدون أن له تغال عات زائدة عل ذاتقق اناك 
عقلاًء بل هي عينٌ ذاتِه عندهم عقلاً. والمحقّةٌ: أهلٌ الكمال من العارفين؛ فائّهم يقولون: إِنَ له 
تعالى صفاتٍ هي عيِنٌ الذات: بالنّظر إلى الأمر على ما هو عليه تا لا يعلمه إلا الله تعالى» وهي 
ليامع فلي لمم هنج نأ اد رهد كاشاب 
لوي" [لي ويف اللدية" انه كروي 570 

وى "مسلم التبوت" [انظر ترجمتد ("إبضاح المكنون" 4/ 007] و اشر حد" [انظر 
ترجمته: ("إيضاح المكنون" 5/ ])77١‏ للمّولى بحر العلوم ملك العلماء يَِ: "(وأما) البدعة 


الباب الأوّل في الإلهيّات ١٠‏ 


ركه الجليّة) ل يكن فيها خالفة لدليلٍ شرعيٌ قاطع واضح (كنفي زيادةٍ الصّفات)؛ فإنّ 
الشريعة الحقة نا أخبرث بأنَّ الله تعالى عام قادرٌ» وأا آنه عا قادرٌ بعلم وقدرة هما بنفس 
الذّاتء أو بصفةٍ قائمة بالذّات» فالتَّعٌ شاكت عدف نهل» البدعة ليست إنكارٌ أمر واضح في 
الشّرع (فتقبّل) شهاد ثرا اله (إثفاقاً)؟ لأنّ هذه البدعةً لا توجب الفسقٌ؛ ا دنا 
الفةٌ لأمر شرعيّ (إِلّا أن دَعَا) هذا المبتيعٌ (إلى هواه)؛ فإِنَ الدّاعيَّ إلى الوى مخاصمٌ 
لا يؤتمن عن [أي: علا الالجتناقٌ عن لالكذبء انظر بعين الإنصاف! أنه لما كان الدّعوة إلى 
البدعة غير الجليّة رافعة الأمان على الاجتناب عن الكَذِبء فالأولى أن ترفعَ الجليّةٌ هذا 
الأمانَء والمبتدعٌ بالبدعة الجليّة دا داع البتة إلى بدعتّه» فلا يقبل أصلاً» فا فهم" ["مسلم الثبوت" 
مع شرحه "فواتح الرّحموت' ' الأصل الثاني في السّةء ه41 ملتقطاً] اه. 
الصَّفةٌ مفارقةٌ ولازمة 

أقول وبالله التوفيق: تحقيقٌ المقام على ما أَهَمَنيٍ الملِكٌ العلام, أن الضّفَةَ مفارقةٌ ولازمة» 
0 للوجود حيث الوجود غيرٌ الموجود أو النّْس الذأكتى إما مستند يو ليها نفسها أو لاء بل 
ها مستللاة ميعاال جافليطا : (1) فامفارقة بيه المغيّرة» ولا يصحٌ لعاقلٍ أن يتوم عينيتهاء 
وصفاتٌ لله ا متعالية عنها بالإجاع» خلافاً للكرامية. (7) ولوازم الوجود دون الذّات» 
تكون الذاث عريةٌ غنها من حيث هي هيء فكانت مفارقة ولو في مرتبة التقرّر ولا مسا 
هذا في الصَناتٍ لولاا 5ت ودود لاون د لأنه من صفاته 
التّفسيّة» وإنَّا الخلافٌ في الذاتيّة. () ولوازمٌ الذّات ! إذا كانت الات غير مستندة إلى نفسهاء 
كانت مسح وو وميا ب فيل عا الله ف يإ( ج094 صفائه الذاتية ليست إِلّا من 
القسم الرابع» هذا هرق الناصع» فوجودها ليس إِلَّا بوجود الذّات» وتقرّرها منطو في 
شر الذات. ان ل عارك عقيا للذاكي, إن نيمداق ها وراء الذالت أي نا ديا رمنفاً 
حملهاء وهذا هو معنى قولٍ بعضهم: "لا هو بحسب المفهوم؛ ولا غيرٌه بحسب المصداق", لا 
الفرق كالهنو اها معتك ا( دنا لاجد[ دمر نائيا ترايت ربسا فين ما زعمئه 
المغترلة والخكاءء بيد أن منهم مَنَأُوهَم كلامّه غير هذاء واستشعٌ مثه رائحة تعرّي الذَّآت عن 
الصّغات في بعض الحضرات» كم تقدّم نقلّه عن "نسيم الرّياض". [انظر: ]١17 01١1‏ 

ومن العجب أن القائل الفاضلٌ نبّه عليه ثمّ وقع فيه حيث قال: "بل لولم تكن موجودةً 
كان الأثرٌ بحاله" وأنّى تعقل الذاتٌ عارية من لوازمها؟! بل لولم تكن لم تكن؛ لأنْ انتفاء 


الباب الأوّل في الإلهيّات 


الملزوم لازم لانتفاء اللازم» فمن أين يبقى للأثر أثرٌ؟! فهذه الزّيادة التي يُوهمها كلامُ 
بعضهم» هي الباطلةٌ المنكرة» وعليها شدّد النكير سيّدنا الشيخ الأكبر [انظر ترجمته: ("هدية 
العارفين" 3/ ])805-91١‏ حيث قال في الباب السّادس والخمسين 05 من "الفتوحات" 
[انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 57/7)]: "أما سقمٌ الاستقراء فلا بف في العقائد؛ فإن 
مبناها على الأدّلة الوااكلحام فإِنّه لو استقرأنا كل من ظهرث منه صنعةً لوجدناه جساً 
فنقول: إن العا صنعةٌ الح وفعله» وقد تتبعنا الضَناعَ فلم نجد صانعا إلا ذا جسمء والحق 
صانمٌ» فقال المجسّمة: لحل جسم -تعالى الله عن ذلك عَلَوَاً كبيراً -» وتتبّعنا الأَدّلَةَ في 
المحدّثات» فما وجدنا عاماً بنفسه. وإنّا الدَِّيلُ يُعطِي أن لا يكونّ عاك إلّا بصفةٍ زائدة على ذاته 
تسمّى علمأء وحكمّها فيمّن قامث به أن يكولَ عاماء وقد علمنا أن الح عالك فلابد أن يكونَ 
له علمٌ» ويكون ذال العا اص زاك عا لزنه دتمي -تعالى الله عيّا : تقول اللشيهة علا 
را -؛ كل! بل هو اث العا لحي القادرٌ القاهرٌ الخبيك كل ذلك بنفسه» لا بأمر زائد على 
ذاته؛ إذ لو كان ذلك بأمر زائدٍ على نفسهء وهي صفاث كمالٍ لا يكون كال الذّات إلا بهاء 
نيكون كاله يقوف زات وتتّصف ذاه بالنقص إذا ل يقّم بها هذا الزائدٌ» فهذا من 
الاستقراء» وهذا الذي دعا المتكلّمين أن يقولوا في صفات الحقٌّ: "لاا هي هوء ولا هي غيده" 
وفيا ذكرنا ضرت من الاستقراء الذي لا يليق بالجناب العالي» ثم إِنّه لما استشعر بذلك 
القائلون بهذا المذهات_سَلَكوا في العبارة عن لآلكا مَشلكاً آخر فقّالوا: ماإآنافية] عقلتناه 
بالاستقراء» وإنّا قلنا: أعطى الدَّليلٌ أنه ما يكون عالاً إلّا مَن قام به العم ولابدّ أن يكونَ 
أمراً زائداً على ذات العالم؛ لأنّه من صفات المعاني» يقدّر رفعٌه مع بقاء الذات» فلا أعطانا 
الدَِّيلُ ذلك طردناة شاهداً وغاتباء يعني في الح والخلق» وهذا هُروبٌ منهم» وعدولٌ عن 
كرا ب" 1" لنتراك 1017777776 اه بخروفه. 

فانظر كيف رد عليهم بوم التقص إذا ل يقّم بها هذا الزائثُ وكيف تقل عنهم الإفصاح بأن 
العلمَ صفة يقذّر رفُها مع بقاء الذّات» فهذا -والله!- هو الباطلٌ الصّراحء وكل ما رده الشيخ به ما 
ذُكر هاهنا وما ذكر قله من لزوم افتقاره تعالى إلى الضنغات» لو كانت أعيانً زائداتٍ فهو حق قَرَاح. 

أمَا على ما قرّرنا فليس فيه -بحمد الله- ما يحوم حومّه رد وإنكار» وأَنَى يكون فيه افتياقٌ 
للذات المتعالية إلى الصّفات العالية؟! وما هي إِلَّا قضيتها والمستندة إليهاء والشيءٌ لا يحتاج 
إلى مقتضاه. بل هو المحتاح إلى ما اقتضاه؛ إذ لا قيامَ للصّفات إلا بالذات» ولا مساغ هاهنا 
للاستكال؛ فإنّ الكالّ هو الصّفةٌ لا غيثهاء وهي مقتضاةٌ نفس الذّات» فالذاثُ بنفسها 


الباب الأول في الإلهيّات و١‏ 


اقتضت كم اها المسمّى بالضّفة؛ لا أن الكمال شيءٌ آخر يحصل للذّات من جهة الصَّفات, كما 
يلزم على مَن يقدّر بقاءً الات مع رفع الصّفات. 

وأيضاً يجيء الإنكارٌ منهم على من يقول بمحض الزّيادة في جميع المراتب» وإن لم يقدّر ما 
أومّم بعضهم, وذلك لما فيه من إنكار حضرة الإطلاق ومرتبة الجمع» وأنت تراهم قائلين في 
تلك المرتبة بعينيّة العالم» فضلاً عن الصّفاتء فاذا يستنكر» وكيف يبطل به حكمٌ مرتبة القرق» 
وهذا الشيحٌ الأكبر يلإقائلا ل لبأ السيعين وأربعمئة 47٠١‏ ما نضّه: "وأمًا وصفّه بالغنى عن 
العالى فإنّ) هو لمن توم أن الله تعالى ليس عينَ العام وفرّق بين الدّليل والمدلول» فالأمرٌ واحدّء 
وإن اختلفت العبارات عليه؛ فهو العالك والعلمٌ والمعلوم» وهو الدّليل والدال والمدلول» وهو 
قولٌ المتكلّم: "ما هو غيدُه" فقطء وأمًا قوله: "وما هُو هو" فهو -لما يرى- من أنه معقولٌ زائدٌ 
على ما هو فبقي أن يكونَ هو وما قدر على أن يثبتَ هو من غير علم يصفه به» فقال: "ما هو 
غيره" فحار فنطق با أعطاه فهمّهء فقال: "إن صفةً الحق ما هي هوء ولا هي غيرُه" ولكن إذا 
قلنا نحن مثل هذا القولء ما نقول على حدّ ما يقوله المتكلّم؛ فإنّه يعقل الزائد ولابدّ»ء ونحن 
لا نقول بالزائد" ["الفتوحات المكية" الباب ]٠١ 6 /5 51٠‏ ::.إلخ. اه ببعض اختصار. 

فانظر: من أيّ مقام يتكلم الشيخ» وفي أيّ وادٍ يسير» وعلى أيّ زيادةٍ منه النكير» وتأمّل 
آخر كلامه: "إِنا إذا قلنا نحن مثل هذا القول" ...إلخ» تعلم أنه لا ينكر الكلام» إن ينكر 
المنشاً من إثباتٍ موجود يلوى الله تعالى» فافهم والله يتولَى مداك!؛ 

الضّوفية تقول بعينيّةٍ طورُها وراءً طَورٍ العقل 

وهذا ما أفاد المولى النابلُسي: أن الصّوفِية تقول بعينيّة طُورُها وراءً طّورٍ العقل» فهُم -ى) 
علمتّ- لا يخصّونها بالصّفاتء بل ليس عندهم في الدار غيرٌه ديار» و-معاذ الله- أن يكون 
الشيخ من ثفاة الصّفاتء وهو القائل في خطبة له ذكرّها في الفصل التاسع من الباب الحادي 
والسبعين بعد الثلاثمئة١١/ا:‏ "الحمد لله الذي ليس لأوَليّتِه افتتاح ى) لسائر الأؤليات» 
الذي له الأساءٌ المُسنى والصّفات العلى الأَزَّليّات" ["الفتوحات المكية" الباب 71١‏ في 
معرفة منزل سرٌ وثلاثة أسرار لوحية أمية محمديّة الفصل 24 ”/ ]547٠‏ ...إلخ. 

الشيخ الشّعراني يُدافع عن الشيخ الأكبر 

وقال الشيخ عبد الوهّاب الشعراني [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 0/ 2510 017)] 

قد مده الزباني- في "اليواقيث والجواهر" [انظر ترعفته: ("كشف الظنون" «/ عنم )] 


١,15‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
الضّفاتء إِلّا الكلام والإرادة» فاعتبروهما معنيّين وراء الذّات؛ محدَئّين غيرَ قائمين 
بذاته» والكل باطلٌ؛ لقيقع إلِدّليل التَّل والعَقلٍ على خلافه. 

الله متّصفٌ بصفات الأفعال 
و(19) منه: "3 لني بصفات الأفعال" أي: صفاتٍ تدل عل تأثير» 
نحو الخالت البارئ المدإار 11 ]اق المحبي المهيت» والكلّ يجمعها اسم التكوين 


ص 


بمعنى اندراجها تحته» وصِدّقه على كل منهاء قال الله تعالى: إن أَمْرهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئَا 
0 
أن يَقول لَهُ كنْ فيكون# [يس: 87]. 

واعلم أنه لا خلاف بين أهل السنّة في كونه تعالى خالقاً ور راق محيباً وُيت ونحو 


ذلك في الأرّلء بمقنطل ذل عل الى [يديكا وفااققى أن س كلق عند الأشاعرة؛ وإِنَّا 


من المبحث الثاني: "مبنى كتب الشيخ -يعني الشيخ الأكبر يقلا- ومصِنَّفاتِه كلّها في الشّريعة 
والحقيقة» على معرفة الله تعالى وتوحيده» وعلى إثبات أسائه وصفاته وأنبيائه وَرٌسّلِه" 
["اليواقيت والجواهر" المبحث ؟ في حدوث العالم» الجزء الأوّل» صا,] ...إلخ» وبعد 
اللتيا والتي كيف يرد الإجماعٌ المحكّم, المنقول عن إمام الفريقين شيخ الشيوخ بمتشابد» 
يذكره لسانَ الطريقة المتكلّم عن طَورٍ فوق طُور العقول؟!. 
لله تعالى صفاتككار 2099 قائمة بذاته 

وبالجملة» فالذي نعتقده في دين الله تعالى: أن له ويك صفات أَزَّليَةَ قديمة قائمةً بذاته و 
لوازمٌ التفس ذاتِه تعالى» ومقتضنياتٌ لها بحيث لا تقديرٌ للذّات.بدونهاء وهي الْفتَاقَةَ إلى 
الذات؛ لأثّها باقتضائها وقيامها بهاء وهي الككالاث الحاصلة للذّات بنفس الذَّات» 
فلا مصداقٌ ها إِلَا الذات» فلها حقيقةٌ مها هي هيء وهي المعاني القائمة القديمةٌ المقتضياتٌ 
للذّات وحقيقةٌ بباء هي وما هي إِلّا عيِنُ الات من دون زيادةٍ أصلاً فافهم وتثبّتء وإِيّاك أن 
تزل؛ فإنَ المقامَ مَْلّة الأقدام» وبالله التوفيق وبه الاعتصام!. [الإمام أحمد رضا] 


الباب الأوّل في الإلهيّات ١١‏ 
الخلاف في الترزيق» والتخليق» والإحياء» والإماتة» ونحوها المعبّر عنها ب"التكوين"» فعند 
المتُريديّة كالأوّل قديمةٌ وعند الأشعريّة حادثةٌ؛ لكونها عندهم عار عل تسسات التدرة, 

قابنة 1 6 0 رفت يد الذاش يق أن مقو شياع مقر مياد 
ولاغيثها منفصلاً عنها؛ لقيامها بها وعدم انفكاكهاء لا يتوجّه حديث تعدّد القدماء؛ 
إذ لا مُعْايَرَةَ في الحقيقة بينها وبين الذّات»ء ولا بين بعضها بعضاً. 

وأمَا النصارى فقد أثبتوا الأقانيمَ الثلاثة» التي هي الوجودٌ والعلمٌ والحياةٌ 
وسمّوها الأب والابنَ وروحٌ القدس»-واغتقدو! انتقال أقنوم العلم إلى بدن عيسى 
طلة. فجوّزوا الانفصال والانتقال» فثبت الْتُغْاير. 

المستحيل هو تعدّدٌ ذواتٍ قديمة» لاذاث وصفاتٌ 

والخاصاءة أن المستحيل تعدّدُ ذواتٍ قديمة» لا ذات وصفات» في "شرح 
المقاصد"”" بعد بيان مذهب أهل الحقّ قال: "وهذا لقّرط تحرّزهم عن القول بتعدّد القدماء 
حتّى منع بعضهم أن يقال: "صفائّه قديمة" وإن كانت أَزَّليَد بل يقال: "هو قديمٌ بصفاته" 
وآنّروا أن يقال: "هي قائمة بذاته» أو موجودةٌ بذاته"» ولا يقال: "هي فيه أو معه. أو مجاورة 
لهء أو حالَةٌ فيه"؟ لإيهام التغايّرء وأطبقوا على أنّها لا توصّفت بكونها أعراضاً"”". 

ولما كان هذا المقامُ مَرلَةَ الأقدام لكثير من الخواصٌء فضلاً عن العوام؛ بسبب 
الخلط وعدم التفرقة بين اصطلاح الفلسفة والكلام, فلا بأسّ بإيراد ما يُزيل الأوهامء 
)١(‏ "شرح المقاصد" في علم الكلام: للعلامة سعد الدّين مسعود بن عمر التفتازاني» توفي سنة 

اه كاقميت لظيو ن 70/ ٠١‏ ري 


3 "شرح المقاصد" | سا 6 فق الإلهيات» الفص 7 5 الصفات والوجودية» المميحث‎ (١ 
الصفات زائدة على الذات» الجزء :»ءصهلا.‎ 


ل الباب الأوّل في الإلهيّات 
فنقول: الموجودٌ على رأي المتكلّمين ينقسم إلى القديم والحادث. وعلى رأي الفلاسفة 
إلى الواجب والممكنء وَعِلَةٌ الحاجة عند المتكلّم الحدوث؛ وعند القّاسفي الإمكان» 
وبين الحدوث الذَّاتي والزّماني نسبةٌ العموم والمخصوص عند المَّلسفيء ونسبةٌ المساواة 
عند المتكلمء والقدي 7 كل لا يس إلى علَّةِ أصلا .بل يُساوي الواججبٌ 
القسفيء كا أنْ الإمكانّ القَسفي يساوي حدوتٌ 0 بنارا "كل كن 
محدّث". فلا قال المتكلّمُ بقدم صفاته الكاليّة» فكأنّ) صرّحَ بعدم استنادها إلى العلّة. 
إثبات القديم إثبات للواجب 

قال السعدٌ في "شرح المقاصد": "والمتكلّموك لم لم يقولوا بقدم شيءٍ من 
الممكنات, كان إثباتٌ القديم إثباتاً للواجب"". قال الإمام الرّازي في "المحصّل": 
"اتفق المتكلمي يبظ "أن إلنديا| يس احير | إسنافة إلالفاعل "*" يني '/التحصيل" 
شرحه: "أمَا أصحابٌ أبي الحّسن الأشعّري فيقولون بصفاتٍ قديمة» لكنهم يقولون: 
لا هي عينٌ الذات ولا غيرُها" فلذلك لا يُطلقون المعلوليّة عليها"". 

وني "شرح المواقف" للسيّد: "واعلم أن القائل بأنْ علَّةَ الحاجة هي 
)١(‏ المرجع نفسه. الفصل ١‏ في الذات. المبحث ١‏ : إثباته» الجزء : ص1 . 
(0) "المحصّل' ' خواص الندجع والح كي ك7 


50 أي: "تلخيص المحصّلل' ': لنصير الدّين الطّومي» توق ببغداد سنة 51/7ه. 
("كشف الظنون" .5٠01//7”‏ و"هدية العارفين" 5/ )٠١١0‏ 

(:) "تلخيص المحصّل' ' خواصٌ القديم والمحدّث» صةه. 

(5) هو علي بن السيّد محمد بن علي الجُرجاني أبو الحسنء الشهير ب"السيّد الشّريفت" العلامة 
لحف ال حنفي» ولد بجرجان سنة ٠/5‏ وتوف بشيراز سنة 5١8ه.‏ له من التصانيف: 
"الأجوبة لأسئلة الإسكندر من ملوك تبريز ز" و#التعريفات' ' وتعليقة على "عوارف المعارف" 
للسهَرْوَرْدِيء و"شرح المواقف' ' في الكلام» و "شرح المهداية' ' للمّرغيناني في الفروع» وغير 
ذلك ("'هدية العارفين" ه/ 0/7) 


الباب الأوّل في الإلهيّات 1 
الحدوك» أو مع الإمكان 0-8 أن يفول : إن القديم لا سند إل علة اصلة؛ 
لأنّه لا حاجة له إلى مؤثّرِ قطعاء فلا يتصوّر منه القولٌ ب: أن القديم يجوز 
استناذه إلى الموجب"( 
صفانت الله تعالى ليست عيته ولا غيرّه 

وفي "حاشية اليِرجَندي"”" عليه: "ولا يتصوّر منهم الاتفاق» وأقول: بل 
دان يقول: القديمٌ يُساوي الواجبء فلزِمّهم نفيُ صفاتٍ الواجب القديمة» وإِلّا 
زِمَ تعدّدُ الواجب بالذّات, إِلَا أن يَعْتَذْرَ بن صفات الله تعالى ليست عيئّه ولا غيرّه» 


فلا يلزم واجتٌ غير اذا تافلا تُعدم ه0010 , 


)١(‏ "شرح المواقف" الموقف ” في الأمور العامّة» المرصد ” في الوجوب والإمكان والامتناع» 
كت #صة ,1ك للتقطاً: 
0م نعثر على ترجمته. 
4 الطرناك ١ج‏ اكرات بأإذا يم 
أقول: الغنى عن المؤنَّ يساوي الوجوبّ الذَاتيه والوجوبٌ الذَاتي لا يقبل التعدّد ونفي 
العيريّة المصطلحة لا ينفيه» الحو لقره بالقبول» المستقرٌ عليه 26 التحرل كالإمام 
الرّازي [انظر: "المحصّل' ' خواصٌ القديم والمحدّث» صدءه] والعلامة سعد [انظر: "شرح 
المقاصد" المقصد ه في الإلميّات» الفصل ؟ في التنزيهات» المبحث ” الواجب لا يتحد بغيره» 
الجزء 4؛ صه5] وغيرهما [انظر "حاشية السيالْكُوت على شرح المواقف" الموقف 7 في 
الأمور العامّة» المرصد " في الوجوب والإمكان والامتناع» المقصد 0 في أبحاث القديم» 
الجزء ص4 ]١4‏ ما ألقينا عليك من قبل: أدمللصّفاتِ واجبة للذّات بالدإلتهلا بالذّات» 
مدل الْدَاحل لا على وجه املق والإحداث؛ بل على جهة الاقتضاءٍ الذَان الأرّلي؛ 
والافتقار في الوجود والقيام» والممكن وكذا الحادث الذاتي أعمٌ من الزّماني مطلقاء والقديمٌ 
من الممكن من وجوه بيد أنا لا نُطلِقَ الحدوثٌ إلا في الزماني» كما لا نقول: المخلوق إِلّا عليه؛ 
لذ الخَلقّ هو الإيحادُ بالاختيار فاحفظلٌه؛ ب وبه حرمت بع وبالله 
التوفيق!. [الإمام أحمد رضا] 
(5)لم نعثر على هذا النقل. 


١١‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
صفات الله تعالى في الأَرَّل غيدٌ محدّثة ولا مخلوقة 
مسألة: صنايكويله تعالى في الآدّل غية عدّئة ولا خلوقة) فمن قال: إتبا 
تخلوقةٌ أو محدئة أو وقف فيها بأن لا يحكم بأمّها قديمةٌ أو حادثةٌ» أو شك فيهاء أو 
تردّدَ في هذه المسألة ونحوهاء فهو كاف” بالله تعالى". 
نسبة الكذب والعجز إليه تعالى كفرٌ 
مسألة: إِنَ ساب الله تعالى بنسبة الكَذِب والعّجز ونحو ذلك إليه كافرٌ وكذا مَن 
نقّى صفةٌ من صفاته الذاتيّة -من الحياة» والعلم» والقدرة» والسّمع؛ والبصّرء والكلام 
مستبصراً في ذلك- كقوله: "ليس بحييٌ ولا عالم". وكذا قوله: "ليس بعالم بالجُرئيات» أو 
لا قادرء أو لا ميد أو لا متكلّمء أو لااسميع؛ أو لا بصير" فهو كافرٌ بالاتفاق”. 
ومّن جهلّ صفةٌ من هذه الصّفات ونفاها غير مستبصر فيهاء فاختلف العلماءٌ 
في تكفيره» والمعتمّدٌ عدمّه؛ فإِنَ هذا الجَهل لا تخرجه عن اسم الإيان» وإن كان 
ترجه عن كمال الإيقان» ول يعتقد ذلك اعتقاداً يقطع" بصوابه ويراه ديناً وشرعاً". 
)١(‏ هذا نص سيّدنا الإمام الأعظم فك في "الفقه الأكبر" [ص١:‏ انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 
7/ 2575)] وقد توائّر عن الصّحابة الكرام والتابعين العظام والمجتهدين الأعلام -عليهم 
الرّضوان التامً- إكفارٌ القائلٍ بخَلق الكلام» ى) نقلنا نصوصٌ كثير منهم في "سبحان السّبوح 
عن عيب كذب مقبوح" ["العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية" كتاب السَّيرء رسالة "سبحان 
السبوح عن عيب كذب مقبوح" 784-717/4/15] وهم القدوةٌ للفقهاء الكرام في إكفار كل 
مَن أنكّر قطعبّاء والمتكلّمون خصّوه بالضروريء وهو الأحوّط. [الإمام أحمد رضا] 
(؟) انظر: "الفقه الأكبر" ص١‏ 4. 
(9) انظر: "شرح العقائد النّسَفية" ص» 310 .1١١‏ 


(:) هو. [الإمام أحمد رضا] 
(65) انظر: "المسامّرة"' صده"”7. 


الباب الأوّل في الإلهيّات ١١‏ 

ومّن أثبت الوصف ونمّى الصّفةَ على طريق التأويلٍ الفاسد والخطأ المفضي إلى 
الرّى والبدعة» كنفي المقتزلة صفاته القديمةً الذَّاتيةَ على توسّم الحذر من تعدّد القُدماءء 
وقوهم: "عالثلا علمَ له" فهذا ما اختلف السَّلّفٌ وَالَلّفٌ في تكفير قائله ومُعتقِدِه -فمّن 
رأى أخدّهم بالمآل لما يؤدّيه إليه قوشُم؛ ويسوق إليه مذهبّهم؛ كفّرهم-؛ لأنّه إذا نقَى 
العلمَ انتفى العالم؛ إذ لا يوصّف بعالم إِلَا مَن له العلمُ فكأئهم صرّحوا عنده با أَدَى 
إليه قوشم من لزوم نفي الوصف للمشتق لنفي المشتق منه» ومن ل يّر أخدّهم بمآل 
قولم» وما لزمهم بموجب مذهبهم, لم يّر إكفارهمء قال: "لأمّهم إذا اطّلعوا على هذا 
قالوا: لا نقول: "ليس بعالم" سَلباً معطّلاً له تعالى عن العلم» بل "ليس بعالم بعلم زائدٍ 
على ذاته"؟ فَإنه عالء بطر حلا وقولنا لا يؤل إليه رنيق فر أمفلكم. . 

اختلف الناسٌ في تكفير أهل التأويل 

فعا لويد ين [لا مل 10 اللا ني نزي الهلذا #درالْمَلوات ترك 
إكفارهم» وإجراءٌ أحكام الإسلام عليهم-. لكن يُغلَظ عليهم بوجيع الأدب» 
وشديدٍ الرَّجرء حتّى يرجعوا عن بدعتهم؛ فقد ظهرٌ في عهد الصّحابة والتابعين مَن 
قال بأمثال هذه الأقوال من القدرء ورأي الخوارج والاعتزال» فا أزاحوا لهم قبرء 
ولا قطعوا لأحدٍ منهم ميراثاء لكنهم هجروهم في الكلام, والسّلامء والمقام, 
والطعام» وأدّبوهم بالضّرب والتّفي -أي: الإخراج من بلادهم-. أو الحبس؛ لدّفع 
فسادهمء والقتلٍ لأرباب عَتَوّهم وعناذهم على قدر أحواهم؛ لأثّهم باعتقادهم 
ماسشقالف اميق ويلا بلكفر ون فين 0050 اذل راهن . 


)١(‏ أقول: ما ذكر إلى هنا من قوله: "لكن يغلظ حٌّ واضحٌ في كلّ بدعةٍ ضلالةٍ" والأصوَّبُ 


ل الباب الأوّل في الإلهيّات 
الاعتقاد بقضائه وقدّره تعالى 


ل 


نه : ,' الاعتقاذ نقضاء جك اال داك 8 2 
و(5١)‏ منه: عتقاد بقضائه وقدره' ؛ فإنه من شعب الإيان» وفل بت 


بالأدّلة القاطعة من الكتاب والسنّة. وعليه إجماعٌ الصّحابة وأهلٍ الحل والعقد من 
التّلّف واللّف. وأنكرته القَدريّةٌ زاعيين: أنّه -سبحانه- لم يقدّر شيئاء وم يتقدّم 
علمّه بثيءء وأنّه إِنّا يعلمه بعد وقوعه. ويُطلان هذا أظهّر من الشمس؛ وسّمّوا 
"القدريّة" لإنكارهم القدرةٌ؛ وإسنادهم أفعالٌ العباد إلى قدرتهم, قال النّوَوي”":"وقد 
انقرضوا بأجمعهم. ول يبقّ أحدٌ من أهل القبلة على ذلك"”" ولله الحمد!. 


ومنهم مَن يقول: الخد من الله» والشدٌ من غيره تعالى» وهم المعتزلة والزّيدية”" 


عندي في خصوص المسألة -أعني نفيّ زيادة الصَّفاتب ما قدّمته [انظر: ص7١21 ]١١7‏ 
عن "مسلّم الثبوت" وشرحه "فواتح الرّحموت" من أنه بدعةٌ لا ُوجب فسقاً؛ إذ ليس فيه 
إنكارٌ قطعيٌ» والله تعالى أعلم. [الإمام أحمد رضا] 
(1) هو الحافظ محبي الدّين أبو زكريا يحبى بن شرف بن مر بن جمعة بن حزام النَوَوي المحدّث الفقيه 
الشافعى الشهير ‏ يللاو وي" ولد لبينة ةيكت هلد هيينة ”الله من التصانيف: 
"الأريعين" في الحديث مشهورء و"الإرشاد" في أصول الحديث» و"بستان العارفين" في 
التصوّفء و"تبذيب الأساء اك " و"رياض الصّالحين" و"المنهاج لشرح صحيح مسلم 
بن الحجّاج" و"منهاج الطالبين" في الفروع مشهور. ("هدية العارفين" 5042508/5). 
(؟) أي: في "شرح صحيح مسلم" كتاب الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان ...إلخ» 
إثبات القدر الجزء الأوّل» ص؛ء ١١‏ ملتقطا. 
ف مَن هم الرّيديّة 
أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 2649 د ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة 
لا وم يووا ثبوتٌ الإمامة في غيرهم, إلا نهم جوّزوا أن يكونَ كا فاطمي عالم شجاع 
سخي خرج بالإمامة» أن يكونّ إماماً واجب الطاعة» سواءٌ كان من أولاد الحّسن» أو من 
أولاد الحسّين 82 ورّيد بن علي؛ لا كان مذهيّه هذا المذهبء أراد أن يحصل الأصولٌ 


الباب الأوّل في الإلهيّات يقال 
وغيدهمء وقد صم أنّه يه قال: «القَدريّةُ" محوسٌ هذه الأمّة» قال الحَطَابي" 
و 7 0 ٠.‏ : س 2 0 ” 3 

"إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهبَ المجوس في قوم بالآأصلين: "النور 


والفروع حتّى يتحل بالعلم» فتلمذ في الأصول لواصل , بن عطاء الغزال الألشغ رأس المعتزلة 
ورئيسهم» فاقتبس منه الاعتزال» وصارت اصحلة علي امعارلة. وكان من مذهبه 0 
إمامة المفضول مع قيام الأفضلء فقال: كان علي بن أبي طالب (كدا أفضل الصحابة: إلا أن 
الخلافة فوّضت إلى أبي بكر لمصلحةٍ رأوهاء بل من حيث كان يتلمذ لواصل بن عطاءء 
ويقتبس العلمّ من يجوز الخطأ على جدّه في قتال الناكثين والقاسطين والمارقين. كك 
يتكلّم في القدر على غير ما ذهب إليه أهل (البيت» الا قتل زيد بن علي وصلب قام بالإمامة 
بعده يحبى بن زيد» ومضى إلى مخراسان» واجتمعت عليه مَاعةٌ كثيرة. ("الملل والنحل" الباب 
الأوّل: المسلمونء الفصل 1: الشيعة» الرّيدِية الجزءلأوٌّل» طلااه »١٠5 5 - ١‏ ملتقطاً) 

]7/9 /” ,508/ رواه الإمامٌ أحمد [أي: في "المسند" مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب», ر:‎ )١( 
وأبو داود [ ف يظفل ةن ''كتاب| الستئا با بال القي. رده 7 , صطلاك” اء ابن عدي [ني:‎ 
"الكامل" حرف العين» من اسمه عمر» تحت ر: /114/511701].؛ والحاكم [في: "المستدرّك"‎ 
والبَعْويٌ,[ني: "شرح التتتئة" كتاب الإيمان» باب وعيد‎ »]177 /١ 787 كتاب الإيوان#ير:‎ 
وغيرُهم [انظر: "المعجم الأوسط" باب من اسمه إبراهيم»‎ ]٠١8/1١ 81 القدرية» تحت ر:‎ 
ر: 07544 15/7 عن ابن عمر بسندٍ صحيح على أصولناء والدارقطنيٌ [ل نعثر على هذه‎ 
7 4 الزواية فبه ]298 انتم و31 الى [ اليك مل" حرق لنب 20 أسمه أحمد. تحت ر:‎ 
0 وروي 1 #اللزرت "اب ال :8ق5 كن اسمه يحمى» تحت ر:‎ ١ 
: يحبى بن سابق أبو زكريا المذيني» ر: 989905(902؟1 ] عن سهل بن سعدٍ 2009 [انظر ترجمته‎ 
("أسد الغابة" باب السين والماء» ر: :*” #/ هلاه 5ه ملتقطاً)]؛ فلا شك في صحته‎ 
ولو لغيره» وتمَامُه عند أبي داود وغيره «إن مَرِضُوا فلا تعودُوهم, وإن مانُوا فلا تشهدوهم»‎ 
["سئن ابن ماجه" المقدمة» باب في القدر» ر: 7؟9. صا ؟]. [الإمام أحمد رضا]‎ 

(1) هو أحمدء وقيل: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الإمام أبو سليان الخطابي البستي, وُلد 
سنة 708 وتوقي سنة 84ه. من تصانيفه: "إصلاح غلط المحدّثين" و"أعلام السَّتنَ" 
و"غزيب الحديك" و"معام الشن في اشر "شدن أن ذاوه" بو"معرفة الشذن والآثار" 
و"كتاب الجهاد" وغير ذلك. ("هدية العارفين" 4/ 5019) 


١4‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
والظلمة يزعمون أن الي من فعل التور والدة من فعل الظلمة» فصاروا ثتويةء 
وكذلك القدر تى ل يفن إل الف والقة إل 0 

البحث في القدّر والقضاء يُوقِع في البلاء 

والبحث ف القَدّر والقضاء يُوقع ف البلاء» وقد ورد: «إذا كر القَدَرُ 
فأميكوا”» ولا يَسْلْبانَ| در لعل عند تحلق الاختيار» فيكون ججبراً ليصحٌ احتجاحٌ 
لشاف على ما أوقّعوا أنفسَهم فيه. في "الكنز": "قال جميعٌ العلماء: "الرّضَاءٌ بالقَدَرِ 
والقضاء فرض» خيراً أن 5 شل ولا يلزم من ذلك شي 77"2. 

قال المخالف :[1 كلا المإلماء نقذ ] لماجا لوبي الرَضاءٌ بالكفرء وهو باطلٌ 
إجماعاً؛ لأنْ الرّضاءَ بالكفر كفرٌء وأجيبَ بأنْ للكفر نسبةً إلى الله تعالى باعتبار فاعليَيهِ له 

ِ 7 1 7 ٍِ 
ونسبة إلى العبد باعتبار محليّته له واتصافه به. فإنكاره باعتبار النسبة الثانية دون الأولى» 
7 ٍ 
والرّضاءٌ به باعتبار النّسبة الأولى دون الثانية» والفرقٌ ظاهرٌ؛ إذ لا يلزم من وجوب الرّضاء 
بشيءٍ باعتبار صدوره عن فاعله» وجوبٌ الرّضاء باعتبار وقوعه صفةً لشيء آخر". 
)١(‏ "مَعالم السئن في شرح سنن أبي داود" كتاب السئة باب في القدر» تحت ر: 0155714 73117/5. 
(؟) رواه ابن عدي في "الكامل" عن أمير المؤمنين عمر الفاروق ["الكامل" من ابتداء اسمه ميم» 
من اسمه محمد» تحت ر: 60/726 "ء لكنا وجدناه فيه عن ابن عمر]. والطَبّراني في 
"الكبير" عن ابن مسعود وعن ثوبان فيل ["المعجم الكبير" من مسند عبد الله بن مسعود 
9٠١ 5‏ بوه ”ءانثو بانة# إلى ريووال اشير : 1477 1/7 لأأكله معن الثبي 
والحديث حَسَنٌ ى) نبّهِ عليه الإمامٌ الشّيوطي [انظر ترجمه: ("هدية العارفين" 
ه/ 5 451-4.» ملتقطاً)] في "الجامع" [أي: في "الجامع الصغير" حرف الهمزة» الجزء 
الأول ماك اهارن البا بج تكد . [الإمام أحمد رضا] 

() أي: في "كنز الفوائد" ق84, ملتقطاً. 

(4) انظر: "متح الروض الأزهر" ض1750171: 


الباب الأوّل في الإلهيّات ١)‏ 
و 1 ع 
يمحو الله ما يشاء ويبت 
فسألة: يمحو ل ما شام ويثبت د من المرقوم ف الكتاب» أى : 


اللّوح المحفوظ» كذا قيل”» وما في أمّ الكتاب» أي: أصله وهو علمٌ الرَبّ ىا قال الله 
عال: رويد ُ الكِتّاب* [الرّعد: 4]. وعنده”" 07 الكتاب» فلا يتغيّر 
ولا جدل» مرناً كان | 01 ا سعد سعيد وشقاء شردمة مقرّرٌ في عليه لايزول 
بذلك الكتابء وهذا لا خلافٌ فيه بين أهل السئّة. وإن اختلفوا في أنْ السّعيدَ قد 
يشقى وبالعكسء وهو مذهبُ الماتٌريديّة: وهو قولٌ عمرٌ وابنٍ مسعود؛ نظراً للحال» 
أو لا يكون ذلك» وليه [الأشاهرة [[ابن لياس وكليد" نظراً للمآل» فالخلافٌ 


)١(‏ مرضه؛ أن اللو حفوظ وإِنَّا المحو والإثبات في صحف الملائكة» لكن قد ورد م 
ما يُثبته في اللوح اح ولعلّ التوفيق ما أخرج ابن جرير [انظر ترجمته: ("هدية العادفين. 
077/5 3373)] في "تفسيره" [انظر ترجمته: ("كشف الظئون" ])7”7٠ /١‏ عن ابن ن عباس 8:9 
قال: "إن لله تعالى لوحا محفوظاً لين 2 .اننيد ونان إن باثرت. 
والذفتان لوحان. لله كل ل ثلاثمئة وستون ل لمحو نا رثنياء _رانككذة. وعنده 1 
الكتاب" [أي: في "جامع البيانٌ' ' الرعد, تحت الآية: 39 ر: 59 106ء الجزء 717 ص7 7] 
اه فنفس اللوح محفوظهء وفي دفتّيه المحو والإثباتء والله تعالى أعلم. [الإمام أحمد رضا] 

(0) روى أبناءٌ جرير [أي: في "جامع البيان" الإإعد. تحت الآية: 8#, ر: 00886 1ء الجزعء 237 
ص١”؟]‏ والمنذر [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 351/5)] وأبي حاتم [انظر ترجمته: 
("هدية العارفين" ])١7/7‏ في "تفاسيرهم" [أي: "تفسير المنذر" ("كشف الظنون" 
١/0و"‏ 'اتفسير أبي حاتم' ' انظر ترحمته: ("هدية العارفين" ])١7/57‏ عن مجاهبٍ: "ومن 
عنده علمٌ» علمٌ الكتابء قال هو الله وك" [انظر: "الدر المنثور" الرعد» تحت الآية: 257 
5 » نقلاً عن ابن المنذر] اه ومثله عن الحسن [أي: البصريء انظر ترجمته: ("هدية 
العارفين" 0/ 7”19)]. [الإمام أحمد رضا] 

() مجاهد بن جبر المكيء أبو الحجّاج المخزومي المقرئ» مَولى السائب بن أبي السائب. "مات 
بمكة سنة اثنتين أو ثلاث ومئة وهو ساجدء وكان مّولده سنة إحدى وعشرين 7١‏ في خلافة 
عمر". ("تهذيب التهذيب" حرف الميم» من اسمه مجاهد» ر: 1/55 248/4 244 ملتقطاً) 


5" الباب الأوّل في الإلهيّات 
لفظيٌ وكذا قوله: "أنا مؤمنٌ إن شاء الله تعالى"”". 
المبحث في التقدير 
5 ع 3 2 
فائدة: "وللتقدير أربعةٌ أقسام, الأوّل: في العلم» وهذا لا يتغيّرء والثاني: 

في اللوح المحفوظ» وهو يمكن تغّرُه والثالث: في الرّحم لما أن الملّك يؤمّر بَكَنْبِ 
رزقه وأجله وشقيُّ وسعيدء [و] الرابع: هر سوق المقادير إلى المواقيت» وهذا إذا 
لطف الله بعبده. صرف عنه إذا كان قبل أن يصلّ إليه» والقضاءً على ضرتين: ميرم 
عل فالأوٌّل: لا يتغْبّرء والثانن: يتمكن تخيّرُه» ومنه ا عا ا العارفين 
سيّدي عبد القادر الجيلاني - قُدّس سر الربّاني- بقوله” في القضية: "إن الرَجِلُ مَن 
يتعرّض للقضاء فيردٌه"؛ إذ المعلقٌ قد يغبّره الله بلا واسطة, فلا بدعَ أن يردّه مها إكراماً 
لأوليائه» ومنديلفها "سال ١9 ١1‏ : « اير طيلت مر لا الدعاف” وفحوه؛ كذا فى 
"الكنز"©» وادّعاءٌ رد القضاء ارم باطل©. 
)١(‏ انظر: "منح الرو كلالارووا 9-375 
(؟) أي: في "فتوح الغيب" المقالة /0 في عدم انايو اي وريز الزضا به صا1. 
() كما أخرجه الترمذي في "الجامع" واب لكر عن رسال النقف:ة: باب ما جاء «لا يردٌ القدرٌ 

ِلّا الدّعاء» ر: 05579 97 5» .عن اشتلهان قال:.قال رسول الله #وّهُ: «لا يردّ القضاء إِلّا 

الذّعاءه ولا يويد الع إلا اليرة: 
(5) "الكنز" ق494. 
4 الأحكام الإهيّة التشريعيّة مقيّدةٌ ومطلقة 

أقول: أخرج أبو الشيخ [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" / 77)] في "كتاب الثواب" 

اأنظر تر جيي كيجا لف الطزير وين ازيل "الك 1ن تاليا رسر لل 

كَي: «أكثر من الدّعاء؛ فإِنّ الدّعاءَ يرد القضاء المبرّم» [انظر: "كنز العمال" الكتاب 7 في 

الأذكار» الباب 8 في الدّعاء» الفصل الأوّل في فضله والحث عليه ر: .1١1/‏ 7/8/7» نقلاً 


الباب الأوّل في الإلهيّات ١‏ 
الله تعالى خالقٌ لأفعال العباد 

و61 1) من لامعال خالق لافعال العياد والعيد كايلك" قال الله تعالى : 

لحَالِقُ كُلٌ َيْءِ4 [الأنعام: ]٠١7‏ لوَاللهُ حَلَمَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 [الضّافات: 43] 

وليس لكسب العبد تأثيدٌ فيه استقلالا وإن أثّْر تبعاً للخَلق, فتأثيرُه بتأثيره» بل هو 


عن أبي الشيخ عن أنس]. وأخرج الديلميٌ [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 0/ 57 7)] في 

"مُسند الفردوس" [اأظلر االجتا "لكلف الظنون" 718/7)] عن أبي موسى الأشعّري 

["مسند الفردوس" حرف الدال» ص ؛ ١‏ من المخطوط].ء واب ا 

("هدية العارفين" 5/ ,57١‏ 577)] عن نمير بن أوس الأشكري [انظر ترجمته: م 

الغابة" باب النون والميم)أر: 580 امير بن أونق /٠‏ نل 74] مرسّلاًء كلاهما عن 

النبي 2 قال: «الذّعاءٌ جندٌ من أجنادٍ الله مجتل يرد القضاءَ بعد أن يبِرَمَ ["التاريخ" ذكر 

من اسمه سلمء تحت ر: 77775 سلم بن بندار بن الحسين» 557/ .]١9/8‏ 

وتختي 0 الملكُ العلام: 0 الإلهيّة التشريعيّة -ى) تأي - على 

وجيّين: (١)##0يفييق‏ كن التلل ا نحا ككاة لجل (؟) رمت الوويبيكفاله كيل : لقن تَهِدُوا 
َأِكُوهَُ في الْيُواتٍ حَتنَيَوََاهُنَ اث أو حمل آلف كن سيلا [التاء: اننا نزل حد 
الزنا قال #يي: «حدُوا عَنّى قد جعل الله نّ سبيلاً» ..:الحديث, رواه مسلم [في "الصّحيح" 
كتاب الحدودء باب حدّ الزناء ر: 517 5» صدة 5/] وغيرُه [أخرجه أبو داود في "السئن" كتاب 
الحدود باب في الرَّجَمء ر: 415 5» ص١‏ 17] عن عبادة لقذا. 

والمطلقٌ يكون في علم الله مؤبّداً أو مقيّدا وهذا الأخيدُ هو الذي يأتيه السخ» فيظنّ أن الحكم 
تل؛ لأن الطلق يكين ظلوره التأبيده حتى سيب إلى بعض المخواطر: أن النسح رفع إيهكم؛ وان 
لل مت عدبي ليوز اياي يق التعرينزة سواة واي لياح كأن 
يقال للّك لنت : : '"اقبض روح فلانٍ في الوقت الفلاني إلا أن يلاعو قلان". 

ومطلقٌ نافِدٌ في علم الله تعالل» وهو المبرّم حقيقة ومصروفٌ بدعاء مثلاه وهو المعلقُ الشَبيُ 
بالميرّم» فيكون مبرَماً في ظنّ الخَلق؛ لعدم الإشارة إلى التقييد» اي ل ان" 
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الشّريف هو هذاء أما المبرّمُ الحقيقي فلا راد لقضائه» ولا معفّب لحكيه. وإِلّا لزم الجهل» تعالى الله 
عن ذلك علوًاً كبيراً فاحفظٌ هذا؛ فلعلّك لا تجده إلا منّاء وبالله التوفيق!.2 [الإمام أحمد رضا] 


دل الباب الأوّل في الإلهيّات 
أبفا كذ الت اقلا جر كه تقول اتدريك ولا اشتيار استقلالا ى وغوت المغدرل1:". 
والمحندرن موز روالسة قالوا: "كن أله لا وكثر امسترله بنوهم: اسان 
لأفعاله باتياره"؛ لأنه لقي بيِوك؛ إذ الشّركُ إِنّا هو بالمشاركة في معنى الألوهيّة وهم 
لا يقولون بذلك. إِلَّا أن مشايحٌ ما وراء النّهِر بالّغوا في تضليلهم حتّى قالوا: "المجوس 
أسعَدُ حالاً منهم حيث 1 | بتو ]الا مإيكاً واحداء وهم أثبتوا شّركاء لا تحصى"". 
لطيفة في حكاية الإمام أبي حنيفة 
ومن لطيف ما كي أن أبامحديفلة فر ناظّر معتزلياً فقال له: قل: "ليل؟؟ 
فقال: "باء"؛ ثمّ قال له: قل: "دال" فقال: "دال". فقال: إن كنت خالقاً لأفعالك 
فأخرج "الباء" من مرّج "الدّال" أو كما قال» فانقطع المعتزلي. 
الله تعالى مَرئيٌ بالأبصار في الآخرة 
و(5١)‏ منه: "أنه تعالى مَرئيٌ بالأبصار في دار القرار" خلافاً للمعتزلة”» وتحريرٌ 
محل النزاع: أنَا إذا نظرنا إلى الشّمس مثلاً ورأيناهاء ثم أغمضنا العَينء فنا نعلم الشّمسَ 
عند التغميض علا جَليَاَ لكن في الحالة لعجا وبا 8 إذا علمنا شيئاً علا 
تاماً جَلاً ثم رأزقا/!فإناً درك نالبة كه تر تتكيين المَالقن هذا الإدراك المشتمل على 
الزّيادة نسمّيه الرّوْيةَ ولا يتعلّق في الدّنيا إلا بمقابلةٍ لاهو في جهةٍ ومكانٍ. فهل يصمح أن 
يق بدون المقابلة والجهة والمكان؟ ليصحٌ تعلق بذاته تعالى» مع التنره عن الجهة والمكان. 
6 خا علدنا إنه العالىا بإ عقف اتدىا دسفي وأن ير وا ايتسيحانه- 


)١(‏ والرافضة خذهم الله تعالى. [الإمام أحمد رضا] 


(") انظر: "منح الروض الأزهر" ص0 .19/8-١‏ 
() والرافضة خذهم الله تعالى. [الإمام أحمد رضا] 


الباب الأوّل في الإلهيّات ايل 
جاتر علا في الدثيا والأحرة» والمتزل حكموا باستاع رزيته تعاق عقلة لزي 
الحواس» واختلفوا فيهوؤيته لذاته؛ واتفقوا أهلٌ" السئّة على وُقوعها في الآخرة 
واختلفوا في وقوعها في الدّنيا". 
النبيّ 4 سي رام 

قال صاحبُ "الكنر": "قد صم وقوعها له يه وهذا قول جمهور 
أهل السئّةء وهو الصّحيح» وهو مذهبٌ ابن عبّاس» وأنسء رحد اشرين 
لابن مسعودء وأبي هريرة» وأبي ذّرء وعكرمة*2 اسن وأحمدٍ بن حنبل» وأبي الحَسنٍ 
الأشعّري وغيرهم. ونفتّها عائشة» وابنُ مسعود في أشهّر قوليه» وأبو هريرة©» وعليه 
جماعةٌ من المحدّئين من الفقهاء والمتكلّمين» وقال معمّر*: "ما عائشةٌ عندنا بأعلّم من 


ابن عبّاس"” ' وتوقف بعضهم اكسعيّل برا لجبا8ة وأحمد بن حنبل في أحد" قوليف 
)١(‏ منصوبٌ على المدح. [الإمام أحمد رضا] 
(؟) انظر: "المسايّرة" مع شرحه "المسامرة" ص/ا9-7 ملتقطاً. 

( لم نعثر على ترجمته. 


(5) عكرمة التّربريء أبو عبد الله المدني» مَولِى ابن عبّاس مات سنة .)١١1/(‏ 
("ممهذيب التهذيب" حرف العين» من اسمه عكرمة» ر: 5417 6/ 7-٠‏ 571/5 ). 


(5) أي: كذلك. [الإمام أحمد رضا] 
(7) مَعمر بن أبي عَمرو راشد الأزدي الَرّانِ» عالم اليمن» ومن أصحاب السّيرء الشهير ب"أبي عروة 
الكوفي" المتو سيئة ١/57‏ ه. صتف: "كتاببالمغازي". ("هدية العارفين" 5/ )7”51١‏ 


(0) انظر: "تفسير عبد الرزّاق' دااسك وخا ااية: ره 
(8) سعيد بن جبَير بن هشام الأسدي الوالبي» مولاهم, أبو محمد الكوني. ليف تان سنة 
حمس وتسعين» وهو ابن 54 سنة". ("تهذيب التهذيب" حرف السين» من اسمه سعيد» 
ر: اهنال ٠0/8‏ /ا0”, ملتقطا) 
)غ0 قال الإمام أحمد بن حنبل: "أراة رآه رآه 7ل 
التحقيق: أنّه © كان يقول بها قطعاء وسُثل عنها مره فقال: "رآه رآه رآه رآه" حتّى 


م١‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
وبعضٌ أكابر المالكيّ» وتبعهم القاضي عياض”» وقال البعض: رآه بقلبه -رضوانٌ الله 
عليهم أجمعين-. 0 هذا لاختلاف الأدّلة واضطراهاء وكذا اختلف لموسى ع 
والأصحٌ الذي عليه الجُمهورٌ: أنّهلم يره -سبحانه- هذاء ولم يُروَ في غيرهما شيءٌ أصاا"". 
"وأرجّح قوتي الأشعري منمٌ الوقوع للعارف الولي» وهو أوقق بالحديث: 
«واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتّى تمونُوا"" وهذا قول الجُمهور من العلماء 
والأولياء» ولذالما أتى سلطانُ العارفين سيّدنا عبد القادر الجيلاني ين بفقير يزعم أَنّهِيَرى 
الله بعينه فقال: "أ حقٌ ما قيل فيك؟" فاعترف. بفرّجره وهدّده إن فاه بذلك» ثمّ قال 
لحاضريه: هو يق في قوله ملبّسٌ عليه؛ فإنّه شامّد ببصيرته نورٌ الجمال» فظن أن بصرّه 


6 شاهدت بصااثه؛ وليس كذلكء. بل بصرّه رأعن نورَ بصيرته فقط "2 والمراد 


انقطع نَقَسُّهِ -قدّس نفسّه-» بيد أنّه كان يخفِيه في المجالس إبقاءً على العوام؛ كي لا تزل لهم 
أقدامٌ» بما يتجاذب إليه الأوهام» من الجهة والمقابّلة ولوازم الأجسام. ان يط شنا" القسم 
١‏ في تعظيم العلي الأعلى لقدر ...إلخ» الباب ” فيها ورد من صحيح الأخبار ...إلخ» فصل 
اس اع فتك , س 25 5 
وأما رؤيته 353 لربه. الجزء الأول» صك ١١17/21١7‏ ] [الإمام أحمد رضا] 

)١(‏ أي: في "الشفا" القسم ١‏ في تعظيم العلي الأعلى لقدر ...إلخ» الباب ” فيما ورد من صحيح 
الأخبار ...إلخ. فصل وأمًا رؤيته ره لربّهء الجزء الأوّلء صة؟١.‏ 

(5) "الكنز" ق5 8١‏ ١ء‏ ملتقطاً. 

(*) رواه الطَبراني في "كتاب السئة" [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 5/ 775)] عن أب أمامة 
الباهلٍ [انظر ترجمته: ("أسد الغابة" باب الصاد مع الخاء والدال» ر:/591 2.5 15/7 ])١5‏ 
ليِد. [انظر: "كنز العمال" حرف القاف. كتاب القيامة من قسم الأقوالء الباب الأوّل في أمور 
تقع قبلهاء الفصل 4 في ذكر أشراط الساعة الكبرىء رؤية الله تعالى» ر: 7947057 2191/15 
نقلًعن طب في "السنّة" عن أبي أمامة] [الإمام أحمد رضا] 


الباب الأوّل في الإلهيّات ا١‏ 
بالرّؤية الواقعةٍ في كلام السّادة: الرّؤية القلبيّة المسسّاة ب"مقام الشّهود" أي: دوامُ 
استحضار انّصافِه تعالى بصفات جلالِه ونُعوتٍ كاله فحيث أطلقوا الرّؤْيةَ والمشامّدةً 
فمرادّهم ذلكء لا الرَوظٍكَابَصر "0 كذا في "الكنز"» وكفّروا مدّعي الرّوْيتَ كا أن 
القاري" -ني ذَيل قول القاضي: "وكذلك مَن ادّعى مالَسةَ الله تعالى» والعروج إليه» 


ومكالّته"- قال©: "وكذا و ادتى رؤيته -سبحانه- في الدّنيا بعينه» كما بينته© في 
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"شرح الفقه الأكيره»" ا 
حكم إنكار رؤية الله في الآخرة 
واحداة في تكفر مُنكر الرّؤية في الآخرة والشاك فيهاء والمنع أوضّحء والشيين 


(١)"الكنر"‏ قة كل ١6‏ 

(؟) هو على بن سلطان محمد القاري الروي نور الدّين الفقيه الحنفى» نزيل مكّة» المتوفى مها سنة 
001 له من التصانيف: "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" في الحديث» 
و"تعليقات القاا عل ثلاكباك اللأغارى " اللايضينا الشيزن للدي المكورولار"الزبدة في 
شرح قصيدة البردة" و"شرح صحيح مسلم" و"شرح الشفاء" للقاضي عياضء و"المرقاة 
على المشكاة" و"المسلك المتقسط في المنسك المتوسط" و"منح الروض الأزمّر في شرح الفقه 
الأكر" وغازيذلك» ("هدية العارفين" 4/ »107-7٠٠‏ ملتقطأ) 

(9) أي: في " الشّفا"' القسم 5 في تصرّك وجواة/الأحكام ...إلخ. الباب " في حكم من سب الله 
تعالى ...إلخ» فصل في بيان ما هو من المقالات كفر ...إلخ الجزء ١‏ ص١‏ 17 . 

8) خر "أن". [الإمام أحمد رضا] 

(6) أي: في "منح الروض" ص” ه”7. 

() أي: "منح الروض الأزهر": لمولانا علي القاريء المتوق سنة .٠١ ١54‏ 

("كشف الظنون" ”/ 755. و"هدية العارفين" 4/ )55٠‏ 

(0) أي: في "شرح الشفا" القسم 4 في تصرّف وجده الأحكام ...إلخ. الباب ” في حكم من سبّ 

الله تعالى ...إلخ» فصل في بيان ما هو من المقالات كفر ...إلخ» .01١/7‏ 


ض الباب الأوّل في الإلهيّات 
أرججحء وأمًا رؤياه -سبحانه- في انام فأبو منصور الاتُريدي ومشايح سَمَرند قالوا: 
"لا يجوز" وبالّغوا في إنكاذلك؛ لأَنّ ما يُرى في انام خيانٌ ومثال» والله تعالى منرّهٌ عن ذلك» 
وجائزة عند الجُمهور؛ لأثّها نوع مُشْامَدةٍ بالقلب» ولا استحالةً فيهه وواقعة ىا حُكيثْ عن 
كثير من السَّلَّفء منهم: أبو حنيفة» وأحمد بن حنبل كاه وهل يشترط أن تكون بلا كيف 
ولا مثال؟ فقالوا: "كم| تكون حال البقَظة في الآخرة" وقيل: لا" وذكر القاضي”" الإجماعَ 


على أن رؤيته تعالى مَناماً جائزة» وإن كان بوصفي لا يليق به تعالى» قال "ناظِم البحر": 
ورؤيا خالق وكذا تبي اصدى قا لك من قطات”" 


06 ١م‏ 5 ع 5ت لكي + 3 

لا خلاف في جواز رؤيته 2552 يقظة ومَناما 
: اه "١.‏ 51 7 5 1 لمن 0 كر دم .2 
وفي "الشرح": "واعلم أنه لا خلاف بين الحفاظ في جواز رؤيته 2525 يَقظة 
ومناما ونا لظفا في إل التي اانه انر حتيقة يع منا دحك إلى الأول 
جماعاث. وإلى الثاني العَزالي» والقرافي© واليافعي”» وآخرون. احتح الأؤلون بأنْه 


.١1/ 201 انظر: في "الكنز" ق7‎ )١( 


(0) انظر: في "الشفا نت تر اربوا 2 ..إلخ» الباب " في ما ورد من 
صحيح الأخبار ...إلخ» ؛ فصل وأابرؤيته قي لربهء الجزء الأول صلا ؟١١.‏ 

(؟) انظر: في "الكنر" ف 31717 

(5) هو أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرّحمن بن عبد الله الصنهاجي البهفنثي» شهاب الدين 
أبر العناس القرافي» وألد سنة 7 وتوف سنة 5ه فر تمائيد "الأجوبة الفاخرة على 
الأسئلة الفاجرة" في ردّ اليهود والنصارىء و"الإحكام في تمبيز الفتوى عن الأحكام وتصرّف 
القاضي والإمام" و "الإنقاد في الاعتقاد". ("'هدية العارفين" ه/ 2487 85) 

(0) هو عبد الله بن أسعد بن علي بن سليهان بن فلاح البافتي الإمام عفيف الدين أبو السعادات 
اليمني الشافعي نزيل الحرمين» ولد سنة 59/4 وتوف في جمادى الآخرة من سنة 14/اه. له من 
التصانيف: "أستى المفاخر بمّناقب الشيخ عبد القادر الجيلي" و"الأنوار اللائحة في أسرار الفاتحة" 
و"الدر النظيم في فضائل القرآن العظيم" و"روض الرّياحين في حكايات الصَّالحِين" و"قصيدة" 
في العقائد» و"كفاية المعتقد ونكاية المنتقد" وغير ذلك. ("هدية العارفين" ه/ 20000 


الباب الأوّل في الإلهيّات يفال 
سراجٌ ال هداية» ونورٌ المُدى» وشمسٌ المُعارف» فك يُرى النُورٌء والشمسء والسّراج من 
بُعدء والرئي جرمٌ الشّمس بأعراضه وخواصّهء فكذلك الجسم الشّريفء فلا يلزم 
مفارّقةٌ الرّوضةٍ الشّريفة» ولا خلوٌ الضريح منه» بل يخرق الله الحُجب والموانعَ للرّائي 
حتّى يراه» وهو في مكانه. وعلى هذا فيّمكن أن يراه جماعاتٌ في أقطارٍ مختلفة. 
ورذه البعض بالا ال لاع أن يراه كل منهم في بيته من قطره لا أن يرّوه 
في محلّه؛ فإِنَ الشّمسَ إِنَّا يُرى في البيت شعاعٌهاء لا هي؛ إذ هي مكانهاء ولو حصرها 
بيث الزائي لامتنع رؤيتها في بيتِ غيره. فوجب القولٌ بالمثال» سَواءٌ واقق صورته 
الحقيقيّة أو لاب لأنَ المرئيّ على خلافها إِنَّا هو صورة الرّائي المنطبعة في مثاله #زلة؛ 
هو كالمرآة المصوّرة» وبهذا علم جوازٌ رؤية جماعةٍ له في آنِ واحبٍ من أقطار متباعدةٍ 
بأوصافٍ مختلفة» وقالوا: "رؤياه على صورته وصفيه الحقيقيّة لا تحتاج إلى تعبير» 
وعى غيرها تحتاج إلى تعبيرء وهي حقيقةٌ في الوجهّينء لا تلبيسٌ فيه من الشّيطان 
باتفاق؛ لعموم: «إِن الشيطانٌ لا يتمثل ان فالصحيح أن /ؤيك 0 كَّ على كل 
حالء وإن بغر عار تلك وب لوول نال #ر: دده 
)١(‏ أخرجه الحاكم ي 9252-117 كابمسو اوويية كماى قرا عن أبي هريرة للق 
يقول: قال رسول الله 2 نتن راران لئاه نقد رالر إن الفيطاة 8 بجا يي قال الي 
يمدنت ب لات يي دلت قد رأيثه #نة فذكرث الحسن بن علي فشبّهته به فقال 
إبن عناس : إن كان تبه [ تاك 3غ "هذا حدييعٌ/,صحيخٌالإسناد! ولم يخرجاه بهذه 


السياقة" اه. وقال الذهبي: ' 'صحيح" ا 

(؟) .رواه أحمد [ في "المسند" مسند أنس بن مالك» ر: لا ا ل 
"الصحيح" كال التعبير © أي النبي 4 في المنام» ر: 219195 صة١؟١]‏ 
والترمذي [ني "الجامع' او ا كيده باب ماجاء في قول النّبِي: (مَن 
زآني في المنام» ...إلشء ر: 7119/1ء ص1 5] عن آنش 148 وفي الباب ليت 


١4‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
رَآَفٍ في المنام فقد رَآَنِ؛ إن الشيطانَ لا يتمثل بي» وفي”" رواية: افقد تأ لل ؟ فإن 
الشيطان لا يتزايا بي»» وما يكون فيها من مخاطباتٍ ونحوهاء فليس بمقطوع به ىا 
قالوا؛ لكونه أمراً زائداً غلى ما اقتضاه الدَّليلُ» وقال: "رؤيئه #يهه يَقَظةَ جائزة بالاتفاق 
واقعة» فقد حكى ابن أب جمرة'" والبارزي”" واليافعي وغيرُهم عن كثير من الصَّالحين: 


نهم رأوا النبيّ لك وذكر ابنُ أبي جمرةً عن جمع: أئههم حملوا على ذلك رواية” «مَن رآني 


التواثر. [الإمام أحمد رضا] 
ع ىس خخ 3 3 

)210 رواه الائمة احمد [في "االسناك" سكيد أبىي هريرة» 5 له 2 3 و36 وجدنا فيه عن 
أبي هريرة] والشيخان ["صحيح البخاري" كتاب التعبير» بالك مَن رأي التْبي قي في المنام» 
ر: 394937» ص١1707/170.‏ و"صحيح مسلم" كتاب الرؤياء باب قول النبي 22ل: 
رآني في المنام فقد رآني» ر: ١‏ صسه ٠٠١‏ ]عن أبي قتادة 2ا. [الإمام أحمد رضا] 

(؟) هو عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الحافظ أبو محمد الأزدي الأندلسي المالكيء المتوى سنة 
هم. من تضانيفه: "بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ماما وما عليها" وهي شرح "الجمع 
والنهاية في بدء الخير والغاية" في مختصر "الجامع الصَحيح" للبخاري» و"تفسير القرآن" 
و "شرح حديث الإسراء با ف" شرح حديث الإفك". ١‏ 'هدية العارفين 1 0ه 


() هو شرف 60 إلى يني لاضن اشير ب 'النازوي ولد 
سنة 540 وتوقٍ سنة 8”الاه. له.من التصانيف: "الأحكام" على أبواب التنبيه» و"أسرار 
الفترين" و"المسكان وى نفس الغر0 1099959719 ول لى أحافيك لون" ."اليد" فى 
الفقه» و"الوفا في شرح المصطفى #ِزلة" وغير ذلك. ("هدية العارفيكن 5/5 9ع) 
(4) واه الشيخان ["صحيح#البخاري" كتاب |التعبيرء؛ بأك من أي النبي َه في انام 
ر: 1497 صضة١١1‏ ملتقطاً. و"صحيح مسلم" كتاب الرؤياء باب قول الثبي 4#: «مَن 
رآني في انام فقد رآني» ر: 597٠‏ ص ٠١٠١5 23٠٠١‏ ملتقطاً] وأبو داود [في "السئن" 
كتاب الأدب» باب في الرؤياء ر: 6077 ص١7‏ ملتقطاً] عن أبي هريرة ف وتمامُه: 
«ولا يتمثل الشَيطانٌ بي». [الإمام أحمد رضا] 


الباب الأوّل في الإلهيّات. .0.6 _ ر __ه"١‏ 
مَناماً قَسَيرَانِي في اليقظة». وأبْهم رأوه تُوماً فرأوه بعد ذلك يَقَظةٌ» وسألوه عن تشويشهم 
من أشياء» فأخبرهم بوجوه تفريجهاء فكان كذلك بلا زيادةٍ ولا نقص. قال: "ومنكِر 
ذلك إن كان عن يكذ 1 املك الأوليات قلا يقث امعد الأنه يكدي اما انق السك 
وإِلّا فهذه منها؛ إذ يكسّف لمم بخَّرق العادة عن أشياء في العا العُلوي والسّفلي"0, 
وقال الغزالي في كتابه "المنقذ من الضلال"”": "وهم -يعني أرباب القلوب- في 
ِقَطتِهم يُشاهِدون اللملاتكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصواتاء ويقتبسون 
فوائد"”. وقوله: "أرواح الأنبياء" مبنيٌ على رؤية المثال دون الذّات كما قال اللقاني"9) 
انتهى ملتقطاً من "الكنز". وقوله: "جائزةٌ باتفاق" مبنيٌ على عدم اعتبار المخالف. 

ويرتفع بالتأمّل في هذا المقام استبعادٌ مُسْاهَدةٍ طوافٍ الكعبة بالأولياء الكبار 
عيانء في بُلدانٍ شتّى في حال اليَقظةء مع كون الكعبة في مكانهاء وما وقع في كلام 
اليافعي العارف بأحكام المثال من إطلاق المستحيل العقلٍ عليه» فهو من جهة كون 
التَّىءِ الواح ني الوقتٍ الواحد في المكاتين» وهو من جملة المحال» لا على هذا 
الطريقء والله أعلّم. هذا تام الكلام في الواجب لذي الجلال والإكرام. 

بيان ما يستحيل على الله تعالى 


وأمّا ما يجب اعتقاد استحالتة”أي077آلآ يتصوّر وجوده في حقه؛ فأضدادُ ما 


)١(‏ "الكنز" قلالاء 18ء ملتقطاً: 

(؟) أي: "المنقذ من الضَلال والمفصّح عن الأحوال": للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» 
المتوق سنة 5 ٠0ه.‏ ("كشف الظنون" 3957/7) 

9" المتقد من الضلال'' طرق الصدر ف ب ملشقطا . 

(5) لم نعثر على هذا النصٌّ في نسخة "كنز الفوائد" التي بين أيدينا. 


ل ا م 22 __الباب الأوّل في الإلهيّات 
تقدّم من صفاته.» مثل العدم, وطروء الحخدوث» أن له يكون زاجداء وعدم قيامه 
بنفسه بأن يكران مم تقوم 00-5 أ يحتاج إلى خصّص» والماثلة للحوادث» 
والموت» والعجز عن ممكنء والعميٌ؛ والصمء والبكمء وأن يجبرَ ويكرّه على شيء) 
والجهل بثىء الكل وكونه غيرَ مكوّنٍ للعا» فكل هذه مستحيلةٌ في حقٌّ له العباد؛ 
لانقلاب الأمر إلى عكيلا» وود [الْشّىء إلى ضِدّه الغير المقصود؛ إذ ذلك ترجه عن 
أن يكون هو الإلة المعبولك كذا في | الك )"". 
يستحيل الكذبٌ وسائرٌ سماتٍ التقص عليه تعالى 
وكذا يستحيا| لكك (سائاس] ل4النقم ]ليه تعالى» والنجديّة قد فارّقوا 

أهلّ الإسلام في هذا المقام» قال كبيثهم”": "كذبُه واتّصافه -سبحانه- بهذه النقيصة 
ليس مُحالاً بالّات» وليس خارجاً من القدرة الإليّة» وإِلّا يلزم زيادةٌ القدرة الإنسانيّة 
على القدرة الرّيّانية"” انتهى. وأطال الوقاحة بعض متبعِيه© بإطالة الكلام في) 
لا يُغنِيهه وإلى” جهنم يصليه» حتّى التزمَ إمكانٌ انصافِه -سبحانه- بالجهل والعجز 
)١(‏ الشِيءٌ هاهنا بمعنى المفهوم على اصطلاح الحكاء» فيعمٌ كل موجودٍ ومعدوم, حتّى الممتنع. 
(؟)لم نعثر على هذا النصّ في نسخة "كنز الفوائد" التي بين أيدينا. 
(؟) أي: إسماعيل الدّهلوي: 
ااانظر: ليك رورة" (صوا ١‏ 
(5) منهم: رشيد الكنكوهيء ماانصه: "يمكن أن يكذب الله تعالى» ولكنه لم يكذب قطّ. ("فتاوى 

رشيديّة" كتاب العقائد, الجزء الأوّلء ص١١‏ تعريباً). ومنهم: وخليل السهارنفوري 

فيقول: "العقيدة بالكذب على الله ليس جديداًء بل قديم". ("براهين قاطعة" صا تعريباً). 


الباب الأوّل في الإلهيّات م١‏ 
ولما كان وظيفةٌ الرّسالة الإجمال» أعرّضنا عن تفصيل ما فيها من الصّلال أو 
الإضلالء قانعاً بنقل أقوال أَئِمّة الدّين» وعقائد حمهور المسلمين» في هذا الباب. 
ليظهرٌ خالّفةٌ التجديّة للحن وعدوهُم عن الصّواب. 
قال الإمامٌ ابن الام في "المسايّرة"”": "يستحيل عليه تعالى سماتٌ النقص 
كالجهل والكّذب"". قال ابن أبي الشّريف في "شرحه": "بل يستحيل عليه كل صف 
لا كال فيها ولا نقص !أن أذ 4 مات لاله صيفة كال"". وفيه أيضاً: "لا لاف 
بين الأشعريّة وغيرهم في أن كل ما كان وصف نقص”” في حقٌ العباد» فالبارئ تعالى عنه 
مدر وهو ال عليه تعالى» والكذْتٌ لضفا نقص ف نل الع 06 . 
وفي "شرح المقاصد": "لو جاز اتّصافه بالحادثء لحار النقصانٌ عليه» وهو 
باطلٌ إجماعاً"*. وفي "شرح المواقف": "يمتنع عليه الكذبُ اتفاقاء أمَا عند المعتزلة 
فلوّجهّين -إلى أن قال-: "أمّا امتناعٌ الكَذْبٍ عندنا فلثلاثة أوجٌء الأوْلُ: أنه نقصٌء 
(1) "المسايّرة في العقائد المنجية في الآخرة": للشيخ الإمام كال الدّين محمد بن هُمام الدّين 
عبد الواحد الشهير ب"ابن امام" المتوفى سنة 87073ه. ("كشف الظنون" 0577/7) 
"الا اك ا 
(9) أي: "المسامّرة"' يش" قيا. 
(5):أي: ما؛كان نقصاً بنفسنه. لا لابتنائه على كالاعال من 'خلا عنه, عيب ,عليه في هلذًا المبتني» 
كالمنٌ والتكبّر والتعالي وحبٌ الحمدء فافهم؛ فَإنّه عزيز!. [الإمام أحمد رضا] 
(#وإي: "المسلو اتريعة ٠١‏ 
(5) "شرح المقاصد" المقصد ه في الإلهيّات» الفصل ١‏ في التنزيهبات» المبحث 5 امتناع اتصاف 
الواجب بالحوادث: الجزء 5» ص57 ملتقطاً. 


١‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
وَالنقضٌ عل الله حال إجاع]''0©. 
وفيه في جواب المنكرين للبعث المتشبّثين بمنع استحالة الكَذِبٍ على الله: 
"وعن الخامس قد مرّ” في مسألة الكلام من مَوقِف الإلهيّاتء امتناعٌ الكَذب عليه 
وقال: "فهو عاجرٌ عن بعض الممكنات, فلا يصلح إِشاء ولا يوجَد إلهان"©. 
وفي "كنز الفوائد": في هأ الأضداد مستحيلةٌ في حقٌّ إِله العباد؛ لما مرّ 


سبحانه"”©. وفيه في تو دلا كالى: "فيكون هذا عاجزاء فلا يكون إفاء هذا خلفٌ: 


من بيان ذلك"”©. وفيه: "قدّس -تعالى شأنّه- عن الكَذِبٍ شرعاً وعقلاً؛ إذ هو قبِيحٌ 
يدرك العقلّ قبحّه من غير توق على شرع» فيكون مالا في حمّه تعالى عقلاً وشرعاًء 
0-6 ابن الام" وغيخوة»""0 
الكذبٌ نقض» فلا يكون من الممكنات 
وفي "شرح العقاتد"' للدَّوّاني: "الكذب نقصٌء فلا يكون من الممكنات» 


»/ "شرح المواقف" الموقف ه في الإلحيّات. المرصد ؛ في الصفات الوجودية» المقصد ل/اء الجزء‎ )١( 
ص؛ ١١ء اختصا ا‎ 

(1) المرجع نفسه. 

() المرجع السابق» الموقف 5 في السمعيّات» المرصد ١‏ في النبوات, المقصد ”7 الجزء /» ص71 7. 

(5) المرجع السابق» الموقف 0. المرصد ”في توحيده تعالى» المقصد الأول الجزء 4» ص« 5» .0١‏ 

(5) لم نعثر على هذا النصّ في نسخة "كنز الفوائد" التي بين أيدينا. 

لاي : فيز المسالاع'" عط 7 0١م‏ 

(0) "شرح المقاصد" المقصد ه في الالميّات» الفصل ” في الصفات الوجوديّة» المبحث ١‏ في أنه 
متكلم, الدليل "ء الجزء 4» صاره 1 1594. 

(6) "كنز الفوائد" ق47.» ملتقطاً. 

(9) أي: "شرح العقائد العضديّة": لجلال الدذين محمد بن أسعد الصَّديقي الدَوَاني» المتوق سنة 
4ه ("كشف الظنون" 7/ )١67‏ 


الباب الأوّل في الإلهيّات و١‏ 
ولا تشمله القلارة كسائن رجوة النقهن ا علية” تغال» كا نكيل والعبجر "0 رنية: 
"ولا يصحٌ عليه الحركةٌ والانتقان» ولا الجهلٌ ولا الكذِبُ؛ لأتها نقصٌء والنقصٌ 
عليه تعالى تحال ".. 
ِ 5ن 0١‏ 0 3 2 5 و ' 5 8 
وفي "شرح السئوسيّة":,"وكذا يستحيل عليه أيضاً المجهل" الذي هو ضد 
العلم عند أهل السئّةلا "وأ ف معناهء وهو الشك والظن والوَهيُ"0؛ لأنها 
لا يتكشف بها المعلومٌ على ما هو. وفيه: "وكذا يستحيل عليه تعالى العَجز"© الذي 
هو ضدٌ القدرة. وفيه: "أمّا برهانُ وجوس,السّمع والبصّر والكلام له تعالى» فالكتابُ 
5-0 ع0 3 5 5 5 3 م 3 
والسنة والإجماعٌ» وأيضا لولم يتصف بها لزِمَ أن يتصت بأضدادهاء وهي نقائص» 
والنقص عليه تعالى حال" وفيه: و"أثا 9005 وجوب صدقهم 32 فلأئهم 
لولم يصدقوا للزم الكذبُ في خبره تعالى» والكذبُ على الله حَُالٌ"! لأنّه دناءةٌ. 
هذا لهوقد بر ب أذكر :١‏ أن ا إمكاكمر ا تق ينه - بييةا 20 بالعاجز ونحوه 
هدمٌ لأساس الدَّينء وحَرقٌ لإجماع المسلمين» واستخفافٌ بحضرة رب العالمين» 
)١(‏ "شرح العقائد العضديّة" قل177. ملتقطاً. 
(؟) "شرح العقائد العضديّة" قهه 1575-١‏ ملتقطاً. 
(؟) أي: "أمّ البراهين" في العقائد: للشيخ الإمام محمد بن يوسف بن الحسين السنوسيء المتوقى 
سنة 46/ه. ("كشف الظنون" )١1857/١‏ 
(5) "أمّ البراهين" القسم ١‏ الإلهيّات» الصفات المستحيلة في خقه تعالل» يستحيل على الله الجهل 
والموت والصم ...إلخ» ص٠‏ /ء ملتقطاً. 
(6) المرجع نفسه. صا. 


(1) المرجع السابق» براهين الصفات» برهان وجوب السمع والبصر والكلام لله تعلله ص5 8» ملتقطاً. 
00 "أمّ البراهين" القسم 7 النبوّات» برهان الصدق» ص٠‏ 4. ملتقطاً. 


١4‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
وسيأتي ما يتعلّق بالمقام عن قريب. 

نر قت القدرة الات عل الفدر الرباية» اذل دقر غل كاله 
في جهله وضلالهء ل يدر أن القدرة الرَبَانيةَ قدرة على خلقٍ الممكنات, والإنسانيّة على 
كسب الأعمال» فشْتّان بينهما...! فكيف الزيادةٌ والنتقصان؟! وما في هذا الاستدلال 
من أنواع الضَلال والطخلآن! لاه عل كل مَن له حَظ من العقل والإيمان. 

فاكدة جليلة 

جل مسائل الإلميّات يُيَرَمَن عليها بالتنزيه عن النقص واستحالته» فمتى 

ادّعى التُجديةٌ إمكان لقصل خأ لفو لعل لد فى هيا 
يستحيل أن يكونً الله جوهراً أو جسأ)ً 

وكذا يستحيل أن يكونّ جوهرا وإلا كان متحرّكاً في حيّرهه أو ساكناً فيه؛ لأنّه 
لا يفك عن أحدهماء وهُما -أي: الحركة والسّكون- حادثان» وقد عُلم من استحالة 
كونه تعالى جوهرا استحالة لوازم المجوهر عليه» من التحيّرٍ ولوازمه كالجهة» فإن سنّاه 
أحدٌ جوهراً وأثبت له لوازمّه. كَمَر وإن قال: "لا كالجواهر في الحيّر ولوازمه من الجهة 
والإحاطة'”' ونحوهماء فإِنّ) خطؤه في التسمية. وكذلك الجسمٌ, فإن سرّاه أحدٌ جسأاً. 
وأثبت له الافتقارٌ والتركيت وسائر” لوازم الجسميّة» كَفَر وإن سمّاه جسأء وقال: 
"لا كالأجسام" يعني في نفي لوازم الجسميّة, فإنّ) خطؤه في إطلاق الاسم -كمّن قال: 
"اده داس لين حاار ما القهوك أن لاه نرتيكية) فين يجواز 


)١1(‏ أي: به فالمصدّر مبنيٌّ للمفعول؛ أي: كونّه محاطاً. [الإمام أحمد رضا] 
(5) أى: شيا منها: [الإمام أحمد رضا] 


الباب الأوّل في الإلهيّات ١:4١‏ 
إطلاق ما يُشعِر بإجلال» ولا يُوهِم نقصأء وإن لم يرد به توقيف؛ فإنّه لم يود في السّمع 
ما يسوغ إطلاقه؛ ليجور على قول القائلين بالاشتقاق في الأسماء» يعني جوارٌ إطلاق 
المشتقٌ مما ثبِتَ سَمعالأنظَافْعٍ بمعناه» ولم يُوهم نقصاء احترازاً عن نحو الماكر 
والمستهزئ» والرّامي» والأارك | فشرطه بعد السّمع أن لا يُوهِم نقصاء واسمٌ الجسم 
نقيصةٌ من حيث اقتضائه الافتقارء وهو أعظم مقتضٍ للحدوث. فلم يوجّد أحدّ من 
الشَّرطَين اللدَّين اعتبرهما القائلون بالاشتقاق» وفقدان التوقيف ظاهرء فمَن أطلّقه فهو 
عاص بذلك الإطلاق» بل قد كمّره بعضُهمء وهو أظهّر"؛ فإ إطلاقه غير مكرهٍ بعد 
عليه بب| فيه من اقتضاء النّقصء استخفافٌ بجناب الرَّبوبية» والاستخفاف به كفرٌ وفاقاً. 
ولا ثبت انتفاءً الجسمية بالمعنى المذكور, ثبت انتفاءً لوازمهاء فليس -سبحانه- بِذِي 
لَونِء ولا رائحةء ولا صورةء ولا شكلء ولا متناو ولا ل فى شيا ولا عل ولا يتحد 
بشيءء ولا يعرض له لذَّةٌ عقليكٌ ولا حِسيْشٌ ولا ألكذلك؛ ولا فرح ولاغدٌ ولاغضبٌ» 
ولاشيء نما يعرض للأجسام, فما ورد في الكتاب والسئّة من ذكر الرّضاء والغضب والفَرح" 
ونحوهاء يجب التنزية”' من ظاهره كما سيآتي. 
)١(‏ إذا لم يقرنه با يزيل وهم التقص والتشبيه» ومع ذلك فالإكفارٌ لا يعمل فيه بالظاهر؛ فضلاً 


ابل ا [الإمام أحمد رضا] 
(5) كقوله 0 «يالله! لله أفرّح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالّته بالفلاة» .د الفيث؛ رواه 
الشيخان عن أبي هريرة [أي: في "صحيح مسلم" كتاب التوبة» باب في الحضٌ على التوبة 
والفرح بهاء ر: 59467؛ ص84١١]»‏ وعن أنس [أي: في "صحيح البخاري" كتاب الدعوات» 
باب التوبة» ر: 5754, ص91 »]٠١‏ وعن عبد الله بن مسعود [أي: في "صحيح البخاري" 
كناب الدعوات6 اباب التوبةةار: 659518 ص90 ٠١‏ ] ية. [الإمام أحمد رضا] 
(*) بنفى المبادئ وإثبات الخايات عل ما عليه المتاخرون؛ فَإن للغضبب مكلا مبذاً: وهو هيجان 
اله وثوران القلبء وغاية: وهو إرادةٌ الانتقام» وقصدٌ الإيلام» فالمرادُ بالغضب فيه 


؟.؛ الباب الأوّل في الإلهيّات 

وكذلك العرض؛ لأنّه المحتاح إلى الجسم في تقوّمه» فيستحيل وجوه قبلّه. 
واللهُ تعالى قبل كل شِيءِ ومُوجده. 

تنزييه تعالى عن الجهة, وذكر ضلالات ابن تيمية 

وكذلك الحهة؛ إذ معنى الاختصاص بالجهة» اختصاصّه بحيّرٍ معيّنِء وقد بطل 
لتطلاة الشرهرة ربد 1 ف الال فإن أريت باجهة معي غير هذاه عا لبس فيه 
حلولٌ حيّر ولا جسميّة» فليبينْ حتّى يُنظرٌ فيه» أيرجع إلى التنزيه عا لا يليق بجلال 
الباري -سبحانه- فيَخطَئ في مجرّد التعبير عنه بالجهة؛ لإيهامه ما لا يليق؛ ولعدم وروده 
في السَنْة» أو يرجع إلى غير التنزيه» فييين فساده لقائله وأغيره؛ صَوناً عن الضلال. 

فإن قيل: فا بال الأيدي تُرَع إلى السّماء بالدّعاء» وهو جهةٌ العُلو؟ أجيب 
ب: أن الما قبل التاكلة لتقب بالللدي ىا أي كتليل الصالاة يُستقبّل بالصّدر 
والوجه. والمعبودٌ بالصّلاة والمقصودٌ بالدّعاء منرَّهُ عن الول بالبّيت والسّماء. 

و معتز كل فى فإل بتر نيا | يكنا : الترري كينيظن العامّة: 


0 70 1 72 0 5 . 
قال العلامة الميتمي": "وما وقمَ من ابن تيمية" مما ذكر -يعني في نفي مشروعيّة 


-سبحانه- هذاء لا ذاك. أقول: أي: من دون حدوث إرادة؛ لأنّها صفته القديمة» وإِنّا 
الحادث ااي 1ك للقي أتمثناء إِنا آمنًا 001007 
لا نقول بالظاهرء ولا نخوض في السّرائر» ونكل العلمّ إلى العليم القادر. [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ هو الإمام ابن حجر المكّي ليا [انظر ترجمته : ("هدية العارفين" 0/ »])١77 01١74١‏ ذكره في 
"الجوهر المنظّم" . [انظر ترحمته: ("كشف الظنون" /١‏ 585)] [الإمام أحمد رضا] 
(؟) هو أحمد بن شهاب الدّين عبد الحكيم بن مجد الدّين تيمية تقي الدّين أبو العبّاس الَرّانٍ ثم 
الدُمشقي الج الفقيه المحدّثء ولد سنة 57١‏ وتوثي سنة 18الاه. من تصانيفه: "إثبات 
الضّفات والعلوٌ والاستواء" و"الدرّة المضية في فتاوى ابن تيمية" و"الصارمٌ المسلول على 
شاتم الرّسول" وغير ذلك. ("هدية العارفين" 6/ 88 869) 


الباب الأوّل في الإلهيّات م٠١‏ 


زيارته كوي وحرمة السّفر إليهاء وعدم قصر الصّلاة فيه” '» وإن كان عثرةً لا تقال" 

أبدء ومعصية يستمرٌ عليه شؤمُّها دواماً وسَرمّداً-» ليس بعجيب؛ فإنّه سوَّلث له نفسّه 

وهواه رشيطات أنه ضَرّب مع المجتهدين بسهم صائب» وما دّرى المحرومٌ أنه أتى 
بأقبّح المعايب؛ إِذ خالئف العؤرلم في مسائل كثيرة, وتدارّك على أتمّتهم -سيّا الخلفاء 

الرّاشدين- باعتراضاتٍ سخيفةٍ شهيرة» وأتى من نحو هذه الخُرافات بم تمَجّه الأسماع» 

وتئفّر عنه الطّباع» حتّى تجاوّز إلى الجنابٍ الأقدّسء المنزَِّ عن كلّ نقصء والمستحقٌ 

لكل كال أنفّسء فتّسب إليه العَظائمَ والكبائر. وحَحرّق سياجٌ ء: عظمته وكبرياء جلالته. 

بها أظهّر للعامّة على اناب من دعوى الجهة والتجسيم» وتضليلٍ من لم يعتقد ذلك من 

المتقدّمين والمتأخرين» حتّى قامَ عليه علماءً عصره. وألرّموا السَلطانَ بقتله أو حَبسه أو 
قهره» فحبسّه إلى أن ماتء وححدث تلك البِدَعٌ وزالت تلك الظّلمات» ثم انتتصر له 
أتباعٌ» م يَرفع الله لهم رأساء وم يظهر لهم جَاهاً ولا بأسأء صُرِبِتُ عليهم الذّلُ 

والمسكنة» وباءُوا بغضب من الله ذلك بها عصّوا وكانُوا يعتدون"". 

وقال في صدر الباب: من "هو ابن تيمية حتّى يُنظرَ إليهء أو يعو -في شيء 
من أمور الدّين- عليه» وهل هو إِلّا ى) قال جماعةٌ من الأمّة» الذين تعقبوا كلماته 

الفاسدةً وحُججّه الكاسدة» حتّى أظهرٌوا عِوارَ سَقَطاتِه وقبائحَ أوهامه وغلطاته؛ 

.7/1/ /0 2٠١5 انظر: "الفتاوى الكبرى" كتاب مسائل منثورة» فصلء مسألة:‎ )١( 

(0) يُومِي إلى إكفاره» أو يحمل على التغليظ» أو الأبد بمعنى الزّمان إلطميل» كا ل ,أنواةإلتزيل" 
داقر الددر كير البقلوة, تحيت الاية: د /١‏ الالء أو المرادُ في الدنياء أو مبنيٌ على أنّه كفر 
بالتجسيم» اك 7 11 ل 0 مِنَ المُصَلَينَ4, [المدثر: “57 ]» 
ومعلومٌ أن عثرة الكافر لا تقال أبدافاقهم, والصَوابُ أن ابنَ تيمية ضالٌ مضل لا كافر واه 


ف "الجوهر انظ" الفصل ١‏ في فضائل الزيارة وفوائدهاء ص7١‏ . 


١44‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
تالز ين جاعة "عيذ أله انه وأغر 0 و انمه رداء شري راروافة ربراه قن قزة 
الافتراء والكذب ما أعقنبه الموان» وأوجب له الحرمان"2. 

قال النَابلُسِي: "أنواعٌ (التشبيه) الذي هو زيعٌ وكفرٌ وضلال» وهو إيقاحٌ الشَّبهِ 
بين الله تعالى وبين الَءِ من المخلوقات»؛ ولو بوجهٍ من وجوه (لا نرضى) نحن مَعاشِر 
أهل السنّة والجماعة (بها) أي: بتلك الوجوه (في حقّه) تعالى (فكُن) أَبّا المكلّف (له) 
تعالى (منزٌّهاً) أي: مُبعدا برا عن كل لشبِهِ منها؛ لأنّ ذلك كفرٌ وضلالء قال الله تعالى: 
لَيْسَ كَمِثْلِهِ نَيْءٌ* [الشورى: ]١١‏ وقال سبحانه: #سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّة عن 
يَصِفُونَ4 [الضّافات: ]18١‏ لوَإَيَكُن لَهُ كوا أَحَدٌ4 [الإخلاص: 4]. 

وذكر فيها كونّه تعالى جرماً (له تميّرٌ أو عرض له به تميّزه أو ارتسامٌ في خيال» 
أو كير" أو صغر) وكوئّه موجوداً (في زمانٍ أو مكانٍ) وكوئه في جهة» وكونّ فعله 
وحُكيه لِعَرَضٍ عاجل أو آجل» ومتّصفاً بالأعراض. 

وقال اللقاني©: "اختار ابن عبد السّلام© تأثيمّهم وعدم كفرهم؛ ولعل مرادّه 
)١(‏ هو عبد العزيز بن بدر الدّين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني عر الدّين أبو عمر 


الْحَمَوي الدمشقي الشّافعي القاضى بمصرء ولد سنة 5944 وتوف بمكة سنة /1/اه. من تصانيفه: 
"النساعيات" في الحديث» و"سير اتن 01559987 و"'نرعة الألباب فيا لا يوجد في الكدات" 


و"هداية السالك إلى معرفة المذاهب الأربعة في المنايسك". ("هدية العارفين" 5/ )51٠١‏ 
(؟) "الجوهر المنظّم" الفصل ١‏ في فضائل الزيارة وفوائدهاء ص”١.‏ 
() أي: في المقدار؛ فإِنّه المحال» لا في القدّرء وهو الكبير المتعال. [الإمام أحمدرضا] 


(4) أي: في "عمدة المريد" ق57١.‏ 


(5) عيد العر يه ١ن‏ عبد الشادواين ار القاس "لسن بن من بن مهدب السلمي اموق 
الدُمشقى عر الدين الفقيه الشّافعي كان بمصرء ولد سنة 01/8 وتوقي سنة 579ه. صنّف من 


الباب الأول في الإلهيّات ه؛١‏ 
بتلك الجهة اللائقةٌ به تعالى» بحيث تفي عنه بها ممائّلة الأجسام؛ فيقال على هذا إِنّه 
تعالى له جهةٌ القَوق» ولكن لا على حدّ الفوقيّة التي تنسب إليها الأجسامٌ؛ كا سبق أن 
هذا اعتقادٌ فرقةٍ من المجسّمة» دون فرقةٍ أخرى تعتقد نسبةٌ ذلك إليه تعالى» كنسبتها إلى 


ع عد 0ه 


الأجسام؛ فإِنَ الشرّ بعضّه ينتقص من بعضء والبدعة أَحَفَ من الكفر"". 
خالفة الملَّةِ التجديّة الهنديّة الدِيوبَئدِيّة أهلّ الحقّ في تنزيه الله تعالى 

هذاء والتَجديّةٌ خالفوا أهل لحن في تنزييه تعالى؛ فإنَّ مولاهُم" في "إيضاح 
الح" قد جعل مسألةً تنزيبه تعالى -من الزَّمانِ والمكانٍ والجهة- من البدعات الحقيقيّة 
وعدَّها مع القول بصدور العا بالإيجاب» وإثباتٍ قِدم العا الذي هو كفرٌ عند أهل السنة. 

إجراءٌ المتشابباتٍ على ظواهرها مستحيل 

وكذا يستحيل إجراءٌ متشاهاتٍ الكتاب والسنَِ على ظواهرها في حقّه 

-سبحانه-» كالاستواء» والإصبعء واليد. والقدم» واليمين» والنزولٍ وغيرهاء 


الكتب: "الإشارة والإيجاز في بعض أنواع المجاز" في القرآن» و"بداية السُّول في تفضيل 
الرّسول" و"القواعد الصّغرى" في الفروعء و"القواعد الْكُبرى" كذاء و"فرائد الفوائد 
وتعارض الفو لين لجار "#بي لاسو راكاد 06ة) 

)١(‏ "الَطالب الوفية" ق ٠-8‏ 5.» ملتقطاً. 

(5) أي: إسماعيل الدهلوي. 

ليما ا له : '(أوكذ لكا لا عفاد لله تعال م ة ف الزمان كالمكين: لديف باالماطية. والتركيب 
العقلي...» كَّ ذلك من أنواع البدعات الحقيقية". ["إيضاح الحق الضصّريح في أحكام الميِّت 
والضريح" الفصل ١‏ في حقيقة البدعة» البحث 25 الفائدة ١‏ ص“الاء: لإسماعيل بن 
عبد الغني الدّهلويء قتل من ذي القعدة سنة 47 ١١ه‏ بمعركة "بالاكوث".] 

("نزهة النواطر" حرف الألف. ر: 994 0582557717 )7١‏ 


١.5‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 


والسَّلّفٌ والَلّفٌ متفقون على تنزيهه تعالى عن ظواهِرها”"» إِمّا بالإيهان به على المعنى 
الذي أراد -سبحانه- أو بتأويله. 
ذال الات د "حكم المتشابه انقطاعٌ رَجاء معرفةٍ المراد منه في هذه الدّار» 


وإِلّا لكان قد عَلمء ثمّ هذا في حقٌ غير نبيّنا ييه ىا قال فخرٌ الإسلام”: هذا في 


000 تنبيه ضروري 
أقول: يجب عليك هنا التنبّهُ لدقيقق وهو أن الإجراءَ على الظاهر قد يُطْلّق ويّراد به الظاهرٌ 
المفهومٌ لناء المتبادرٌ إلى أذهازناء حسب ما نعهده فينا نا وفي أمثالناء من يد وإصبعء ومن لحم 
ومطادوان طُولِء وعرض» وعمقء وتجز تركب ونزولٍ بحركةٍ من فوق لتحتء وانتقالٍ 
من حيز إلى حيزء وأا بتع أكلى 10 اهزا لاا لماعة لوحدينا, وقد يطل ويراة به 
ترك التأويل» أي: نجري النصّ على ظاهره» وتُؤمن بأنَ له تعالى يداً تَليقٌ به كما يُعطِيه النص» 
ولا نقول: إِنْ اليد بمعنى القدرة» كا يختاره أهل التأويل» ولكنن تُؤمِن أن يده تعالى متعاليةٌ عن 
الجسمية» والتركيب» ومشاببة التلق» وعن أن يحيطً بها عقلّ أو وهم بل هي صفةٌ من صفاته 
القديمة القائمة بذاته الكريمة» لا علمَ لنا بمعناهاء وهذا هو مسلك الأئمّة المتقدّمين» وهو 
امتتار المعتمد ال للك وهل معنلرما كيل ول المع بنالتنزته يديه فالتتزية حقيقةٌ: 
والتشبيةٌ لفظأء وذلك قوله تعالى: للَيْسَ كَوْلِهِ تَيْء# فقد نزّه معنى» ثم قال: لوَهْوَ السّحِبعٌ 
البصيد» [199985901 سينو ابناككيزيك أنكلا انيز كين نيء من صفاته وصفاتٍ تحلقه 
إِلّا في الاسمء ولله َكل الأعلى» ولقد آتنتدث وكرت في عصرنا مَرْلّة بعض من [أي: صديق 
حسن خانٌ البوفالي القَنّوجِي المتوقى سنة /1707ه.] يذَّعِي البلوغٌ مبلعٌ الرّجالء ويُدعى في 
العوام من أهل الكمال فادّعى: "أن الإجراءَ على الظاهر بالمعنى الأوّلء وهو الحنٌّ من المقال» 
وبه تقول إأئمّة الشّلّف" -ووالعياذ بالثه ذي الال فالا واالله! ما هى إلا اضلا »أي يضلال! 
تج بي برج ةربا من المألوى اتن الوط افيش [الإمام أحمد رضا] 
(؟) هو علي بن محمد بن عبد الكريم بن موسى البّزدويء فخر الإسلام أبو الحسن الفقيه الحنفي» 
ولد سثة «٠4ه‏ وتوف بسمرقتد سنة 47ه. من تصائيقه: "كبر الوصول إلى معرفة 


الباب الأوّل في الإلهيّات / ١4‏ 
عم كن سيان كاك لعلو لات التو كد وا" الكبر ”0ك ارما يزترى 
المتشاببات من النّصوصخ تُحْمَل على ظاهرهاء مالم يصرف عنه دليلٌ قطعي. 

فائدة: هذا الفصل تنبيةٌ على الجواب عن تمسّك القائلين بالجهة والمكان» قال 
ابنْ أبي الشّريف: "وأجيبَ عنه بجواب إجمالي» هو المقدّمة للأجوبة التفصيليّة» وهو: 
أن الشّرعَ إِنّا ثبت بالعقل؛ فإنَّ بوت يتوققف على دلالة المعجزة على صدق المبلّغ» وإلّا 
تثبت هذه الذّلالةٌ بالعقل» فلو أتى الشّرعٌ بم يكذّب العقل وهو شاهدُه. لبطل الشَّرعٌ 
والعقل معاء إذا تقزر هاا ف آل: [آل للل ول فيلإيشرع ما يُسنّد إلى الذّات المقدّسة» أو 
ين اسياً أو صفةً لحاء وهو مخالفٌ للعقلء ويسمّى المتشابة» لا يخلو ما أن يتواترٌ أو يُنقل 
آحاداًء والآحادُ إن كان نضّاً لا يحتمل التأويل» قَطَّعْنَا بافتراء ناقله أو سهوه أو غَلَطِه 
وإن كان ظاهر ]فظلة 0 غإا مراك وإ كاد ]متواقوا فامتصور أن «#قُونَ فضا لا يحدمل 
التأويل» بل افيد أن [أكر د ار و 112097 هر ل ال ح الى الذي #1 العقل ليس مراداً 
منه» ثم إن بقِي بعد انا احتزالٌ واجد, تعيّن آناللرا بلحكم اكاك و إناابقي احتمالان 
فصاعداًء فلا يخلو إِما أن يدلّ قاطمٌ على واحدٍ منها أو لاء فإن دل مل عليه وإن ل يدل 
قاطعٌ على التعيين» فهل يعن بالنظر؛ دفعاً للخبط عن العقائد أو لا؛ خشيةً الإلحاد في 
الأسماء والضّفات. الْأوّلُ مذهبُ الخَلَفَ» والثاني مذهبُ السّلّف»ء -وأجاب ابن المّام- 


التطل'" و"تفسير القرآن" و"الجامع الكبير" في الفروع» وشرح "الجامع الصّحيح" 

للبخاريء وشرح "الجامع الصغير" ام في الفروع» وشرح "زيادة الزيادات" للشقين: 

و"المبسوط" في الفروع. ("هدية العارفين" ه/ 0606 65ه) 
(١)"الكنز"‏ ق97. 


١4‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
عن آية الاستواء ب"أنا نؤمن بأنّه تعالى استوى على العرش (مع الحكم بأنّه ليس كاستواء 
الأجسام من 0 والمماسة والمحاذاة) لها؛ لقيام البراهين القطعيّة على استحالة ذلك في 
حمّه تعالى (بل) نؤمن بأنَّ الاستواء ثابثٌ له تعالى (بمعنى يلق به -سبحانه-» هو أعلّم 
به) كا جَرى عليه السَّلَّفَ في المتشابه من التنزيه» عن لا يليق بجلال الله تعالى» مع 
تفويض علم معناه إليه -سبحانه- (وحاصلّه: وجوبٌ الإيان بأنّه) تعالى (استوى على 
العرش مع نفي التشبيه» فأمًا كونُ المراد أَنّهِ استيلاؤه على العرش فأمرٌ جائرٌ الإرادة؛ إذ 
لا دليل على إرادته بعينه» فالواجبٌ علينا ما ذكرناء وإذا خيفَ على العامّة عدمٌ 
فهم الاستواء إذا لم يكن بمعنى الاستيلاء إلا بانصالٍ ونحوه من لوازم الجسميّة وأن 
لا ينفوه» فلا بأسّ بصرف فهيهم إلى الاستيلاء؛ فإِنّه قد ثبت إطلاقه وإرادته لغة قد 
استوى بِدّْدٌ" على العراق) من غير سَيِ ودّم مهراق"". وإرادثه لغةَ في قوله: من 
غير سَيفبٍ و#هيوهرا. 

يسنحيل وجوبٌ شيءٍ عليه تعالى 
وكذا يستحيل وجوبٌ شِيءٍ عليه» خلافاً للمعتزلة حيث أوجَبوا عليه أموراً 
ها الع والثوابُ على الطاعة» والعقابُ على المعصية» ورعايةٌ الأصلّح للعباد 
والعِوَضُ عن الآلام» ويريدون بالواجب فعلاً ثبت بتركه نقصٌ في نظر العقل؛ بسبب 
ترك مقتضى الدّاغيء ,فرك المراعاةٍ المذكؤرة مع قيام الدّاعي بُخلٌ» يجب انيه الله تعالى 
مك 0# عر ” لمر أحد الأجواد. وَل العراقين لأخيه عند مقتل مُصعَبء 
وداره بِمشق عند عقبة الكتان. مات بالبصرة» سنة حمس وسبعين 1/0 وله نيف وأربعون 


سنة ("سير أعلام النبلاء" رز 7 -بشر بن مروان» ات ارم 
)١(‏ أي: في "المسامّرة" ص"0-7» ملتقطاً. 


الباب الأوّل في الإلهيّات_ م _ سس سس ة؛١‏ 
عنه» فيجب ما اقتضاه الذاعي» أي: لا يمكن أن يقع غيرٌه لتعاليه عنّا لا يليق به. 

فمعنى الوجوب عندهم كون ذلك الأمرٍ لابدّ من وقوعه. وفرض عدمه 
فرضُ خَالِ؛ لاستلزامةا المحال» وهو اتّصافْه تعالى با لا يجوز عليه على زعوهم, 
وحاصله: أن عدمَ لفمركئة إل شاي في حثه سبحان. 

قال ابن المّام: "ونحن -أي: مَعشّر أهل السنّة- دِيئنا: أن الله تعالى يفعل ما 
يشاءء ويحكم ما يريد بولا يككل لما بقل" -قال-: "وليس ذلك -أي: الذرك بأن 
كل ال هو الأصلّح» ولزوم الات لق قدي عدم إعطاء الملك العظيم 0 
أقصى ما في الوسع - الإأنقطلا ف لراك وكذا كون الخلود في الثار أصلّح لمن فعلّ به 
من مشاهّدة جمالٍ رب العالمين» في أعالي الجنان أو مجرّد الجنان» إنكارٌ للضروريات"". 

الملّه لكي المنلاية اللي وكادية يككير لالت القولة 
والكففاية لكر | ع« 155 ييل تكبا جر تقر يةقإلاب|فا'": "'بعض 


)١(‏ أي: في "المسايرة''( كرود 

(؟) هذا النص نقل من "المسايّرة" ولكن فيه نقصّ من الثاسخين.» ونماا هكذا: "تالفيل إلى 
دفعهم. إِنّا هو منعٌ كون كل واقع» هو الأصلح لمن وقعَ له ومنعٌ لزوم ما لا يليق به بتقدير 
أن لا يُعطِيَ الملكَ العظيم كل فردٍ من العبيد» أقصى ما في وسعه أو مصلحته جَبرأًء بعد أن 
عرّفه طريقَها وأقدرّه. ولم يجبره على خلافهاء وليس ذلك إِلَّا صادراً عن نقص في الغريزة» 
وكذا كونُ الخُلود في النيران أصلّح لمن فعلّ به ذلك» من مشامّدة جمال ربٌ العالمين» في أعالي 

الجنان أو مجرّد الجنان» وهذا إنكارٌ للضروريات":1"المسايّرة" صة؟ ١‏ ] 
[المفتى أختر رضا الأزهري ليك] 
() هو إسهاعيل (إمام الوهابية الهنديّة والِيوَْديّة) بن عبد الغني بن ولي الله بن عبد الرّحيم الدَهلوي. 
بتكي سد بن كلت الثان سئة 714١ه‏ لارَّم أحمد بن عرفان, أمّا مصتفاته: "الضّراط 
لتقي" بالفارسي, و"إيضاح ا 0 ف أحكام اميت والضريح" و"تقوية الإيهان" 
بالأررديك لال من ذي القعدة سنةدست وأريين مقن وألف بمعركة كرك ' وهو كان مع 
الاسم رمد السلين. (اأنزعة الخر ار" حرق الألق رب ققى بار 5ك ل ماشطا) 


ث١‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
التقاصير يظهر منه البَغاوةٌ» وهذا أعظّم من كل التقاصيرء وجزاؤٌه يصل البتة» وأ 
سلطانٍ تغاقل عنه ولا يجزي أمثالهم. ففي سلطنته قصورٌء والعقلاءٌ يُعيرونه بعدم 
الغيرة» فمالِك الملك مَلِك الملوك العيورء الذي قوّتّه على الكمال وكذا غيرته» كيف 
يتغافل؟! وكيف لا يجر )!19 ؟". 
استقلال العقل بإدراك الحسن والقبح 

مسألة: لا نزاعٌ بين العُقلاء في استقلال العقل بإدراك الحُسن والقبح» بمعنى 
صفة الكمال وصفة التقصء كالعلم والجهلء وَرَّدَ شرعٌ أم لا! وكذا بمعنى ملاثمة العرّض 
وعديهاء كقتل رَّيدٍ بالنّسبة إلى أعدائه وأحبّائه» إِنّا النزاعٌ في حُسن الفعل وقبحه؛ بمعنى 
استحقاق المدح والثواب والذَّم والعقاب من الله تعالى» هو عقلٌ أو شرعيٌ؟!. 

فقالت الما اله :| مقلم أبناء على إَكّ ليل كل,زفجة سنا قبحاً ذاتيين» أي : 
يقتضيهما ذاثٌ الفعل» كا ذهب إليه قُدماؤّهمء أو صفةٌ فيه تُوجبهما له كما ذهب إليه 
سادا” ٠‏ فمتى أدرّك العقل خسن فعلٍ جَرّمّ بالثواب ومتى أدرّك قبح فعلٍ جَرّمَ 
بالعقاب» وأطلقوا القولٌ بعدم توق حكم العقل بذلك على وُرود الشّرِعء وقالوا: 
نعم» ما قَصر العقل عن إدراك جهة المُسن والقبح» كخُسن صوم آخر رمضانء 
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() "تقوية الإيان" الباب ١‏ في بيان التوحيد والشركء الفصل ١‏ في اجتناب عن الإشراك» صه 7. 
(1) هود شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيفء أبو عل محمد بن عبد الوهّاب البصري الجبائي» مات: 
د سنة ٠7‏ لاه أخذ عن: أبي يعقوب الشحام» وعاش 85 سنة» ومات فخلفه ابنّه 
أبو تاشم الجنّائي» وأخذ عنه فنَّ الكلام م أبو الحسن الأشعّريء ثمّ خالفه ونابذه وتسئن» 
وكان أبو علي -على بدعته- متوسّعاً في العلم» يشيّالَ الذّهِنء وهو الذي ذلّل الكلامَ وسهّله 
ويسر ما لعل انه وكان لكف ار بكر وعلق أمما أفضل؟ وله: كناك "الاصول" ر كنات 
"لأس كو الصفات "وكات "اللقدر الكور! مناه كل 
("'سير أعلام النبلاء" ر: 717/51- اللجبّائي» 4/ 5377 5374) 


الدج اد فى الإنباك 6١‏ 
وقبح صوء أُوَّلِ السَّواله يأني الشَّرِعٌ كاشفاً عن حُسن وقُبح فيه ذاتيين أو لصفة. 

وقالت الأشاعرة: ليس للفعل نفسه حسن ولا بح وإِنّا حسّنه ورود 
الشَّرع بالإذن لنا فيه» وقبّحه وُرِودُه بالمنع لنا منه. 

5 5 1 

والحنفية” قالوا بثبوت المُسن والقبح للفعل كالمعتزلة» وخالّفوهم في 
الإطلاق المذكورء واختلفوا في أنّه هل يُعلّم باعتبار العلم بثبوته| في فعل حكم الله؟ 
فقال أبو منصور وفخرٌ الإسلام وغيرُهما: "نعم شكرٌ المنهم”"» وروى عن أب حنيفة 
ييا أنه قال: "لا عذرٌ لأحدٍ في التهل بخالقه؛ لما يَرى من تحلق السّماوات 
والأرض". وأنّه قال: "لولم يبعث الله رسولاء لَوَجِب على للق معرفته بالعُقول". 

وقالوا: "العقل عندهم© إذا أدرّك اسن والقبح#يُوجب بنفسه على الله 
وعلى العباد مقتضاهماء وعندنا الُوجِبُ هو الله تعالى» ولا يجب عليه -سبحانه- شي 
باتفاق أهل السنِّ الحنفيّة وغيرهم, والعقل عندنا آلةٌ يُعَرَف به ذلك الحكمٌ بواسطة 
اطّلاعِه على امسن والقبح الكائتين في الفعل". 

قال صدرٌ الشّريعة: "ثم عند المعتزلة العقلٌ حاكمٌ باحمٌسن والقبح مُوجِبٌ 


)١(‏ أي: الإمام أبو منصور الماتريدي وأتباعه؛ وعامّة مشايخ سمرقند. 

(0) أي: شكر المنْهِم واجبٌ عقلاً. 

() أي: الإمام أبو منصور وعامّة مشايخ سمرقند. 

(4) أي: المعتزلة. ١‏ [الإمام أحمد رضا] 

(0) هكذا وجدنا في النسخ التي بين أيدينا. الى ] 

(5) هو عبيد الله بن تاج الشّريعة عمر بن صدر الشّريعة الآوّل أحمد بن جمال الدّين عبيد الله 
المحبوبي البخاري الفقيه الحنفي المعروف ب"صدر الشّريعة الثاني"» توفي سنة 1/541 ه. من 
تصانيفه: "تعديل العلوم" و"تنقيح الأصول" و"شرح وقاية الرّواية" لبرهان الشّريعة» 
و"النقاية في مختصر الوقاية" وغير ذلك. ("هدية العارفين" 4/ 0757) 


١٠6‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
العام وياء رعنلاناء سناكم بي عو الله تعال» والعقل آله للعلم ببياء فيخلن الل العلل 
عقيب نظر العقل نظراً صحيحاً؛ لما أثبتنا الحُسنَ والقَبحَ العقليّنء وفي هذا القدر 
لا خلاف بيننا وبين المعتزلة» أردنا أن نذكرٌ بعد ذلك الخلافَ بيننا وبينهم» وذلك في 
أمرَين» أحدّهما: أنّ العقلّ عندهم حاكمٌ مطلقاً بالحُسن والقبح» على الله تعالى وعلى 
العباد» أمّا على الله تعالى؛ فلأنَ الأصلّحَ واجبٌ على الله تعالى بالعقل» فيكون تركه 
حراماً على الله تعالى» والحكمٌ بالوجوب والحرمة يكون حكاً بِالحُسن والقبح 
ضرورة وأمًا على العباد؛ فلأنَ العقلّ عندهم يُوجِب الأفعال عليهم؛ ويُبيحها 
ويحرّمهاء من غير أن يحكمٌ الله تعالى فيها بشىء من ذلك. وعندنا الحاكمٌ بالحُسن 
والقبح هو الله تعالل» وهو متعالٍ عن أن يحكم عليه غيرُه وعن أن يجب عليه شيء) 
وهو خالقٌ أفعالٍ العباد على ما مرّء وجاعل بعضها حسناً وبعضها قبيحاً"” انتهى. 

ولا يُلتفت إلى ما ثُقل مذهبّهم على خلاف تصريجهم في بعض الكتب. وقال 
جماعةٌ من الحنفيّة: "إن للفعل صفةً الحُسن والقبح لكن لا يُعلّم بها حكمٌ في فعل 
أصادًّء كقول الأشاظلاق رركا ١‏ أذكيل 177179756 قلبزلا لوطل بعد البعثة» والمرادة 
"بالواجب" الكوفف 1 يخي رالقول. 

قال أستاذ الأسائدة ب-997750807"شرم الملل" "فخرجع خاصل 
)١(‏ أي: في "التوضيح شرح التنقيح" القسم 4 في كيفية دلالة اللفظ على المعنى» الباب ” في إفادة 

اللفظ الحكم الشّرعيء فصل ٠07/١‏ 5» اختصاراً. 

(0) أي: ما روي عن الإمام الأعظم "لا عذرٌ لأحدٍ في الجهل بخالقه" بعد بعثة النبِي كن 


() هو الشيخ عبد العلي محمد بن نظام الدّين محمد اللكنّوي الهنديء أبو العيّاش السَّهالُوي» توفي 
سئة 775١ه.‏ صئف: "الأركان الأربعة في العبادة" ترجمة "مَنار الأنوار" فارسى» و"حاشية 
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البحث أنَّ هاهنا ثلاثة أقوالٍ: 

الأوّل: مذهيخالأشعريّة أن الحُسنَّ والقبح شرعيٌ» وكذلك الحكمُ. 

الثاني: أتها عقليّانء وما متناطان لتعلّق الحكمء فإذا أدرك في بعضيء كالإيهان 
والكفر والشّكر والكفران, يتعلّق الحكمٌ منه تعالى بذمّة العَبده وهو مذهبٌ هؤلاء 
الكرام والمعتزلة» إِلّا أنه عندنا لا يجب العقوبة بحسب القبح العقلي» ىا لا يجب بعد 
وروك الشَّرع؛ لاحتال العفوء بخلاف هؤلاء؛ بناءَ على وجوب العدل عندهم» بمعنى 
إيصال الثواب إلى من أتى بالحسنات» وإيصال العقاب للآتي بالقبائح. 

الثالث: أن إَِكُسو والقبح إعُقليانَ4 ولس بوجبَين للحكم, ولا كاشفَّين 
عن تعلّقه بذمة العبد أل هر ]هنا سالاب | التؤللة""* ون ليصت”"” انتهى. 

قال في "المسايّرة": "(وقالت الحنفيّةٌ قاطبةً بثبوت المُسن والقبح للفعل على 
الوجه الذي قالثه المعترلةُ©» ثمّ اتُفق وآ على نفي/ما بَْنْه المعتزلة على إثبات امسن 


على شرح سُلَّم المنورق" و"حاشية على شرح الصدر الشيرازي لحداية الحكمة" و"حاشية على 
شرح مير زاهد للتهذيب" و"حاشية على شرح مير زاهد للمواقف" و"حاشية على شرح رسالة 
التصوّر والتصديق للقطب" وشرح "التحرير" لابن الام وشرح "المثنوي" لجلال الدذين 
للزومي: و"فواتيخ الّحهوت في شرح مسلّع العبويق". ("هدية العارفين '44/ /اغ ) 

لولالانظر: 'للإسايرة ام / . 

)١(‏ أي: في "مسلّم التبوت" المقالة ١‏ في الأحكام» قلا. 

() أي: في "فواتح الرّحموت" المقالة ؟ في الأحكام. صه ١ء‏ ملتقطاً. 

(:) وهو استقلال العقل بدرك المُسن والقبح في فعل لذاته أو لصفةٍ فيه» وإن لم يوجب ذلك 
00 نارم مدير اس سل سه ساي لسرن [الإمام أحمد رضا] 


١64‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
والقبح. من القول بوجوب الأصلّح, والرّزق» والثواب على الطاعة» والعقاب على 
المعاصي» والعِوّض في إيلام الأطفال والبّهائم؛ بناءً على منع كون مقابلاتها) أي: 
مقابلات الأمور التي أوجبنْها المعتزلةٌ (خلافَ الحكمة» بل -قالوا-: ما ورد به 
السّمعُ من وعد الرّزق والثواب على الطاعة» وألم المؤمن وطفله حتَّى الشّوكة 
يشاكها) المؤمن (محض فضل وتطول" منه) تعالى» دون وجوب عليه (لابدّ من 
وجوده لوعده ومالم يرد به) دليلٌ سَمعيٌّ (كتعويض البّهائم) عن آلامها (لم نحكم 
بوقوعه» وإن جوّزناه) عقلة"”. 

إيلامُ الله تعالى لق من دون جريمةٍ ولا ثواب جائرٌ عقلاً 

سيالة: إيلامٌ الله حَلقه وتعذيبّهم من غير جُرم سابق» ولا ثواب لاحقٍ له 
في الدّنيا والآخرة» جائزٌ عقلاًء لا يقبح من الله تعالى» خلافاً للمعتزلة حيث ل يِجوّزوا 
ذلك إِلَّا لعيوض أو جزاءء وإلّا لكان ظلاً غيرَ لائتٍ بالحكمة» وهو خالُ في 
حه تعالى» فلا ي#1:5فنيييا لك لذ الت 990 الجشيز ا على الله لقص لبعض 
الحيوانات من بعض. قلنا: الملارّمةٌ ممنوعة؛ إذ الظلمٌ هو التصرّفٌ في ملك الغير» 
وهو حال في حقه تعالى» ويدل على ذلك وقوعه. وهو ما يشامّد من أنواع البّلايا 
للحيوان من الذّبح ونحوه؛ ول يتقذم كنا جريمة. 

فإن قالوا: "إِنّه تعالى يحشرها ويجازيهاء إِمَا في الموقف أو في الئة» بأن تدخل 
)١(‏ أي: الفضل من الله تعالى. ني ] 
( 6ك المساررة اله كفيو ١11‏ .هاقلا 


(") وبالجملة هؤلاء الأنجاسٌُ جعلوا رهم تحت حكم النّاسء ورحم الله من قال: جل ذو الجلال 
أن يورة مراك الاعترال. [الإمام أحمد رضا] 


الدب ا اول فى الإنبياك ها 
في صورةٍ حَسَنةٍ بحيث يلتذّ برؤيتها أهل الجنّة أو في جنّة تخضّهاء على حسب 
مذاهبهم المختلفة". قليا:,"ذلك لا يُوجبه العقل» فلا يجوز الجزمٌ به» وما ورد من 
الاقتصاص للشاة الا من الشّاة القرناء» فعلى تقدير الثبوت المعتبر في العقائد -أي: 
القطعي-» لا يفيد وجوب وقوعه منه كما يقول المعتزلةٌ". 
هل يجوز التكليف بما لايُطاق؟ 

مسألة: قالت| الأدافر ١‏ "لاز لل أن يكلّف عباده ما لا يُطيقونه» ومَتعه 
المعتزلة» وواققهم الحنفيّةُ ليس بناءً على أن الأصلّحَ واجبٌ على الله تعالى -كا قالثّه 
لمعتزلة-» وعدمٌ جوازه عقلاً بحث عقللٌ؛ مبنٌ على أن العقل قد يستقل بدّرك صفةٍ 
الكمال وضدّهاء والمراة نا '( أيطلل" [١‏ ..9(#المستجيل 4 العادة» كالطيران من 


)١(‏ أقول: نسخة الكتاب المطبوعة في بمبائي سقيمةٌ جدّاء وم نجد غيرّهاء وقد سقط هاهنا من 
الكلام ما غير المرام» وصوايّه هكذا: 1٠"‏ رلا يطاق هكلس بالنات. ريو بالنظر إلى 
المكلّف» كالتكليف بتكل ق,الأجسام؛ وقد اتفقت الأشاعزةٌ والحنفيّةٌ “خلافاً للمعتزلة- على 
جواز التكليف الول في العادة» كالطيران من الإنسان وحمل البل". 

قال في ا" و"الفواتح فى "(25ي التكليفك بالممتنع) بالذّات (مطلقاً كالجمع بين 
الضدّين) في ذاته» لا بالنسبة إلى قدرةٍ دون قدرة (أو) باتنع بألذّات (من المكلّف) وإن كان ممكناً 
بالنّسبة إلى قدرة الله تعالى (كحَّلق الجتوهرء وجوّز الأشعريّةٌ) التكليف بالممتنع بالذّات بالنّحوّين 
المذكورّين (أَما الممتنعٌ عادةً كحمل الجبل فيجوز) التكليف به عندنا (خلافاً للمعتزلة)؛ فَإِئْهم 
لا ونه علا لونن بجوو جهن انها لالز تعال: لالتوخقص الا تنا إلالسْعَهًا» 
[البقرة: 787]» والإجماعٌ منعقدٌ على صحة التكليف با علم الله أنه لا يقع) بل وقوعه أيضاً" 
["المسلم" مع شرحه "الفواتح" المقالة ”» الباب 7 ل الا دو هد . 

وبالجملة» فأصحابنا توسّطوا بين التجويز مطلقاً -حتّى في الممتنع بالذات- والمنع مطلقاً 
-حتى في المحال العادي- فأجارُوا هذا لا ذاك, والصّحيحٌ 1 أصحابنا؛ فإِن إمكان الفعل من 


57 الباب الأوّل في الإلهيّات 


الإنسان وحملٍ اخبلء آنا القعل المستجيل وفوعه باعتار سب العلم لازن ابعدم 
وُقوعه» فلا خلاف فيبوٌقوع التكليف به؛ لأنّه لا أثرَ للعلم في سصَلب قدرة المكلّفء 
ولافي جَبره على المخالّفة". 
هل يجوز تعذيبٌ المحين عقلاً؟ 
واعلمٌ أن الحنفيّة لما استحالو”" عليه تعالى تكليف ما لا يُطاق» فهُم لتعذيب 


المحيين -الذي استغرقٌ عمرٌه في الطّاعة مخالفاً ل وى نفسه في رضا مولاه- أمتّع". 


المكلّف كاف لصحة التكلزل» الله تر علااك خخر قا ل#لعرائد إذا قصده. أما ما لا يمكن 

أصلاً فالتكليف [مبتدأ] به -بمعنى الطلب الحقيقي» لا التعجيز كا في فَأَنُوا بسُورَةِ مّن 

مَثْل> [البقرة: 77]ء ولا التعذيب كما يقال للمصوّرين: «أَحْيُوا ما حَلَقَتُمُ» لكا أخرجه 

البخاري في "الصحيح" كتاب البيوع؛ باب تجارة فيا يكره لبسه للرجال والنساءء ر: »51١١8‏ 

صك ل ما جل [ حا 20 1 ال تنريه الثم تعايعنة. [الإمام أحمد رضا] 

(1) الاستحالة 695 لاليء عل لكو ددا لدي لاتير رمنمن [الإمام أحمد رضا] 
ف لا يجوز العذاتٌ على المطيع في نظر العقل 

"لم يجر ني نظر العقل العذابٌ على المطيع» الذي هو في علم الله كذلكء عند الماتّريديّة 

وخالف الأشعريٌ ومن تابّعه من عامّة الأشاعرة فقالوا: "يجوز عقلاً تعذيبّه؛ لأن للالك 

أن يفعل في ملكه ما 090057 كلل كيو وول هر التصدت في يلك الغي والكل 

لك وان له د يل الطاعت ول لم المي يي أي عاقب دكن لآن ذلك 

لا ينافي الحكمة؛ لكون القدرة قابلةً للضدَّين؛ ولأنّ الأبلّغْ في التنزيه إثباتُ القدرة عليه مع 

الامتناع عنه تجتارافيفكان الق نااك أولمار دليل الاثريباية أل نهذ ب مطل الذي أستغرقٌ 

عمره في طاعة مولاه تخالفاً واه وطالباً لرضاه- ليس من الحكمة؛ إذ هي تقتضي التفرقةً بين 

المحسن والْيىء» فا يكون على خلافِها فَسَفَة فيستحيل عليه تغالى كالظلم رالكيس 

فلا يوصّف 8و بكونه قادراً عليه ألا ترى أنه يا رد على مَن حكمٌ بالتسوية بقوله: 

«النكل الفدرين #المترين هنا لق تن لكترة 4 [القد :18585 وتالن: 
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«آمْ حيبب الَّذِينَ الرحُوا السَيكَاتٍ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّامِحَاتِ سَوَاء 
عياف ءلم سا9 بنك [للاثية: ١1]؛‏ ولأنَ ذلك ظلمٌ والملِكُ لا يؤثّر في دفعه» 
فيستحيل عليه تعالى؛ ولأنّ فعلّه تعالى وإن كان لا لغرضء فهو على مقتضى الحكمة» وكون 
الذرة تش تمد 1 لا لير إل كاله وه هتاف الشكمة هذا موث دليلها. 

ومما ألهمه الله تعالى لعبده الحقير: أنه إذا تأمّل الشخصٌ بعَين البصيرة» رأى أن جميعَ 
النقائص والكدرراا (أي: الواقعة في المخلوقات) من متتصليات صفات الجلال» وجميع 
المحاسن والصفا واخرات من زازع صفات الجمال» وكل شيءٍ يجازى بأصله وير إليه 
فحينئذٍ لا يجوز عقلاً أن يتخلت حكمٌ كلى منها؛ لأله خلافٌ الواقع» فلا يعذّبٍ مطيع؛ 
ولا يئابُ عاصيء لكن المؤمنَ العاصي لما اجتمع فيه النوعان» رجح أحدّهما على الآخَر بقوله 
سبحانه: «سبقت رحمتي غضبي» [أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب التوبة» باب في سعة 
رحمة الله تعالى» وأمّها تغلب غضبه؛ ر: 791١‏ ص937١١]»‏ وهذا يرجح قول الماتريديّة: بل 
يرفع الخلافَ عند ذوي البصيرة الذكيّة, لا سيّا على قوهم: إِنْ القدرةً لا تتعلّق بالمستحيل» 
ولو صلحثٌ له لانقلب جائزاًء فتأمّل ذلك والله تعالى أعلم بها هنالك. 

فإن قيل: فعلى هذا يكون ذلك (أي: إثابةٌ المطيع وتعذيبُ الكافر) واجباً ى) تقول 
المتترلة» وهو لأكلا و قل : تجن هوا جد ايد تعال عل ليله تفضات يتكرطاء وزيادة في 
الامتنان»ء ى) قال -سبحانه-: يكنب كَتَبَ رَبْكُمْ عَلَ تفْسِهِ الرَّمَة4 [الأنعام: للوَكَانَ حَقاً 
عَلَينَا نَضْرٌ الْمُؤْمِيِنَ* [الروم: 0140 9وَمَا من دَابَةِ في لض د عَلَ الله ِرْقَهَا4 
[هود: 5] "إل بولك م اللآيات «الافياديث. هذ لاتيتفي كرئه مكنا في نفيه» بل 
زياد في ال والإحسان" اه "كنز الفوائد شرح بحر العقائد" ["الكنز" ق 11م اها 
3 امد اما رمح 

أقول: عا التي يلوجر بهيمنه تعلق لا علي فقد قال في "فواتح الرّحموت": "الإيجابٌ 
منه تعالى لأجل الحكمة» ومطابقة © الفكر اللضة الضالق مر القكرا لكك كل جبياتبو نه له تعالى؛ 
والإيجادُ كيف ما افق من غير وُجوبء أمرٌ مستحيل يجب تنزييه تعالى منه» فلا يجترٌ مس 
إِلّا على هذا" اه ["فواتح ونا لد الباق 20012977 الاو نالور ردي "ايد 
لا ل ا ال ره 
من غير وجوب باطل' ' اه ["فواتح الرحموت" المقالة ؟ الباب ١‏ ص" 7]. 
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والمقام يستدعي تنقيحاً عظياً لا نفرغ الآن لبسطه. لكن بين قول "الكنز": "لا ينفي 
كوئّه مكنا في نفسه" وبين قوله: "لا سيّا على قوهم: إِنْ القدرةً لا تتعلّق بمستحيلٍ لا تصلح 
له" تَنافٍ ظاهرٌء وكذا بينه وبين قوله: "من مقتضيات صفات الجمال" و"من لوازم صفات 
الجلال"؛ فإنٌ تلت المقتضى وانفكاكٌ اللازم مبضيل بالذات» إلا أن بريد الع الشريء 
وذلك بمقصوده لا يفيء ثم لا معنى لقوله: "بل يرفع الخلاف" ى) لا يخفى؛ ولا مساعّ 
للفظة: "لا سيّا" كما ترى. ثمّ على ما قرّر لا يجوز العفرٌ عن الكافر أيضاً عقلاًه وهو قول 
شاد مهجورٌ مالفٌ للجُمهور, لا يعرّف إِلَا عن بعض متأخري علوئناء كالعلامة 
أكملٍ الدّين البابرتي [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" »])١717/5‏ والإمام أبي البركات 
النسَفي [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 0/ 07374] ومن تبعهم|. 

الصَّوابُ عندي عقليّةُ الحسن والقبح 

ثم أقول وإلى رب أتضرّع هداية الصضّواب: لما صرّحت العلياءٌ: "أن التقليدٌ في العقائد 
لايجوز". ىا في "المسايّرة" وشرجها "المسامّرة" [صك١ ]١١ 2١‏ و"الطالب الوفيّة" [ق؟؟] 
و"الحديقة النديّة" [الباب ؟» الفصل ”2 النوع 7؛ القسم 07 /١‏ 504] وغيرهاء فيُعجبني أنا أن 
أكونَ في الأصل مع أتميّنا الماتُريديّة» فالضَّوابُ عندي عقليّةُ الحُسن والقبح» واعتقادي: أن 
اكول كا منرّهٌ في صفاته عن كلّ نقصء وفي أفعايه عن كل قبح. وإنئاني: أن الظلمّ والكذبت 
والسّفة وسائرٌ النقائص وآلّقبائح َال بالذات عليه تعالى صفةٌ وافغلا شرا وعقلاً. وإيماني: 
أن لله تعالى أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» ولكن لا يشاء إِلَّا الممكنّ» ولا يريد إِلّا المقدور, 
وهو تعالى منزَّةٌ عن إرادة الحا وعن القدرة عليه؛ فإِئّها من أقبّح النقائص وأشئّع القبائح» ى) 
بيه -بتوفيق الله تعالى- في "سبحان الشّبوح عن عيب كذب مقبوح" ["الفتاوى الرّضوية" 
كتاب السيك 15 4]1417 بل إذا نحففت وجدتث هذه المسائل أكثرها مجمعا عليه بين امل السنة 
والجماعة» وإن يذهل بعضٌ أكابر الأشاعرة عن محل الوفاق» فسبحانً مَن لا يغفل ولا ينسى! 
كا حقّقه الإمامُ ابن المّام في "المسايّرة" [ص١٠7-١71]»‏ وأشار إليه العامة التفتازاني في 
"شرح المقاصد" [المقصد 5 في الإليّات» الفصل ٠‏ في الأفعال؛ المبحث 5: جواز تكليف ما 
لا يطاق ولا تعلّل أفعاله تعالى» الجزء 4» ص9/8١1-١١"].‏ ويُعجبني إِيّايَ أن أكون في هذا 
الفرع -أعني جوارٌ تعذيب الطائع عقلآء وامتناعه شرعاً- مع أتمّتنا الأشعريّة» ولا يلزم ظلمٌ 
ولا سَفَةٌ ولااتسويةٌ بين المحسِن والمسيء. 
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لكن لا يمعي أنه نحت علية -سبحانه- ور كك شرن الع لني بيعل 2١‏ إله سان 


وتقريرٌه: على ماأهّمني رب لا أن وود أنواع الإيلام الح ع لص سا الله 
تعالى في دار الدّنيا ممكنٌ إجماعاء وواقمٌ عياناء وقد ورد عن التّبي # يي أن «أشدٌ البلا على 
الأنبياء» ثمّ الأمثّل فالأمئّل». [أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب الزهد. باب [ما جاء] في 
الصبر على البلاء» ر: 717844 صلا؛ 0. ملتقطاً] 

ولا يلزم منه ظلمٌ ولا سَفَةٌ ولا تسويةٌ؛ فإنّه يكون نقمةٌ من الله تعالى على الكافر» وكفّارةً 
للعاصي» ورفمّ درجاتٍ للمُطيعين» ومزيد قات هم عند رتبم: والعقلٌ لا يفرّق بين الدار 
والدار» فجاز أن يتشارّكَ المُحِسِنٌ والسِيَءٌ في الدار الآخرة أيضاً في صورة الإيلام» ويكون 
: نقمةً على الكافر» وكفارةً للعاصيء ومزيد قُرباتٍ للمطيعين» فلا يلز م أيضاً ظلمٌ أو سَفَةٌ أو 
تسوية كما لم يلزم في الدّار الّنياء وليست الدرّجاتُ والقربات منحصرةً ني الور والقصور 
والألبان والُمورء اش | لله! إل النّاجات أ والقيات في ترفي لبد في معرفة ربّه» وتلّيه 
عليه بصفة الرّضا والمحبة» د مادو حزلي ند ال تكيللاية ريج لا عندية مكانية؛ 
فيستوي في ذلك عند العقل كل مكانٍ ومكاذة ولا مانم عقلا أن يتجل الرَبُ * ا على بعض 
مَن في الثار» ويرزقه رؤيةَ وجهه الكريم الهة منه ينان انيجت يالا الث حجرأ فيهاء وكذا 
لا امتناع عقلا07 كيبي الما صر ايراد يليد خول/اإنار انق أن ذلك 
الإيلامَ لرفع الدّرّجات وجليلٍ المثوبات, كما كان يكون في الحياة الدّنياء ولا والله! لو فعل الله 
!ا ذلك لرأيت عبادّه المخلصين. إلى الثّار مُهِرِعِينء وفي طلبها مُسرِعِينَء وعن الجنّة هاريين» 

كهريهم عن الشهراتتا الذنيوية؛ طَلئلر جه ادق البيء امد لله ربّ العالمين! ولعلى مرا 

أصحاينا: التعذيبٌ المحضٌ الخالصٌ من دون إثم ولا تقصيرٍ ولا مصلحةء وال 8 أعلم؛ 

وعلمّه -عرٌ مجده- أتمٌ وأحكّم!. [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ هذا كلام "المسايّرة"» وعنها لص المصنّفتٌ العلام يذ 

أقول: وهو مخالفٌ لتصريح نفسه فيها في الأصل التاسع 4 من الرّكن الثالث ” في إرسال 

الرسّل بها نضّه: "وقد قالت المعتزلة بوجوب البعثة؛ لما عرف من أصلهم في وجوب الأصلّح. 

وقول جمع من متكلّمي الحنفيّة من ما وراء الثّهِر: إن إرساكهم من مقتضيات حكمة الباري؛ 

فيستحيل أن لا يكونّ عند تفهّمٍ معنى وجوبٌ الأصلّح نما قدّمناه [أي: ف "المتايرة متكاان 

]هو معناه" ["المسايرة" ص77 7]اه. 
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لطع انلك ع راع ف حلت نال أ يب القية اختسديا 
السَّينَاتِ أن تَجْعَلَهُمْ شروية كرا وَعيلوا الصَّاَاتِ سَوَاء َيَاهُمِ وَمََاتجُمْ سَاء 
مَا تحْكَمُونَ» [الحائية:(1 0 ]. 

هذا في التجويز عليه عقلاً وعدمه. وأما الوقوعٌ فمقطوعٌ بعدمه وفاقاًء ولم 
كان هذا المقام مِن مَرَالٌ الأقدام» قال ابن الام لرفع الأوهام: "(إِنَ من محل الاتفاق) 
أي: في الحُسن والقبح العقليّين (إدراكَ العقل حُسنّ الفعل بمعنى صفة الكمال» وقُبحَ 
الفعل بمعنى صفة النتقصء وكثيراً ما يذمّل أكابرٌ الأشاعرة عن محل النزاع في مسألتي 
التحسين والتقبيح العقليّين؛ لكثرة ابن ين "اير أن لا حكم للعقل بحسن 
ولا تح فذهب) للك ]عر أخالاره اع اكرناق)/# الس بمعنى صفة 
الكمال» والشخ ييا انامس حل ني تنوه 5 ادك باستحالة الب 
عليه) تعالى؛ (لأنّه"" نقصٌ لا ألرّم) المعتزلة (القائلون بنفي الكلام التّسى القديم» 


والذي قدّم من معناه هو لزومٌ النقص وعدم القدرة» ثم قال: "وقوله في "عمدة 
2 [انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 0107/7]: "إتها في حيّر الإمكان» بل في حيّز 
الوجوب' ' تصريحٌ به» لكنه أراد به خلاف ظاهره؛ إذ الح أن إرساتهم لطفٌ من الله تعالى 
ورحمة ومحض فصل و99 .. 14 رفوو ٠١١‏ . 
أقول: و لامعل لحك عتلد سسا عن عن طواع لتكونه نيحا مع التنري عليه فَإنه 
إن كان نقصاً كان الك وَإِلّا فمن أين للعقل الحكمٌ عليه بأنّهِ يتعالى عنه» فافهمٌ وتثبّتْ؛ فإنّه 
من مَرَالٌ الأقدام» وقد خالّط كلام الحنفيّة الكرام كلام كثير من المعتزلة اللّكام؛ فأوجب كثيراً 
إثارة الأوهام, والله اهادي إلى سبيل السّلام!. [الإمام أحمد رضا] 
كلل بابلف يز اربوا جلا 67د ااه 
وجدُوا الأئمّة يستدعون على استحالة الكذب عليه ؛ يا بدلائل كثيرة نقليّة وعقليّة: منها: "أنه 
عالق ال عن انه تان' شع وى لي هذ الاسدلال عل مدهي الأعحايا 
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كرك عن نشدي فداه فى الأعبار) دل كان كلاق قذي لكان كبا وخر ستحيل 
عليه) تعالى؛ (لأنّه تقصٌء حتّى قال بعضهمء ونعوذ بالله مما قال: "لاب يت استحالةٌ التقص 
عليه) تعالى» (إِلّا على رأي المعتزلة القائلين بالقبح العقلي"» قال إمامُ الحرمّين:"لا يمكن 
التمشّك في تنزيه الرّبٌ عق عن الكذْب بكونه نقصاً؛ لأن الكذبَ عندنا لا يقبح بعينه"”, 
وقال صاحبُ "التلخيص"": "الحكمٌ بأنْ الكذبّ نقصّء إن كان عقليّاً كان قولاً 
بحسن الأشياء وقبحياا علك [إنوان سمي 0 اندوز" اوقان؟ ماح 


"المواقف": 1 يظهر لي فرقٌ بين التقص العقلٍ والقبح العقلٍ» بل هو هو بعبنه '"00؛ 


توهماً منهم. أن القولّ بالتتقص عقلاً هو القولٌ بالقّبح عقلاء وهّم لا يقولون به» وسيتّضح ذلك 
المرادٌ بها يأتي آنفاً [أي: في المتن] من كلام إمام الحرمّين» حيث خصٌ الكلامّ بصحة هذا 


التمسّكء وهو واضحٌ جلي عند مَن نور الله بصيرئه!. [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ أي: في "كاب الإ شاد" 99 09 ١‏ لانو الذيىيبيه يل الممجرة ال[وصداةة الزسول # 
فصل» 407 لاعتملا ! 


(1) هو محمد بن عحمل|ب 261 الطرسش نطور الدين الميلتشوك الجيلعي / ولد اسنة 541 وتوقي 
ببغداد سنة 11/7ه. من تصانيفه: "آداب امج رن ووو #عويفةا ر"تلخيص المحصّل" 
لفخر الدّين الرّازي في الكلام» و"زبدة الإدراك في هيئة الأفلاك" و"زيج الإيلخاني" و"قواعد 
العقائد" غير ذلك. ("هدية العارفين" 5/ )٠١٠١0‏ 

إفرة ل ل ال » متوققتث في هذا التمسّك عل القول 
بصدقه ولا يسو أذ يكبت صييله بدليلٍ آخر يحكم باستحالة الكذت» ورك لكان هو الكافي» 
وها لسكالا ويم لوعن [الإمام أحمد رضا] 

(5) أي: في "تلخيص المحصّل" الركن ” في الإلميّات والنّظر في الذّات والصّفات والأفعال 
والأسماء؛ القسم ؟ في الصَّفاتء القول في الصّفات الثبوتيّة» ص؛ "21 ملتقظاً. 

(5) "المواقف" الموقف ٠‏ في الإليّاتء المرصد 5 في الصفات الوجوديّة» المقصد /اء الجزء 28 
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صه ١كء‏ ملتقطا. 


حاطل الباب الأوّل في الإلهيّات 
5 7 10 
وكل'" هذا منهم للغفلة عن نحل النزاع» حتى قال بعض محققي المتأخرين منهم) 


)١(‏ أقول: ومن هذا الذهول قولّه في "المواقف" إِنَّ "العمدةً في إحالة النتقص هو الإجماعٌ" 
["المواقف" الموقف ٠‏ في الإلميّات» المرصد 5 في الصفات الوجودية» المقصد 5. الجزء 8» 
ص١٠٠‏ ملتقطاً]ء والحقٌّ أنّامتناعه ثابتٌ ببداهة العقل الغير الماؤفء ثُمّ هو من ضروريات 
الدّينء فالإجماعٌ في الدرجة الثالثة» ىا بينته في كتابي "سبحان السّبوح عن عيب كذب 
مقبوح". ["الفتاوى الرضوية" كتاب السير» 18/ 907007-877] 

ومن هذا الدُهول ما وقع للمّولى المحقّق سيّدي اعد الغني النابأسي ا 
القدبي- في "الطالقك اليد" [الحيظ ]قال يغ"ذكر أكمل الذين في "شرح وصية 0 
أبي حنيفة" [انظر تر لله ١‏ كفل الطلونل9/ “يني ]: "أن العفو عن الكفر لا يجوز عققلاً 
عندنا -أي: عند الحنفيّة- خلافاً للأشعري» وتخليد الرينين في الثارء ري الكافرين في 
الجنّة عنده -أي: الأشعري- يجوز عقلاً أيضاًء إلا أن السَّمعَ ورد بخلافهء للأشعري: أنه 
تصرف في ملك وا ادك ظلا» ذا الظلماء تصر ف في ملك ,الغير. وعندنا: لا يجوز؛ أن 
ا حكمة تققة##الشراقة ب المج[ يوووا أسى ١‏ بهذا استبعد الأمظفال التنوية يبنجا بقوله تعالى: 
ذا تبلل لدب امثر ا لق لفاك تالكر شيل اوور بطل لين 

كَالْفْجَارٍك [ص: 18]» لم يب الَذِينَ ذا الات م يلين ثرا 
وَعَعِلُوا الصَالجَاتٍِ سَوَاء حَيَاهُم وَتَامجُمْ سَاءِ مَا يكُمُونَ1"4الجائية: ١؟]»‏ طأَمْتَجْعَلُ 
الْمُسْلِمِينَ كَالْمُْجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيِفِ تحْكُمُونَ4 [القلم: “ا 7"5]. وتخليدٌ المؤمن في 
الثاره وتخليدٌ الكافر في الجئّة ظلءٌ؛ لأنّه وضمٌ الشىء في غير موضعه. فكان ظلأ» تعالى الله عن 
ذلك علو كبيراً. والتصاف في ملكم ]إن هزوف اإكان على وجه الحكمة, وأمّا على خلاف 
الحكمة فيكون سَفهاً" ["شرح وصية الإمام أبي حنيفة" خلود أهل الجنّة وأهل الثّار فيهاء 
ص9 18. .]١5١‏ تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. إلى هنا عبارثّه. 

وقد علمتّ أن هذا مذهبٌ المعتزلة في ثبوت التحسين والتقبيح بالعقل» فتكون الحكمةٌ 
تابعةَ له. وأمًا على مذهب أهل الحقٌ أن التحسينَ والتقبيح ليسا بالعقل» بل بالحكم؛ 
كالتحسيرة والتقبيح تابعان للحكمء والحكمة تابعةٌ للحكم؛ ؛ فلا يحسن الشية ولا يقبح إلا إذا 
حكمٌ تعالى به فأمّر وتهى» ولا يكون جارياً على مقتضى الحكمة إلا بعد ُكم به» فقولّه هذا 
لل ا 


الباب الأوّل في الإلهيّات م١‏ 
يعني المولى سعد في "شرح المقاصد" (بعدما حكى كلامّهم هذا: "وأنا أتعجب من 
كلام هؤلاء المحقّقينالواقفين على محل النزاع في مسألتي امسن والقبح)" 
العقاكة 7 

قال ابن أبي الشّريف: "كيف ل يتأمّلوا أن كلامّهم هذا في محل الوفاق» لا في 
محل النزاع؟!. فإن قيل: "محل النزاع محل الوفاق إِنَّ) هما في أفعال العباد. لا في 


الثّاره أو على أهل الئل بد اول تنه كان يالك علق الحكمة؛ إذ لا يتوقف الحكمة إِلّا على 
تحسين الشيء وتقبيجه بالحُكم» فلابد من سبقه لظهور الحكمة» وقبل ورود الحُكم لا حسنَ 
لشيءٍ ولا قَبِحَ له إلّا عند المعتزلة" اهكلام "الكطالب الوفية" [ق١1].‏ 
وكتبثٌ عليه ما نصّه: "أقول: لا غروَ في الذهول عن أن عقليّةَ هذا الحُسن والقبح في 
محل الوفاق لا التزاع» فقد ذهل عنه جلَةٌ كبراء»كما بيّنه'في "المسايّرة" [صة ١‏ ”] و"شرح 
المقاصد" [المقصد ه في الإليّات» الفصل ه في الأفعال» المبحث " في لا حكم للعقل بالحُسن 
والقبح» الجزء 4» 27587 7/87] نعمء العجبُ في الذهول عن أن أئمبَنا الماتُرِيديةَ قائلون 
بعقليّة الحُسن والقبح» والنزاحٌ مشهونٌ وفي الزبر مزبورٌ» وإن كانت الأشاعرةٌ كالإمام حجّة 
الإسلام [انظر: في "إحياء العلوم" كتاب قواعد العقائد» الفصل 7 من كتاب قواعد العقائد 
في لوامع الأدّلة ...إلخ. الركن : العلم بأفعال الله تعالى ومداره على عشرة أصول» 
0/١‏ 15]» والإمام الرازي [انظر: في "المحصّل" الركن ” في الإلميّات والنظر في 
الذات والصفات والأفعال والأساء؛ القسم " في الأفعال ص49 ]١‏ وغيرهما يقتصرون 
عند ذكو الخلاف ال السيته للمكتزلةا فقّط. بفاقلمء عدم/تمويز العفو عن |الكفر إعقِلاً قولّ 
ضعيفٌ مهجورٌ على خلاف الجُمهور والله تعالى أعلم. [الإمام أحمد رضا] 
(1) "شرح المقاصد" المقصد 5 في الإلهيات» الفصل ” في الصفات الوجوديّة» المبحث ١‏ في أنه 
متكلم: الدليل "ء الخرء 4. صة ةا . 
59) "الشاير»" د أنزم» املظ . 


54 الباب الأوّل في الإلهيّات 
صفات الباري سبيحانه", قلنا: "الا خلافت بين الأشكربة وغيرهم في أن كل ما" كان 
وصف نقص في حقٌّ العباد» فالباري تعالى منزَّهٌ عنهه وهو حال عليه تعالى» والكذبُ 
وصفُ نقصي في حقٌّ العباد". فإن قيل: "لا نسلَّم أنه وصفٌ نقص في حمّهم مطلقاً؛ 
لأنه قد يحسن, بل قد يجب في الإخبار لسائل عن موضع رجل معصوم يقصد قتلّه 
عدذوان". قلنا* لاخنا 4 20 أت وضنت نقص عند العقلاءة وخروخه لعارض 
الحاجة للعاجز عن الدّفع إلا به» لا يصحٌ فرضّه في حقٌ ذي القدرة الكاملة الغني 
مطلقاً -سبحانه-» فقد تمّ كونُه وصفت نقصي بالنّسبة إلى جناب قدسه تعالى» فهو 
مستحيلٌ في حق الله ِين""”" انتهئ: 

أقول: وأعجّب من كل عجيب أمْهم يصرّ حون بتشخيص محل النزاع في هذا 
الباب» ويستندون بهذه الدّعوى في كثير من الأبواب ني هذا الكتاب» مع ذلك 
لا يظهر لهم الفرقٌ. ويتحيّرون ويقولون ما يقولون». وصاحبٌ "المواقف" ذكر 
التشخيصٌ في أوّل الباب» وقال في مسألة الكلام في دلائل امتناع الكذْبٍ عليه تعالى: 


0 نقص» واللقصؤقي كانا إجماعا"© 1 فكو ده ري" ال 08 


)١(‏ ألقينا عليك تحقيقّه فيي| تقدّم [انظر: ص) ١١‏ ] فتذكر. [الإمام أحمد رضا] 

(؟) "المسامّرة" صده .753١5 037٠١‏ 

"المواقف" الموقف ٠‏ في الإليّات» المرصد :5 في الصفات الوجودية» المقصد لاء الجزء 8» 
ص١١‏ ملتقطاً. 

(5) تقدّم [انظر: ص17١]‏ مثلّه في أوائل بيان ما يجب اعتقادٌ استحالته» والذي رأيتُه في "المواقف" 
[الموقف ه في الإلهيّات. المرصد 5 في الصفات الوجوديّة» المقصد /اء الجزء 4» ص ١ ١‏ ]» ذكره 


في الجواب عن دليل مُنكري المعجزة ودلالتها على صدق الأنبياء م( [الإمام أحمدرضا] 


الباب الأوّل في الإلهيّات ل 
ثوابٌ المطيع بمحض فضله تعالى» وعذابٌ العاصي 
بعدله. ولا يجب عليه شىة منها 
مسألة: ثوابٌُ المطيع بمحض فضل الله لا عن إيجاب كقول المَّلسَمْيء ولا 
عن وجوب كقول المعتزلي» وعذابٌ العاصي بمحض عدلء ليس جُوراً ولا واجباً 
عليه» قالت المعتزلة بوجوب تعذيبٍ من مات مُصِرًاً على المعصية» وإثابة من مات على 
الطّاعة بحسب طاعته» وقالوا: "لابدٌ من المؤاحَذة في الكبيرة» ومرتكبٌُ الصّغائر فقط» 
لا يجوز تعذيبه", وعندثا مَعاكر الل انالك الملتريديّة والأشاعرة: "لا يجب عل الله 


بك 


شيع فلذلك يجوز العفْوٌ عمّن مات مُصِرَاً على الكبائر بشفاعة النبي يي أو دونها 
بمحض فضل الله تعالى» كذا قال ابنْ امام في "المسايرة"”" و "شر احه"". 
أقوال أهل القبلة في مرتكب الكبيرة 

واعلم أن أهل القبلة اختلفوا في هذه المسألة» فقال بعضهم: "وعيدٌ مرتكب 
الكبيرة قطعيٌ دائميٌ" ويقولون: "إن مات صاحبٌ الكبيرة بلا توبة فحكمّه حكمٌ 
الكفار" وهذا مذهبٌُ الخوارج والمعتزلة» أمّا الخوارخ فصرّحوا بكفره» بل بعضهم 
بكفر مرتكب ال 2 بضبانار 01 55 ولوف والمعتزلة وإن قالوا: هو في 
منزلةٍ بين المنزلتّين» لكن لما خرج من الإيهان فحكمّه حكمٌ الكفار عندهم من منع 
صلاة الجنازة» ودفنه في مقابر المسلمين» والاستغفار لهم”؛ لأئها" بالإبمان مشروطً 
(١)"المسايّرة"‏ ص 6؟. 
(0) "المسامّرة" صة 0 27 700. و"شرح المسايّرة" لابن قطلوبغاء ص 736 /7891. 
كذا ,الال والأول "ال" / 1 [الإمام أحمد ما 
(5) كذا بالأصل المطبوع في بمبائي» وهي نسخة سقيمة جداء وصوابه: "لأنه" أي: كل ما ذكر من 


5 الباب الأوّل في الإلهيّات 
ودر يوط: ذا فابت الشرط فات امك روطلا 

وبعضهم قالوا: "وعيده قطعيٌّ منقطعٌ لا يليقُ بالعفوء يعذَّب البتةء 
لكنّه منقطعٌ عذابّه. ويدخل الجنة آخراء وهذا امذهب ابشر المريني". 
والخالدي”© وغيرها الل تيال السّفهاء: وقالت الْمرجِئَة: "ليس للفسّاق 
وعيدٌ أصلاًء 00 وعيدٍ وَرّد في الكتاب والسئة فهو للكافرء الذي يكون مع 


- 


٠‏ 0 2 4 اك . تي . ا كس 
كفره الفسق أيضاء وقد'" صح أن رسول الله 722 قال: عفان م امم درن 


صلاة الجنازة والدّفن والاستغفار. [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ هو بشر بن غياث بن عبد الرّحمن المريسي أبو عبد الرمن الكواقههاالحنفي المعتزلي» توفي ببغداد 

سنة 11ه. له: "كتاب الحجج" في الفقه. ("هدية العارفين" 0/ )١9٠‏ 
(0)لم نعثر على ترجمته. 


(*) رواه البخاري في "التاريخ" [أي: ؤ في "التاريخ الكبير" باب سلام» ر: 2337177 ١77/5‏ 
ملتقطأ: الهو : ("قدى الظنون" ذال ]. أ م8010 لكيه عاكر اب عباس [أي: 
في "الجامع" أبواب القدر عن رسول الله يد باب ما جاء في القدرية؛ ر: 7١159‏ ص 44 
ملتقطاً] بلفظ: «صنفان من أمّتي لي سلما في الإسلام نصَيبٌ: المرجعة وَالقَدَريَة. 

وابن ماجه عنه [أي: في "السئن" المقدمة» باب في الإيان» 0 
وعن جابر 19809073650 أبرة ##الوو ا لملالة. باب في الإييان؛ ر: "لاه صا 
ملتقطاً] بلفظ: «صنفان من هذه الأمّة ليس لما في الإسلام نصيبٌ: الْرَجَةُ والقَدَريّة). 
والطَبرانٌ في "الأوسّط" [باب الميم» من اسمه محمد, ر: /00/1, 5/ »١15‏ «لتقطاً] بسند 
حَسِنٍ عن أبي سعيد الخُدري. والخطيبٌ في "التاريخ' ' على ان عر لرااف: في "تاريخ 
بغداد" ذكر مَن اسمه محمد واسم أبيه الصباح» ر: كك ١‏ زور [ملننطا؟ ولا بدعَ في 
إطلاق الصّحيح على الحُسن» ثم بالتنوع يترقى إلى الصّحة لا محالة. 

ولأبي نعيم عن أنس [أي: في "حلية الأولياء' ' ذكر تابعي التابعين» ر: 55 5» محمد بن 
أسلّم. ر: 217877 7175/4]. و"أوسط الطبّراني" عن واثلة ["المعجم الأوسط" باب 


الباب الأوّل في الإلهيّات_ ب سب _لا5١‏ 
هم" من الإسلام نصيبٌ: المْرجة والقَدَريَُ». 
مذهبٌ أهل السنة مذهبٌ الصحابة والتابعين 

والمذهبُ الصَّحيح الذي عليه الصحابةٌ والتابعون» وهو مذهبُ أهل السنّة: 
"أن مرتكب الكبيرة -وإن مات بلا توبة- قابلٌ للفو ومثل سائر المسلمين في الأحكام» 
ولابدٌ من اعتقاد: أنْ الله برحمته» أو بشفاعة الشّافِعِين يعفو عن بعضهم, وإن عذّب بعضاً 
منهم أيضاء وأنَّ من لبه [لنها ا لا ,لالد في الثاره بل لابدّ أن يخرج منها بشفاعة 
الشَّافعِينَء أو باستيعابا؟ اللأأاء عل هد #امعصيته. ويكون ماله الحنْة". قال العلامةٌ 


الألف. من اسمه اللدء ره 105 (/ 414١‏ مللفظا]ء وعر كير في بلفظ: «صنفان من 
أمَتِي لا تنالُم شفاعتي يوم القيامة: المرجعةٌ والقدرية» ["المعجم الأوسط" باب الميم» من 
اسمه محمد» ر: 25811 171/5» ملتقطاً] صالحٌ معتبنٌ وقد انجبر. [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ كذا بالأصلء. وصوابه: لمىا". [الإمام أحمد رضا] 
(؟) أقول: بل لا استيعات أصلاً -إن شاء الله-» وما استقصى كريمٌ قطّء ألا ترى إلى لق نببّه في 
إذ يقول عنه ربّه: لإعَرَفَ بَعْضَهُ وَأعْرَض عَن بَعْضٍ > [التحريم: “7]» فيا ظنك بأكرّم الأكرمين 
١8‏ وقد صيدتة الأ ادنك أذ الومتك. بد رن لكان 3ق الشفيع الرّفيع الكريم 
0# نم ترج 07 2 تقول "ضرالا ايلك يسكون عتقاءٌ الله وك كا 
عند أحمد [أي: في مس مسن 9247 النضي ر: 78957/5355101١‏ ١55]ء‏ 
والحاى [أي فى اللسسن الكرى كات التعيرء ذكر أسياء الله تعان وتلرك» 00 
٠ 21/4 1 7_‏ والدارمي [أي:!في "السئن" المقدّمة» باب ما أعطي الثبي 04 
الغنضر ر: أده اهيدا : :14 :]0 رابا لزيمة [آي: فى "كناك التوويحينة' ابيط ذكر 0 
المصرّحة عن النبي كرنه أنه قال: “ان كما توا لاقل نب ..إلخ» 7/ 0/٠١‏ وسعيد 
منصوام برشن .. وعنبع | تكاء وطاق ' المسلتك' اننا أبِي سعيد الخدري. ر: 11894 


3000000 ممت“.ك ومسئد ل 1ن 355 ه/ 7 ] وابتى حبان [أخرجه في 
"الصحيح" كتاب الإييان» ر: 25 7 صا 6م] و[ابن] م: منيع [انظر: "لان" حرف 


5 الباب الأوّل في الإلهيّات 
النابلّسي: "والظاهرٌ أنّ كل نوع من أنواع الكبائرء لابدّ من نفوذ الوعيد في طائفة من 
مرتكبيه» أتلها ازراب يها 3 الحاو :لق تائف لعا "الاين 

وبالجملة» كونُ جميع المعاصي قابلةَ للفو غيرَ الكفر (الذي هو مذهبُ 
أهل السئة والجماعة) هو منصوصٌ الآيات القرآنيّة كقوله: إن الله لا يَعْفِرُ أن ء كد 
به وَيَغْفْرٌ مَا ذُونَ ذَّلِكَ لع 42357[ النساء: 44] وغير ذلك» وأيضاً كتابٌ الله بكونه 
عَفْوَاً وغفوراً ورحب] [[كرفا االؤلك. وني الحديث زاد على حدّ التواثّر هذا 
المضمونٌ» وحمل المعتزلة الآية على التائب باطلٌ؛ لأنّ الكفرٌ مغفورٌ عنه بالتوبة» فى) 
دونه أولى» والآية إنّ) للف البيالا التتزاقة بلياء و ذا تاليذكرناء كذا قالوا”. 


القاف» كات القيامة من قسم الأقوال الشفاعة. الإكال» فين اليل ارة /١‏ هلال نقلآً عن 
ابن منيع]» والبَعْوي [انظر: ترجمته: "هدية العارفين" 5/ 755"] في "الجعديات" [المرجع 
نفسه: "كنز العمال" نقلاً عن البَعَوي في "الجعديات"] وسعيد عن جابر له فإن استقصى 
فمتى أعّق؟! إنّ) أظلّق» ألا ثرى أنّ الأسير إذا أَتَمْ,ميقائط فأخرجء فنا يقال أظلق» لا أعتق» 
د ا 1 [الإمام أحمد رضا] 

)١(‏ قال الله تعالى: فلولا َقَرَ من كل فِرْقَةِ مَنْهُمْ .عكر في الذَّينِ» [التوبة: ؟17]» 
لي وتوا : لفحت ]سول 00 [التوية: 55]» دان 
ابن 0 © ني الآية قال: "الطائفة: الرجل والنفز" لأية' ف 0 ليم 
دم لاا "الطائفة: الإجلٌ لساعيكة. [انظر: "الد ل د 
77١ 5‏ نقلاً عن عبد بن حمّيد] [الإمام أحمد رضا] 

(١)لم‏ نعثر على هذا النقل. 

(0"أقول: 1ه 31 إلى حصول التفرقة بول توبة الكأس قن الحاطة دوك الكافر, أوقان 
العاصي 0 ارك 0 لناسياك الآية ا ا ا د 


الباب الأوّل في الإلهيّات 5 
الملهٌ التحدية الحندية الديويكرتة خالقوا أهلّ الشثة 

والتجديّة خالّفوا أهلّ السئّة ومالوا إلى ما قال المريسيٌ والخالديٌ بتثليث 
القسمة في "كتاب التوالة "0ه واقتفاه صاحبُ "تقوية الإييان" حيث قال: "الشّركُ 
لا يكون مغفوراء فإن أذ[ كْرلكٌ من الدرجة القصوىء الذي يصير به الإنسانٌ 
كافراًء فجزاؤٌه خلودُ جهنّم؛ وإن كان دوئه» فا كان جزاؤٌه مقرّراً عند الله يجده. 
وباقي المعاصي على رضاء الله» إن شاء عفاء وإن شاء جَزى"27. 

مسألة: النّجدات” من الخوارج مَنَعوا كفرٌ مرتكب الكبيرة غير مصرّ عليهاء 
وحكموا بكفر من أك1] عإا)ا مح لية | أل لت تقوو التجدية لثبعوهم في تكفير 
الح ع الك 

مسألة: لا خلاف في عدم العفو عن الكفرء إِنَّ) الخلافٌ في دليله» فلا يجوز 
وقوعه سمعاً عندناء قال تعالل: «إمَ) تَنفَعْهُمْ شَفَاعَة الشَّافعِينَ4 [المدَثّر: 44] أي: لو 
شفعواء لكن لا يقع ذلك» أي: إتيائهم بالشّفاعة؟ لأنّه تعالى قال: لمن ذا الَّذِي يَشْمَعْ 
عِنْدَهُ إلأَبإذيهِ4 [البقرة: 00؟] ولا يجوز عقلاً عند المتتزلة علنَتمَا زعمُوا هُم وصاحبٌ 


.)ه١١؟١ت( "كتاب التوحيد": لمحمد بن عبد الزاي 0218187 النجدي‎ )١( 
)3 0107/7 ("الأعلام"‎ 
.7 في الاجتناب عن الإشراك» ص؛‎ ١ في بيان الشرك» الفصل‎ ١ (؟) "تقوية الإيمان" الباب‎ 
تبع نجدة بن عامر النّخعي. [نجدة بن عامر الحروري الحنفي» من رؤوس الخوارج. مال عليه‎ )( 
أصحابٌ ابن الزبير فقتلوه بالجارء وقيل: اختلف عليه أصحابه فقتلوه في سنة تسع وستّين‎ 
])17717 /” ("تاريخ الإسلام" حرف النون» ر: 16١١-نجدة بن عامر الحنفي الحروري»‎ 8 
[الإمام أحمد رضا]‎ 


١/6‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
"العٌمدة"”" من الحنفيّة؛ بناءً منهم على أن العفو من الكفار حالف للحكمة على ما ظنوا. 

"قرا نك ةضرف ون اس اجون رن كران العدى شري 
بينهم| (فيمتنع) العفو (عقلاً عليه تعالل» فيجب العقابٌ) أي: وقوعه منه تعالى؛ لأنّه 
يثبت بترك العقاب نقصٌ في نظر العقل؛ لكونه خلاف قضية الحكمة"" كذا في 
"لساك رمشلمانة 

وفي "غتصر الققائنا : "وآمًا ما قال جهم بن صَفوانء فنقول: ذلك باطل؛ 
فإنَ املكَ لله والنّاسٌ عبِيدٌه؛ وله أن يفعلّ بهم ماءيريد» ولكن وعد أن لا يعذَّبَ أحداً 
بغير ذنب» وأن لا يخلد المؤمن المذنب في الثار» ويستحيل أن يخلفَ في ميعاده. وكذا 
وعد أن يعدّب المومرن المذيقل زطاناء (الكاء موقل ولكن عفر عن المؤمن المذذب 
ولا يعذّبه؛ لأله تكرّم وتفضّل بترك الوعيد. أمّا في حقٌّ الكفّاره فلا يكون العفو 
وإن كان تككهيز و نفاد ناك 1 2202 واو تفها لكين كل زر #داهًا وَلَكِنْ حل 
الْقَوْلُ مني 161٠.‏ السيطيلاة: 117 |5-1اقلا لفليفعل /مم/ الكفال إلا بطريق 
العّدل"” انتهى. والخيالُ© وغيره من محشَّى "شرح العقائد" للسّعدء قد بسطوا 

القولّ في مذهب المعتزلة» أي: امتناعٌ العفو عقلاً. وذكرٌ دلائلهم والجواب عنها. 

)١(‏ أي: حافظ الدّين أبو البركات النّسَفى. 

(019) "لسار " مع شرحه؛ صده 50 7. 

(9) لم نعثر عليه. 

(5) كرح يكب اكيب فر" فيال" يبيل الديرنا الروك المنفؤك نوق ي#أرواقع. من 
تآليفه: "حاشية على شرح تجريد العقائد" للسيّد الشّريف الجُرجاني» و"حاشية على شرح 
العقائد" للقاضي الإيجي» و"شرح العقائد النسّفية" و"شرح القصيدة النونيّة" لخضربك في 
علم الكلام» وغير ذلك. ("'هدية العارفين" ه/ )١١١‏ 


الباب الأوّل في الإلهيّات ا/ا١‏ 

ولما اشتبه المقامُ على بعض الأفهام -من جهة عقليّةِ الحُسن والقبح عند 
المأتُريديّة كالمعتزلة- ومذهبّهما واحدٌء فتخيّلوا أن مذهبّه| في الفروع أيضاً واحدٌء 
فقالوا بامتناع عفوٍ الكفر من الله ووجوب عقابه عليه تعالى عقلا» ولم يتفطّنوا أن 
الماتُِيديةَ وإن قالوا بعقليّة الحُسن والقبح, لكن انفقو" على نفي ما بنت المعتزلةٌ عليه 
من وجوب أمور عليه. 

وما في "التو حك" :1 أن[ اكول مذهبٌ يعتقد» فعقوبثه أن يلد في الثار"0, 
فأجيبَ عنه: بأنّه لبيان الفرق بين الكفر وسائر الكبائرء لا للامتناع عنه والوجوب 
عليه ولايجب عليه شيءٌ باتفاق أهل السنة والجماعة. 

ولا تنبّهوا بما أورد عليهم من الوجوب وشنائعه قالوا: هو واجبٌ بإيجابه 
تعالى على نفس هيفف 37 لك ١‏ رزلادة ذل الالوطنا نمى قال ططحانه/ «كتب عَلَ 
تَفْسِهِ الرَّحمَة4 [الأنعام: ]١١‏ #أوَكَانَ حَقاً عَلَيْنَا نَضْرٌ الْمُؤْمِننَ4 [الروم: /ا] 
وأمثالهاء وهذا لا ينفي كوئه ممكناً في نفسه. وعَمَدةٌ مَن اشتبة عليه المسألة النَسَفَىٌُ» 
حيث خلط مذهب المعتزلة بمذهب الاتّريديّة في كثير من مواضع "العمدة". وواقق 
المعترلة” وا لكقدوة! بي علليا' 

في "السايرة'ن ''ضاحب 90201 أخدار أن العفو عن الكفر لا جوز 


)١(‏ أي: الماتريديّة. 

(1) "كتاب التوحيد" مسألة في ذم القدريّة ص 23١‏ ملتقطاً. 

() أقول: وهذا إن لم يكن تصريحاً بالمرام -فكى) ترى- رجوعٌ عن القول. [الإمام أحمد رضا] 
(5) انتظر ما سثلقي عليك بتوفيق الله تعالى!. [انظر: ص85١-40١].‏ [الإمام أحمدرضا] 


١‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
عقلاً (وقال الشّارح: "وفاقاً للمعتزلة"”» كان امتناعٌ تخليد الكافر في الجنّة لازِمَ 
مذهيه» ونحن لا نقوليههامتناعه عقلاًء بل سَمعاًء فظنهم: "أنه مُنافٍ للحكمة لعدم 
ا اقلا 

لله تعالى في كلّ فعلٍ حكمةٌ ظهرتُ أو خفيتْ 
مسألة: اعلمْ أن قولنا: "له -سبحانه- في كل فعل حكمةٌ ظهرث أو 
خفيثٌ" ليس هو بمعنى العَرّضء إن قُسّر الغرضٌ بفائدةٍ ترجع إلى الفاعل؛ فإنَّ فعلّه 
تعالى وخلقه العام لا يعلّل بالأغراض؛ لأنّه يقتضي استكال الفاعل بذلك العَرَض؛ 
لأنّ حصوله للفاعل أولى من عدمه؛ وذلك يُنافي كال الغنى عن كل شيء» وقال الله 
تعالى: فَإِنَ الله َي عَنَ الْعَاكَِنَّ4 [آل عمران: 41]» وإِن فُسَر بفائدةٍ ترجع إلى 
غيره» بأن يدر لكو با إلى لك [الهير | اليل كين الفقهاء«ك أن أفعالّه تعالى 
لمصالحٌ ترجع إلى العباد. تفضّلاً منه تعالى» فقد ينفي أيضاً إرادتّه من الفعل» نظراً إلى 
تفسير العَرّض بالعلّة الغائيّة. التي تحمل الفاعلٌ على الفعل؛ لأنّه يقتضي أن يكونّ 
حصوله بالشّسب إليه تعالى ,الى من لا حصوله. فيلزم الكو ازور وقد يجوز 
إرادته من الن5 جو ولي ١‏ تيرم تشع اله لا عله غائيّة حاملة على 
أي: في "المسامري' صالا١‏ 7. 
كيين اليل والكأمارء كليل" مناسبتككق الم المطق والتاريميوهذا الذي جز ءانا إسملقهلٌ حنّي 
أفندي [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 5/ ]21١‏ في "روح البيان" [انظر ترجمته: ("إيضاح 
المكنون" / 79")] والصّواب: أن الله تعالى له أن يفعل ما يشاءء» ويحكم ما يُريد. 


(9) "المسايرة"' صلا .7”١‏ 


الباب الأوّل في الإلهيّات يفل 
الفعل» حتَّى يلزم الاستكالٌ المحذورء والحكمةٌ على هذا أعجٌ من العَرَض؛ لأثها إذا 
نفيث إزادتها من النعلنينيت غرضاء و إذا جورت كانت حكمة لا غرضاء وأمًا 
أحكامه -سبحانه- فمعلّلةٌ بالمصالح عند الفقهاء على ما يُعرَف في أصول الفقه. كذا 
في "المسايرة'" و "شرو ]ا 

قال ابنُ أبي الشّريف: "واعلم أنْ تعليلّها بها عند فقهاء الأشاعرة بمعنى أثّها 
معرّفةٌ للأحكام» من حيث أتها ثمراثٌ تترتّب على شرعيّتهاء وفوائد لاء وغاياتٌ 
تنتهي إليها متعلّقاتها من أفعال المكلّفين» لا ببمعنى أنها عِللُ غاتيّةٌ تحمل على 
شرعيّتها"”" انتهى. 

والمعتزلة قالوا بوجوب التعليل لأفعاله تعالى» واستّدلُوا بلزوم العبث على 
تقدير عدمه» قال شارحٌ "المواقف" ني الجوات: "الغبث ما كان خالياً عن الفوائد 
والمنافع» وأفعالّه تعالى حكمةٌ مُتقِنةٌ مشتملةٌ على كم ومصالحٌ لا تُحصى» راجعة إلى 
لوقاته» لكنها ليست أسباباً باعثة على إقدامه؛ عِللاً مقتضيةً لفاعليّته. فلا تكون 
أغراضاًء ولا عِللاً غاتيّةَ لأفعاله» حتَّى يلم استكالّه بهاء بل تكون غاياتٍ ومنافع 
لآثاره”"» وآثارايسَترثَبة عليهاء ذاايلرم أن“تكون .أفعالّة عبثاً خالياً عن الفوائد. 
وما وَرَد في الظواهر الدَّالةٍ على تعليل أفعاله تعالى» فهو محمولٌ على الغاية والمنفعة 
دون العَرَضٍ والعلَةٍ الغائيّة"9. 
)١(‏ "المسايّرة" مع شرح "المسامّرة" صده١57١7.‏ 
(7ماش: في "الها كوييلا م١١‏ ج 


() الذي في "شرح المواقف": " لأفعاله" ولا يبعد أن يراد بالآثار الأفعالُ» فافهم. [الإمام أحمد رضا] 
):١‏ 2 اللو اقفن" الموقف ه ف الإليات» المرصد 1 ف أفعاله تعالى» المقصد 2 ا جزء 010 


١4‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
٠‏ 7 ع لذ هو لذ هو 0 لهو * 5 5 4 1 
ضلالة كبير النجديّة الهنديّة الدِيوبَنديّة في "تقوية الإيمان" في مسألة العفو 
وكبيرُ التجديّة في "تقوية الإيمان"”" "مثله -سبحانه- بسلطانٍ يرحم سارقاً 
لم يجعل السَّرقةَ صنعتّه» بل صدر عنه من شامة التَّمْسء وهو نادِمٌ عليه» خائفٌ ليلاً 
ومجاراء لكن السّلطَانَ 5 !| قافون السّلطنة لا يقدر” على العفو عنه بلا سبب؛ 
لئلا ينتقصّ قدرٌ كمه في قلوب الناس"”" انتهى ما يليق بالمقام. 
وم يدرٍ المسكينٌ [أي: صاحب "تقوية الإيهان"] أنه -سبحانه- قادرٌ على كل 
شِىءِ» يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد» حاشاه أن لا يقدرٌ على العفو عنه! بل عمّن جعل 
السَّرقَةَ صنعتّه ولم يندم» عند أهل السئة والجماعة» وحاشاه أن يحتاجَ إلى سبب يكون به 
قادراً على العفو! ويحصّل به نفعاً عائداً إليه! ويحفلظا قدر ججكي#عن الانتقاص! وكيف 
ينقص قدرٌ قانونه بالعفو؟! وهو مملوءٌ مشحونٌ بأنّه يغفر الذنوب جميعاًء ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاءء وأنّه غفورٌ رحيمء ...وأمثال ذلك. وهو منزَّة عن السّهو والثسيان. 


صد/ا١”,‏ ملعك 

)١(‏ "تقوية الإيمان": لإمام الوهابية الهندية» إسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله بن عبد الرّحيم الدهلوي, 
قتل من ذي القعدة سنة ست وأربعين ومتتين وألف بمعركة "بالاكوث" كان في المعركة مع 
الاستعمار ضدّ المطلمينر ("نزهة الخواطر" حرف الألف, ر: 44 // 2.37 /##اء ملتقطاً) 

)١(‏ هكذا كان في كتابه "تقوية الإيهان" الأصل المطبوع قدياً بمطبعة دار السّلام في دهلي, ثمّ 
حرق أذنليه بعد أو جعير ا :لآلا يمُعزل'(لككان ”لاأبشد والفورهر بعد أكرا خيلا مخلو عن 
ضلالٍ واعتزال» وهل يُصلح العطَارٌ ما أفسد الدَّهر!. [الإمام أحمد رضا] 

"تقوية الإيان" الباب ١‏ في بيان التوحيد والشركء الفصل ”في ذكر ردٌ الإشراك في التصرّف» 
صما "» ملتقطاً. 


الباب الأوّل في الإلهيّات و١‏ 
ا ا 

هذا تمامٌ الكلام فيما يستحيل على الله ذي الجلال والإكرام. وأمّا ما يجوز في 
حقّه تعالى -أي: ما يصحٌ في نظر العقل وجوده وعدمُّه في حمّه- ففعلٌ كل بمكن 
وتركهء فخرج الواجبُ والمستحيلء فا من ممكن عقلاً إلا ويجوز في حمّه تعالى إِيِجاده 
وإعدامه» ذاتاً كان أو عَإْضا قد كل في ذلك الثوابٌ والعقابٌء وبعث الأنبياء #» 
والصَّلاحٌ والأصلّحٌ لللخلق» وما لتم -سبحانه- شيئاً من ذلك إِلَّا تفضّلاً وتكّماً» 
فله المنّهٌ والطولء وبه الْلَوَةٌ لكلل ١‏ سراي ولا معبوة إِلَّا إيَاه!. 


و 
272 5 50 


)١(‏ أي: "نصهق انوا ب بين اله ناكرا نا كار الث رمالاف راوفلا سال بيأنارس وى 
9 منتهم المقال 5 شرح حديث «لا تشد الرّحال»" و"حرز ب " فور المؤمنين بشفاعة 
ا ا ل ال ل ال 0 
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الباب الثاني في التُبوّات ا 
البات الثا ىن القوات 


أي: المسائل اللي يجي على المكلّفين اعتقادهاء وهي متعلّقةٌ بالنْي #ة ما 
يجب له ويمتنع عليه» ويجوز في حقّه لكل. ىا يجب" ذلك في حقّه تعالى؛ لأنّه الرّكنُ 
الثاني من الويمان. 

معرفةٌ حقوق النّبِي »ل واجب 

قال القاضي": "مّن يجهل ما يجب للنبي أو يجوز أو يستحيل عليه 
ولا يعرف صُورَ أحكامه. لا يَأْمَن أن يعتقدَ في بعضها خلافَ ما هي عليه؛ ولا ينزّهه 
نا لا يجوز أن يضاف إليه» فيهلك من حيث لا يدري ويسقط في هُوّة الدّرك 
الأسمل من إلظلةة 1 نأظ (الباءا بيدا 1و | [اعتفاة ما 4 جوز عل يحل/بصاحبه دار 
البوار» ولذا المعنى ما" احتاط النبيٌ لله عن الرَّجِلّين اللَدَين رأياه ليلآه وهو 
معتكفٌ في المسجد مع صفيّة» فقال لهم|: «إتها صفيّة» ثم قال لحا: «الشَيطان يجري 


من ابن آدم يجَرئ الدَّم ون خشيث أن"يقذف في قلوبك| شيئاً ف: "0 


(1) أي: كما يجب على المكلّف ذلك الاعتقادُ المذكور في حقّه . [الإمام أحمد رضا] 

(؟) أي: في "الشفا" القسم ”2 الباب »١‏ فصلء الجزء 7» صك ٠١‏ ملتقطأ. 

9 صرلة أر مط رم [الإمام أحمد رضا] 

(5) أي: روج النبي يله [اليمني] 

(0) تراش يماج شيش وياب الشراء: بايذ [للكشكد زر إرء ام اللالصجد. 
ز: 4114 ضلا9 25 عن ,صفية'بنت حُبي زوج النبي يي أتها جات إلى رسول الله كين 
تزورة وهو معتكث في الستعد ف الطهر الآاآخر من شهر ومضان:» فتحدتت عددة سافة 
من العشاءء ثمّ قامت تنقلب فقام معها رسولٌ الله نه يُقببُهاء حبّى إذا بلغت باب المسجد 


ل الباب الثاني في الثبوّات 
قال التَطّابي: "خيِى فلي عليه| الكفرٌ» لو ظنًا تهمةٌ برؤيته معه امرأةٌ أجنبية» 
فبادّر إلى إعلامهم| بمكانها”» نصيحةً لما في حقٌ الدّين قبل أن يقعا في أمر يهلكان به"”". 
قال العلامة النابأُي في "الَطالِب الوفيّة": "أمّا المفروض على كل مكلف في حقٌّ 
الأنبياء والرّسُل ملا فهو معرفة ما يجب في حقّهم من صفاتٍ كمال المخلوق» ويستحيل 
عليهم من التقائص والرّذائل: ويجوز عليهم من الأخلاق البَشريّة» التي لا كال فيها 
لا نقصّء على ما سيأتي. وأدنى ذلك أن يعتقدّ امتيارٌ الأنبياء ميل عن جميع اللق 
بصفاتٍ من الكمال» وتبرتتهم” دون جميع الخلق عن صفاتٍ من النقصء بعد اعتقاده 
امتيارٌ الله تعالى» عنهم وعن جميع التلق بصفاتٍ من الكمال» وتبرءتّه تعالى دونهم© ودون 
جنيع متلق عن صفاتٍ من النقص"** انتهى. 
12 وللائط بزبالله تكالى لق 
وينبغي أن تعلم أن الأنبياة يلا وسائطً بين الله تعالى وتحلقه فخلقوا 
متوسّطين بين الأرواح الملكيّة والأشباح البّشريّة» جامعين بين الأسرار الباطنيّة 


سين 22 وى لهي ون لان من الأنصارء فسلما على 
رسول الله © ييه ثمّ نفذاء فقال لما رسولٌ الله 28 لقيؤاقل رشلك!! إنها صفية بنت حبي» قالا: 
سبحان الله يا رسول إلله! وكبر عليه) ذلك» فقال رسول الله 7# يله: «إِنَ الشيطانَ يجري من 


ابن آدم يجحرى الدَّمء وإنّ خشيثٌ_, أن يقذف في قلوبى) شيئاً). 
: بمكان الإؤية. [البعنى ] 
(') "مَعالم السئن" كتاب الصيام» ومن باب المعتكف يدخل.... تحت ر: 2519 7”/ نيم 2 
(") أي: ويعتقد تبرئة الأنبياء عالكلا. [الميمني] 
(5) أي: دون الأنبياء علكل. [الميمتي ] 


(0) "الّطالب الوفيّة" ق١7.‏ 


الباب الثاني في التُبوّات ل 

والأنوار الظاهريّة» فجُبلُوا من جهة الأجسام والظواهر مع البّشرء ومن جهة 

الأرواح والبواطن مغ الملائكة» ىا قال #ييّه: «لسث كهيتيكم»" "أي: على 
صفيكم وماهييكه”4 «أبيث عند ري يُطعمني ويسقيني»" فظواهرُهم 
وأجسادُهم ويُنيتئهم متْصفة بالأوصاف البَشريّة» يجوز عليها طريانٌ ما يطرأ على 
البّشر من الأعراض والأسقام ونعوت الإنسانيّة» وبواطئهم منزَّهةٌ عن الآفاتٍ 
المخلَّةِ بنعوتهم الملكيّة» مطهّرةٌ عن (النّقائص والاعتلالات المِلّةَ على الأجسام 
الحيوانيّة» كذا قال القاضى© 

ا 2 

ديه النبي عن القبائح 

وقال: "والنبِيُُ وإن كان من البّشر» ويجوز على جبأته ما يجوز على جبلّة البتشرء 

فقد قامت البراهينٌ القطعيّة» وتمثْ كلمةٌ الإجماع على خروجه وتنزيهه عن كثير من 

الآفات» التي تقع على الاختيار وعلى غير الاختيار كما هو مفصّلٌ في محل "0. 

07 اعرجه السخارى ا ا اكات يو ا اكت اتاب در 0 
صة "١‏ عن نافع عن عبد الله ليك أن النبيّ 1 كه واصّل حا الناسٌ» فشقٌ عليهم 
فتَهَاهُمء قالوا : إنْك تواصل! قال: وين إن لياط رأسقى. 

(0) كذا قاله الفاضل القاري [أي: في "شرح الشّا" القسم . 7/ 174 ] ولم يرد به مصطلم المنطق» 
بل الحقيقة الكونيّة الخاصّة» التي عنها بروزٌ الممكن بخصوصه: فافهم. [الإما ود رضا]. 

١‏ الارجد إسح يبيل كتفي اللإدت هقان ركالة الكوفيين» ما يروى عن#ا] علقمة مولاة 
جائشة ...الخ و اث ا جزء عرو عن عائشةً تقول: نبى رلييلا الله 0 عن 
الوصال في الصَّيامء فقيل له: فإِنّك تُواصِل! قال: (إِنِ أبيث عند رب يُطعمني ويسقيني». 

(5) أي: في اي ا . 


(0) أي: والقاري. [أي: في "شرح الشف" القسم "7 7/ 174]. [الإمام أحمد رضا] 
(5) "الشفا" القسم “ا الباب 2١‏ الجزء 7”؛ صلا . 


حل الباب الثاني في الثبوّات 
للملّة التتجديّة الهنديّة الدِيوبَندِيّة كلماثٌ خبيئةٌ في حقٌّ الأنبياء :7 
وللنّجديّة كيش في حقّهم لا تج منها السَماعٌ» وتنفر عنها الطباغ» أخفها ما 
في "الضراط المستقيم "اليش قال: "إن الصدّيقٌ من وجه يكون مقلّداً للأنبياء» ومن 
وجهٍ محتقا في الشّرائع» وَالْعِوم الشرعيّة تصل إليه بواسطتين» بواسطة الثور الجبلي» 
وواشظة الأبا 23 ١!‏ لق اله "فلمل الأنهاء” ويمكن أيضا أن يقال الخو 
والأنبياءٌ تلميذٌ لأستاذٍ واحد" وطريقٌ” أخذ العلوم الشرعيّة أيضاً شعبةٌ من شُعب 
الوحيء التي يعبر عنها في عرف الشّرعَ بنفثِ في الرّوع؛ وسّاه بعض أرباب الكمال 
ب الوحي الباطني" -وقال بعد ذلك-: "فالفرقٌ بين هؤلاء الكرام والأنبياء العظام 
بإقامة الأشباح» ومَظان” الحكم والمبعوئيّة إلى الأمم فحسبء ونسبتهم إلى الأنبياء مثل 
نسبة الإخوان اصعلا اق خوك لبان [أنسيك اتير ايجار إلى التي '"0. 


وقالل""لاا يجعلونه فائزاً بمحافظة مثل محافظة الأنبياة التي تسممى عصمة» 
وادّعى المكالمةً الحقيقيّة". وقال في حقٌ شيخه" الذي ادّعى له الترقّي من درجة 


(1) "صراط مستقيم" لإمام الوهابية الهندية إسماعيل بن عبد الغني الدهلويء قتل من ذي القعدة سنة 
ست وأربعين ومئتين وألف بمعركة "بالاكوت". ("نزهة الخواطر" حرف الألف. تحت ر: 2.49 
لات ات 0 

(0) أي: طريق أخذ الصدّيق تلك العلوم الشرعيّة» التي تصل إليه بواسطة نوره الجبل» هو أيضاً 
شعبة ...إلخ. [الإمام أحمد رضا] 

() أي: مقام الحقائق» يريد به أنْ للأنبياء 8 تشريعاً بالإذن» فينوطون الأحكام بالأشباح 
والمظا نه حلنتزعد اللقائن وير لا كزكك | للد يتا [الإمام أحمد رضا] 

(4) "صراط مستقيم" الباب الأوّل في بيان وجوه تمايز الطريقين: النبوٌة» والولاية» الفصل ؟ في بيان 
وجوه تهايّز الطريق النبوة» الهداية الرّابعة في بيان ثمرات الحبٌّ الإيواني» الإفادة 7 ص" 5 7. 

(4) "صراط مستقيم" صده ”. 

(5) أي: شيخ إسماعيل الدهلويء الذي هو أحمد بن عرفان. المتوقٌ 57 7١ه.‏ 

("نزهة الخواطر" حرف الألف. ر: 0١‏ 7/ 5 7) 


الباب الثاني في التُبوّات 0 
الصدّيق بكثير: "إن كان مخلوقاً من بدو الفطرة على كمال مشابهة رسول الله يي وبناءً 
عليه بقيثْ لوح فطرته مصفَاةً من نقوش العلوم الرّسمية» وطريق عقلاء الكلام 
والتحرير والتقرير» وكان هو من بدو الفطرة مجبولاً على كىالات طريقٍ النبوّة إجمالا""”". 

وقال ...إلى: "أن الله تعالى أخذ يوماً يده اليُمنى بيد قدرته الخاضصّة» وجعل قَدَامَ 
وجهه شيئاً من الأنوار القَدسيّة الذي كان رفيعاً وبديعاً كثيراء وقال: أعطيتّك كذا وأعطيّ 
أشياء أخرى أيضاً ...إل أن اهنا ابإاعى البيعة وحضرثه توجّه إلى الحنٌه واستأذن 
واستفسر عم هو منظوره تعاللى في هذه المعامّلة فصار الحكمٌ من هذا الطرفء بأنَّ مَن بايّع 
على يدك وإن كانوا ملك وفيا أكيل لكأم منهم #ولخملة ظهر مثاثٌ أمثال تلك 
الوقائع» حتّى بلغ كمالاثٌ طريقٍ النبوّة إلى ذّروتها العُليا"”" انتهى ملخصاً مترجماً. 

<اقدال بن الأنبا !| ر لهب كع الله نعل 

مسألة: لا يستحيل بعثةٌ الأثبياءه خلافاً لبعض” البراهمة©» ولا يلزم» 
خلافاً للفلاسفة© حيث قالوا: "إِنْ النبوّةَ لازمةٌ في حفظ نظام العالك المؤدّي إلى 
إصلاح النَّوع الإنساني على العموم؛ لكونها سبباً للخَير العام المستحيل تركّه في 
الحكمة والعنا البلج كط 


. "صراط مستقيم" مقدّمة المؤّف» ص؛‎ )١( 

(؟) "صراط مستقيم" الخاقة» صة 215 155. 

(؟) انظر: "شرح المقاصد" المقصد ” في السمعيات, الفصل ١‏ في النبوّة» الجزء 5» صد. 

(5) البراهمة: طائفة من الهند. يعبدون صأًء يسمّونه: "بَرهمن". وقيل: هم أصحاب بَرَهام من 
حك اعدد الا فدمين. رالعر السام :012 104) 

(0) انظر: "المسامّرة" صاا 0757 777. 


84 الباب الثاني في الثبوّات 
الفلاسفة يُثبتون الدبو ولكن على وجهٍ مخالف لطريق أهل الحقّ 

واعلم أن الفلاسفة يُثبتون النْبِوَة لكن على وجه مخالفٍ لطريق أهل الحقٌّء 
لم يخرجوا به عن كفرهم؛ 5 ون أن الك ارم رأنا مكيف و كرون 
صدورٌ البعثة عن الباري تقال بالاختيار» ويُتكِرون كوتها بتزول الملّك من السّماء 
بالوحيء ويُنكرون كثيراً مما علم بالضرورة مجيءٌ الأنبياء به» ككحشر الأجسام, والحنّة" 
والثار» وذلك الإنكار علا كفا ب(". 

ولا يجب" كما قالت المعتزلة بوجوب البعئة على الله تعالى» لما عرف من أصلهم 
الفاسدٍ في وجوب الأصلّح عليه تعالل» وجمع من علماءٍ ماوراء التّهر وافققوهم. حيث قالوا: 
"إن إرسال الأنبياء م13 مقلضيالل كمة الله لللزي. نستكقل أن لا يكون". وقال 
تتفي في "العميوطلا ""!اسال| لتخل) مسر ينو تين فى حيّرؤلإمكاف بل في حير 
الوجوب: والقلاه” اللنحا !13 "١‏ انتهى. وهذا من جملة رّلأت النَسَفْي واختلاطه” مع 


)١(‏ إِنَ النبوّة. أي : البعلة لاز 0 ا واجبةٌ لايصح على الباري © تركها. [الإمام أحمد رضا] 
() وتأويلهم الجنة والتارَ بلَذاتٍ رُوحانية وآلام نفسانيّة لا ينفعهم؛ فإنَ التأويل في الضروري مدفوعٌ 
غيرُ مسموع؛ وعن هذا يجب إكفارٌ التَيشريَة» المقلدةٍ لكفار الدَهريّة المككرة لكثير من الضروريّات 
الدينيّة» مستترين بحجاب التأويل؛ وهل يقوم إيوائهم بعد الرّحيل. [الإمام أحمد رضا] 
2 انظر: "المسامرة" ص7 7. 
(5) رجوعٌ إلى أصل المسألة» أي: لا يجب على الله -سبحانه- بعث الرٌّسل. [الإمام أحمد رضا] 
(5) "العمدة" القسم 'ء فصل في إثبات الرسالة» صة 8" 
220 أفعال الله وتّروكه كلها على وفق الحكمة قطعاً 
أقول: قد تكرّر من المصدّف العلامة يِل تبعاً لمن سبقّه من المحقّقِينء كابن الام وغيره» 
الأخذُ في أمثال المقام على الإمام امام أبي البركات عبد الله النَسَفيء ومن واقّقه من حملة 
المذهب الحنفي» وقد سكتنا عليه فيها سبق من بعض تعاليقنا؛ مشيأ على الظاهر المتبادر» 
وحذاراً للعثار على الناظر القاصرء وقد كان ما تقدّم من اللّفظء أعني اشتباة مذهبّي الأكمّة 


الباب الثاني في الثبوآات هما 


المتُريديةِ وجهّلةٍ المعتزلة عليهء وخلطه أحدهما بالآرء أقرَبُ إلى الإلفة ما هنا. ومعلومٌ أن 
التأويل أولى وأَسَدَ تبه واسمٌ لم ينسدّه والإمامٌ أبو البركات ليس منفرداً في هذه الكلمات» 
بل ترى مُعظم مشائخنا الكرام [لاتريديّة مُوافقين له في أمثال المحال» وإذا ترقيتٌ عن القال إلى 
الحال» ألفيك الوفاقٌ هم من أعاظم أتدّةٌ التصوّف» وعاقاف ث جاشافم من الاعترال 
ومن كل ضلال! فالآنَ أريدٌ -بتوفيق الله- أن أبينَ ما هو المحمّل الأحرى لكلامهم» وإن كان 
الح نه الظار لدَيّ في كثير من فُروع السالة عر هعور العلث الحاكمة كنا 
كُرامهم» كما قد نبّهتٌ عليه فا سَلَفْكُ من)الدرس أيضاً. 

فأقول وبالله التوفيق: افترقت النَاسٌُ في مسألة صدور أفعاله 4# عنه على مناهج شتّى» 
فذهبت الفلاسفةٌ التالفة إلى الإيجاب وسلب الاختيار» وهذا -كا ترى- كفرٌ بجهار» وهم 
وإن لم يسلبوا لفظّ القدرة» لكن فسّروها بمعنى "إن شاء فعل» وإن لم يشأ لم يفعل". 
والشرطيتان صادقتان بصدق ال ملارّمة» سواءٌ كان المقدَّم واجباً أو مستحيلاً قالوا: وهذا 
وجوت منه لا علس انه !ا لأناى لتنج #الشعاله» تا يتلانهاء وهذه كلمة حنٌ 
أريد بها باطلء يي 491 إل عاد كان 0 / 

ثم جاءت المعتزلةٌ والرّافضةٌ -خذهم الله تعالى-» ادَعت الإسلام» وتعدّث في الجهل عن 
أولئك اللعام» فحكمث عقوهًا الزائغةٌ على الفعّال لما يريد وقالتٌ بملء فيهاء بوجوب كيت 
ودّيت على الملك المجيد» وأتمَتنا أهل السنّة والجماعة -نصرهم الله تعالى- قالوا جميعاً: "إن 
لله تعالى لا يجب عليه شيء؛ وهو الحاكمٌ لا حاكم عليه" . وقدرنّه بمعنى صحة الفعلٍ 
والثركء أن نسبتهه| جميعاً إليها على حدٌ سواء. لا ترجيح لأحليهما على الآتحر بالَظر إليهاء 
وإنما التر جب يا نظ أحرى] ار اذة#كضرما أجخو لله قن آخرهم. 

ثم اختلفوا في عقليّة الحُسن والقبح عل مسَالِك ألقيتُ عليك فيا سَلّفء فالأشاعرةٌ ا 
أبَوها إباءَ واحداء ومتأخرُوهم عَوٌدُوا التفوسٌ مها ودفاعهاء فرسمّ ذلك في أذهانهم حتّى 
ذَهَلُوا عن مقام الوفاق» وتحيّدُوا في تعليل امتناع الكذب ونحوه بِأنّه نقصٌ مستحيل عليه كا 
كا قد تَقَدّم متو فيل أيكر نشي من الأفعال كإثابة المطيع“وتكذيب»الكافريوإزسال الرّسُلء 
والتكليفٍ بالمحالٍ وغير ذلك عندهم حَسَناً ولا قبيحاً قبل الحكم. فالمٌّسن لا يوجّد إِلَّا بالحكم 
لا يعراقك لوي ذكانت نمب كال إلى الإزاد: بز (الشكطن أبكلا ك1 أيه القدرة؛ لأن التملى 
عار في نفييه عن وفاق الحكمة وخلافه؛ حتّى يستدعي تع الإرادة أو يمن فيصحٌ تعلها 
بأيّ الوجهّين كانء وأَئمّئنا الماتُريديْة سلكُوا مَسلَكاً وسطاً وقالوا: "لا حكم إِلَّا لله", وللأفعال 
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صفةٌ حُسنٍ وبح في أنفسهاء يستبدٌ بإدراكها العقل أو لاء وإنَّ منها ما هو على وفق الحكمة 
كتعذيب الكافر وإثابة المطيع؛ ومنها ما هو على خلافها كالعكس. والشَّىِءٌ ربا يكون ممكنا في 
حدّ ذاتهه مالا بالنَظر إلى غيره. وصُلُوحُ شيءٍ لتعلّق القدرة إِنّْا ينشأ عن إمكانه الذَّاتي» 
ولا ينافيه الامتناعٌ الؤقوعي؛ فإِنْ كل ما هو ممكنٌ في حدّ ذاته فهو مقدورٌ الله تعالى» وعن هذا 
فول "إن عات المعلوم والمخير به داخل في قدرة الله تعالى» مستحيل وُقوعٌه للّزوم الجهلٍ 
والكذب المحالين بالذّات"» وصلوحُه لتعلّق الإرادة متوقفٌ على الإمكان الؤٌقوعي؛ فإِنْ ما 
لا يمكن وُقوعه. لا يصحٌ أن يكونّ مرادَ الله تعالى» وذلك أنْ القدرةً ليس من لوازم تعلّقها 
وُجودُ المقدور» فيصحٌ أن تعلق بممكنٍ ذا لا إمكانَ وقوه بخلاف الإرادة؛ فإنَ الوجود 
لا يتخلّف عن تعلّقهاء وليس بعده شي يننظر أصلاً فيستحيل أن تتعلَقٌ با لا يقع. 

وإذا عرفت هذا فالممكناتٌ بأسرها مقدوراثٌ الله تعالى» ما واقّق منها الحكمة وما لاء 
فلا جبرَ ولا إيجاب» لكن لا يصمح تعلّقٌ الإرادة منها إِلّا با يُوافق الحكمة» وإِلَا لزمَ السَفَةُ 
المستحيل» فا واقق منها الحكمة يكون في حيّر الوجوب منه تعالى؛ لصٌّدوره عن إرادته 00 
لاكما تقول الفلاسفةٌ من الصّدور بالإيجاب» وسلبٍ صحّة علهها ندر التخلافهك ولاى| تقول 
المعتزلةٌ والرّافضة من الوّجوب عليه؛ تعالى عن يقول الظالمون جميعاً علو كبيرً! وكذلك ما خاف 
منها الحكمة يكون في حيّر الامتناع» أي: بالغير ل مرّ من استحالة كونه مراداً مع تحفق كونه 
مقدوراء فظهر الأمرٌ وزالٌ الإشكال» ووضح الفرقٌ بين قوهم وقول أهل الاعتزال. 

قال العلامة المحمّقٌ المولى بحرٌ العلوم في "الفواتح": "وأمًا فعلٌ الله تعالى فتحقيقه أنّه تعلّق 
علمّه الأرّلّ بالعاا» على ما كان صالحاً للؤجود على التَظم الأتمّء فتعلّق إرادثّه في الأرّل بأن 
بوجد عل هذا لط 5995 لكي وووبب عل انتضانه مالا تعلق إرادته تعالى بآن 
يكونَ آدمُ في الوقت الفلاني» ونُوح في وقتء بينهما ألفٌ سنة رحد ووجبا بهذا النمطء وهذا 
تعلق هو الخلق بالاختيارء وأما القدرة بمعنى أن يصحٌ الفعل والترلك فإن أرية به ا 
الفعل والترك,متساويةٌ إلى الإراذة واتّفقا أيّب||وٌجد" فهو بَاطْل؛ لآنه لوأكانت التَسبةٌ واحدةٌ 
تعن يرج ركع اط كبن خألا لم بل ار إاكن غيرزهر إسل؛ رن اليه مناك 
يجيء الترتجيح:منه. وإن أرِيدَ منه: "أنه يضح الفعلٌ والتركٌ بالتّظر إلى نفس القدرة» وإن وجب 
أحدّهما نظراً إلى الحكمة؛ فإن الحكيمَ لا يمكن أن تتعلقٌ إرادثه على خلاف ما علم من النظم 
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الحكمة» ووجوب الحكمة لكونها صفةً كاليّةَ واجبة الثبوت للباري باقتضاء ذاته تعالى" 
["الفواتح" المقالة ؟» الباب .١‏ ص4 ١ء‏ ملتقطاً] ...إلخ. 

وقال أيضاً: "الإرادةٌ شأثها ترجيحٌ أحدٍ الجانيين اللدّين صح تعلق القدرة بهماء نظرا إل 
ذاتهما» وإذ قد تحققت أن الترجيح من غير مرجّح باطلٌ» وأن لا ترجّح إلا للراجح بهذا 
الترجبح» فقد دريتَ أن لا يمكنّ أن يوجد شيء ولا يثبت يثبت أمرٌ سواءٌ سمي موجوداً أو 
واسطةً إِلّا إذا وجب من العلَّة اموجدة» أو المثبتة وهذا الإيجاث إن كان بعد تحقق الإرادة 
والاختيار فالفعل اختياريٌ» وإِلّا اضطراري» درن كان ذا إرادة تفاع بالاخنيان إلا 
فبالا يجاب" [" الفواتج " المقالة ؟» الباب ١‏ ص١‏ ؟]. ا 

وفي "السلّم"'و الرحا" له وك: "ةا قالو#زرابعاً: نو كان كذلك) أي: لفن 
الحسن والقبح عقللا م يكل اللي تعالى مختارً) في الحُكم؛ أن يي 
اسن والقبح قبِيجٌ» وقد وجب تنزييه عن القبائح (والجوابٌ: أن مُوافقةَ الحكم للحكمة 
لا يوجب الاضطر ا انان ولب نذا التلقو من التكم لأجل الحكمة بالاختياره وقد عرفت 
أن الوجوب بالاختيار لا يُوجب الاضطرارٌ (و) قالوا: (خامساً: لجاز العقابُ قبل البعثة)؛ لأن 
الحُسنَ استحقاق الثواب ل الفعلك وآ 2 استحقاق العقاب؛ فلو عاقبّه عليه كان عدلاًء 
فيجوز (وهو مُنتفٍ لقوله تعالل: #وَما كُنَا مُعَذَيينَ على تي ترلا» [الفيييلاً: ١١1]؛‏ فإن 
معناه: ليس من أن لين منالذلك )1 فإن أمثال هذه العباية يتباوزالكتها هذا. أقول في 
الجواب: إن أراد بجواز العقاب الجوارٌ الؤقوعي فلا نسلّم اخَلارَّمة؛ِ فإنّ القولّ بالقبح العقلي إِنّ) 
يقتضي الجوارٌ نظراً إلى ذات الفعل» و(الحوازٌ نظراً إلى) ذات (الفعل لا ينافي عدم الجواز نظراً إلى 
الحكمة) وإن أراد الجوازٌ نظراً إلى نفس الفعل» وإن كان ممتنعاً نظراً إلى الواقع والحكمة؛ فبطلان 
اللازم ممنوعٌ» والآية الكريمة لا تدلّ إِلَّا على عدم كونه شأذ الباري المكيم تعالى'' 1 المسلم'' مع 
شرحه "الفواتح" المقالة ١‏ الباب »١‏ ص77] اه الكل بتلخيص 

فاستبانَ معنى الوجوب الذي تقول به هؤلاء الكرامٌ في أمثال المقام» وأنّهِ ليس وجوباً اعتزاليًا 
ولا فلسفيَة بل -بحمد الله- سنا حنيفاً حنفيّاء ولا ينافيه قوم: "يجب عقلاًء أو واجِبٌ عقَلٌ"؛ 
فإِنَ الوجوب على هذا الوجه أيضاً عقا يحكم به العقل» لا شرعيٌ يتوقف على السمع. 

أقول: ولا يذهبنَ عنك أن مقدوريّةَ ما هو خلافٌ الحكمة» لا تستلزم مقدوريّة خلاف 
كار مدير لكيه وان مقد ررد بالطو إن ايك ل ل لحيك عر خلؤق اللكية ىا 


ليل الباب الثاني في الثبوّات 


أن مقدوريّة خلا المعلوم والمخبرٍ به في حد ذاته» لا تستلزم مقدورية الجهلٍ والكذب. فالتعالي 
عن غالّفاتِ الحكمة ة والعلم والخر بالاختيارء لا يكون تعالياً عن السَفه والجهل والكذب 
بالاختيار» حبّى يلم -والعياذ بالله- إمكانٌ هذه الأقذارء ىا تزعم التَجديّةٌ الفُجّار. 

فإن قلتٌ: لا قياس ُناني الحكمة على الف العلم والخبر؛ لأنَ الفعلّ وخلاقه نسبثه) 
جميعاً إلى العلم والخبر سواءٌ فلو وقع خلافه لعلم خلافه ولأخبر بخلافه. ولا كذلك 
الحكمة؛ فإئّها إذا نافث شيئاً لم يكن أن تقتضيّه. وبالجملة مُنافاةٌ الحكمة تكون لصفةٍ في نفس 
الفعل» فيأتي المنعٌ من ذاته. فلا يكون مقدوراء بخلاف خلاف العلم والخبرء لا يقال: الخين 
يتبع العلم» والعلمٌ الواقع» والواقعٌ الإرادةً والإرادة الحكمة والحكمة تلك الصفة الكائنة 
في نفس الفعل بها يلائمهاء فيكون خلافٌ العلم والخبر أيضاً غير مقدورّين؛ لأنْ هذا حيث 
كان أحدُ جائتي امكل ايا الما ورا ركني 15 بروكمة كما سياتي» فلا يت امن 
أصلاً من قبل الحكمة, ذ دقلف ا زابعي؟!. قلت( نعم» ولكن نُشُوءً المنع عن صفةٍ في الفعل» 
لايكرن شرئيهة 0 أب لاد يلل لاريم 

هذا غاية الكلام فيه| أصّلواء أمّا الفروعٌ فمنها: مالم يذهب إليه إلا بعضهم؛ كوجوب 
عذاب الكافر عقلاً. ومنها: ما اخترثٌ أنا لنفيي وفاقٌ الأئمّة الأشعريّة فيه» كامتناع تعذيب 
الُطيع عقلاًء وهذا الفرعٌ» أعني إرسال الرّسْل وإنزالٌ الكتب أيضاً مما الرَاجِحُ فيه عندي عدمٌ 
الؤجوب العقلي» فسبحان مَن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد له الملك وله الحكمٌ. وإليه 
تر جعون» و[ككما ازيييك العا نه 

ما كان نقصاً في حدّ ذاته محال باللّات قطعاً إجماعاً 

فتحصّل بحمد الله: أن ما كان نقصاً في حدّ ذاته» كالكذب والجهل والسّفه والعّجزء 
اللي إعداء عفلا نفيظه )كمجكميوار تيل أو #5 من صفاته -عرٌ وعلا-هالذالاك كلّه حال 
بالذات؛ قطعاً إجماعاء بيننا وبين الأشعريّة وسائر أهل السئّة. بل وسائر العقلاء. ومالم يكن 
كلفز ايت بن ارب ونمكهين عر كان لو ؤة ودف لملا ريل ذلك 
مقدوز ذدٌ بالذّات» السلتحيل بالغير» فيكون م ا دون الإرادة» ومن أخانّه بالذات 
فكلامه مؤرّلُ أو مهجورء ومنه عند أثمتنا المٌريدية كل فعل ينافي الحكمة لا فيه من القبح» 
ثم تختلف الأنظارٌ في كون بعض الأفعال مُنافِيةَ للحكمة» فتستحيل بالغير» أو قضياتٍ لا 
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فتجب كذلك. كعفو الكافر عند النَسَفْيه وتعذيب الطائع عند الجُمهورء وإرسالٍ الرّسْل 
عنده» وإثابة اللُطيع عندهم, أو لاء ولاء فلا ولا [أو لا تكون مُنافِيةَ للحكمة» ولا قضياتٍ 
لاء فلا تستحيل» ولا تجبء بل تكون في حيّز الإمكان الؤقوعي. (محمد أحمد المصباحي)] ى| 
مرّ [انظر: الباب ١‏ في الإهيّاتك» ص6 ]١15١-١‏ مفصّلاً والحمدٌ لله آخراً وأوّلاً. 

نش هذا المقام؛ فإ من مال الأقدام! اميه وبه الاعتصام! هذا تقريرٌ كلايهم؛ 
00 مَرامهم - دست أسرارّهم, وأفيضث علينا أنوارُهم- ولْنأتِ على مُوارد التأصيل» 
فأقول مستعيناً بالجليل: ما كان لمؤمنٍ أن يرتاب في كون أفعال الله كلّهاء دقّها وجُلّهاء على 
وفق حكمته البالغة» فا فعل ما فعل إِلَّا لحكمة» ولا ترك ما ترك إِلّا بحكمة» بل له في كل 
فعلٍ وتركِ حَِكَمٌ لا يعلمها إلا هوء ولا شك أن مُنافاةً يء للحكمة يجيه جملة واحدة» بيد 
أن مُوافقتها قد لا يُوجبء كأن يكولّ الفعلّ وخلافه في كلَيهها حكمة, نكر عل زننه 
ولا يجب منهما شيع ألا ترى أن المولى يه إن عذّبَ عاصياً عذَّبه عدلاً حكيرً» وإن غمَّرٌ غمَرَ 
عزيزاً حكياً غفور | 0 ' وإليه يُشير العبدٌ الصَالح ابن الأمة الصّاحة حلا في ة 
«إن تُعَذَيكمْ قَإَِتمْ حِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ كم فَإِنَّكَ نت الْعَرِيرٌ اعحَكِيم» [المائدة: »]1١4‏ كان 
الظاهرٌ أن يقول: "وإن تغفز هم فإنكَ أنت الغفوردٌ الرّحيم" لكن عدل إليه ليدل أنَ اران 
أيضاً عبن 14511 وان اللركلك اذا اضر ل" هم لباه فهُم “إن كارا 5 يرن العفر- 
ربا لا يعفون. إِمّا حذراً عن سطوتهم. أو تحرّزاً عن لّزوم السّفَهِ بترك الأعداء مع القدرة 
عليهم وأنت يا مَلِكَ الوك! يك 317516357 لالب لا يغلبه أحد. 
والحكيمٌ البالغ حكمتّه لا نقصّ فيها ولا أَوَد! 

إذا وعيت هذا 075 أن تاكس ووو #رتركاً. والوّجوة ثلاثة: مُنافاةٌ الحكمة 
المحيلة» ومُوافقتّها المسوغة» واقتضاؤٌها الُوجب» ووجودٌ أحد الطرقين في 0 أو ترك يقفي 
بولجود الآرافي الآخرء. ووجودٌ الوسط وجوة الوسطء فالصُورٌ الست رتعث ثلاثاًء 
وُسطاها كثيرةٌ الوجود, وقد علمتٌ مثاهًاء ولا : تقول لأ شاع ر قوذ ابيا و وال لالص ف النفس 
إلا باء والصّورةٌ الأول في الفعل. » أعني مُنافاتّه للحكمة المستلزمة لاقتضائها الترك» فغيرُ 
ا ا ييا ٠‏ كما أشنا إليه فيها مر ومنه 
التكليفٌ بِالمحال الذاتي من المكلّف بمعنى حقيقة الطلب؛ لأنّه عبت كا تقدّم؛ أمّا عكسها 
ا 3 
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الاعتر اله والكل فردوة عل ظاهر القت للسمل: 
عل ان را ارهول واحدة 
مسألة: المشهنة أن للنبيّ مَن 2 إليه بشرع» وإن 0 بالتبليغ ا 
فرسولٌ» وإطلاقٌ النْبي عل كل حقيقةٌ» وإطلاقٌ الرّسول" مجارٌ. 
في "المطالب الوزلية 97 للحي قسان. وح ثُبِوْة: ويختص به الأنبياء دون 
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غيرهمء قال تعالى: طقل إِنَّا نا بَكَوٌ مُدْلَكُمْ يُوحَى إِلّ4 [الكهف: :]١١١‏ فجعل 


الأفعالك كيف ولولم يخلق الله العا رأساء فهل ترون فيه بأساً؟! إذن يكون قد استكمل 

باخَلق» وهو الغنيّ الحميد القَعَالُ لما يُريد فإذا لم يأتِ نقِ ص ترك الكلء وقد ترك في| 

لا يتناهى من أرَّل الآزال إلى يوم بدء الّلق» فمن أين يأتي في ترك البعض؟!. 

1-08 من ل يع يدق خفاه عن فهم الذّكي 

تحر أزكياكه ,ارو كد كايا لل دل الت كي تحار الوينيا ةر نان الأال ما تحيله 
الحكمةٌ» وتوجب تركّه وإن شملتهما القدرةٌ ولا نرىفغلا تُونجبه ا حكمة وتحيل تركٌه مع شمول 
القدرة لما. نعم» يأتي ذلك من قبل العلم والإخبار» فعن هذا أقول: إِنْ تعذيبَ الطائع صَرفاً 
محضاً إن استحالء فإثابة المطيع [واجبٌ عند الجُمهور] لا تُوجِبه الحكمةٌ عقلآ» وإن وجب علا 
وسمعاً: "ذلك قي ا 74اقاء نر لاني نبي ةالكائر [واجبٌ عند النسَفي]» وإرسالٌ 
الخل رواجت عتدم: بوإنرال اكع 98797587 كشيعي المكمة من دون إنصال إل حير 
الؤأجؤي. وربّك يخلئل ماريثاءويختارب فعَالٌ لمأإيريد!! 

فهذا ما أدَى إليه نظريء فإن كان صواباً -وذاك رَجائِي- فمن الله ريّ» وح الحمد لوجهه 
ال #ليلك كان هط لزنا عاق لي النه من كال حطا! كرك مر الح لبد ريتفريفيتابي: 
وهو حسبي ونعم الوكيل؛ والحمدٌ لله ذي الجلال والإكرام؛ والصّلاةٌ والسّلام على سيّد الأنام 
محمد وآله وصحبه الكرام» آمين!. [الإمام أحمد رضا] 


)عل قن ل يزمر بالتبليغ . 


الباب الثاني في التُبوات ل 
الفارِقٌ الوحيّ فهر البرك وتال:فزوها أرشلة لك إل يكالاً ١‏ تن حي إِلَبْهِمْ» 
[الأنبباء: /1], ووحيع اام : ويكون لغير الأنبياء» -ونقل- اللقاني التصريح عن 
العرّ بن عبد السّلام لك أن وَلمِْرَةٌ هي الإيحام"”© وقال السَنُومى” في "شرح 
الجزائريّة": "مرجع النبوّة عند ,أهل الحقٌّ إلى اصطفاء الله تعالى عبداً من عباده 
بالوحي إليهه فالبوَة اعلا 17 لاع وححي من الله» بواسطة الملّك أو دونه فإن أمر 
مع ذلك بتبليغه فرسول . 
ثلاثة أقوال في معنى النبي والرّسول 

وفي "شرح المسايّرة" لابن أبي ع "قد تحصل في معنى النبي 
والرّسولٍ ثلاث أقوال: "الفرقٌ بينهم| بالأمر بالتبليغ وعديمة» وهو الأَوَّلُ المشهور, 
والفرقٌ بأنّ الرّسولَ مَن له شريعة وكتابٌء أو تسح لبعض شريعةٍ متقدّمةٍ على 
بعئته» وكوها بمعنى واحدء وهو الذي عزاه المصنّفٌ للمحققين, وهو يقتضي 
اتحاد عدد الأنبياء وَالَواضْل ولا يخفى خالفة للك لللؤاود ف حلديث أل ذر» الذي 
)١(‏ أي: في "عميؤظا: "0912 يفطا . 
(1) هو محمد بن السيّد يوسف بن الحسين السنوسي #لاماى مويه علمشان لخر اسم 


المتوق سنة 8946ه. له من التصانيف: "أمّ البراهين' ' في العقائد» و' اشرح لامية الجزائري" ف 
الكلام» و' 'كتاب الحقائق في تعريفات مصطلحات علماء الكلام" و"المنهج السّديد في شرح 


كفناية المريد" للتجزائري).وغير ذلك من الكتب. ("هدية العارفين" )١177/5‏ 
(0) "شرح لاميّة الجرائري" في الكلام: للعلامة الإمام السيّد أبو عبد الله محمد بن يوسف 
السّنْوسِيء المتوق سنة 8465 ه. ("كشف الظنون" 5537/7) 


) ج20 ار " :فول الهس . 

(0) أخرجه الإمام 01 حديث أبي ذرٍ الغفاري 888 ر: 00 
1// ٠لاء‏ عن أبي ذر قال: أتيثُ رسول الله 4. ييه وهو ني المسجد فجلستٌء فقال: «يا أبا ذر! 
هل صلَّيتَ؟» قلتٌ: لاء قال: «قَم فصلٌ) قال: فقمثٌ فصلَيتٌ ثم جلستٌ. فقال: (يا أبا ذرٌ! 


كا الباب الثاني في الثبوّات 

وفي "التحفة لغ يعد ذكر الحديث: "وبا" ذكر الصَريحٌ من تغايّر الثبي 
والرّسول» تبيّنَ غلطٌ مق زعم اتحادهما في اشتراط التبليغ» وَاسْتَرْوَحَ ابن الهيام مع 
تحقيقه في نسبة ذلك الغلّط للمحقّقين" -وقال-: "إن الذي في كلام محقّقي أَئمَةٍ 
الأصلّين" وغيرهماء خلافٌ ذلك الاتحادء وأَيّ محقّقين خلاف هؤلاء! ثمّ رأيتُ 


تلميدّه الال ابن أبي ال لريفق أَلكاريال]دٌ عليه ببعض ما ذكرث"". 


تعوّدْ بالله من شه ث1 لين ! لان او » قا تر قلت" ايسول الله! وللإنس شياطين؟ قال: 
انعم قلت يا رسول الله! الصّلاة؟ قال: «خيدٌُ موضوع. من شاء أقل» ومّن شاء أكثر» قال: 
قلتٌ: يا رسولٌ الله! فا الضّوم؟ قال: اافرض مجَرَئٌ وعند الله مزيد» قلت: يا رسول الله! 
فالصٌدقة؟ قال: «أضعاف مضاعفة» قلتٌ: يا رسول الله! فأيّا أفضل؟ قال: «جهد من مُقِلء 
أو سر إلى فقير» قلت: يا رسول الله! أيّ الأنبياء كان أوّل؟ قال: «آدم» قلت: كم 
ونب كافك قال: انعم نبي مكلما قال:)قلت: يا سول الله! كم المرسّلون؟ قال اتادنيقة 
وبضعة عشر جما غفيراً» وقال مرّةٌ: الخسة عشرًا قال: قلتٌ: يا رسول الله! آدم أ نين كان؟ 
قال: انعم نبي مكلمٌ) قلت: 5 رناال الذ! أن أنزل عليك أعظم؟ قال: «١آَيةٌ‏ الكرسي #الله 
ا له إلا هو الْحَي الْقَيوم© [البقرة: 60 ؟]). 
وأخرجه , الطبراني في "المغجم الأوسط" باب الألف. من اسمه أحمده ر: »5٠‏ 
١01؛,‏ عن أب أس ةمل وأخرجةه الببهقي في "الشعت" الباب ” من شعب الإيان: : وهو 
باب في الإيمان برّسل الله -صلوات الله عليهم كيو /١ ١١‏ ال عن أبي ذر. 
)١(‏ أي: في "المسامّرة" ص 77. 
020 "المسامّرة" صؤلا ا أن . 


() أي: "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي. المتوقى 


سنة 91/5ه. ("كشفبٍ الظنون ” ؟/الا. الت اعد 
يت 1 كن و"الضريح" 12 يننا ' م591 بو" لمعيل "ف" أر ضيف 
منها متعلّقٌ ب"الضريح". [الإمام أحمد رضا] 
(0) أي: علم الكلام وأصول الفقه. [الميمني] 


(5) أي: "التحفة" خطبة الكتاب» /١‏ 27177077 ملتقطاً. 


الباب الثاني في النْبوّات ١‏ 
5 9 500 1 5 500 ىق 1 اه 
قال القاري في "شرح الفقه الأكبر": "ثم في تقديم النبوة على الرّسالة إشعار 

بها هو مطابقٌ في الوجود من عا الشهود. وإِياءٌ إلى ما هو الأشهّر في القَرق بينهماء بأن 

7 ع هي ' 00 ِ ع 4 عي 
النبيّ هو أعمٌ من الرّسول؛ إذ الرسولٌ مَن أمر بالتبليخ» والنبٌ من أوحِيّ إليه» أعمٌ 

من أن يوْمَرٌ بالتبليغ أم لا". قال القاضي عياض: "والصّحيحٌ الذي عليه الجمهور: 

أن كل رسولٍ نبيٌ"”* من غيرا عكسء وهو أقرَبُ”" من نقل غيره الإجماع عليه» فنقل 

غيث واحد الخلاف فيه لقيال الل يلض بمَن لا يؤمّر"” ...إلى آخره. ونسب هذا 

المذهب إلى الجُمهور في مَواضع من هذا الكتاب و"المرقاة"©. 

ادّعاء الوحى لغير نب كفرٌ 
وقداآدّعاة كبا الملة التدية(اشندية الديؤيندية 
وكبيرٌ التجديّة لم يَبالٍ من إثبات النبوّة بالمعنى المشهورء المختار عند الجُمهور 
المذكورء الذي هو المختارٌ عنده في كتابه "الضّراط المستقيه" يكف ولمر] هو أدوّن 

منه ف ذلك الكتاب» 5 ممنا وسيجيء”'. 
قال القاضي: "وكذلك مَن ادّعى منهم أنه يُوحَى إلية» وإن ل يَدَعَ النْبوَةَ ...إلى 

)١(‏ أي: في "الشفا" القسم ١‏ في تعظيم العل الأعلى لقدر نبي ...إلخ؛ الباب 4 فيما أظهر الله تعالى 

على يديه من المعجزات ...إلخ» فصلء الجزء ١‏ ص67 15/81 ملتقطاً. 

(؟) أي: إلى الصّواب. [الإمام أحمد رضا] 

() انظر: "منح الروض الأزهر" ص2174 ملتقطاً. 

(5) "المرقاة" للشيخ نور الدّين علي بن سلطان محمد المروي القاري. المتو سنة 5١١٠١ه.‏ 

("كشف الظنون" ”/ ١ل/اه)‏ 


(5) انظر: ا 17 
(5) انظر: ص/ا9١.‏ 
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آخره"”". وقال تعالى: لوَمَنْ ألم من افترَى عَلَ الله كَذباً أو قَالَ أَؤْحِيّ إل وَكيُوح إلبه 
تَيْة4 [الأنعام: 47]» ولما كان مستندٌ القاضي القرآنّ فالكلامٌ عليه لا يليقٌ بأهل الإيهان» 
وإن تكلّم قرنٌ الشّيطانء وصرفّ الوحيّ عن العُرفي الشّرعي إلى أنواع الإلحامات وغيرهاء 
التي سمت وحياً تشبيها /ألولك إلى الي كما ذكره القاضي» لا يخرجهم من الخذلان! 
علا أن كبيرهم مصرّحٌ بوّحي الشّرعء فلا ينفعهم هذا الطَّغيان!. 
م 

مسألة: النبوّة ليست اكسبيّة--خلافاموللفلاسفة-» قال الثوريشتي”" في 
"المعتمّد": "اعتقاف لحط ول [النبوا] بالتلكي كتفي قال النابلسي في "شرح 
الفوائد": وفسادٌ مذهبهم غنِيٌ عن البيان بشهادة العيان» كيف وهو يؤدَّي إلى تجويز 
نبي مع نبيّنا ليكلا أو بعده» وذلك يستلزم تكذيبَ القرآن؛ إذ قد نص على أنه خاتم 


انين وآيرٌ المرسَلينه وفي السئة: «أنا العاقبُ لا نبي بعدي»”*» وأججعت الأمَةُ على 


(1) أي: في "الشّفا" القسم 5, الباب »فصل في بيان ما هو من المقالات الكفر ...إلخ, الجزء 7 ص177 . 
)١(‏ هو فضل الله بن حسن الثوربشتي شهاب الدّين أبو عبد الله الفقيه الحنفي» المتوى سنة 
١ه.‏ من تصنيفه: "تحفة السالكين" في التصوّف فارمبي» و"تحفة المرشدين" ني اختصار 
"تحفة السالكين" و"مطلب الناسك"فيٍ علم المناسك" و"المعتمّد في المعتقّد" و"الميسّر في 
شرح مصابيح السنة" للبَعَوي» وغير ذلك من الكتب. ("هدية العارفين" 4/ 5,567 50) 
(©) أي: "المعتمد في المعتقد" لفضل الله بن حسن التوربشتي شهاب الدّين أبو عبد الله الفقيه 
الحنفيء المتوفى سنة ١‏ 7ه.. ("كشف الظنون" ”/ 5984 و"هدية العارفين" ه/ 4.51 0) 
(5) "المعتمد في المعتقد" الباب 7 في بيان الإيان بالملاتكة ...إلخ» الفصل ؟ في بيان الإبعان بالرسل» ص١‏ /. 
(5) أخرج مسلم في "الصحيح" كتاب الفضائل» باب في أسمائه يه ر: 7 .51١‏ صة ٠١‏ عن 
جبير بن مطعمء أنْ رسول الله يي قال: «إِنْ لي أسماء: أنا محمدء وأنا أحمد, وأنا الماحي الذي 


الباب الثاني في الثبوّات .و١‏ 
إبقاء هذا الكلام على ظاهره» وهذه إحدى المسائل المشهورة» التي كفرنا بها الفلاسفة 
لعّهم الله تعالى"”" انتهى 

اعلموا أن الفلاسفة كفروا بتأدية قوهم إلى تجويز نبي مع نبيّنا 0# 3 أو بعده. 
واستلرا م" تكذيب القرآث» فا بال التجديّة الذين يُصِرون على دعرّى تجويز نبي بعده 
رن بل على تجويز خاتم آخر مع نبيّنا خاتم النبيّين". 


يمحو الله بي الكفرٌء وأنا الحاشرٌ الذي يحشر النَاسُعلى قدميّء وأنا العاقبٌُ الذي ليس بعده 
أحدٌّ» وقد سرّاه الله رؤوفاً رحياً. وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند المدنيين» حديث جبير 
بن مطعمء ر: 217175 0/ 510. وأخرجه الطَبراني في "المعجم الكبير" مسند جبّير بن مطعم» 
بابءر: 1677 7 [إا ١4‏ 


(1) ل نعثر على هذا النقل. 


)١(‏ أي: وكفروا باستلزام قولهم تكذيب القرآن. [الميمني] 
4 أهواء بعض الدجالين 


سبو الم ا( لقان أتى بكيدم بلع به السيل زباهء وخرج دجالول عون وجوة ستّة 
نظراء للثبي 4 ا 0 ة في طبقات الأرض 
الست السّفلء بن ري 0 وز “كر ب نيدتم هذه الأرض ". 

ومنهم من يقول: "إنم خواتم أراضيف» وَنبيّنا #ة خا تم الخواتم" والأكمّر والأوقح. 

مهم يصرح + ليم انون ل ريه شركاءٌ له في جميع صفاتِه الكماليّة" [انظر: "تحذير 
القّاس' مدل ري )رون إبقاة علا نسي أن المسلمين: 

فمنهم مَن يقول: "نينا 20 هو النبي الات ها وسائز لا تيك بالعراضيء وسالسلة ما 
بالعرض إِلَّا تتتهي على ما بالذّات" [انظر: "تحذير النّاس" ص1]. وهذا هو معنى كونه كن 
خاتم النبيّين» فلا جد مج اوري دما للد الوتايف يا خر #ك 
بخاتهيّته" [انظر: "تحذير الئاس" ص؛ ]4 فإِنْ الختم ليس بمعنى كونه يه آخرٌ النْبيّينَ قال: 
"وأيّ مدح في التأخر الزّماني؟!" [انظر: "تحذير الاس" صد]. وزعم: "أنْ هذا هو الأدتحل 
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من جوّز زوالَ العقل عن الأنبياء» يخشى عليه الكفر 
مسألة: م : ييقرزوزوال العقل عن الأنياء يحقى علية الكنره ومن جر 


في مدح نبينا نبيّنا ريه حيث جعلناه الا تقولون؛ فإنَ مدح مَلِكِ بأنّه 
تك الوك اعم من أ كه لك ون انر "تخذير الناس" هذا ؟ ] ولعمري! هل 
هذه السّفسَطة الشّيطائية إلا كما كان يقول المشركون للمسلمين: "أن ع لاساو 
ونحن جعلناه إله الآلهة» فأيّنا أقوّم بالحمد". ولم يدر الدجَالُ أن الال الأعظم هو الذي تنرَّه 
صاحبه عن الذريك © مان 8 ا ري أنه وإن كان هذا فضل عليهم. ‏ 

ومنهم مَن يوجّه أفضليته يله على هؤلاء الخواتم المخترعة ب"أنه يرن من بني آدم» 
وتلك الخوات من كان خاي د نان رفير #77ليمتول: وبنُوآدم أفضل وأكرم؛ 
ولم يدر المسكينٌ أن جعل النْبوّة في هذه الأصنافٍ ازدراءٌ بشأئهاء أيّ ازدراء؟ وقد صرّح 
العلماءٌ كالإمام القاضي عياض [في "الشّفا" القسم 4 في تصرّف وجوه الأحكام فيمن تنقصه 
...إلخ» الباب ” في حكم مَن سب الله تعالى وملائكته ...إلخ» فصل في بيان ما هو من 
المقالات كفر ...إلخ. الجزء 1070-7 ره بكي نيزور ل 

وبالجملة» ٠‏ هكذا اختلفوا فا بينهم يكّر بعضهم بعضاء وكلّهم مشتركون في الإان بسبع 
خواتم؛ عليه مَرَدُواء وعن الله ورسوله شرذواء حتى انتدب علماءٌ الإسلام من العرب 6 
للردّ عليهم [انظر تفصيله في "حسام الحرمين على منحر الكفر والمين"] وأقامُوا عليهم الطامة 
الكُبرى» فقهرُوا وببتٌواء وخذل ما بَْنُوا فصارٌوا مثلةً بين ا مسلمينء ثمّ صب الله عليهم سوط 
عذاب: فعًا قليل هلكُوا أجمعين» فهل ترى لهم من باقية؟ والحمدٌ لله ربٌ العالمين!. 

وإن تبغ الاطلاعَ على بعض تفاصيل ذلكء فعليك بمطالعةٍ فتوى سيّدِي وأستاذي 
مولانا عبد الرّحمن السّراج المي فو وكتاب "تنبيه الجهال" لبعض أحبابي» و"القول 
الفصيح" و"التحقيقات المحمّدية" وغيرها من تصانيف أهل السئّة -شكر الله تعالى 
مساعيهم» آمين!-» وكان -بحمد الله- النصابٌ الأوفّر في دفع هذا الكفر الأكمّر لحضرة 
خاتم المحققين» » إمام المدققين سيّدنا الوالد -قدّس سَدّه الماجد-. فبسَعيه ألقيث هذه الفتنة 
العمياء ا« اشر قله زو لها لق ولا سيره كما هو مفصَّلٌ في "تنبيه لهال" والحمد لله ذي 
الجلال!. [الإمام أحمد رضا] 


الباب الثاني في التُبات ١‏ 
زوال الْبوّة من نبي فإنه يصير كافراء كذاافي "الشهين""50. 
ما يجتب لأنبياء كلا - عصمة الأنبياء لا 
وها أنا أذكر ما يجب لهم #لاء فمنه: "العصمةٌ" وهي من خصائص الئبوّة 
على مذهب أهل الحقّ, الال اللملاحدة الباطنيّة» قال التُورِيشتي في كتاب "المحتمّد 
ف المعسقل"-. "فيد ادّعاءِ العصمة في غير الأنبياء لا يعد قليلء فهذا الإمامُ المعصوم 
بِرٌّ اخترعتّها الباطنيّةٌ لدفع الأحكام الشرعيّة» وتوهينٍ قضايا المسلمين» وتضليل 
أهل السئّة والجماعة" -إلى أن قال-: "يلزم لأهل الدّين حفظ لسانهم وآذانهم من 
تلَرّثِ هذه البدعة» والآ الملل م[ الغؤلال'#انتهى ليصا مترجّاً. 
وكبيرٌ التجديّة خالف أهل الحقٌ وواقق الملاجدةً الباطنيّة» حيث أثبّتها 
للصٌّديق الذي جعل رتبة شيخه أعلى منه بكثير» في في "الضّراط المستقيم' ل ونقلنا شيعا 
من كلماته في حقّه فيا سبق» حيث قال: "لابدّ يجعلونه فائزاً بمحافظة مثل محافظة 
الأنبياء» التي تسمّى بالتقصمة"”" وأذّعى أنّها تاقأ وكبات وذّيت/. .إلا 
العامة قر خا سارو 
والح عِصمةٌ الأنبياء ٍليل عن الجهل الله تعالى وصفاته» وعن كونهم على حالةٍ 
تاق الغلم يشىء من ذلك كله 7590590501 عفاد وإجاعاء وقيلها شمعا ونقاث 


)١(‏ أي: "التمهيد في بيان التوحيد" الباب ١‏ في العقل؛ القول " في فاتدة العقل وزواله» صلا: 
لاف وشكور ايل ب قد السيد شع لب الكفل العبالملا المننى” ("ك ف الظلين" /١‏ 47). 

(0) 1لقريياابتال ب رالار كد كي .لجز الك ل لقا لراحق ]210 ابر 
د" لا ال 

(*) "صراط مستقيم" الباب ١‏ في بيان وجوه تهايز الطريقين: النبوة والولاية» الفصل ؟ في بيان 
وجوه تمايز الطريق الثبوة» الهداية الرابعة في بيان ثمرات الحبٌ الإيواني» الإفادة ؟» صه "ا 85. 


١51/‏ الباب الثاني في الثبوّات 
وبشيء مما قرّروه من أمور الشَّرِعء أَدُوه عن ربّه ويك من الوحي قطعاً عقلاً وشرعاًء وعن 
الكذب وخلفي القول مذ نبأهم الله تعالى وأرسَلّهم قصداً أو عن غير قصدء واستحالةٌ 
ذلك عليهم شرعاً وعقلاً وإجماعاً وبُرهانا» وتنزيئهم عنه قبل النبوّة قطعاً وتنزيئهم عن 
الكبائر إجماعاء وعن الصَّائزلا للقبقل وعن استدامة السَّهو والغفلة توفيقاء واستمرار© 
الغلط والنّسيان عليهم فيه| شرعوا لأمّتهم قطعاء كذا قال القاضي”". 
عصمة الأنبياء واجبة 
وف "شرح الأاففلا": ١|‏ كم يككل اليل والشّرائع كلّها (على) وجوب 
(عصمتهم عن تعمٌّد الكذب فب دل المعجزٌ) القطعي (على صدقهم فيه» كدّعوى 
الرّسالة وما يبلّغونه من الله) إلى الخلائق؛ إذ لو لجاز عليهم الْتُقوُلُ والافتراء في ذلك 
عقلد لأدّى المزهظا 3 لال المعاجرة وهر ايغ"5/ 


وفي "المواقف": "م الكفرٌ فاجتمعت ال على عصمتهم منه») غر أنا الأزارقة» 


)١(‏ أي: وعن استمرار الغلط ...إلخ. 

(؟) أي: في "الشنا" القسم ”» الباب ١‏ فصل» الجزء 27 ص١ .1١8031‏ 

(*) "شرح المواقفت" الموقف 5 في السمعياتء المرصد ١‏ في النْبوٌّاتء المقصد ه في عصمة الأنبياء» 
الجزء 4» ص١8 ١‏ ملتقطاً. 

(4) فرقةٌ من الخوارج» أصحاب نافع بن الأزرّق. قالوا: كفر علَِ بالتحكيم, وابن مُلجم محقّ في 
قتله وكرت الصحابة» أي: عثمان» وطلحة؛ وزبير» وعائشة» وعبد الله بن عباس» وسائر 
المؤمنين معهم» وقضوا بتخليدهم في الثار» وكفروا القعدة عن القتال؛ وإن كانوا موافقين لهمء 
وقالوا: تحرم التقيّة في القول والعملء ويجوز قتل أولاد المخالفين ونسائهم» ولا رجمَّ على 
الزاني المحصنء ولا حدّ للقذف على النساء» وأطفالٌ المشركين في الثّار مع آبائهم» ويجوز اتباع 
نبي كان كافراً؛ وإن علم كفره بعد النبوّة» ومرتكب الكبيرة كافرٌ. ("كشّاف اصطلاحات 


الباب الثاني في التُبوّات لحل 
من الخوارج جَوّزوا عليهم اليك 0 ذنب عندهم كفر"0. وفي ار 
"فلزمهم تجويزٌ الكفر بل تَحكيّ عنهم أمهم قالوا بجواز بعئة نبي" ... إلى آخره. 
والقاري” بعد قول القاضي: "هذا ما لا يِجوّزه إلا مُلحِدٌ"© قال: "أي: 
إمكانُ صدور الكفر والشّرك منه"©. قال التفاجي: "(لا يصحٌ) عقلاً ولا شرعاً 


(ولا يجوز عليه يه أن لا يبلّغ) شلينً"”" ...إلى آخره. 


مدا الأنبياء ص 

ومنه: "الصَدي" [١‏ مطابقة حكم الخبر للواقع إيجاباً أو سَلبأ وهو واجبٌ 

عقا في حقّ كل نبي لا يتصوّر عدمُّه؛ إذ لو تصوّر كا قبل منهم شيء ما جاءوا به؛ 
ولأنه لو جاز عليهم الكذبٌ لجار في خبره تعالى؛ لتصديقه إِيّاهم بالمعجزة النازلة 


الفون والعلم" حرف الألف» 157/١‏ و""الملل والنحل" للشهرستاني» المقدّمة الخامسة في 
السبب الذي ...إلخ» الأزارقة» الجزء .)١١5-1١ ١ص ١‏ 

)١(‏ المرجع نفسهء ص88 5 ملتقطاً. 

(*) ترك ما بعده استبشاعاً لهء وهو "علمٌُ الله. تعالى أنه يكفر بعد ثُبوّته" اه [أي: في 
"شرح المواقف" الموقف 1. المرصد »١‏ المقصد 5. الجزء 48» ص8/8١]‏ وقد كذّيهم الله ود 
بقوله: لأَعْلَمْ حَيْتْ يْعَلُ رِسَالَتَةُ4 [الأنعام: .]١75‏ [الإمام أحمد رضا] 

كي القاري" مبتدأ خيرُه "قال". وقوله: "بعد" متعلّقٌ به و"هذا ما لا" ...إلخ» مقؤلة القول» 
59 إمكان ل مقيلة "فال أ [الإمام أحمد رضا] 

(0) أيّ: في "الشفا" القسلم ”© الباب#ل فصّل» الجر الواصد» 17. 

(5) أي: في "شرح الشفا" القسم ". الباب ١‏ فصل» اا 

(0) أي: في "نسيم الرياض" القسم ٠"‏ الباب ١‏ فصلء 6/ .19٠‏ 


منزلة قوله تعالى: "صدّق عبدي في كل ما يبلّغ عنّى". وتصديقٌ الكاؤب من العالم 

بكذبه محضٌُ الكذبء وهو عليه َال فملزومُه -وهو جوارٌ الكذب عليهم- كذلك؛ 

8 م او و 5 0 5 3 7 00 

ونصٌ الله تعالى -وصدق الله ورسوله-: #وَمَا يَنطِقٍ عَنِ الموّى* [النجم: *'] ومإقد 

جَاءكم الحق من رَيُكَمْ 4 اليوإلكل: ]٠١‏ كذا في "الكنز"0. 

2 0 201 
الشك والتردد في صدق النبى كفرٌ 
قال العلامة ابن حجر في تحقيق كلمات الكفر: "والذي يظهر أنه لو قال: 
"إن كان ما قاله انب [الفاارل طلدقا جيل" يوون كفرا" أيضاء ولا يشترط ذكة 
جميع الأنبياء» ولا أن يكونّ ما قال ذلك النبيُ يقطع بأنّه عن وحيّ. فإن قلتّ: 
3 ظًّ 

للأنبياء الاجتهادء وجرى قول في أنه يجوز عليهم الخطأ في الاجتهاد, فإذا قال ذلك في 

شيءٍ يحتمل كيئيظلة عر اجتلاد لأو خا كبفيك يكثر به؟ قلتوةةالقول بعدم الكفر 

حينئذٍ وإن كان له نوعٌ من الظهورء لكن القولٌ بالكفر أظهّر؛ لأنَ الإتيانَ ب"إن" التي 
هي للشكٌ والتردّدِ في هذا المقام, يُشْعِر بتردّدِه في تطرّق الكذب إلى ذلك النَبِيء وهذا 
كفرٌء غير أنْ القولّ بجواز الخطأ عليهم في اجتهادهم قول بعيدٌ مهجور. فلا يلتفت 

إلبه وعلى 20 إل بي ال تالو ابد ل ل كور على تردٌّدٍ في الكذب: 

(1)لم نعثر على هذا النصّ في النسخة التي بين أيدينا. 

(5) أي: كما نصّوا عليه في؛قوَّلَ القاكل: '"إن كان يما قاله الأنبياءً صدقاًء تَجَوكُ"؛ أي: لأجل 
السك المستفأكوم لازن" "فول ومحلّه حيث لم يرد به التحقيق فرب| يؤتى به على صورة 
الشكٌ. كحديث: «فأقول: إن كان هذا من عند الله يمضه» [انظر: "دلائل النْبوّة" جماع 
أبواب المبعث#:باب تزوّج الثبي كي بعائشة بنت أبي بكر الصديق .. /إلخ*/ 1١ 53١‏ 4]: 

)اي عل شين العاون إلى افتراقى عير: القول بجواز الخطأ علبي . 2 


الباب الثاني في التُبوّات .6" 
وهو غَيدُ الخطأ؛ لأنَ الخطاً هو ذكرٌ خلاف الواقع مع عدم التعمّدء بخلاف الكذب؛ 
فإِنَّه يدل شرع" على الإخبار بخلاف الواقع تعمٌّداًء فيصحٌ الكفرٌ بذلك» وإن قلنا 
بهذا القول المهجور؛ لأنَّ قولّه: "إن كان صدقاً" لا يتأنّى بناؤّه عليه لما تقرّر وانضحء 
ولله الحمد!"©. 

قال القاضى: "وكذلك من دانَ بالوحدانيّة وصحة النبوة» ونبوة نبيّنا علق 
لكن جوَّز على الأنبياء الكذب فيه أنّوا به ادّعى في ذلك المصلحة بزعمه أو لم يدعهاء 
فهو كافر بالإجماع'"”". 
وقال: "وكذلك مَن أضاف إلى نبيّنا #ة تعمّدَ الكذب. فيا بلّْه وأخبر به. 


أو شك في صدقه أو سبّه أو قال: إِنّه لم يبل [ولاستخفف بر بأحد من الأنبياء» آر 


)١(‏ وإن كان لغةّ واصطلاحاً يعم كل إخبار بخلاف الواقع» عمداً كان أو سهواً أو خطأء وقد 
جرى عا كيرف انض | لجا بين 3157017 ألو كدب لان فزي نظا كني الحلديث [انظر: 
"صحيح ابن حِبّانَ" كتاب الصّلاة؛ باب فضل الصلوات الخمسء ذكر بيان أن الحق الذي 
في هذا الخبر ...إلخ؛ ر: 23179 ص "اء عن ابن محري قال: جاء رجل إلى عبادة بن 
الصّامت فقال: يا أبا الوليد» إني سمعك أبا محمد الأنصاري. يقول: الوترٌ واجبٌء فقال 
عبادة: كذ )12890 جووييكك ر ليان 2 بنؤل*اقسش صلوات افترضّهنٌ الله على 
عباده. فمّن جاء بهن وقد أكملّهنّ ول ينتقصهنّ استخفافاً بحقَهنَ كان له عند الله عهدٌ 
أن يُدَخِلّهِ الجنّة» ومّن جاء ببنّ وقد انتقصهنّ استخفافاً بحقهنَء لم يكن له عند الله عهد. إن 
شاء عليه وإن شاء رحمه». قال أبو حاتم: "0 عبادة :#ا#كذب أبر تحمد لأبرايد با#الإأخحطأ". 
نلك عل كاده لمن يا راط رمك لل ماتطا فل لكاو ذل أخطأ 
أحذهم. يقال له: كذب"]. [الإمام أحمد رضا] 

)١(‏ أي: في "الإعلام بقواطع الإسلام" ص7 25 77, ملتقطاً. 

(*) أي: في "الشفا" القسم 5 الباب ؛ فصلء اللبزء ؟؛ صب١‏ 17 


؟." الباب الثاني في الثبوّات 
أزرّى عليهم, أو آذاهم. أو قتّل نبيّاء أو حارّبه» فهو كافرٌ بالإجماع"7. 
ظُهور المعجزة على يد الكاذِب لا يمكن 
فائدة: ظُهور” المعجزة على يد الكاذب من المستحيلات العقليّة» عند الشيخ 
أبي الحّسن الأشعري؛ -لإفضائه إلى التعجيز عن إقامة الدّلالة على صدق دعوى 
الرّسالة-» وعند الإمام وكثير من المتكلّمين؛ -لأنّ الصّدقّ مدلولٌ ها لازم بمنزلة 
العلم" لإتقان الفعل» وهو مُحال-» وعند الماثريديّة؛ لإيجابه التسوية بين الصَّادِقَ 
والكاذب» وعدم 0006 وهو سَفةٌ لا يليق بالحكيم. 
أمانة الأنبياء كل 
ومنه: "الأمانة نة" وهي د الخيانة. 
تبليغ الأنبياء !يك 


ٌ 4 
وم "التإليغ" لجميع ق جاءوا به من عند اللّه» وأمرّوا بتبليغه9) للعباد. 


)١(‏ أي: المرجع نفسه. 

)١(‏ أي: إظهارٌ الله تعالى خارقٌ عادةٍ على يد مذَّعِي النْبوّةِ كذباًء مُوافقاً لمرامه بحيث يعد مصدّقاً 
لكلامه. ولا يخفى عليك فائدة القيود التي ذكرناء والتفسيرٌ الذي به فسّرنا!. [الإمام أحمد رضا] 

(0) فإن من رأى فعا أ القن الى يوان فاعله عليمٌ حكيمٌ. أقول :ا والا حصن التنظة 
بدلالة نفس الفعل على الفاعل؛ فَإنَّه واذ ضح اللزوم؛ والإتقان قد يناقش فيه مناقشٌ بأنّه يجوز 
وَقوعْه نادراً اتفلآقاً مق دن قصدهالفاعل بل ولاشتطاعته لو قصدء بل الإتقان9ائا ربما كان 
طبعيًا ملهّراً كما في بيت التحل وعْشٌ التنوط» بل في أومّن البيوت أقوى شاهدٌ على إتقان 
اكز ايه به فزعش 15 شيءٍ خلقه ثم هَدَىء فافهم!. [الإمام أحمد رضا] 

(4) قيّد به؛ لأنّ ماييجاءوا به ما علموًا#ولبيؤامروا أَنَيَعلّموَا مناققائق حقائق لا يحتمل لها عقولٌ 
العوام» وليس في الاشتغال بها نفعٌ للهم؛ ا 2 صرات رصان ل و درن 
عن الأمّة بشيءٍ فيه صلاحخهم. [الإمام أحمد رضا] 


الباب الثاني في الثبوّات م" 
اعتقاديّاً كان أو عملي فيجب أن يعتقدَ أثهم دمارات الله تعالى عليهم- ا 


الله ما أَمرُوا بتبليغه وبإهؤكتموا منه شيئاًء ولو في قوّ:0" المتوف. 


ومنه: "المّطانة" أي: الحذاقة' لإلزام الخصوم وإحجاجهم, وذلك ثابتٌ 
بالكتاب والسئة والإجماع. 

وهذه اللخمسة | تداك | لني آل ما هو الحق» ثم هي واجبة" بالعقل؛ وهم 
لا يتصوّر أن يكونوا على خلافهاء وبالشّرع أيضاًء وما بعدها شرعاً وعادةًٌ. 

ذكورةٌ الأنبياء الل 

ومنه: "الذكورة! أ قالا الله اتعال؟ 39 أَرْسَلبَا ين قَيْلِكَ إلا رجَالا» 
[يوسف: .]٠١9‏ خلافاً للظاهريّة حيث قالوا بنبوّة مَريم» متمسكين بقوله تعالى: 
#مَأَرْسَلْا إِلبْهَا رُوحَنَاك [مريم: 1١‏ لإا مَرْيَمُ إن الله اضْطمَاكِ وَ لَهّوَكَ وَاصْطَّمَاك»# 
[آل عمران: ؟ 5 0١]‏ اللويين. 


ع عه 4 1_2 2 
وأجيب عنه بأنّه ليس وحياً بشرع؛ إذ لا دلالة عليه في الآيات المذكورة» 


)١(‏ وتجويز التقية عليهم في التبليغ -ك) تزعمه الطائفة الشّقيّة- هدم لأساس الدّين وكفرٌ 


وضلال مبين. 00 أحمد رضا] 
( يالا لكان فيها توأسيدٌ الأمر إلى غير أهلهء و#الله عله - عَيث غد» رِسَالَتَهُ» 
[الأنعام: 117 [الإمام أجد رضا] 


(5) في بعض تفاصيل بعضها تأتلٌ في الوجوب العقلي, ولقائلٍ أن يقول: "العصمةٌ تشمل 
الصّدقٌ والأمانة والأمانة التبليعً' ىر كي عان ذا لتاقاسيز 997 ليا نج ذلك 
تكلهم والإشتاقظعاً. [الإمام أحمد رضا] 

() أي: ليس فيها ما يدل على أتها أوحى لله تعال إليها بشرع. نعم؛ فيها فضائل» وليس كل 
فضيلة تَبوَة ولا مستلزمة لحاء ففي الآبة إرسال الرّوح إليها ليب لا غلاماً ركب وليس 


0 الباب الثاني في الثبوّات 
والإمامٌ الرازي والقاضي البّيضاوي نقلا الإجماعَ على عدم نُبوّتهاء ولم يالا يشدوذ 
المخالف. وقالوا بنْبوّة أم" مُوسى أيضاء وبعضهم بنبوّة آسية أيضاء وبنبوّة سارة 
وهاجرة أيضاً". والجوابُ الجواب". والاحتجاجٌ بالوحي يَبطل بقوله: #وَأَوْحَى 
رَبك إِلَ النَحْلٍ 4 [التّحل: 14]؛ فإنّهِ ليس بوّحي شرع. 
تزاهة الأنبياء في الاكتساب ل 

ومنه: "التزاهة في الاكتساب" أي: التباعد عن دناءة الصناعة» كالحجامة 
وكل ما يخ بحكمة المأنة ا ”نا جزل لاقي وت الطباع» فتتزيهم عن ذلك 
واجبٌء والشوّة أشداقة ماك الحلء ‏ احضية 'آكني الإجلال اللائق بالمخلوق» 


فيعتبر لها انتفاءً ما ينافي ذلك. 


تّزاهة الأنبياء في الذات غ2 
ومنه: "النزاهةٌ في الات" أي: السَلامةٌ من البَرص والجذام والعَمي وغير 
شّ 5 5 
ذلك من المنفرات) فأمًا 3 مرش ع قبل الإرسال» فقدكل اأزيلت بدّعوته عن 


ينانا إلى 85 بشرع» 23 الملائكة وإرشادهم المكلّم إلى تحاسن الأفعال لا 0 
بالأنبياء يل. نعم» اران إن مزة #وعل_صريدة دساع كلامهم, لا يكون لغير نبي 
رات رك 
نصّ عليه الإمامٌ الشيخ الأكبر فد [أي: ني "الفتوحات المكية" الباب 794 في معرفة منزل 
الأفعال ...إلخ. ”/ 701]. أمّا الاصطفاء فظاهر عمومه لعباد الله الصَّالحِينء وكذا 
الاصطفاء على جميع النّساءه ليس فيه بالمقصود وفاءء إلا إذا ثبت ثبِوَةٌ بعض النساءء وهو أَوَّل 


المسألة. [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ لقوله تعالى: #وَأَوْحَيْنَا إل أ مُوسَى أَنْ أَرْضعِيهِ > [القصص: 7] ...الآية. [الإمام أحمد رضا] 
(1) وفي حفَهنَ 8580 لا يوجّد ما يساوي شبهة» فضلاً عن دليل. [الإمام أحمد رضا] 


() أن هنّ فضائل قطعاًء وم يبت الإحاء شرع إليهنّ اضل. [الإمام أحمد رضا] 


الباب الثاني في النُبوّات .م" 
الإرسال؛ بقوله: #واخلل عَفدة كن لأسا 4 [طه: 717], وأما بلاة أَيَوف فقد كان 
مؤخر» والشّرطٌ"" مايكون مقدَّم وكذلك عمي يعقوب. مع أنّهِ قيل بأنّه ل يعم؛ بل 
كان به غشاوةٌ شديدة؛ !| إله شهكيب. 

وفي المرؤة”"» أي: الإنسانيّة والحشمة» كعدم الأكل على الطريق. 

وفي النسبه أءل سا مان ذناءة الآباء» وعهر” الأمّهات" لا الْسَلامة©» 


من الكفر ونحوه؛ فَإِنّه ليس بشرطٍ كما في آزّر"' ونحوه. 


)١(‏ لعل قائلاً يقول: "المذار ملك بذاه وكاتلا عزن النبوّة ابتداءٌ مالم يؤمِن جميع المبعوث 
إليهم» لكن الشأنَ في كون البعض كالعّمي ونحوه منفراً. [الإمام أحمد رضا] 
(؟) عطف على "في الذات". [الإمام أحمد رضا] 
(7) أقول: فلا يجوز أن تقمَّ في نسبهم -صلواتٌ الله تعالى عليهم - من أتثٌ بفاحشة وإن لم تحبل 
منها؛ أن التعييرٌ به معلوةٌ» وإن كانت الولادةٌ ليست إِلّا من نكاح. [الإمام أحمد رضا] 
(5) بل والأزواج أيضاًء كا رأيتٌ التصريحٌ به والدَّلِيلُ -وهو نفيٌ التعيير- يشتمل البّنات 
وأمثالكن أيضاًء وهو الواقعٌ» وله الحمد!. [الإمام أحمد رضا] 
(5) أي: في الأصولء. ونصٌ الإمام الرازي في "أسرار التأويل" [انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 
1١‏ ))ءيوغترة من المخققين» حترايلول بحر العلوءآفي "الفاقع امل ؟ قن السف 
ص80 *] بإسلام آباءٍ الأنبياء وأمهاتهم جميعاً ليون الأقريين إلى دم را 
ذلك الإمام لكلل 0017 لكر لي لكي 33 لبد فيه رسالةٌ مستقلة سمّيئها: "صُمولٌ 
الإسلام لأصول الرّسول الكرام" فهذا الذي نحبٌّ أن ندينّ الله به. 
أمَا آرّر فعمّء ىا نض عليه الإمامُ ابن حجر [أي: في "أفضل القرى" ص١ 1٠١‏ في 
الشرح آم الفوى"اانظر تإتجمتد!("كشفكٌ الظنون" </ 1052٠‏ 03] غاره|[انظر؟ "شرح 
الزرقاني" المقصد ١‏ في تشريف الله تعالى له لله ذكر وفاة أمّه وما يتعلق بأبويه يوي 
71 لاق أغيره. والعربُ تسمّي العم أب «َالوا تعد للها قيض ابلك ريم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ * [البقرة ان سرع ضرت [الإمام أحمد رضا]. 
(5) قد أوضحنا سابقاً التفصيل عن "آرّر"» هل هو أبو إبراهيم علل أم عمّه؟ [انظر: صةةء .]٠٠١‏ 


5 وقد أن 


امل الباب الثاني في الثبوّات 
كونٌ ابي إلا أكمَلٌ وأعلّم أهل زمانه 
ومنه: "كونّه أكمّل أهل زمانه من ليس نبيًاً". وكونّه أعلّم من جميع من بعث 
إليهم: بأحكام الشّرع الذي بُعث به أصليّةٌ وفرعيّة ولم يتعلّم موسى من الخضر شيئاً 
من ذلك. وأمّا ما يتعلّق بأمور الدّنيا فلا يضرٌ عدم عليه بذلك على طريق أهلهاء 
ولكن لا يجوز أن يقال :[انبمإلة بلألمون شيئاً من أمور الدّنياء لئلاً يتوهّم بهم الغفلة 
والبلة اللذان يجب تنزيكهم عنهم|. 
ويستحيل أضالادُ ال أكو أت قاد شري وشرعاً وعادة". ويجوز في حقّهم 
كل أمر مُعتادٍ مُناب» آل شء ألكرى | أله “هه بالاثكفوسببه. من كل غرض بَكَرِيٌ 
ليس عحرّما ولا مكروهاًء ولا مُباحاً مُرْرِيأ ولا ما تعافه الأنفسء أو يؤدّي إلى التّْرة» 
كالأكل والشّر بي واطشْتاع الال وشائر الشهواك الباحات؛ لإمكان صيرورتها سبياً 
للثواب بالنيّق» وخرج ال حرامٌ والمكروه ونحوهما؛ لعدم صلاحيتها لذلك. 
هل في كل جنس من الحيوان نليرا ونيا 
مسآلة: اليلق جا" ول" + سو فكي شر اخيال": "ذهب بعض 


(1) أي: على جهة التوزيع فيا وجب عقلاً وشرعاً استحال ضدّه عقلاً وشرعاً وإن شرعاً وعادةٌ 
فشرعاً وعادةً. [الإمام أحمد رضا] 
(؟) هو محمد بن شرف الدّين عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله القاضي بدر الدّين 
المعروف ب"ابن جماعة" الكناكي المقدمي الشافعي. ولد ب"الينبع" سنة 8/94 وتوقي سنة 
9ه صنّف من الكتب: "التبيين في شرح الأربعين" للنْوّويء و"تحرير الأحكام في تدبير 
أهل الإسلام" و"درج المعالي في شرح بدء الأمالي" و"مطلع المثال في العقائد الإسلاميّة 
ومنبع الكمال في المسائل الكلاميّة في شرح القصيدة اللامية" أعني "بدء الآمالي" وغير ذلك. 
("'هدية العارفين" 5/ )١55 1١55‏ 

(6) أي: "مطلع المثال في العقائد الإسلاميّة ومنبع الكمال في المسائل الكلاميّة في شرح القصيدة 
اللامية" أعني "بدء الآمالي": لمحمد بن شرف الدّين عبد العزيز بن سعد الله القاضي 


الباب الثاني في الثبّات 0.00" 
ا اشير ونا من القرفة و اشنا والشدراف: 
محنجّاً بقوله تعالى: #وَّإن 0 إلا خلا فيهًا تذية» [فاطر: 4 7]ء.وقلة" كفر 
القاضيٌ عياض القائل بذلك: "لأنْ فيه من الازدراء بمنصب النْبوّة ما فيه» مع إجماع 
المسلمين على خلاف ذللك لالكذيي قائله"7©. 
الإيهان بجميع المبعوثين واجبٌ 

باك اليه اذيك بجميع المبعوثين واجبٌء من ثبت شرعاً تعييئه منهم» وجب 
الإيهان بعينه» ومّن لم يثبت تعبيثه» كفى الإيهان إجمالاء ولا ينبغي في الإيمان بالأنبياء 
القطع بحصرهم في عدد. 

تكملة الباب في تفصيل ما يجب في الإيوان بَتبيّنا 5 

يكفي في الإيمان بعموم الأنبياء والمرسّلين اعتقاذ: أئّهم 4 الله المكرّمون» 
اجتباهم بالوّحي ودعوة التلق, فادّعوا النْبِوَة وأظهّروا المعجزاتء وكانوا على الحقّ 
والصّدق في تبابة 7 اهوبا 

ولابد فيان #8 ,3151 كوو ووو ى "المعتمد"0 


بدر الدّين المعروف ب"ابن جماعة""الكناكي المقدسي الشافعي. ولد ب"الينبع" سنة ٠759‏ 


وتول سعة 5 الع سفت الل 21 وال ال 2055 
)١(‏ أي: القدماء من الحكماء الفلاسفة, كما في "شرح الشفاء" للقاري. ل ليمتى] 


(؟) وفيه ما فيه من الردٌّ الشّديد على زَّلَةِ عظمتٌ من ذاك الفاضل اللكتوي [انظر ترجمته: ("هدية 
العارفين" 2599/7 10٠١‏ كم) قد تقدّمء ونسأل الله العفو والعافية» ولا حول ولا قوَةً إلا 
بالله!. [الإمام أحمد رضا] 

() أي: في "الشفا" القسم 4» الباب “» فصلء الجزء ؟» ص١‏ 17» ملتقطا. 

(5) "المعتمد" الباب ” في بان الإيوان بالملائكة ...إلخ» فصل 5» ص١ .٠١‏ 


0 الباب الثاني في الثبوّات 
(الترن الم ان الزيان 4 3 أن يصدقه ب كا ما عاء 4 له نميا عه 
ال 0 
بعثة نبيّنا إلى الإنس والجن 

منها: تصديقه فا أل الله تعالى بعته إلى الإنس والجنّ» فإن استثتى أحدّهم 
لجان أو صنفا"" من بن آدةأمنأدعوته يه لا يصحّ إيانّه برسالته. وفي الملائكة 
اختلافٌ» وقال الُّبتون: تكليفهم تشريفيٌ لا كتكليفناء وكذا الحيواناثٌ والتّادات» 
قالوا: تكليقه) بحسب حالم من ذكر أو تسبيح أو نحوهماء واستدلّوا بشهادة الضبٌ" 


)١(‏ بل شخصاً ولو واحلًا [الإمام أحمد رضا] 
(1) كما أخرجه الطبتراناي سا لاوا ع" لكب الا من اح رودا ل 
4 عن عمر بن الخطاب -حديث الضبّ- "أن رول الله أن إن كان في محفلٍ من أصحابه» 
إذ جاء رجل أعرابي من بني سآيم قد صاء ضبَاء وجعله في كمّهء فذهبّ به إلى رحله» فرأى 
جماعةً فقال: على من هذه الجماعة؟ فقالوا: على هذا الذي يزعم أَنْهِ نبي فشن الناس ثم أقبل 
على رسول الله كل تيفقالا: بالإعهد! إن ستاك السياة عل دي لج / كد ب ميلفلا ولا أبعّض» 
ولولا أن يسمّيني قومي عجولاً لعجلتٌ عليك فقتلثك؛ فسررت بقتلك النّاس جميعاًء فقال 
عمرٌ: يا رسوك#الله دَعَنِيا أقتله! فقال وسِولٌ الله ي#يهُ: #أما علَمكَ أن الحليم كاد أن يكونّ 
نباً؟» ثم أقبل على رسول الله يه فقال: واللات والعُرّى! لا آمنتُ بك! وقد قال له 
رسول الله 4: #َي: «يا أعرابي! ما حملكَ على أن قلت ما قلتَ؟ وقلتَ غير الحقّء ولم تكرم 
مجلسي» فقا ل: وتكلّمني أيضاً! -استخفافاً برسول الله #نة- واللات والعْزّى! لا آمنتُ بك. 
ألايومن باك ايا لجيه ناخروي د لان علاط رح بين يدي رسول بهل لل يفقال: إن 
كن داك هذا الله أفييقك: شالك لقنا لاز مقرل الله 208 كنك !»كا لويد اكلام عري 
مين يفهمه,القوم جميعاً: لبيك وسعديك يا رسول ربٌ العالمين! إققال له رسول# الله #8: 
من تعبداق) فاليا الذي ف جزل كهورين: رق كاده قفار لصيل رن كن 
رحنتّهء وفي الثّار عذابّهء قال: «فمّن أنا يا ضبٌّ؟!» قال: أنتّ رسولٌ رب العالمين» وخاتمُ 
انين قد أفلح مَن صدّقكء وقد خاب من كذّبك. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إلهَ إلا الله 


الباب الثاني في الثبوّات ا" 
اه وبقوله تغال: #ليكوة للْعَامينَ تذيرا* [الفرفان: ]1١‏ 
وبقوله 8 يي: «أرسلثُ” إل الخلق كافةً)©. 


000 


وأَنّكَ رسولٌ الله حقاء لقد أتيئّك وما على وجه الأرض أحدٌ هو أبمّض إِيّ منكء والله! لأنت 
الساعةً أحبٌ إيّ من نفللي ون وإثديء وقد آمنتُ بك بشّعري وبشريء وداخلي وخارجي» 
وسرّي وعلانيتي" ...ديك . 

كا أخرجه التمذي © "الام أبواب المناقب» باب [في ار الل سن 
0 0 + 8 | امركرة ا ل طالب قال: 0 


فرة 


07 عن ابن عم قال .سإ الل في بر اما دي نا قا 
النبي 3 5: «أين تريد؟2 قال: إلى أهلٍ, قال: ال لوبي قال: عر قال: 00 
أن لال اه وح لا شري ل وأ عد عب وس وه فال : م شاهل عل ما تقو 

قال: «هذه الشّجرةٌ) فدّعاها رسولٌ الله يه وهي بشاطئ الوادي» بلك د الارش - حد 
حنى قامنا يي الستبهلها ثلائاء تيت اتنا لقم جه ناللى يذ منبتهاء ورجع 
الأعرا إلى قومه فقال: تموالان اليك ١‏ بهم؛ وإلارجعتٌ إليك فكنثُ معك. 

ذكرٌ المصني يف فلاثل هذا القول أمارة, ستاك نان التطكيلى_دليا | التعويل: وهو المختارٌ 
عندناء وبه 8ك ١1022‏ لت را تيك الصّحيح المذكورٌ المروي في "صحيح مسلم" 
فلا تحص العموماثٌ الشّرعية إِلَا بدليل» وأين ن الدّليل؟ والتمسّكُ بعدم العقل مقطوعٌ 
بقواطع النقل» قال تعالى: إن من سَيْءِ إلا يسبع بحَمْدَو4 [الإسراء: راشبل عل 
التسبيح بالحال مردودٌ بقوله تعالى: #ولكِن لا تَمَمَهُونَ ر : تَسْبِيِحَهم 4 [الإسراء: 4 وفي 
خديث الطَبّراني وغيره عن يعلى بن مرّة: اما ميؤافيء إلا يعلم أني سول اللاي ترك الجن 
والإنس» [أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" من اسمه يعلى بن مرّة الثقفي» ر: 517/7 
7571 ملتقطاً]ء وقد نصّ الإمامٌ ابن حجر في "أفضل القرى": "أَنْ الله تعالى أخذ العهدّ 
من جميع المخلوقات» حتّى المصنوعات كالسّيف ونحوه بالإيهان بمحمَدٍ 09ة" رزقنا الله 
خسن الإكآن غير نآب [الإمام أحمد رضا] 


)2 أخرجه مسلم ل اصح كتاب المساجد راف الما باب المساجد اريم الصلاة» 


١ 


ره : /اك اك صا عن أبي هريرة أن رسول الله 2 قال: اقلت عل اناه حت 


"5١‏ الباب الثاني في الثبوّات 

وفائدةٌ الإرسال للمعصوم وغير المكلّفء طلبٌ إذعانه لشّرفِه ودخولم| تحت 
دعوته تشريفاً له على سائر المرسّلين. 

عقيدة ختم النبوّة وضلالة التجديّة الهنديّة الدِيوبَئدِيّة 
في القول بإمكان نب بعده 014 

ومنها: أن يوْمِنَ بِأنْ الله ختم به النبيّن» وختم الله حُكمّه با لا تخلف منه. 
وصاحبٌ "المعتمّد" بعد ذلك أطالٌ الكلامً وقال في الآخر: "هذه المسألةٌ -بحمد الله- 
ظاهرةٌ بين الإسلاميّن غنيٌّ عن البيان. وأمّا المقدارٌ الذي ذكرنا فَلِئَلا يُوقِمَ زنديقٌ 
جاهلاً في الشبهة» وكا © يخالظودا بان له على كنىء قدينٌ واليدٌ أن القدرة 
لا ينككرها أحدٌّ ولكن لما أخبر الله تعالى عن شيءٍ أن يكونَ كذاء أو لا يكون كذاء 
لا يكون إِلّا ى| أخبر الله تعالل» وهو أخبرَ بأنّه لا يكون بعده نب آخَرء وهذه المسألة 
لا ينكرها لمن لا ايعتفل يَوَته؛ أنه إل كان مكل ا إيرته. إعلق د #صادقاً في كلّ ما 
أخبر به؛ إذ امجح التي ثبت مها -بطريق التواثر- تبون ثبت بها أيضا أنه آخرٌ الأنبياء في 
زمانه”"» وبعده إلى القيامة لا يكون نبيٌّ» فمّن شك فيه يكون شاكًاً فيها أيضاًء وأيضاً مَن 


يقول: "نه كان 5 بعدّه» د يكون. أو موحد" وكذا مَن قال: 0 أن يكون" 


(1) أعطيتٌ جوامع الكلِم؛ (7) ونصرتُ بالرُعبء () وأُحِلَتْ لي الغنائم» (4) وجعلتْ لي 
الأرض طهوراً ومسجداًء (5) وأرسلت إلى الخلق كافة» (5) وختم بي النبيون». 
(1) الل لك ميا طلا لكر نم [الإمام أحمد رضا] 
() أي: إمكاناً وُقوعيّا ففيه الكفرٌ لتكذيب النصّ وإنكار ما هو من ضروريات الدّين» أمّا الذاتي 
فلا يحتمل الإكفار» بل هو هاهنا صحيحء وإن بطل في تعدّد خاتم النبيّين؛ لأن الآخر -بالمعنى 
الموجود هاهنا- لا يقبل الاشتراكَ عقلاً» وتمامُ تحقيقه يطلب من "فتاوانا" [أي: "العطايا النبوية 


الباب الثاني في النُبوّات 0" 
فهو كافر. هذا شرطٌ صحة الإيمان بخاتم الأنبياء محمد يي" انتهى باحصا مها 
حكم تنّي الشوّة بعد وجود نبيّنا 14 

وقد مر" من التابأسي في تجويز نبي مع نينا أو بعده ير وفي "التحفة شرح 
المنهاج" في كتاب الردّة: "(أو كذَّب رسولا) أو نبي أو نقصّه بأيّ منتقص» كا مر ا 
مريدا تحقيره'"» أو جوز و أل بعد وُجود نينا لياء وعيسى ملل َي قبل فلا يردا". 
ومنه" هدي الْبوّة" بعد وجود نبينا يي كتمئي كفر مسلم بقصد الرّضابهء لا التشديد عليه. 


- 


م 


وخداها: "لو كان فلار نيا ! لت[ ما المثيالكء إن حور" ذلك عل الأو ادر 
حكمٌ طلب المعجزة من مُذَعِي الدة 


5 5 5 القن 01 ١ .ك1١ ١‏ اعبس 2 .2 
قال القاري في "شرح الشفاء' للقاضي: "ويمكن حمله أنه يجوّز كون نبي 


في الفتاوى الرضوية" كتاب السيرء رسالة "جزاء الله غدوّه بإبائه ختم الثبوّة" 379/14- 
1 لل" الباب ؟ في بيان الويان بالملائكة ...إلخ» الفصل 5ع صك٠ء‏ ل /7ا١٠.‏ 
(5) انظر: ص5 2194 1946. 
(*) احترز به عن التصغير على وجه المحبّة؛ فإِنّه وإن لم يجز أيضاً للإيهام» لكن لا كفر. 


[الإمام أحمد رضا] 

(5) فإن ختم النبؤة :إكاله كام كي وبر 8 13 لا أن لا يرح بعد وعددة 
أحد عن تى قيله: [الإمام أحمد رضا] 
(3) أق: 7 التجويز المذكورء أو من الكفر -والعياذ بالله-» والآخر الأظهَّرٌ؛ لقوله الآتي: 
"نه" ...الخ. [الإمام أحمد رضا] 
م / الزن إرعايرضا] 


3 ميت : 9 اكور ا 0 إن لو جوّز المقدّمَ الآن, أعني بعد وجود نبيّنا 

وإلا فهو من تعليق المحال بالمحال؛ فلا كفرٌ ولا ضلال» أمنا الأول زع و"النف» فقئه 

ا و 0377 [الإمام أحمد رضا] 
() "التحفة" كتاب الرِدّق ا 


1" الباب الثاني في الثبوّات 
مرسل يظهر بعد بئنا 8 فيكرن امزه أسدء :هذا قال يعدن عل ننا: "أن من اقفن 
الْمِرَة فقال له قائل : أظهر المعجزة» كَمَر"7. 

قال الختفاجي في ذَيل قول القاضي: راذع ار لف ايد نينا 
يه كالمختار” وغيره» قال ابنُ حجر©: وبه يظهر كفرٌ كلّ مَن طلب منه معجزةً) 
لأنّه يطلب منه مجوّزاً لصدقه؛ مع استحالته المعلومة من الدّين ضرورةٌ نعم؛ إن أراد 
بذلك تسفيهه وتكذيبه إلا كار ببإا”/ 

والنجديّة” قاللاا باالكان ني السراإاتمم النبيّنء متمسّكين بشُّمول القدرة 
وعمومهاء وإن هو إلا ككل أوا لح ارس ملة ذاتيو نإن شُمولٌ القدرة وعمومّها 
إِنّا للممكنات والجائزات» والممتنعٌ الذاتي والممنتحيل العقلي ليس مما يتعلّق به القدرةٌ 


)١(‏ أي: في "شرح الشفا" القسم 5 الباب ١‏ فصلء 474,/7» ملتقطاً. 

(؟) أي: في "الشفا"القسم 4؛ الكُاب “2 فصلء الحرّئم ١‏ ص 1073. 

(6) هو المختار بن أن 1 8119 | الكذال. لل ينبني أن ب وى عنه هطنا؛ 4اضَالٌ مضل وهو 
شر من الحجّاجٍ أو مثله. ووالده أبو عبّيد كان من خيار الصحابة. وكان تمن خرج على الحتسن 
بن علي بن أبي طالب في اكداين» ثمّ صار مع ابن الزبير بمكّة فولاه الكوفة فغلب عليهاء ثمّ 
خلع ابن الزبير ودعا على الطلب بدم الحسّينء فالتفت عليه الشيعة» وكان يظهر لهم 
الأعاجيبء ثمّ جهز عسكراً مع إبراهيم بن الأشتر إلى عبّيد الله بن زياد» وقتلة'سنةٌ حس 
وستَّينَه. وكان قتلالمخذازسنة سبع وطلتّين. 

("لسان الميزان" حرف الميم» من اسمه محاشن ومختار» ر: 8719 7/ 7) 

(5) أي: في "الإعلام بقواطع الإسلام" صة ”2 ملتقطاً. 

(0) أي: في "نسيم الرياض" القسم 5» الباب » فصل» 7/ 67*, ملتقطأً. 

(5) أي: الوهابية ا هنديّة الديوبنديّة. [الميمني] 


الباب الثاني في التُبوات 0" 
كا مر" مفصّلاً. وقال القاري في "شرح الفقه الأكبر": "إن ما يمتنع بنفس مفهومه 
كجمع الضدَّين وقلب الحقائق» وإعدام القديم» لا يدخل تحت القدرة القديمة"”". 

والباعثٌ لهم َل هذا الاجتراء الجهلٌ والتجاهل بمعنى الممتنع الذاتي 
والمستحيل العقلي؛ فإنّه معناه ما لا يتصوّر في العقل وجوده. مع قطع النظر عن الغيرء 
كا قال النابلسي في لألَطلك [ألوفيّة"5: وقال الشَّيرازي* في "شرح هداية 
الحكمة": "يتصوّره العقل عنواناً لأمرٍ باطل الذّات» ويجزم بعدمه بحسب تصوّره. 
مع قطع النظر عن غيره» وإن كان الحكمٌ بعدمه لأجل وسط في الحكم؛ لا في نفس 
المحكوم به لهء بخلاف الممتنع بالغير؛ فإِن محرّدَ ماهيته المعقولةٍ ليست محكومة بالعدم 
بوسطٍ وغير وسطهء بل بحسب الغير””. 

الفرق بين الامتناع بالذّات وبالغير 
فكرفيالنبي بعد لاك لنب لي ذا كيخا لع غلبا ظأة 1 وإملكاث خاتم 


105 21١97ص انظر:‎ )١( 

(0) أي: في"منح الروؤض الأزهر" صا" .١‏ 

(9) "الكطالب الوفية" ق7 .1١" 31١‏ 

(4) هو محمد بن إبراهيم 025270 التراكي لك ويا ١١٠٠ه.).‏ املا صدر الدّين» فَيلسوف. 
من كتبه: "أسرار الآيات" و"الأسفار الأربعة" في الحكمة» وشرح "الهداية الحكمة" للأري» 
في الحكمة» و"الشواهد الربويّة" و"المبدء والمعاد" و"ثماني رسائل". ("الأعلام" ه/ ”07 

(5) "شرح هداية الحكمة" لمحمد بن إبراهيم بن يحيى القوامي الشيرازي (ت59١١ه).‏ 

("الأعلام" ه/ 0707 
0ل نعثر على هذا النصّ في نسخة التي بين أيدينا. 
00 فإن يشاك بحص الافراد بعد اشياء كلها لا ينض "5 العق» إلا اعنزانا لفيقة باطلة. 


14" الباب الثاني في الثبوّات 
الجن إفكان اللي الالطلها انا عم ل عزن الث اعد عاك لحان فنعا انا 
وغالاً عقلبّاء آلا ترئيهان الفلاسفة قاتلون بإمكان الرّمان وإمكان عدمه مطلقاء 


- 


ويحكمون بكون عديه المقيّد بقيد: "بعد وجوده"” ممتنعاً ذاتيا | هو مصرَّحٌ في 
"شرح الهداية"”" للشيرازي» و"شرح المواقف"”" للجرجاني. 

وفيه": "كونُ الكذبٌ في التبليغ خالا عقلياء وأنّ تجويرّه على نبي كفرٌ 
بالإجماع؛ وهكذا في "الشّفاء". وكذا تجويزٌ صّدور الكفر والشّرك من التبي» 
كا في "الشّفاء"© وأثر لها والأذ الا لهو المعجزة على يد الكاذب» عند 
الماُريديّة» والشيخ أبي الحسن الأشعريء والإمام. وكثير فِن التكلمين. ىن 


)١(‏ لأنَ البَعديّةَ زمانية» فعدمُه يستلزم وجودّه فيستحيل: وبه فارّق سائرٌ الحوادث؛ فعدمُّها المقيدُ 
بقيد "بعد وجودها". بل حين وجودها ممكنء وإِلَّ) يستحيل بشرط وجودهاء ثمّ هذا إِنَّا يتم 
لو قلنا بوّجود الزّمانء وحينئٍ يغبت -معاذ الله- قِدَمُهِ أيضاً بعين الدّليل» فقدم الحركة؛ فقدم 
المتحرك و45 يي | فالادقٌ ما عليه أَتمينا أن الرّمَانَ ليس من الملنقائق التأطثلة أصلاً. 

[الإمام أحمد رضا] 

(5) "شرح هداية الحكمة" فصل في الزمان» ص75 7. 

(9) "شرح الموقف" الموقف ” ني الأعراض ...إلخ» المرصد ١‏ في الكم, المقصد 8 حقيقة الزمان» 
الجزء ه. صده .1١ 54١١‏ 

(5) أي: في "شرح المواقف" [الموقف 5 في السمعيات» المرصد »١‏ المقصد 5 الجزء 4» ص7/1/68] 

[الإمام أحمد رضا] 

(5) "الشفا" القسم ٠‏ الباب ١‏ فصلء الجزء 5 ص/ا١81١1.‏ 

(5)"الشفا" ص ١لا.‏ 

(0) أي: في"نسيم الرياض" القسم "2 الباب 70 فصل» .١198/6‏ و"شرح الشفا" للقاري» 
الفسم 8 الباب 117/7017 


الباب الثاني في الثبوّات .2 ل سس ه©١؟‏ 
"شرح المقاصد"". وكذا اجتماعٌ كالاتٍ الثبي في غير الأنبياء» كما في "شرح 
العقاند "لل 
وينبغي أن يعلمَ أن كلاً من الوجوب والامتناع» إن كان بالنّظر إلى ذات 
التَّىء فذاق» وما لا فعَيِريٍّ. والموصوفٌ بالذَّاتي واجبُ الوجود لذاته» أو ممتنع 
الوجود لذاتهء إن أخذ الوجودٌ محمولاء وواجبُ الوجود للثَّىء” نظراً إلى ذاته. 
إن أخذ رابطةً فلازمٌ الماهية» كرّوجيّة الأربعة واجبٌ لها لذاتهاء ولا واجبٌُ الوجود 
لذاته» كذا في "المقاصدا!©. االو لوم ادرف والامتناعٌ الذّاق المقابل للخبرئ © يشمل 
القسمّين» وإدخالٌ القسم الثاني من الذّاتي في العَيرِيّ مالتهالة. 
2 ضر م أ 8 3 7 
اول من اح مبتدعاتث النحدية ومفاسدهم» فى ا مند 
والنظرٌ إلى الاختصار مَنَعنا من التفصيل» ومّن شاء فليرجِعٌ إلى إفادات 
الفاضل الكامل الأجل الأبجل المَولى فضل الحَقٌ الخيرآبادي”» وهو بأرض المند 
(1) "شرح المقاصد" المقصد 5 الفصل ١‏ في الوه المبحث ' في المعجزة» الجزء » ص١‏ . 
(0) "شرح العقائد" ص١ .7١‏ 


(9) أي: أو ممتنعه. [الإمام أحمد رضا] 
(:) "شرح المقاصد" المقصد 5. الفصل ” لواحق الوجود والماهية» المنهج ؟ في الوجوب 
والامتناع والإمكانء المبحث ؟ في تقسيم الوجوب والامتناع والإمكان؛ .57١ 559/١‏ 
(5) كيف والغيريٌ ما لو نظر العقلٌ إليه خالياً به غبر لاحظٍ لسواه, لقّبله ولم يحجم عنه. وأيّ 

عاقل يقدّر عقله أربعةً فر ذأكأر فللهنة 9-37 ! [الإمام أحمد رضا] 
(7) محمد فضل الحَقٌ العمري الخبرآبادي الحندي الحنفي الجشتي الماتريدي» ولد سنة ١١١7‏ وتوقٍ سنة 
٠ه‏ ه. من تآليفاته: "تاريخ فتنة الهند" 1س ديا الم في شرح جوهر العالي" و"حاشية 
على أفق المبين" لباقر الداماد. و"حاشية على تلخيص الشّفا" لابن سيناء و"حاشية على شرح 
القاضي امبارَك للسلّم" و"رسالة" في تحقيق الأجسامء؛ و"رسالة" في تحقيق العلم والمعلوم» 


لل مسمس سس الباب الثاني في النُبوّات 
ل مَن جرح مُبتدعاتٍ التجديّة ومَفاسدّهم. وآخرٌ مَن بيّن شرح فسادٍ عقائهم, 
فاطمأنَ قلوبُ أهل اليقين» وحصل اليقِينُ للشاكّين والمتردّدين» وهّدى الله به كثيراً 
5 الفارن] وله مِنْدٌ علا كَافَة المسلمين» راح حي عات العالمين!. 
نبيّنا 2# أفضل الخلائق أجمعين 

ومنها: أنه يي أفضلٌ الخلائق أجمعين, في "الكنز": "قد فاق على كل الأنبياء 
والملائكة والإنس على الإطلاق» في الذّات» والصّفاتء والأفعال» والأقوالك 
والأحوالء بلا استغراب في ذلك؛ لما حواه من الكمالء وانفردَ به من الجلال والجمال"20 


-إلى أن قال-: "فالو اقلت لكلل آل ملامن [لميحتقد اليا محمّداً يليه سيد العالمين» 


نفل الخلائق أجمعين» فمّن اعتقدَ خلافَ هذا فهو عاص مُبتدعٌ ضال"". 
85 ا .غاب 0 
تفضيل غير النبي على نبي كفر 
قال القاضي: "وكذلك نقطع لكفير غلاة الرّقَضة في قوطهم: إن الأمقة 


أفضلٌ من الأنبياء"”. قال القاري: "وهذا كفرٌ صريحٌ يستفاد" من قوله تعالى: #اللهُ 


و"رسالة" في تحقيق الكل الطبيعي» و"الروض المجود في تحقيق حقيقة الوجود" و"الحدية السعيديّة 
في الحكمة الطبيعيّة". [و"امتناع النظير" و"تحقيق الفتوى في إبطال الطغوى" وغير ذلك] 
("هدية العارفين" 5/ 91؟) 
)لم نعثر على هذا النصّ في نسخة التي بين أيدينا. 
(5) "الكنز" قكر١.‏ 
(") أي: في "الشفا" القسم 4 في تصرّف وجوه الأحكام ...إلخ» الباب ” في حكم من سب الله 
تعالى ...إلخ» فصل في بيان ما هو من المقالات كفر ...إلخ, الجزء ١‏ ضة /10. 
(4) هكذا هو في نسخة "شرح الشّفاء" للعلامة القاريء والمعنى "يستفاد كونه كفراً"» ومع 
وُضوح المراد فاللفظ بَشع. [الإمام أحمد رضا] 


الباب الثاني في الثبوّات لاا 
يَضْطفِي مِنّ اللائِكّةِ رُسُلاً ومن النَّاسِ» [الحج: 7]» وني هذا المحلّ مَباحثُ 
ذكرتها في "شرح الفقسإشؤكير "0 


ع 


وقال ف قوله 2 « انا أكرّم الأولين والأخرينه: "الظاه © أن "اللام" 


!"  ةص أي: في "المنح"‎ )١( 

.077 أي: في "شرح الشفا" القسم 5» الباب *"» فصل في بيان ما هو من المقالات كفر ...إلخ» ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب المناقب» باب سلو الله لي الوسيلة» ر: 51١5‏ ص؛ 20857 
4 عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله يي يتتظرونه قال: فخرج 
حتّى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديتّهم» فقال بعضهم: عجباً إِنَ الله ويك اتخذ من 
تَلقه خليلاً» اتخذ من إبراهيم خليلاً! وقال آتحر: ماذا بأعجب من كلام موسى كلّمه تكلياً! 
وقال آكحر: فعيسى كلمةٌ الله وروحٌُه! وقال آتحر: آدمُ اصطفاه الله! فخرج عليهم فسلّم وقال: 
"قد سمعتٌ كلامّكم وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلكء. وموسى نجي الله وهو 
كذلكء وعيسى روحٌ الله وكلمته وهو كذلكء وآدمٌ اصطفاه الله وهو كذلكء ألا وأنا حبيبٌ 
لله ولا فخر! وأنا حاملٌ لواء الحمد يومَ القيامة ولا فخر! وأنا وَل شافع وأوّل مشمّع يوم 
القيامة ولا نخر! !)999090 لمر لل حار ا لجنة وشتيم الله لك فيد لزي لمعي فقراء المؤمنين 
ولا فخر! وأنا أكرمٌ الأوَّلِين والآخرين ولا فخر!» [قال أبو عيسى]: "هذا حديثٌ غريب". 

(:) ليس هذا محل الاستظهارء بل هو المقطوعٌ به عند أُولي الأبصارء وكأنّ العلامة القاري غرّه 
ما وقع من متأخَرِي المعتزلة» فظَنّ نزولٌ الإجماع عن القطع, [مع أنْ الإجماعَ لا معتبرَ فيه 
بأهل البدع؛ ما نضّ عليه في "التوضيح" [القسم ١‏ من الكتابء. الركن ” في الإجماع, 
037/7 : انظر اترخمته:! ("كشف الظنؤآن" 5/١‏ 5)] وغيره [انظر: "كشف الأملار" باب 
الإجماع» باب الأهلية» / 557] من كتب الأصول. منه (أي: من الإمام أحمد رضا»] وإليه 
يشير كلامه في "منح الود الور مك1 فيو إن اهيار برعل الكامين أبصعاً 
مقطوعٌ به مجمَعٌ عليه» بل كاد أن يكونَ من ضروريات الذَّين؛ فإني لا أعلّم يجهله أحدٌ من 
ال ا ار ال [الإمام أحمد رضا] 


51" الباب الثاني في الثبوّات 
للاستغراق» وأنّه أكرّمٌ الخلائق بالاتفاق» ولا عبرةً بخلاف المعتزلة" وأرباب 
الشّقاق"©. 

والنجديّة قالوا بجواز مُساواة عامَةٍ المؤمنين مع خاتم التبيين 

والنجديّة” قالوا بجواز مُساواةٍ عامّةِ المؤمنين مع خاتم النَين في كثرة 
الثواب وقُربٍ رب الأرباب» وبجواز كون أحدٍ أفضلّ من خاتم التّبيين. ونجّاذ» 
بساط التجديّة* قد بالّغ في هذا -مّداه الله تعلل-» وهم أسوأ حالاً من الكراميّة 
فنذكر مقالاتٍ العلماء في حقّهم: في "شرح الطريقة المحمّدية": فا نقل عن بعض 
الكراميّة من جواز كو الو أفطلل مَل انلك كفد وا يدل»”. 

وني "كنز الفوائد": "وما هوء أي: الول كالئّبي في المنزلة ولا يدانيه» فضلاً عن 


)١(‏ بِيّنتُ في كتابي "تل اليقين أن نبيّنا سيد المرسَّلين" [انظر: "الفتاوى الرضوية" كتاب الشتّى» سيرة 
وفضائل وخطائل بيد ألركليناء ٠‏ كدر لان حلاف العتزلة أيعلاونيوقيره يه من 
الأنبياء السّابقين» فقالُوا بتفضيل الملاتكة عليهم -صلوات الله تعالى عليهم أجمعين-. أمّا هو #ة 
فأفضلٌ منهم جميعاً بإجماع بلا نزاع, أمّا الَعْشْري [انظر: ترجمته: ("هدية العارفين" 0717/5] 
فقد سفه نفسّه وجهل ينها 5 تتعليه الكالامة الزرقاني [انظر: ترجمته: ("هدية العارفين" 
7 في "شرح المواهب اللَدّنية" 1[أي: في "شرح الزرقاني على المواهب" المقصد 5. النوع 
انظر: ترحمته: ("كشف الظنون" 7/7 717)]. [الإمام أحمد رضا] 

(0) أي: في "شرح الشفا" القسم »١‏ الباب 7, /١‏ 758. 

)لظ تيبر لاس" أبب_/. 

(5) تجّاد بفتح "نون" وتشديد "جيم" فرّاشء وآنكه بستر بالين دوزد. .. [الإمام أحمدرضا] 

(5) أي: إمام الوهابية الهنديّة إسماعيل الدهلوي. 

(7) "الحديقة الندية" الباب 27 الفصل .5177/١ 2١‏ 


الباب الثاني في التُبوات 1" 
أن يفضل عليه» كا قالت الكراميّةٌ وبعض مَلاجِدة الصّوفية”؛ إذ النبينّ معصومٌ مأمونٌ 
من سُوء الخاتمة» مكرّمٌ بالوّحي ومشامَّدة الملّك. ومأمورٌ بتبليغ الأحكام وإرشاد 
الأنام» مع انّصافِه بالمالات التي ليس عند الولي قطرةٌ من بَحرٍهاء وهو مذهبٌ جميع 
أهل السنّة الصّوفية وغدِمَال نَى قال أكابرُهم: "إن نبا واحداً أفضلٌ عند الله من 
جميع الأولياء'"» ومّن فضّل ولبَاعلى نبي نحْسَى عليه الكفرٌء بل هو كافذ"7. 
ذكر القاضي عياض قولٌ المعرّي©: 
0 الل عه 
"هو مثله فيالفظال إلا أثال ,ف لم يأته برسالة جيريلٌ"© 


وقال: "صدرة القت الثاني من هذا القبيل» لتشبيهه غير الثبي ف فضله 


ربك 


بالنبي #وة". وقال المتفاجي: "وفيه من ترك الأدب ما لا يخفى"» وقال: "وحاشاه 


)١(‏ أي: المتصوفة. [الإمام أحمد رضا] 

(؟) أي: على جهة الكل المجموعي. [الإمام أحمد رضا] 

59 "الكنر" قاع. 

4) هو أحد بن عمووةاا ون الى على 77211517 ان الأديب التّغري: 
ولد سنة 77" وتوف بالإسكندرية سنة 4594ه. من تصانيفه: "ال حقيرٌ النافع" في النحوء 
و"حماسة الرّاح في ذم الخمر" و"الرياس المصطفى" و"سقط الزند" ديوان شعره. و"اللامع 


الغزنوي في شرح ديوان المتنبي" وغير ذلك. ("هدية العارفين" 7/04 55) 
(5) أي: في "سقط الزند" مدح وتهنئة» لولا انقطاع الوحي» ص47 .١‏ 
(1) صدره: 


لولا انقطاع الوحي بعد محمد قلنا الححكيل كن أبع ليل 
أراد المعرّي بمحمد الأوّل محمد بن عبد الله رسول الله 4# وبمحمد الثاني ممدوخف 
أراد به هو "مثله في الفضل إِلَا آنه" فإنّهِ من البيت الثاني بعد البيت الأوّل الذي نقلناه. 
[الشيخ فيضان المصطفى القادري] 


رض الباب الثاني في الثبوّات 
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من أن يرضى به مَن له إسلامٌ أو دَّوق؛ فإنّه كفرٌ بغير لَذَّة"”". والقاريٌ في دَيلٍ 
قولٍ القاضي: "وبيانٌ مخصائصه التي لم تجتمع قبل في ملوق"" قال: "ومن المعلوم 
استحالةٌ وُجودٍ مثله بعده"”". 

قال السّعدٌ في "شرح العقائد": "وقد يستيلٌ أربابُ البصائر على سوٌتِه 
بوجهّين: أحدهما: ما [أوانةا م أحواله قبل النْبوّة وحال الدّعوة وبعدَ تمامهاء 
وأخلاقه العظيمة» أحكامه الحكيمة» وإقدامه حيث تحجم الأبطال» ووثوقه بعصمة 
الله في جميع الأحوالء ونَاتِهِ على حاله لدَى الأهوال» بحيث لم يجد أعداؤٌه -مع شدّة 
عداوتهم وحرصهم على الطعن فيه- مَطَعَناء ولا إلى القَدح فيه سبيلاً؛ فإِنَ العقلّ 
يجزم بامتناع اجتماع هذه الأمور في غير الأنبياء» وأن يجمع الله هذه الىالات في حقٌ 
مَن يعلم أنّهِ يَفترِي عليه ثم يمهله ثلاثاً وعشرين سنة"...إلى آخره*. 

والنّجدي قال في حق شيخه: "إن كان مخلوقاً من بدو الفطرة على كمال مشابّهة 
رسولٍ الله ينه وبلغ له الات طريق التْبوّة إلى ذّروتها العُليا"*. ولما ردّ عليه علماءٌ 


_- 


أهل السئّة» وذكروا في الردّ عبارة "الشّفاء" فالنجَادُ تصدّى لجحوابه با افتضحء وندم 

ول آي: في '"'نشيم الريا 1" القسم 4ع الباق ١‏ فصل الجرء 1 5 "لا املتقطا. 

(؟) أي: في "الشفا" مقدّمة المؤلّف. الجزء .١ 7١ص ١‏ 

(") أي: في "شرح الشفا" خطبة الكتاب» .737/١‏ 

(5) "شرح العقائد" ص١١07 5١1١‏ ملتقطاً. 

(0) تهامه: "ثم يُظهر ديته على سائر الأديان» وينصره على أعدائه» وجي آثارّه بعد موته إلى 
يوم القيامة» ثم ذكر الوجة لاد ["شرح العقائد" ص١‏ ١؟]‏ [الإمام أحمد رضا] 

(5) "صراط مستقيم" مقدمة المؤلف» 1 


الباب الثاني في التُبوّات 1" 
مُوافِقه» ومخالفُه اقترح» وقد فرغنا -بحمد الله- عن كشف عواره في "تلخيص الحقٌّ'"0. 
مسألة الإسراء والمعراج 

ومنها: أنه أسريَ به ييه من المسجد الحرام الذي بمكّةء إلى المسجد الأقصى 
الذي هو بيت المقدس.ء ثم عرِج به إلى حيث شاء الله من الغ وجزمً في "شرح 
العقائد"” بأنَ: "من أنكر المعراج» مُحَكُم ببدعته وتفسيقه". قال اللّقاني: "وهو 
صوابٌ في خصوص المعراج» وأمّا الإسراءً فحكمُ منكره الكفرٌ"””. وقال القاري 
فمَن أنكّر مطلقّ الإسراء فهو كافرٌ بلا امتراء"0) 

نبيّنا 1# شفيعٌ يومَ الحشرء ولا يستغني عنه أحدٌ حتّى الأنبياء 

ومنها: اد كعات ب امه ١‏ ماني أل اتتييبل بن م الأنبياء» 


)١(‏ "تلخيص الحقٌ" للعلامة الشيخ فضل الرّسول ابن الشاهُ عبد المجيد البَدَايُونِء توفي لثلاث 

خلون من حمادى الآخرة سنة تسع وثانين ومتتّين وألف 198١ه.‏ 
7تنارة علي لبوا شيف يانفاء. 2" اي" » ملتقطأ وتعريباً) 

(0) "شرح العقائد" صة .7”١‏ 

(©) أي: في "هداية المريد" معجزة الإسراء والمعراج» 7/ /85. 

(5) أي: في "منح الروضص" 075255 للككرا 

(5) وهذا أحدٌ معان قوله #يَيّ: «أنا صاحبٌ شفاعتهم» [أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب 
الأأمي بان ["سَلُو الله لي الوسيلةً. .ياه يا غ١‏ ملتقطاً] والمعنةة التي الألطف 
لات انرايد كك رميوع رمش إلا للقرآن العظيم» ولهذا الحبيب 
المرتجى الكريم 4ه يوك وأماسَاءُ الشفعاء من الملاتكة؛ ارلاجة. والااللباى) والعل اراد 
الها والقاج؛ والح فد سول ال كك فينهون إليه [أي: يأتون إلى الي لق 0 
(الميمني)]» ويشفعون لدّيهء وهو وي يشفع لمن ذكرٌوه ولمن لم يذكرواء عند ربّه وك وقد تأكد 
غتدنا هذا المعنى بأحادية» وله اللمد!. [الإمام أحمد رضا] 


ىف الباب الثاني في الثبوّات 


"المعتمّد"”". وفي "الكنز": "مصدر "شَفَع يَشمّع" إذا ضمٌ غيرّه إليه من الشفْع» الذي 
قراس الرني تان المع ضع 6" سؤاله إلى المشفوع له"". وفي "شرح الجواهر"©: 
"ولا يستعمل إلَّا لضمّ إل أُجيإإلى نفيسه» من هو خاتفٌ من سطوة الغير"©. 

فالشّفاعةٌ في الآ كرك كذ يلعنىء ووّجوبها بالكتاب والسئّة. أمّا الأول فقوله 
تعالى: #عَسَى أن يبعكلا ربل 6لأماً عَحْمُوداً» [الإسراء: 4/]» «وَلَسَوْف يُعْطِيكٌ 
رَبك قَتَذعَى 4 [الضحلا: حل « إن إلا الَذِي يَشْهَمْ عِنْدَه إلا إذْنهِ4 [البقرة: 56؟]) 
يَوْمَيِِ لَاتَشَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَامَنْ أَِنَ لَه4 [طه: .]1١4‏ 

وقال في حقٌ الكمَرَة: طق) تََمَعْهُمْ سَمَاعَةُ الشَافِعِينَ4 [المدَّثّر: 44]» 
فلوم يكن للمؤمنين» لما كان لتخصيصهم” فائدةٌ. وقال: #وَاسْتَغْفِرُ" لِدَنبكَ 


)١(‏ "المعتمد" الباب ؟ في بيان: الإيهان بالملائكة.والكتب والرسّل ...إلخ» الفصل ؛ في بيان 
الشرح: الإيهان برسول فين ...إلخ» صة١١.‏ 

(1) الذي أفاد خاتمةٌ المحقّقين إِمامُ المدققين سيّدُنا الوالد -قدّس سدٌّه الماجد- في كتابه المستطاب "سرور 
القلوب في ذكر المحبوب" [انظرترحمته: ("تذكرة علماء الهند" ص؛ 5 ؟)]: "أن اس له كان 
وحيداً فردأ فالشفِيعٌ ضمّ إليه نفسّه" ["سرور القلوب' ' خصائص المصطفى قو صةه؟] 
وصار له سَنّداً ومّدداًء فجعل الوترٌ شفع وظاهرٌ أن هذا ألصّف وأظرّف. [الإمام أحمدرضا] 

() لم نعثر على هذا النقل. 

(4) أقول: يبدو أن المراد "جواهر الكلام" للإمام العضد الإيجي» وهو مختصر "المواقف" شرحه 
غيرُ واحد, ول يتبين لي من الشارح. [الشيخ سعيد فودة] 

(0) لم نعثر عليه. 

(5) بل لم يصحٌ #هديدّهم ولاتعييرهم بشيءٍ يعمّهم والمسلمين أجمعين, كى) لا يخفى. [الإمام أحمد رضا] 

قد أرر ب لقان بحد رجو يريبير" 87 مل القنافا ل بدن رئن. ,اندر 
إيجاب. والإيجات في الدنياء فثبت أنه 3 ييه قد أعطيّ الشفاعةٌ هاهناء لا أنه يُرجَى أن يُعطّى في 
الأحرى كار عه الطائفةٌ التجدية اليه [الإمام أحمد رضا] 


الباب الثاني في التُبوّات ف 
وَلِلْمُؤْمنينَ وَالُؤْمنَاتِ4 [محمد: 14]. 

وأمًا السنّةٌ فقا يَهُ: «إِنَّ لكل نبي دعوةٌ مستجابةٌ فمنهم مَن دعا بها على 
قومه» ومنهم من اتََذها"© دنيك وإِن ادَخرتٌ دَعوَّتي شَّفاعِتِي لأْمتِي يوم القيامة كن 
قال: لا إله إِلّا الله 

وقال: شرا لين إل يدخلٌ 0 متي أله وبين الشفاعة» فاخترتث 
الشفاعة؛ لأا أعمٌ وأكللء اروك لللقين؟ ولكنها للمُذنيين الخطائين)©. 

وقال: ١لأَشْمَعَنَ‏ يوم القيامة لأكثرٌ تنا في الأرض من حجر وشجر)©. 

وقال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أَمْتِيَ2. وقد رُوي عنه في الصّحاح والحسان 


)١(‏ أي: تعجّلها في الدّنيا كما في رواية أخرىء وذاك كقول سيّدنا سليمان 122 «ربٌ هَبْ لي مُلكاً 
لا ينبغي لأحدٍ من بعدي» [أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الصّلاة» باب الأسير أو 
الغريم يربط في المسجد, ر: »57١‏ ص80 ]. [الإمام أحمد رضا] 

(؟) أخرجه مسلمٌ في "الصحيح" كتاب الإيوان» باب اختباء التْبِي كله دعوةً الشّفاعة لأمّتهى 
و الكار صا "كن _أينا خريرة 'قال: قال رسول الله نة: الكل نبي دعوةٌ مستجابة, 
فتعجّل كل نبي دعوله» ون اختبأتُ دعوتي شفاعةً لأمتي يوم القيامةه فهي نائلةٌ إن شاء الله» 
من مات مرق 0 بكر الاب لازيينا؟! 

(؟) أخرجه ابن درن يكاب الي باب ذكر الشفاعة» ر: »571١‏ صا ”الا عن أبي موسى 
الأشعري قال: قال رسول الله 3 لخدت قاف رين أن يدخل نصفف أُمتي اللحنة» فاخترثُ 
الشفاعة؛ لأتها يم وأكتثي» أنروما للمتقين؟ لاء ولكتها نين الخطئين التلؤئينا». 

2 أخرجه ابن نام ف مجم الصحابة" باب انلك نحت ل 00 أل الآنصاري» الات 
عن عاءٌ فيا قال: عت سلزاة اش تيقل «لأشفعنٌ يومَ القيامة لأكثّر مما في الأرض 
من حجر وشجر)ا. 

(0) أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب صفة القيامة» باب منه حديث «شفاعتي لأهل الكبائر من 
متي ) ردقه فو عن أنس قال: قال ون الله ززاة: «شفاعتي لأهل الكبائر من أَمْتِي) 
[قال أبو عيسى:] "هذا حديث حَسِنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه". وني الباب عن جابر. 


4 الباب الثاني في الثبوّات 
أخبارٌ بألفاظٍ مختلفة» بحيث لو معت آحادُها لبلغث حدّ التواثر في إثبات الشّفاعة. 

ير أقسامٌ أن الشفاعة» منها: الشّفاعة لاراحة”© الخلائق من مول 
الٌُوقف”"» وهي ثابتةٌ باتفاق المسلمين حتّى المعتزلة» وهي من خصائصه 2# 


ومنها: إدخال إل للد الغير حسابي” 


وله 


ومنها: عدمٌ دخول الثار بعد الحساب وثبوتٍ الاستحقاق لدخول الثار». 


)١(‏ وهي الشفاعةٌ الكٌبرى لعمومها جميعَ أهل الموقف. [الإمام أحمد رضا] 
(؟) كما أخرجه البخاري في "الصحيح" كاب [اكفسيرء لكين دري 0 عم مَعَ توح ! اله كان 
عَبَدَا شَكُورًا؟ [الإلثراء:| 7] رأ 4901, مله ١‏ /أكبعن أب القويرة فيا قال: ان رول الله 
يله بلحم فرفع إليه الذراع» وكانت تعجبةة فنهشيينها عبثية ثم #قال: «أنا سيد الناس يوم 
القيامة» وهل تدرون ممّ ذلك؟ يجمع الله النّاسَ الأوّلين والآخرين في صعيدٍ واحد يسمعهم 
الدّاعي وينفذهم البصرٌء وتدنو الشَّمْسٌء فيبلغالثامن من الغمّ والكّرب ما لا يُطيقون 
ولا يحتمّلون» فيقول الناسٌ: ألا ترّون ما قد بلغكم؟! ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ركم؟! 
فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم» فيأتون آدمَ غك فيقولون له: أنتّ أبو البّشر! 
خلقّك الله بيده! ونفٌ فيك من روجه! وأمر الملائكة فسجدوا لك! اشفعٌ لنا إلى ربّك! ألا 
ترى إلى ما نحن فيه؟! ألا ترى إلى ما قل بلغنا؟! فيقول آدمٌ: إِنَ ري قد غضب اليومَ غضباً 
لم يغضب قبلّه مثله. ولن يغضب بعذه مثله. وإنّه قد نهاني عن الشّجرة فعصّيته. نفيي نفيي 
نفيي! اذهبوا إلى غيري! اذهبوا إلى تُوح! فيأتون نوحاً» ...الحديث. 
(*) كما أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول - من المشيلمين الحنة 
بغير حساب ولا عذاب» ر: 3 ص١ 2١١‏ عن أبي هريرة أن النبيّ 8 كي قال: اليدخل من أَمّتي 
عون آلف بك#الحاق» إل رلجل :هل سيل الله! ادع الله أن يجعلّني منهم» قال: «اللّهم 
اجعله منهم!) ثم قام آحر فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يجعدّني منهم. قال: «سبقك بها عكاشة». 
(5) كا أخرجه التبخاري في "الصحبح" كتاب اين باب الل #الناراز : 65م 
ص7١1ء‏ بطريق عمران بن حصين 8 عن النبي 4 ريه قال: «يخرج قومٌ من الثار بشفاعة 
محمد يزه فيدخلون الحنّة» يسمّون الجهتميين». 


الباب الثاني في النُبوّات 6" 
ومنها: إخراج بعض الموَخّدِين من الثار”". 
ومنها: زيادة,لقوريجات”©. 
ومنها: التجاوز عن التقصير في الطاعات". 
ومئها: تخفيف الآاابي كن استحقٌ خلود الثارء في بعض الأماكن 
والأوقات, كأبي طالب©. 


ومنها: دخولٌ الطفالا الملا كيلا لحية©». 


)١(‏ كما أخرجه 1 | باب العين» من اسمه علي» ر: 78560 ”/ 07, عن 
أبي هريرة يقول: قال أسول الله ال2 :لإ آي جهنم فأضرجبياتبء فيفتح لي فأدخل» فأحد الله 
ححامدَ ما حمدّه أحدٌ قبل مثلهء ولا يحمده أحدٌ بعدي, : ا« شرج منهاكهيقال: "لا إلة إلا الله" مخلصاء 
فيقوم إِليّ ناسٌ من قريش فينسبون لي» فأعرفٌ نسبّهم» ولا أعرف وجومّهم» وأتركهم في الثار). 

)١(‏ كما أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الجنائز» 2ه الميّت والدّعاء له إذا حضرء 
7 29# 1 عن أمّ سلّمة قالت: دخل رسول الله لذ ل سللة وقد شقٌ 
بصره فأغمضه. ثم قال: (إِن الزوح اي 2 ناس من أهله فقال: 
«لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمّنونِ على ما تقولون» ثمّ مم قال: «اللّهم اغفز 
لأبي سلمة! وازفع درجته في المهديين! واخلفه في عقبه في الغابرين! واغفرٌ لنا وله يا رت 
العالمين! وافسحٌ له في قبره» ونور له فيه!». 

(؟) كما أخرجه ابن ماجه في "السئن" كتاب 0 افك ذكر الشفاعة» ر: »471١‏ صةة”الاء عن 
أبي موسى الأشعريء قال: قال رسول الله 2 يْهُ: «خيّرتٌ بين الشّفاعة وبين أن يَدخْلٌ نصفف أمْتي 
الحنْقَ فاخترثا الشفاعة؛ اغني أعم وأكمّى» اونما لين ؟ ل ولكنها للمذنيين اناا ران 

(5) كيا أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب مناقب الأنصارء باب قضة أبي طالب» ر: 817”” 
ص١‏ 0» 2107 بطريق العبّاس بن عبد المطّلب فك قال لبي #َية: ما أغنِيتَ عن عمّكٌ؟ فوالله كان 
يحوطكٌ ويغضب لك! قال: «هو في ضَسحْضّاح من نار» ولولا أنالكان في الدَّرك الأسمّل من الثار»: 

(0) كى) أخرجه أبو نعيم في "من اسمه شعبة" شعبة بن عمران الأصبهاني ...إلخ» ص”"ل/اء عن أنس بن مالك قال: 
قال رسولٌ الله تَيّة: «سألتٌ رب أن يتجاورٌ عن أطفال المشركينء فتجاوّز عنهم وأَدَلهم الدًا. 


5 الباب الثاني في الثبوّات 


فعلها: ان نات بالمدينة"4 ولد شير عل لأوائياة"» ومن زارة بعد 
موتِه”» ولمن أجاب الْموذّنَ ودّعا له #قّه بالوسيلة”» ولمن يصلٌ عليه ليله الجمعة 


ويومّها”» ولمن حفظ أربعين حديثاً في الذّين وعمل بها”» ولمن صَامَ شعبالَ؛ به 
بو بي الدين وعمل ٠‏ 1 


ا إلا 1 


(1) كما أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب المناقب عن رسول الله #يَيه باب ما جاء في فضل 
المدينة» ر: /911؛ ص١88»‏ 4887 عن ابن عمرء قال: قال النْبِي فيْيَه: «مَن استطاعَ أن 
يموت بالمدينة فليّمثْ بها؛ فإني أشفّع كن يموت بها». 

(1) كما أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الحج؛ باب الترغيب في سكنى المدينة» والصبر على لأوائها 
وشذتهاءر: 779 ص/51/7, 517/8, عن أبي سعيد مؤلى المهريء أنه جاء أبا سعيد الخُدري ليالي 
الحرّة» فاستشاره في الجلاء من المدينة» وشكا إليه أسشعارها وكثرة عياله» وأخبره أنْ لا صيرَ له على 
جهد المدينة ولأوائق فقأ له اويا 10 رك (إذك! إن بيعت رسول الله © يقول: 
«لا يصبر أحدٌّ على لأوائها فيموت إلا كنتٌ له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة» إذا كان مسلاً). 

09 كما أخرجه الطَبراني في "المعجم الكبير" سالم عن ابن عمر» ر: 11154 .7705/1١7‏ عن 
ابن عمر#قال : فلل رسا ا ليقالة. 12 ومن الجا كمزائرا بلا كلانه حاهقيزلا /ثأرتي» كان حماً 
عن أن أكون له شفيعاً يومَ القيامة». 

(:) كما أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الآذان» باب الدعاء عند النداء» ر: 2515 
ص5 .٠١‏ عن جابر بن عبد الله أنَ رسول الله #َ قال: «مَنَ.قال حين يسمع التّداء: "اللّهِمّ 
رب هذه اللنقياة نام والتمل عق القاتكتهيات عمد الوسلة و الفضيلة: وابعثه مقاماً محموداً 
الذي وعدة سواه له شفاعتي يوم القيامة». 

(5) كما أخرجه البيهقى في "شعب الإييان" ١١‏ من شعب الإيهان» وهو باب ني الصَّلوات؛ فضل 
الصّلاة على التْبِي يزه ليلةَ الجمعة ويومّها ...إلخ» ر: 0# "/ 4 »١1١‏ عن أنسء قال: 

2 5-7-8 ع 5 5 1 - 
قال رسول الله #ي: «أكثروا علي الضَّلاةَ في يوم الجمعة» وليلة الجمعة» فمّن فعلّ ذلك كنت 
له شهيدًا أو شافعاً يوم القيامة». 

(5) كا أخرجه البيهقى في ''اشعب الإيان" ١/‏ من شعب الإيمان» وهو باب في طلب العلم» 
فصل في فضل العلم وشرف مقدارة» ر: 011777 9747/7 عن أب الدّرداء قال: سُئل 
رسولٌ الله #عية: ما حدٌ العلم إذا حفظه الرَّجلُ كان فقيها؟ فقال رسولٌ الله ييه: «مَن حفظة 
على أَمْتِي أربعين حديثاً من أمر دينهاء بعثّه الله فقيهاء وكنتٌ له يوم القيامة شافعاً وشهيداً». 


الباب الثاني في الثبّات 0" 

ب صبامهء ومن مَدَح أهل البيت وأثتى عليهه*"... إل غير ذلك عا ورد في السئة. 
ويجب الإيهانُ بأنّه يَشفَّع غيثه أيضاً من الأنبياء» والملائكة» والعلماء 

والشهداء”» والصّالحين”» وكثيرٌ من المؤمنين”» وغيرُهم من القرآن والصّياه© 


2505/1 07770 كما أخرجه الطَبّراني في "المعجم الأوسط" باب الألف, من اسمه أحمد ر:‎ )١( 
عن الحسن بن علي أن رسول الله ييه قال: «الرّمُوا مَوَدَتَنا أهل البيت؛ فإنّهِ مَن لقيّ الله وق‎ 
وهو يوَدُناء دخل الجنّةَ بشفاعتّناء والذي نفسي بيده! لا ينفع عبداً عملّه إلا بمعرفة حقّنا».‎ 

(؟) كا أخرجه ابن ماجه © "اللككن "كناك الزُهِنك باب ذكر الشّفاعة ر: 418 صلاثالاء عن 
عثمان بن عفان قال: قال رسولٌ الله ##ي: «يشفع|نيومَ القيامة ثلاثةٌ: )١(‏ الأنبيائ» (5) ثم 
العلماءٌ» (؟) ثم الشهداءً». 

() ى) أخرجه الإمام أحمد "المسند" مسند أبي سعيد الخدري» ر: /21189 141/5 218/8 عن 
أبي سعيد قال: قالا ريشِول الله في «إذا تلص اللومنو نزم الثَآر يو القيامة وأمنواء فا 
مجادّلة أحيكم لصاحبه في الحقٌّ يكون له في الدّنياء بأشدٌ مجادلةٍ له من المؤمنين لربّهم في 
إخواءم دين أ كلوا [لنيةة 751 وزاك : ربكال | خكزنا ثانا يلين نام وييصومون 
معناء ويحجّون معناء فأدخلتّهم النّار!» قال: «فيقول: اذهبوا فَأَخرجُوا مَنْ عرفتم فيأتونهم 
فيعرفوهم بصّورهم» ولا تأكل الثَارٌ صورّهم., فمنهم مَنَ أخذتّه النارٌ إلى أنصاف ساقي 
ومنهم مَن أخذته إلى كعبّيه» فيخرجونهم, فيقولون: ربّنا! أخرَجْنا مَن أمرتناء ثمّ يقول: 
أخرجوا مَن كان في قلبه وزن ديا من الإيهان» ثم مَن كان قي قلبه وزن نصف دينار» حتّى 
يقول: مَن كان في قلبه مثقال ذرّة:... الحلاييث. 

(5) كا أخرحه ابن ماجه فل "الستن" كنات الرهنة "باق ذكر الشفاعة ر :4117 ص /ا الا عن 
عبد الله بن أبي الجدعاء» أنه سمع النبيّ #يه يقول: «لّيدخلنً الجنّةَ بشفاعة زجل من أمّتي» 
أكثرٌ من بني تميم» قالواة:يا رسول الله! سِواك؟ قال: «ستواي» نلق يك قلت من 
رسول الله #رية؟ قال: أنا مسمعته: 

(6) كا أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسئد الأنصارء حديث أبي أمامة الباهل» ر: 2757708 
717/١‏ عن أبي أمامة حدّثه قال: سمعثٌ رسول الله يه يقول: «اقرُوا القرآنَ؛ فإنّه شافع 
لأصحابه يومَ القيامة» اقرءٌوا الزَّهْراوَين: البقرة وآل عمران؛ فَإِئّهما يأتيان يوم القيامة كأئها 


انض الباب الثاني في الثبوّات 
والكعبة”' وغيرها مما ورد في السنة. 
هتجوز الصَّلاءٌ خلف مُنكر الشّفاعة 
في "البحر الرائق'”" ناقلاً عن "الخلاصة"" م مُعزياً إلى "الأطير "لا قوز الضلدة 


خلف مَن يُنكر شفاعة الي يده أو يُنكر الكِرامَ الكاتيين, أو يُنكر الرَوْية؛ لأنّه كافر"”©. و 


غمامتان» أو كأتّهما غيايتان» أو كأئّه| فرقان من طير صَرَاف يحَاجَانِ عن أهلهما» ثمّ قال: 
«اقرٌوا البقر؛ فإن أخلزأها بإاكة: [اتر كل [الحسر4: ولا يستطيعها البطّلة». 

وأيضاً أخرج الإمام أحمد في "المسند" مسند عبد الله بن عمرو بن العاصء ر: /7711, 
28/7 عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله #يي: قال: االصّيامُ والقرآن يُشفعان للعّبد 
يوم القيامة» يقول |كمياز| أعااب تست لالش هر وهار مششني فيه. ويقول 
القرآن: منعه النّومَ الئل فسَمَعْتِي فية» قآل! فيشمعاكه». 

)١(‏ كما أخرجه أبو القاسم ميان "الناغيي اكه باب الحاءء باب الترغيب في 
الحجء ر: 0٠١4‏ 8/7 عن جابر © قال: قال رَسَول الله 2# َ: «إذا كان يوم القيامة زفت 
الكعبةٌ بيت الله الميرام إلى أقبري فيقول: السام ليلكا يا محمد! /فأقول #وتظليك السّلام 
يا بِيتَ الله! ما صنع بك أمّتتي بعدي؟ فيقول: يا محمد! مَن أتاني فأنا أكفيه وأكون له شفيعاً 
ومن لم يأتني فأنت تكفيه له شفيعاً». 

(؟) أي: "البحر 2111 كلد نورين الثلين برا إنقاه بن محمد الشهير ب"ابن نُجَيم 
المصري" توق ١91ه.‏ ("'كشف الظنون" ,737/١‏ و5/ 4 17) 

(5) أي: "خلاصة الفتاوى" كتاب الصّلاة» الفصل ١5‏ في الإمامة والإقتداء» جنس آكَر في صحة 
الاقتداء» نوع منهء الجزء »١‏ ص58 :١154 2١‏ للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد 


البخاريء المتوق سنة 47 0ه. ("كشف الظنون" 7/١‏ 001) 
مرق : "لسر نويا فرع "لير عر فاليا مرب وان تي التين. 
المتوق سنة 9/١ه.‏ ("كشف الظنون" 7/ 5/77) 


(6) "البحر" كتاب الصّلاة» باب الإمامة» .51١1١ /١‏ 


الباب الثاني في الثبّات 1" 
"علس الأبرار"40 الذي هو ميد التجدية" أن "الدرة م الشافعين كذ" 

وبالجملة» مذهبٌ أهل ايد أن ساف ين أي: ممكنةٌ عقلاء واجبة 
شّرعاًء للمؤمنين ولو من أهل الكبائر» وإن مانُوا بلا توبة. قال ابن امّام: "فنحن 
نجوّز العفوَ عمَّن مات مُصِرَأ على الكبائر بشفاعة المي كر أو دونها بمحض فضل 
الله والمعتزلة أنكرُوا هذه الشّفاعةً لقولهم بالؤأجوب”*» وقالوا: لا أثرٌ للشّفاعة إِلّا في 
زيادة التواف "00 وخصّصوا بمّن تات» ناكار بطر اس مووار أو 
عمولة عل الكفان, وفي "شرح الجوهرة" للقاني في قول الماتّن: "وواجبٌ اع 
المشمّع عمد "010 إغزارة إل والجبادكا جز يتعيّن اعتقادُها على كل مكلّفٍ, 
فالأؤل: كوثه ييه شافعاً والثاني: كانه 0 مشفعا أي:_مقبول الشفاعة. 
والثالث: كرتب مقدّماً على غيره من جميع الأنبياء والمرسّلينَ والملائكة 
المقرّبين 000 


)١(‏ أي: "مجالس الأبرار ومسالك الأخيار" لأحمد بن محمد الآقخصاري الرومي من مشايخ 


الخلوتية» يعرف ب"الرٌُومي" توفي سنة "5 ١٠ه.‏ 
لعفف لبون / لم . و"'هدية العارفين 0 )م 


(؟) آأي: الوهابية ال هندية. [الميمني] 

() "مجالس الأبرار" المجلس ‏ في لزوم الإيان بها جاء به التي كله ولا يجوز المخالفة فيه. 
صدس ملعقفً! 

(:) أي: وجوب عقاب مرتكب كبيرة. [الإمام أحمد رضا] 


(0) أي: في "المسايرة" صه 5 7» 100,» ملتقطاً. 
(5) أي: في "جوهرة التوحيد" ق١٠١.‏ 
(7؟) انظر: "عداية امريد" الإيان باللشفاعة العظل لمن قوت 7 112 


حرف الباب الثاني في الثبوّات 
للملّة التجديّة الهنديّة الدِيوبَئْدِيّة أنواعٌ الشّناعة في مسألة الشّفاعة 

والتجديّة خالفوا أهلّ السنّة والجماعة في الشّفاعة» وخلطوا مع الاعتزال أنواعاً 

من اقبط والشَّناعة» قالآا! "ف الشّفاعةً بالوّجاهة غيه ممكنة» واعتقادُها كفدٌء وكذا 


الشَّفاعةٌ بالمحبّة» بَقِي الشّفاعةٌ بالإذن" فصرّح عادُّهم في "تقوية الإيهان" بتمثيل: "أن 
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4 


السَارقٌ” ثبتَ عليه السّرقةٌ كن ليس سارقاً على الدّوام» ولم يجعل السّرقَة صنيعّه 
لكنّه صار القصورٌ من شامة التّفسء فهو نادِمٌ عليه» ويخاف ليلاً وهار ويضع قانونَ 
السّلطان على رأسه وعينه» ويفهم نفسّه من أهل التقصيرء ومستوجباً للجزاءء. 
ولا يطلب جوارٌ أمير ووزير فراراً من السّلطانء ولا يُظهر حمايةً أحدٍ في مقابلته. 
وَاللَّيلَ والنّْهارَ يرى وجهّه فقطء أنه ما يحكم في حمّي؟ فَالسَلطانُ بمُشامّدة حاله على 
هذا المنوال يرجم عليه» ولكن نظراً إلى قانون السّلطنة لا يقدر" على العفو عنه 
بلا سببء لثلا ينقصّ قدر حُكيه في قلوب الناس» فواحدٌ من الأمراء والوزراء -بعد 
إدراك أن هذا مَرَضْيٌ السَلطانِ- يشفّع له والسَّلطانُ -لزيادة عزِّتِه في الظاهر باسم 
شفاعته- يعمو عنه» هذا هو الشّفاعة بالإذن» وهذا القسمٌ يمكِن في جنابه تعالى» 0 


0 ل لخ -ا 7 0م 0 
نب وولى ذكر شفاعته في القران والحديث» فهذه معناه"” انتهى ملخصا مترحما. 


)١(‏ التزم المصتّفث فل في هذا "الكتاب" بترجمة ما ينقله بوضع اللّفظ مكانً اللّفظ مفرداتِ 
بمفردات؛ ليكونّ أقرّبَّ إلى قول المنقول عنهه حتّى لو ترجم أجدٌ عبارة الكتاب لأصاب 
عبارةً المنقول عنه» أو كان قد أصابء ولمذا لم يراع في الترجمة عرف تحاور العرب أصلاً قطّ؛ 
لكونه مفوّتاً لتلك الفائدة» فا حفظ!. [الإمام أحمد رضا] 

(؟) قدّمنا بيانّه فيا سَلّف [انظر: ص ]١17‏ فتذكر!. [الإمام أحمد رضا] 

() "تقوية الإيهان" الباب ١‏ في بيان التوحيد والشّركء الفصل ”في ذكر رد الإشراك في التصرّف» ص/”. 


الباب الثاني في الليواات اع" 
5 1 5 سس نيه د 58 
إنكار الوجاهة والمحبة للآنبياء مخالفة صريحة للقرآن 
تإنكاز الول ع اللبحئة اعالفة اصرحة ارات الكريية- وان عند الله 


وَجِيهاً» [الأحزاب: 58]ء #وجيهاً في الدَّنيًا وَالآخِرَةِ» [آل عمران: 15]. 


#فَائَبِعُونِ مُببكُمْ الله» [آل عمران: .]"١‏ وني تخصيص الشّفاعة بالتائبين 
والنَادِمِين» المخصوصين بالمخصوصيّات المذكورة -الذين كأئهم التجديّة- الفةٌ 
صريحةٌ لأهل السئّة و افق ليزي والقيودٌ المذكورةٌ في الشّفاعة الممكنة» تُبطِل 
الشفاعة العامة" المتمّق عليها. 


)١(‏ أقول: بل ونفسّهاء فإِنَ الكلامَ في الشّفاعة لمغفرة الدّنبء وهذا المذَنْب إذا لم يذنبُ إِلَا نادراً» 
وحالاً لم يُصِرَّ في هذه المرّة أيضاًء بل خافّ وانصِرّفَ وندمٌ واعترّفء والندمُ توبةٌ ىا في 
الحديث الضّحيح رواه أحمد [أي: في "المسند" مسند عبد الله بن مسعود» ر: 054" 
]٠١/”‏ والبخاري في "التاريخ" [أي: في "التاريخ الكبير" باب الميم» تحت ر: 111 زياد 
بن مريم» ”/ “الالان]روابن مانجه [أي: في "السنخ”كتاب! الزهدء باببذكر التوبة» ر: 25757 
صه 7/] والحاكم [أي: في "المستدرّك" كتاب,التوبة والإنابة» : 017/717 1/ "71711] عن 
ابن مسعود. والحاكم [أي: في "المستدرّك" كتاب التوبة والإنابة» ر: ]71/١54 /1/ 1/5١5‏ 
والبّيهقيٌ في "الشعب" [لم نجد هذه الرواية في "الشعب" عن أنسء ولكن وجدناها عن 
ابن مسعود. انظر: "شعب الإيان" 47 من شعب الإيهان وهو باب في معالجة كل ذنب 
بالتوبة» ر: 789٠ل‏ 6/ 785] عن أنس #8 عن الي 2 بسندٍ صحيحء و«التائبٌ من 
الكانب كمن #الاني| ل#سرهذابثادت يلقارآنء ا من ضروريات الدّينء فنا عن وُروده 
كلفط عند ابلى مالجيو أي لق 'للك: )ا قاب ارهد باب ذكر التوبة» ر: »5765٠١‏ ص ه؟لا] 
عن ابن مسعود بسندٍ حسن. وللحكيم الترمذي [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 7/57 ])١5‏ 
عن أبي سعيد الخُدري [ني "نوادر الأصول" الأصل 7٠١5‏ في حال التائب وإتباع الذنب 
بالحسّنة» ر: »١7١7‏ ص””157]» والبّيهقي في "الشعب" [/51 من شعب الإيمان وهو باب في 
معالجة كل ذنب بالتوبة» ر: 01/11/8 5128/0 7]» وابن عساكر في "التاريخ" [أي: في "تاريخ 


غرىف الباب الثاني في الثبوّات 

وقوله: "فلا يقدّر على العفو عنه بلا سبب" غلوٌ في الاعتزال» وما بعدّه زائدٌ 
عليه في الصّلالء و يقليو با ذكرنا الّفة التجديّة في هذه العقيدة لأهل السنّة 
لا حاجة إلى تفصيل ما فيه من الضّلال والتضليل؛ فإنّه يْضيٍ إلى التطويل» ومّن أراد 
الاطلاعً مفصّلاَ فليرجمْ إلى "قوز المؤمنين بشّفاعة الشّافعين". 

جسده اريف الا ييل أوأخالفث فيه الَجدية اهنديةٌ الديويئيية 

ومنها: أن يعتق؟ أن للا راس[ يأل جسده الشَّرِيف ولا يبل» ووقتٌ البعث 
يكون على حالهء وحشره #ِيْيَةَ وحشرٌ جميع. الأنبياء يكون كذلكء ذكرّه في 
"المعتممد"”©. وكلمات | تج ة و| لهذ [ لبا ألا تلينٌلأكقيى. أخمّها ما قال رئيشهم في 


دمشق" حرف الميم» تحت ر: 5708 محمد بن عبد الحميد أبو جعفر الفرغاني العسكري» 
ر: .1١759‏ 77/05] عن ابن عبّاس. والأستاذ الإمام القشيري [انظر ترجمته: ("هدية 
العارفين" 5/ 584)] في "رسالته" [باب التوبة» ر: 75١‏ ص 973: انظر ترجمته: ("كشف 
الظنون" ])255١/1١‏ وابن النجار [انظر ترجمته: ("'هدية العارفين" 7/57 48)] في "تاريخ بغداد" 
[أي: في "ذَيل تاريخ بغداد" تحت ر: 01/0 علي بن أحمد بن عبد الله السروي ...إلخ» ر: 2584 
7 : انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 510,/0)] والديلمي في "مسند الفردوس" [انظر: 
"الفردوس بمأثور الخطاب" باب التاء» ذكر الفصول من ذوات الألف واللام, التوبة من 
الذنب والندم والاستغفار» ر: 5519 7/ /9] عن أنس فيْيع عن النّبِي لل ففيم الشّفَاعةٌ 
اغفرة الذنبء وقد غفر/إرا. [الإمام أحمد رضا] 
)١‏ "قوز المؤمنين بشفاعة الشافعين" للعلامة الشيخ فضل الرّسول ابن الشاه عبد المجيد 
البَدَايُونِء توفي لثلاث خلون من جمادى الآخرة سنة تسع وثانين ومئتين وألف. 
وتنك ادي “سالط و درل عر ١‏ سيل 
)١١(‏ "المعتمد" الباب ١‏ في بيان: الإيهان بالملاتكة والكتب والرسل ...إلخ» الفصل ؛ في بيان 
الشرح: الإيهان برسول #ن ...إلخ» ص1 .١١‏ 


الباب الثاني في التُبوّات وليان 


لاه 


نقوية الأيإن "0 بعد ذكز حديث: الو كروك بتبرى00": يعنى أنا أيضا يوماً يعد 
الموت مختلطٌ” في الترايع. 
3 1 وه 4 كر 
الكلام فيا يجب على الانام من حقوقه 203 
5 0 50 ع باع ع ع 5 
تمّ الكلامُ فيها يجب. ويمتنع» ويجوز في حقه عَليكلا. وها أنا أريدٌ أن لح به ما 
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يجب من حقوفه لق على الأنام» وما يترتّب على إهمالها من الآثام"؛ لأنْ المبتدعة قد 
أحدثوا فيها عقائد هاطلةٌ لقواعد الإسلام» وأشاغرها غاءة الإشاهة رأضلوا با 
كثيراً من العوام» ولما أدرجثُ مَباحث الإمامة بتلك الجهة في علم الكلام» فحقوقٌ 
ره وق بمزيد الاهتمام. فأقول وبالله الاعتصام!: 


(1) "تقوية الإييان" الباب ١‏ في بيان التوحيد والشرك» الفصل ه في ذكر رد الإشراك في العادات» ص )01 . 

(؟) أخرجه أبو داود في "السئن" كتاب النكاحء باب في حق الزوج عل المرأق ر: 273١4٠١‏ 
صة ٠‏ "ميعن قياس بن شعن قال؟ 'آتلاك الحبرةافر أيتهم_يسجدلآن الوزبآن لمم فقلتٌ: 
رسول الله كَوَاحق أن يكيجلا لها قال: اللي اليل يقي افقلك إن انبل لظيرة فرأيهم 
يسجدون ل رزبان كن 457 (رسواق الله الحق أن تسيجد للك ! قانا: «#أيِْكٌ لو مررت بقبري 
أكدت د جب جيه اال : ا لا نالحد أن يسجدّ لأحد. 
لأمرث النْساءَ أن يسجدنَ لأزواجِهنٌ؛ لا جعل الله لهم علَيهنَ من الحقّ). 

(6) ترجم فليا بوضع اللّفظ مكانّ اللّفظ كا تقدّم [انظر: ص١‏ 77]؛ فإِنْ لفظ ذاك الطاغيّة في 
'"تقوية الإيهان" الذي اهو تفويثٌ إيانه: "ل ايل ون كر ل مك والامول". وترجمنّه حسب 
القرف: "أنا ليقن يلاما أضل في التراب" آه آه آه! إِنا لله وإنّا إليه راجعون! وقد أقّمنا الطامّة 
ألكُبرى على هذه الحخباثة وحخبائاتةلأخرئ في كتابنا "الكوكبةٌ التنهابيّة في كلفرياث أبي الوهابيّة" 
[هذه الرسالة مطبوعةٌ مع "فتاواه" المسّة ب"الفتاوى الرّضوية" كتاب السَّين 171//15- 
77] وكذلك تكلّمنا عليه في "التهي الأكيد عن الصّلاة وراءً عدّى التقليد" [انظر: "الفتاقى 
الرّضوية" كتاب الصّلاة» باب الإمامة. 5/ 189-5/85]. [الإمام أحمد رضا]. 

(5) جمع إثم» أو بفتح كيفر وياداش. [الإمام أحمد رضا] 


فرق الباب الثاني في الثبوّات 


الفصل الأول 
في وُجوب طاعيه وححبهه 4ل 

يجب أن تعلمَ أن من آمَن به وصدّقه فيه أتى به يجب عليه طاعته #زل؛ لأنه 
ما أتى بهء قال الله تعالى )< نما[ الْذِين آمَنُوأ أَطِيعُوأ الله وَرَسُولَةُ» [الأنفال: ,]٠١‏ 
وقال: قل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ» [التّور: 054]» وقال: #وَإِن تُطِيعُوهُ 
تَبْتَدُوا» [النُور: فجعل طاعةً رسوله طاعتّه وقرنَ طاعتّه بطاعته» ووَعد عليه 
بجزيل الثواب» وأَوعلا عل خالفته بأليم العذابء ورَعَم أنفَ المشركين حين قال 
النبئّ يه : من أحيّنِي فقد أحبٌّ الله ومّن أطاعَنِي فقد أطاعٌ الله» فقالوا: لقد قارف 
ارك وهو ينعد مإأبريدا الا لل نشد ره ىالقزذت التصط#ى عرسى”": فقال 
تعالى: #مَنْ يُطِع الرَّسُولٌ فَقَدْ أَطَاعَ الله* [النّساء:. .”]٠١‏ 

وُجوب محبّة التِي 3ل 

وكذا يجب عحيّته يه قال الله تعالى: #قل إن كَانَ ا 
وَإِْوَانَكُمْ وَأَزْوَاجْكُمْ» [التوبة: 14] ...الآية”» فكفى بهذا حضّاً وتنبيهاً ودلالة 
وحجّة على إلزام محبّته؛ وؤوجوب فرضها". وعظم خطرهاء واستحقاقه 58 لما. 
)١(‏ عليه السّلام. [الإمام أحمد رضا] 
(0) انظر: "أنوار التنزيل وأ سرار التأويل' ' النساءء تحت الآية: 4٠١‏ ١/5/ا".‏ 
000 يد لوَعَشِرَكُمْ رَأموَالَهافرَافتمُوهَاً وَتجَاوةٌ إتحَسَوْدَ كْسَادَهًا وَمََايِن] 02 لحب 

إِليَكُم مّنَّ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيلهِ 4 تَرَبَصوا حَبّى يَأ الله بأمْره وَالنْهُ لا يَيِدِي الْقَوْمَ 


اْمَاِِقِينَ4 [آلتوبة: 5 ؟]. [الإمام أحمد رضا] 
(؟) أي: ثبوث افتراضها. [الإمام أحمد رضا] 


الباب الثاني في الثبّات و" 

وقال رسولٌ الله #يه: «لا يؤْمِنُ أحدُكُم حبّى أكون أحبّ ب إليه من وَل 
ووالده والثاس أجمعين4ة"” قالوا: حبَاً اختياريّاً يُوجب إكراماً له فييك وإجلالاً في 
مقام الاحترام. قبل: المرادُ بالحبّ هاهنا ليس الحبٌ الطبيعي التابع لموى التَّْس؛ فإِنّ 
محبّة الإنسان لنفسه من حيث الطبع لدم عديء وكذا عب وليه ووالذه أشدٌ 
من محبّة غيرهماء وهذا الحبٌ ليس بداخل تحت اختيار الشّخصء بل خارجٌ عن حدّ 
الاستطاعة, فلا مُوْاحَدْةٌ به. 

بل المرادُ: الحبٌ العقلي الاختياري» هو إيثارٌ ما يقتضي العقلٌ رجحاّه. وإن كان 
على خلاف الطبع؛ ألا ترى أن المريضٌ يكره الدّواءَ بطبعه» ومع ذلك يميل إليه باختياره. 
م 1 ا اا ل فبه. وكذلك المؤمنٌ إذا علم أن 
0 اه لا يأمْر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح دينه ودنياه» وآخرته وعقباهء وتيقن أَنّه 
1 شْمَقٌ النّاسِ عليه. وأَلطَمُهم إليهه فحينئظٍ يرجح جانب أمره بمقتضى عقله على أمر 
غيره'". وهذا أَوَلْ درّجات الإيان» وأمَا كاله فهو أن يصيرَ طبعٌه تابعاً لعقله في حبّه 58. 

الحنبة ااه 


: <ة رونك تي لال هيا برأك. والسطقاتي ثلانة: 
0 امولنات بإدرا 905 20592957 اللشية: كشت الصُور اللفيلة 


ار البخاري في "الصحيح" كتاب الإييان؛ قاب حقر الرسول © من الاي هور: 36 
صلاء عن أنس قال: قال رسول الله 9 :٠لا‏ يمن أحذّكم حتّى أكون أحبٌ إليه من والده 
وولده والناس أجمعين». 

(1) أي: غيره ين كائناً من كان» حتّى نفس المؤمن. [الإمام أحمد رضا] 

(؟) الظاه” إضافةٌ الإدراك إلى ضمير المفعول الرَاجع داناا"يار الأوقوا يقويفة الآ الإفياف إلى 
الفاعل» 0007 دوف أعني ققات عض شسدة. [الإمام أحمد رضا] 


5م ا ر .ر ._ ...9 الباب الثاني في الثبوّات 
والأطتواي الشمنه: الأطومة اللذيذة و سيره ما كل طبع اسسليء مائل إليها لوالقيها لد 

[ والثاني: ] فسا اذه ابادراكه ببخاشة عقله وقلبه مَعاني باطنة شريفة» 
كحُبٌ الصّالحِين والعلماءِ وأهل المعروف. والمأثورٍ عنهم السَّيدُ الجميلةٌ والأفعالٌ 
الحَسَنة؛ فإنَ طبع الإنسان مائلٌ إلى الشّغف بأمثال هؤلاء» حتّى يبلعٌ بقوم 
التعضّبٌ” لقوم, والتشيّع من أُمةِ في أرق ما يؤدَّي إلى الجلاء عن الأوطان» 
وخنك اعخرم واخارام توس . 

والثالث: الإحسانٌ والإنعام فقد جُبلّت" التُّوسٌ على حب مَن أحسّن إليها. 

فهذه الأسبات الثلاثة كلها ثابتة ف حقه ع وهو جامعٌ لهذه المعاني الثلاثة 
الُوجِبةِ للمحبّة» أعني جمالٌ الصّورةٍ والظاهر وكالّ الأخلاق والباطن» والإحسانً 
والإنعامَ على الأمّة"" على الوجه التامّ ى| هو مفصّلٌفي حل وأمًا ثمرثها فيكفي في 
فضلها «المرءٌ مع مَن أحبٌ)". 


(1) فاعل "بينه. [الإمام أحمد رضا] 

(؟) حق صحيحٌ معناه» وإن لم يصح رفع مَبناهء نعم صحّح البَيهقيٌ في "الشعب" وقفه على 
عبد الله 1879 ["الشعب" 7١‏ من شعب الإيعان» وهو باب في مقاربة أهل للدّين ...إلخ» 
فصل في المصافحة والمعائقة وغيرهما من وجوه الإكرام عند الالتقاء» قصة إبراهيم في المعانقة 
...إلخ» ر: 8447. 5/ 15985 وزعم السّخاوي [انظر: ترجمته: ("هدية العارفين" 
5 273727-175] أَنّه باطلّ رفعاً ووقفاً [أي: في "المقاصد الحسنة" حرف الجيم» تحت 
ر: 56 صكلا١].‏ [الإمام أحمد رضا] 

)١(‏ ب[ااعان حل الله أتمَعين)يفواآلله ! طابأرسَ ل /الابرمة للعالميك1 [الإمام أحمد رضا] 

(؟) أخرجه الببخاري في "الصحيح" كتاب الأدب. باب علامة الحبّ في الله لقوله تعالى: قل 
إن كم تبُونَ الله فَاتِحُونٍ ُحببْكُمْ الله» [آل عمران: 17١‏ ر: 5138 صده/1١٠»‏ عن 
عبد الله عن النَبِي ل أنه قال: «المرءٌ مع مَن أَحَبَّ». 


الباب الثاني في التُبوات ف 
علاماث حب التبى 8 

وأمّا علاماتها فمنها: اختياره على نفسهء وإيثارٌ مُوافَقتِه على مخالفته 
والاقتداءٌ به» واستعالا أشني واتَباٌ أقواله وأفعاله» وامتثال أوامره» واجتنابُ 
تواهيه» والتأدّبٌ بآدابه في عسره ويُسره ومنشطه ومكرهه. فمّن انَصفَ بجميع 
الصَّفات فهو كاملٌ المحبّة» ومّن خالّفها في بعضها فهو ناقصٌ المحبّة» ولا يخرج عن 
اسوهاء ودليلّه قوله عل للذي حَدَّهِ في الخمر أربعاً أو حمسا فلّعنه بعضُهم وقال: 
"ما أكثر ما يأتي به" فقال فيه: «لاتلعَنْه؛ فإنّهِ يحب الله ورسولّه» وفي هذا 
الحديث بشارة عظيمة إشاازة سيدا لعطكاة الم مهو حبجّة واضحةً وبيّنةٌ لائحة 
لأهل السنة والجماعة على الخوارج والمعتزلة» حيث قالوا بكفرٍ" مرتكب الكبيرة» 
أو خروجه من الإيهان» ومحلوده في الثّار. 


4 أخرجه عب وال ني |"المسلل" كناب الأشربة 3ن ويا النبي‎ )١( 
ر: 117087 12197207414 بنالاسلم أقال: اتابن لان إل اليو فدهن أي‎ 
عل لين "اللّهم العنه ما أكثر ما يشرّب! وما أكثرٌ ما‎ 7 ٠ به فجلدة قال:‎ 
يجلد! فقال النبئ 3# 5 دلا تلا هليه ايؤر رسرلكك؛».‎ 

وأخرجه ع في الصحيح كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر 

...الخ ر: ١٠لا‏ لح جيه اي يم 
مُه عبد الله» وكان يلقّب حماراًء وكان يُضحِكَ رسول الله يه وكان النبئٌ يه قد جلده 
في الراب» فأتي به يوماً مر به فجلده فقال جل من القوم: فاب نة !ب لكر ب٠!‏ 
فقال النبئ # : الا تلعنوه: فوالله! ما علمثٌ أنه يحبٌ الله ورسوله». 

در عل فو كصيولكك. أيئ الى ديا بالكفر» والمعتزلةٌ بالمخروج عن الإيهان مع 
الدخول في الكفر؛ لإثباتهم المنزلة بين المنزلتّين وقوله: "وخلودٌه في الثّار" ناظرٌ إلى 5 
فقد أطبّق عليه الطاتفتان التالفتان. [الإمام أحمد رضا] 


موه .. .. .. .. ....ء ‏ الباب الثاني في الثبوّات 

أقول: وعل التجديّة" القائلة بكفر الأضرار غل الكبيرة. 

ومنها: كثرةٌ ذكره له يْيةه فمّن أحَبٌ شيئاً أكثرَ ذكرّه؛ رُوي أن عبدَ الله بن عمر 
ليا خدرث رجلّه فقيل له: "اذكُر أَحَبّ النَّاسِ إليك يزل عنك» فصاحٌ "يا محمداه!"© 
وكأنه #8 قصدّ به إظهارَ اِلْحبَّة في ضمن الاستغاثة» فانتشرث» أي: رجلّه في القّور. 

ومنها: كثرةٌ شَوْفه إلاكقالاء فكل حبيب يحب لقاء محبوبه. 

ومنها: تعظيمّه وتوقيرٌه عند ذكره» وإظهارٌ الُشوع والخُضوع والانكسار 
مع شع اسمه. 

ومنها: حبته لمن أحَبّه النبيّ ة» وكَن يُنسَب إليه من أهل بيتِه وصحابتِه من 


5 57 90 إ ‏ 4 - 2 وم ءاس 
المهاجرين والأنصارء وعداوة مَّن عاداهم» وبغض”" مَن أبغضّهم وسبّهم”". فمّن 


)١(‏ معطوفٌ على الخوارج والمعتزلة. لاليمتي] 

(؟) أخرجه ابن السّني في "عمل اليوم والليلة" باب ما يقول إذا خدرت رجله ر: 174., صا؛» 
عن أبي شعبة قال : كنت أمشي مع ابن عمر © فخدرث رجلّه فجلسء فقال له رجل: اذْكْرْ 
أَحَبٌ النّاسِ إليك؛ فقال: ايا محمداه! » فقام فمشّى. 

وأخر جبالب#خاري فلا'!الأدب المفّد" باب مايقو لآ آلَرَجِرَإدَآإلحذْرت رجله ر: 2:4١‏ 

١ ١7‏ إن عا من ينل كين رجل 52 نقال له رَجِلّ: اذكز أحبّ 
الثاس إليك. فقال: (يا محمد!). 

)١(‏ هاهنا خرجت النَّدوةٌ المخذولة من دائرة حبٌّ رسولٍ الله كين فئّها تزعم أَنْ محبَةَ جنيع أعداء 
الصٌحابة» وساب أهلٍ البيت» فرضٌ لا يان بدونه. [الإمام أحمد رضا] 

(؟) بفتح "الباء" ماضٍ معطوفٌ على أبغضهم؛ وهو ظاهرء ويجوز رفعُها عطفاً على "خض" أي: 
أتتهاء يفرح متي ليشي بالقلب و كيدي بالنّسان؟ كإن السب قيلي وعتكايالتضين 
6 جب ؟ لبد فيا «أدر عر نج اكووااظ 7ق بفرانة اشام اوناكو لفلاعر ىقبب 
يحذره الناس!» [أخرجه الحكيم الترمذي في "النوادر" الأصل ١57‏ في ذكر الفاجر [ب) فيه 
للتحذير منه] ر: .]١9 ١ص 3٠١59‏ [الإمام أحمد رضا] 


الباب الثاني في التُبوّات ريل 


أحبٌّ شيئاً أحبّ من يحبّهء وقد قال يه في الحَسَن والحسّين في: «اللّهم إن أحبّها 
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فأحبهم|»”"» وقال: «مَن أَحَبّها فقد أَحَبَيِىء ومن أَحَبَتَى فقد أَحَبّ الله ومن أبعَضَهما 
فقد أَبِعَضَنىء ومن أَبعَضَنى فقد أبِعَض الله تعالى»". 


- د اش اله 5 2 . 1 : 2 
وقال: «الله الله في أصحابي! لا تتخذوهم غرضا من بعديء فمّن أحبهم 


2" أَحَبّهِم ومن أَبِعْضَهِم فبسَغضى أبِعَضَهمء ومن آذاهم فقد اذان» ومن آذانى 
فقد آذى الله تعالى» ومّن آذى الله تعالى يُوشك أن يأخدّه)”. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب المناقب» باب نر م والحسّين سيّدا شباب أهلٍ 
دل د د ا كن ا ل وى الور سا وحمينافقال: «اللّهم 
2 وي 2 

(؟) أخرجه ع 0 كتاب معرفة الصحابة» ومن مناقب الحسن والحسين وابني 
بنت رسول الله 3# ر: : 5/الا 64 ه/ 1079 عن سلمان (#ك! قال: ممع نيسول الله 49 
يقول : «الحسَين والحسّين ابناي» م مَن أحبّهه| أحبَّنِي ومن أحبَّ أحبَّه الله» ومّن أحبّه الله أدخَلّه 
الحنة ومن أبغضّها أبِعَضَنِي) ومن أبِعَضَنِي اه الله ومن أبضه الله 0 الثارا. زقال 
الحاكم:] "هذا حديثُ صحيحٌ على شرط:الشيحَينَ» ول يخرجاه". [وقال الذّهبي:] هذا 
حديث منكّرء وإنم) رواه بقى بن مخلد بإستادٍ آخر واو عن زاذان عن سلمان". 
ل اا مة 000 1 2 م 3 3 ع2 

)210 أي: إن أحبهم لانه يحبني» » وكذا مبغِضهم إن أبغضهم لآنه يبغِضني» فحبه 
وبغضه قة "ل" لب الصَّحابَةٍ وبُغضِهم وجوداًء و"إِنً' عل ا 
الرّافضة اللّكام. لا أقول الذين رَفَضرر فا لكوع خانة بل كل يق احا من 
الصّحابة» كمعاوية وعَمرو بن العاص والُغيرة بن شُعبة وغيرهمء رضي الله تعالى عنهم 

(؟) أخرجه التيهقي في "شعب الآيئان" ١‏ من شعَب الإيان» :وهو باب في حب النبي كوك 
فصل في مراتب نبينا © كله في النبوّة» ر: 0١‏ » عن عبد الله بن مغفل المزني قال: 
قال رسول الله ينَّ: «الله الله في أصحابي! لا تتَخِذَُوهُم غرضاً من بعديء من أَحَبَّهم فبِحُبّي 


.م د ...سس سب الباب الثاني في التُبوّات 
اه 500 
وقال 0 فاطمة م إنما: «(بضعة منى» يخ 2 عضن ما اغضيها). 
. م 200 00 
وقال: «آية الإيهان حب الأنصارء وآية التفاق بغضهم)”". 


وقال: «مَن أحبٌّ العربّ فبِحبّي أَحَبّهمء ومن أبِعْضٌ العرب فيبَغضِي 


جر 


0 


30 
م ع 5 3 
حُبٌ أهل بِيتٍ الثبوّة وجميع الصّحابة واجبٌ 
وبالجملة. يجب على كل أحد أن 0 أهلّ بيت له وجميع الصحابة» 


أَحَبَّهم ومن أبِعَضَّهم فيبَغضي أبِعَضَهِم ومن آذَاهم فقد آذَاني» ومن آذَاني فقد آدَى الله» ومن 
آذى الله يوشك أن ب الحذه " 

)١(‏ أخرجه الطُبراني في "المعجم الكبير' ' ومن مناقب فاطمة فق ر: 1١1١‏ ؟405/77.» عن 
عبد الله بن الزبير» أن عليّاً خطب بنتَ أبي جهلء؛ فبلعَ ذلك النبيّ ييه فقال: «(إِنّ فاطمة 
بضعةٌ مني يُوْذِينِي ما آذاهاء ويُحْضِيي ما أغضبها». 

(؟) أخرجه الإآماة#أجد في "المبيند" مسند أنس]إين مالك. ر: 31759175 955//5 3501 عن 
عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: لمانا 3 ناوشر نه 7423 الإييان حت 
الأنصار» وآ التّفاق بغضهم). 

254651“ أخرجه اللتاككم في "الللستدرك"#اكتاب كيز الصحابة» ذكر فضائل القبائل» ر:‎ )١( 
28 ل ل ل 7 نزي بينا نحن جلوسٌ بفناء رسول الله‎ 
ا لل 0 0 "نال حعد ف بني‎ 
3 شم مثل اليؤقةنةلحميط البن". فواالقت اللوأة فأخيرت النبيّ * لك فخرج النبيّ‎ 
يعرف الغضتٌ في وجهه فقال: «ما بال أقوالٍ تبلغني عن أقوام؟! أن الله 4# حَلَقٌ السّماواتِ‎ 
فاختار العليا فأسكتها مَّن شاء من خلقه. ثمّ خلق الخلقٌ فاختار من اللق بني آدمء واختار‎ 
من بني آدم العربء واختار من العرب مضرء واختار من مضر قَريشا واختار من قرّيش بني‎ 
هاشم واختارني من بني هاشم فأنا من بني هاشم من خيارٍ إلى خيار» فمّن أحَبَّ العربَ‎ 
فبحبّي أحَبّهم» ومّن أبِعَضَ العرب فببَغضي أبِعَضّهم)".‎ 


الباب الثاني في الثبوّات "4١‏ 

ولا يكون من الخوارج”" في بغض أهل الك فإِنّه لا ينفعه حينئل"2 - الصكاءة 

ولاامن الرّوافض ف بُفهر و الصٌحابة؛ فإنّه لا ينفعه حينئذ خب أهل البيت»؛ ولا يكون 
2-74 5 قٍّ و 0 

من جملة الأروام" الذين يكرّهون العربَ بالطبع الملام» ويذمّونهم على الإطلاق 


)١(‏ أي: النواصب؛ فإئّْهم الذين خصُوا بخ اام الله تعالى- بأهل بيت الطهارة؛ أمّا 
الخوارج فهّم -قائلّهم الله- ون سد رع كل من راكب تيا وكات كلم 
المسلمين واحدةٌ في زلآن اليكل 89 ثمّ وقعت الفِتَنُ وزعمُوا أنْ قِتال المسلم كفل 
فأكفرُوا جمِيَ الصّحابَةٍ وأهل البيت بعد الشَّيِخَينَء رضي الله تعالى عنهم أجمعين» وعذّب 
أعداءَهم بالعذاب المهين!. [الإمام أحمد رضا] 

26 حب الصّحابةٍ وأهل البيت ليس لدّواتهم بل حبّهم لوّصلتِهم برسول الله 

كيف وليس حب الصحابة لدّواتهم» ولا حبٌ أهل البيت لأنفسهمء بل حبّهم جميعاً 
لرصلههم بر سول 8ق نا أعللّ رسلآل انم افر ان ب جيعاء ومن أبمّض 
بعضّهم ثبت أنه لايحبّ رسول الله إل » فلا نفرّق بين أحدٍ منهم؛ كى| لا نفرّق بين رَسْلٍ ريّنا 
ساو عزوي اانه اللي رمه حازي بكر ول سكجويوارتراع ولأأوارج؛ عُلم 
أنه إِنّ) يحب 3 #كيفحانتع ١‏ خاالئة راكلر 1010 اليه اوصابحيه أ دما 
ولم يِب أبا بكر كالرّوافض. غلم أنه إِنّ)ا يحب ابنَ أي طالب لا أحََا رسول الله كل ل 
ونائبّه» وهذا معنى قولٍ المولوي [انظر ترجمته: ("'هدية العارفين" 5/5 ]23١‏ فكو في 
"انموي " [131911وروووه راالقونن د ييا. 
ا كر قار ابو بكر وعلى توج دالى سرح نكر فال 
[الإمام أحمد رضا] 
لواكلترل:9الاد [اللجل ني الطهوم يكو كرف يال يرن لعب ميلا مين اه[ الجر مم لا سيا 
علماءهما؛ لكثرة ما وردت منهم الفتاوى بتسفيه هؤلاء وتذليلهم وتكفيرهم وتضليلهم» حتى 
صرّح بعضُ متهوّريهم: أن الحرمّين صارا دارٌ الحرب -والعياذً بالله تعالل-» وسائرهم وإن 
م يصرّحُوا فهو لازمُهم ولا محيدَ؛ لأنْ أهلّ الحرمّين ن جميعاً مش ركون على مذهبهم الخبيث؛ 
قاتلهم الله أنَى يؤفكون!. [الإمام أحمد رضا] 


>4" الباب الثاني في الثبوّات 
بشو الكاكم تإله عه عليد ام شو اتنام!. 

زُوي عن أبي يؤسف أنه قيل بحضرة الخليفة: إِنَّ النبيّ ييه كان يحب القرعً» 
فقال رجل: أنا لا أحبّه فأمَن أبو يوسف بإحضار التّطع والسّيفء فقال الرّجل: 
أستغفرٌ الله مما ذكرثُه ومن جميع ما يُوجب الكفرّء أشهدٌ أن لا إلة إلا الله» وأشهدٌ أن 
عحمّداً عبدٌه ورسولّه فتراقه”" ول يكلدله. 

ومنها: بض مَن أبكَضَه ومُعاداةٌ مَن عاداه؛ واب من خالف سُنَتَه وابتدع 
في دينه» واستثقاله كلّ أمر يحالف شريعتّه. 

علامةٌ تمام محبة التي 

ومن علامة تمام محبّيه: ارهد في الدّنياء وإيثارٌ المّقر والاتّصافٌ بالقّقر مع 

تّى القلب. وقد قال #ية: «إِنَ الفقرٌ إلى مَن يبي منكم -أي: حُبَاً بالغآ- أسرّعٌ 
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من السّيل من,أعلى الواديء أو الجبل إلى امستكى ونال بابي ل: "بي 


كلام الإمام بالنسبة إلى علماء الحرمين الشّرِيفينَء قبل سيطرة الوهابيّة في الحجازء وليس 

مراده الوهابية الموجودين في تلك البلاد. لابى] 
(1) وكان بعض الأولياء يأكل مع ابنه. فحضر عل المائدة القرعٌ. وجرى ذكرٌ حبّه يي فكأنّ الابنَ 
ذكر كراهة ننية ل نسل الوك السَينق وغيرته حتّن القى .رآسه عل لفق [انظر: 
"الطبقات الكبرى" تحت ر: 87 عبد الغفار القوصيء الجزء ١ء‏ ص١6١].‏ فرحم الله مَن 


كان رضاه وغضبّه لله ورسوله كلا وتية: ورحمنا بهم. [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند أبِي سعيد الخدريء ر: 1171/4 280/5 عن أبي سعيد 
عه مجك _- 7 1 يفك 1 3 
الخُدري أنه شكا إلى رسول الله #ويَهَ حاجته» فقال رسول الله #زة: «اصبر أبا سعيد!؛ فإن 


الفقرٌ إلى مَن حبني منكم أسرّعٌ من السّيل على أعلى الوادي» ومن أعلى الجبل إلى أسفله». 


الباب الثاني في النُبوّات م" 
ا" فقال: «انظر ما تقول!» فقال: "والله! ني ا" لا قال: «إن كنت 
بي -أي: با كاملا فأعِدَ للقّقر تجفافا»"". وعن علي 8: "من أحبّنا أهل 
البيتء فليّعدٌَ للمّقر جلباباً"”". 
بيجب تعظيمّه 019 ظاهراً وباطناً في كلّ حال 
وكذا يجب توقيرٌه وتعظيمّه في الظاهر والباطن وجميع الأحوالء قال الله 
تعالى: «الا تَجعَلُوا دُعَافالكَ لو ليتق كَدُعَاء بَمْضِكُم بَمْضاً» [النور: *5] أي: 


برفع الصّوت فوق صوته أو ندائه بأسائه”". فلا تقولوا: "يا محمد, يا أحمد" بل 


وأخرجه البّيهقي 4) "شب الإيال" ١/١‏ بايكااقّ الزهد تقر الأمل» ر: 2٠١557‏ 
7/7" عن أبي سعيد الخُدري. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب الزهد عن رسول الله» باب ما جاء في فضل الفقرء 
ر: 7765٠9‏ صلالا5» عن عبد الله بن مغفل قال: قال رجل للنبي 3# :يا رسول الله! والله 
إن لأحيّك! فقال: «انظز ماذا : تقول!» قال: والله وأنلن سر إن 2لا تقول!» قال: 
والله إن لأحيُك! ثلاث مرّاتٍ» فقال: «إن كنت َي فعِدَ للقّقر تجفافاً؛ فإنّ الفقر أسرَعٌ إلى 
ل مد 3 كد / 

)١(‏ "كنزالعّال" كتاب الفضائل من قسم الأفعالء فضائل أهل البيت ومّن ليسوا منه» فصل في 
فضلهم مجملا» ر: 5 50/ا 1/ 71/60. 

(0) حتّى نصّ العلماءٌ أن الروايةَ إن جاءث في دعاءء مثلاً كدعاء التوجّهء الذي لقن ضريراً فأبصرّ 
بندائه ينه باسيمه. فليبدّلُه بتحو "يا رسول الله"؛ فإِن دعاءه يزه باسهه الكريم خرام. 

أقول: وقد نصّ فقهاؤّنا بمنع الولدٍ من دعاء والدّيه» والمرأةٍ من نداء زوجها بالأساء 

لاانظر: "الفتاقؤئ!السّراجية'” كتاتكوالكؤاهة والااشتخضان انان التتتتائبة»#ص '/ا. و "تتقؤير 
الأبصار" كتاب الحظر اللي ه/20 . و"الهنديّة" كتاب الكراهية» الباب 
ا ل تسمية الأولاد ...الخ ه/ 777ل 00 الله 206 يي أحنٌ. رفك يك كاله في كتابي 


|| 


544" الباب الثاني في الثبوّات 
قولوا: "يا نبي الله» ويا رسول الله" كما خاطبه به سبحانه. ذكَرّه مجاهدٌ”' وقتادة”", 
ولا منع”" من الجمع. وإزدي عن ابن عبّاس 649: "احذروا دعاءً الرّسول عليكم إذا 
أسخطتموه؛ فإِنْ دعاءه مُوجِبٌء ليس كدعاء غيره"". 

وقال تعالى: «إيَا أَبهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا يَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ4 


[الحجرات: ]١‏ نبى عن التقديم بين يديه بالقول» وسُوءِ الأدب بسبقه بالكلام» 


"تل اليقين بأن نبيّنا سيّدُ المرسَلين" صل الله تعالى عليه وسلّم وعليهم أجمعين. [انظر: 
"الفتاوى الرضوية" كتاب الشتّى» سيرة وفضائل وخصائل سيِّدٌ المرسَلين» 0167/7٠‏ 151]. 
[الإمام أحمد رضا] 
)١١‏ أي في: "تفسيره" الك فك الزله: لل * إن ع 6ك 
(1) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسيء مولده: في سنة ستين. وروى عن: عبد الله بن 
سرجسء وأنس بن مالكء وأبي الطفيل الكناني» وسعيد بن المسيب والحسن البصري» وخلق 
كثير. وكان من أوعية العلم» ومن يضرب به المثل في قوّة الحفظ. روى عنه أثمّة الإسلام: 
أيوب السختياني» وابن أبي عروبة» ومعمر بن راشدء والأوزاعي» ومسعر بن كدام. وقال 
الإمام أحمد: كان قتادة أحمّظ أهل البصرة» لا يسمع شيئاً إلا حفظه. مات سنة سبع عشرة 
ومئة بواسط. 2 (سير أعلام النبلاء 847 -قتادة ه/ 2117١179‏ 17/5 ١لالاء‏ ملتقطاً) 
(1) أي: الكل مقا يان لوبي ”رميز 1ك عليه الإمامٌ الرازي [أي: في 
"التفسير الكبير" سورة النساءء تحت الآية: ل1» ٠١17/5‏ ] وغيره. 
أقول: ويشهد به عمل العلماء عن آخرهم, فلم يزالُوا يحتجّون بالآيات على وُجوههاء 
يا بطالاحم إن ميا جركر/3 اال تس رن الاسييعامنتس بن لجو لبي لزم 
همال أكنل القرآن؛ فإِنْ غالبّه 7 وجوق (55) نمي هيدنا النييورن) 23 طروي سنن 
الدارمي" باب التورع عن الجواب فيا ليس فيه كتاب ولاسئّة, ر: 119 /١‏ 17] فاحفظه؛ 
فإِنّهِ مهم مفيد. [الإمام أحمد رضا] 
ل ل لا 


الباب الثاني في الثبوّات هه" 
وحذرّهم عن خالّفة ذلك فقال: وَاتّقُوا الله [الحجرات: ]١‏ أي: اتّقوه في 
التقديم» وإهمالٍ حقّه وتضِييع حرمته إِنْهِ #سَمِيعَ # لقولكم #عَلِيمٌ» بفعلكم. 

وقال: يا أم]ْالَذِيقَ آمَنُوا لا تَرْمَعُوا أَصْوَّائكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ ال» 
[الحجرات: ؟] ...الآية» نجى عن رفع الصَّوت فوق صوته؛ تعظياً لمقامه» وتكرياً 
لمرامه والجهر”"'له بالقول كا يجهر بعضّكم لبعض. ويرفع صونّه ويناِي باسمه. 

وقال المكّي": "لا تُسابقوه بالكلام» ولا تغلظوا له بالخطاب. ولا تُنادُوه 
باسوه نداءَ بعضكم بعقلاء [الكزا عضا ْم رْفَرُوق ونادُوا بأشرّف ما يجب أن يُنادَى 
به بأن تقولوا: "يا رسول الله يا نبيّ الله» يا بيب الله يا خليل الله" في حياته. وكذا 
بعد وفاته في جميع تخاطباته. ثمّ خوّقَهِم بحبط أعمافهم إن فعلُوا ذلك وحذرّهم, ثم مدح 


الذين يَعْضُون أصواتهم» أي: مُحَفِضُونها عنده يي مُراعاةً للأدب والإجلال". 


م عس 8 0 ع 2 ,ربك 
واعلم أنه ينبغي” هذه المراعاةٌ أيضاً بعد وفاته عد في مسجده. لا سيّما عند 


)١(‏ أي: وعجى عؤقاكت “إل [الميمني] 

)١(‏ هو أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن المختار القيسي المقرئ الأديب القيرواني» 
ولد سنة 00ه وتوقي سنة 4717ه: صنّف من الكتب: "الإبانة" في معان القراءق 
و"اختلافٌ العلماء في النّفس والرّوح" و""الحداية إلى بلوغ النهاية" في مُعاني القرآن وأنواع 
علومه» وغير ذلك من الكتب. ("هدية العارفين" 5/ 73515 7”56) 

(5) "الهداية إلى بلوغ النهاية" الحجرات, تحت الآية: 25 .14454-7941//1١‏ ملتقطاً. 

(*) أي: يجب. كما نصّ عليه الشرّاح في قول الفقهاء: "ينبغي للمسلمين أن يلتمسُوا هلال 
رمضان" [انظر: "الهداية" كتاب الصومء فصل في رؤية الحلال» الجزء الآوّلء ص ١6‏ 
و"القدوري" كتاب الصومء ص١77]:‏ "أي: يجب" [انظر: "فتح القدير" كتاب الصومء 


45م ا 6 د دك سس الباب الثاني في الثبوّات 
مَشْهدِه المقدّسء وكذا عند قراءة حديثه» وكذا عند سماع" القرآن» كم أشار إليه 8ه: 
لوَقَالَ الّذِينَ كمَرُوا لَابيِمَيُوا جِذَا الَْرْآنِ وَالْمَوْا فيه لَعلّكُمْ تغِْيُونَ4 [فصلت: 7؟]. 
عادةٌ الصٌّحابة في تعظيم التي وتوقيره وإجلاله 014 
وعادة الصا 13 ني يتعظييه نه وتوقيره وإجلاله غينٌ عن البيان: 


1 0 ِ 1 م ١‏ 1 
أصحابه حوله كان) على رؤوسهم الطيرٌء وراى غعروهة بن مسعود”" من تعظيم 


فصل في رؤية الحلال» الجزء الأوّلء 157/7. وانظر: "الجوهرة" كتاب الصومء 
الجزء الأؤّل» ص2١‏ ]. [الإمام أحمد رضا] 
(1) أقول: اختلف النَاسٌ في أنْ سماعَ القرآن العظيم فرضٌ عينٍ أو فرضٌ كفايةٍ على قولّين» رجح 
كل منههاء فالأمرٌ بخفض الصّوتٍ عند سماع القرآن يتأتى على القولٍ الآكرء وعليه الأكثرٌ إذا 
كان هناك مَن يسمع وينصتء فالباقون وإن لم يومَرُوا بالإنصات» يوْمّرون بخفض 
الأصوات. والخلافٌ إِنَّا هو خارج الصّلاة» والعبدٌ الضعيف وققه الله تعالى للتوفيق بين 
القولّين» وحقّق في "فتاواه": "أن النَاسَ إن اجتمعُوا لساع القرآن وجب الإنصاثٌ عيناً» وإن 
كانوا ألوناء حتى | ل [صَراك ملي لين كيز هر الامله في #لقبة, والقرآنُ أحنٌ 
أمَا إذا كان النَاسٌ في شؤوبهم غيرُ متأهبين لذلك؛ ولا قاصدين له. فيتأدّى الفرضٌ بإنصات 
البعض" ["الفتاوى الرضوية" كتاب الحظر والإباحة» الآداب, 71/ 07 "] والله تعالى أعلّم. 
[الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف بن منبّه 
بن بكر بن هوازن بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان الثقفي» أبو مسعود (ت4ه)ء وهو 
من أرسلثه قريش إلى الّبي ينه يوم الحديبية» فعاد إلى قرش وقال لهم: "5 فيو وعليكم 
خطّة رُشْدٍ فاقبلُوها". وكان عروة يُشبه بالمسيح في صورته؛ ولعروة ولد يقال له: أبو المليح» 
أَسَلّمٌ بعد قتل أبيه مع قارب بن الأسوّد. 
ل ال مار عر ل عر كل سس 


الباب الثاني في الثبوّات / 4" 
أصحابه يرنه له ما رأى» وأنّه لا يتوضّأ إِلّا ابتدرُوا وضوءه”"» وكادُوا يقتتلون عليه 
ول يعق يصاقاً ولا يتنخم كاف إلا تلقوها بأكُمَهم فدلكوا مها وَجوهَّهم 
وأجسادّهم. ولا يتسقط منه ع ابتدروهاء وإذا أَمَرّهم بأمر ابتدروا بأمره وإذا 
تكلم خفضُوا أصواتهم» وما يحدون إليه النظرّ تعظياً له. فلا رجعّ إلى قريش قال: 
"يا مَعشرَ قريش! إن حلت 21 4 في مُلكِه وقَيصَر” في مُلكِهء والنّجاشئي” في 
مُلكِهء والله! إن ما رأيثٌ مَلِكاً في قوم قط مثل محمد" في أصحابه» وإن© رأيثٌ مَلِكاً 
يعظّمه أصحابه ما يعظّم محمد" أصحائه"*!. 
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)1١(‏ بالفتح» أي: الماء الذي ينحدر من أعضائه الكريمة» لم يذرُوه يسقط على اللأرضء بل ابتدرٌوه 


يمسخون به وجوهّهم وأعيتهم وصدورّهم. [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ مَلِك إيران. [الإمام أحمد رضا] 
(0) مَلِك الرُّوم. [الإمام أحمد رضا] 
(9) مَلك الحتبشن. [الإمام أحمد رضا] 
(4) صل الله تعالى عليه وسلّم. [الإمام أحمد رضا] 
(0) نافية. [الإمام أحمد رضا] 
(7) صل الله تعالى عليه وسلّم. [الإمام أحمد رضا] 


00 أخرجه الإمام .أخملا في "المسند”مسند اللكيين» حديث المسور والمروان بن الحكمء 
ر: 0148917 5/ 014-417 كو المسووتنوإغرمة. ومروان بن الحكم. قالا: «خرج 
رسول الله كن عامَ الحدّيبية يريد زيارة البيت» لا يريد قتالآ» وساقٌ معه ادي سبعين بَدنَةٌ 
وكان النَاسٌ سَبِعْمئِةٍ رجلٍء فكانت كل بُدنةٍ عن عشرة» -إلى أن قال-: "فرجع إلى قريش 
فقال: يا معشرٌ قريش! إن جئت كسرى في مُلكه. وجتت قيصر والتجاشي في مُلكهماء والله! 
االاشيكايكا ناد طفن الاب أ (الحدينا ١‏ 

وأيضاً أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند المكيينء حديث المسور والمروان بن الحكمء 
ران 3001 سارة ان بطر عد ابر ال عن فعير) قال ال حزي: أخرري عزو ير 
ا 


14" الياب ا 
ولما أذنك قريش لعتمان ف في الطواف بالبيت -حين رحيه النبيّ كله 
القضيّة- أَبَى وقال: 'يها كنت لأفعل حتّى يطوف رسولٌ الله #ي"0"؛ لكا 0 

اله 
حرمته لي بعد فال أكجمايه: وتعظيمٌ ؤكره وؤكر حديثه ويه 
واعلمٌ أن حرمة الثبي 9 بعد موته» وتوقيره وتعظيمه بعد وفاته» لازمٌ على 


كل مسلم, كا كان حال حياته؛ لأنّه الآن حي يُررّق" في علوٌ درّجاتِهء ورفعة 


اخرج رسول الله ينه زمانَ الحدّيبية في بضع عشرة مئةِ.من أصحابه, حتّى إذا كانوا بي 
الحليفة» قلّد رسولٌ الله يل الحديّ وأشعرّهء وأحرّمَ بالعمرة» -إلى أن قال-: "فرجع إلى 
أصحابه فقال: أي قوم والله! لقد وفدث على الملوك» ووفدث على فيصر وكسرى والتجائي؛ 
والله! إن رأيتُ ملكا قط يعظمُه أصحابه ما تر اموت عند ا" .) الحخديث. 
وأخرجه البخاري بغير لفظه عن المسور بن مخرمة» ومروان. (انظر: "صحيح البخاري" 
كتاب الشروطه» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب ...إلخ» ر: ١"/ا”ء‏ 
صلاغ800-4) 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في "تفسيره" الفتح, تحت الآية: 2017 :754797 الجزء 77 صا .١١‏ 
)١(‏ حياة النَبِي يله في قبره» هو وسائرٌ الأنبياء معلومةٌ عندنا علا قطعيّاً؛ لما قامَ عندنا من الأدلّة 
في ذلك؛ وتواترث به الأخبارٌ وقد ألّف الإمام البّيهقي جزءاً في حياة الأنبياء في قبورهمء 
نور الأخبار 0 على ذلك ما أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الفضائل؛ باب من 
اائل موسي لشي رده ١‏ ”يرم 44 .١‏ ع#أنس يقول: قال رسول يغ( ##ية: «مررتٌ 
على موسى وهو يصلٍ في قبره". 
وأخرج أبو داود في "السنن" كتاب الصّلاة» باب في الاستغفان ر: 21517١‏ ص 77ء 
عن أوس بن أوس قال: قال النبئٌ #يَه: (إنْ من أفضل أيّامكم يومَ الجمعة» فأكثروا علَّ من 
الصّلاة فيه؛ فإنَ صلاتكم معروضة علّ» قال: فقالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض صلاثنا 
عليك وقد أرمْتَ؟! -قال: يقولون بَلِيتَ- قال: (إنَ الله حرّمَ على الأرض أجساد الأنبياء». 


الباب الثاني في الثبوآات 648" 
حالاته» وذلك”" عند ذكره وذكر حديثه وسَنْتِه رضاح اسوة ورور 
قال ع إبراهيم يم التجيبي'": "واجبٌ على كل مؤمن متى ذكره و كر عنلده» 


أن يخضع ظاهراء ويخْشع باطناء ويتوقرٌ ويسكنّ من حركته في مَيبتِهِ وإجلاله» بها كان 


يأخذ به نفسّه لو كان بير 9/39 أويتإدت با أَذْبنا الله"©. 


5 - 3 9 9 ى. ع كت 
قبِرٌ آل النبي وذرياتِه وأزواجه وأصحابه 205 
1 رت كار - 0 ع 3 3 
ومن توقيره 553: توقيرٌ الهء وذزياته» وأزواجه. وأصحابه» ومعرفة 


حقوقهم» م الثناء عليهم؛ والاستغفار”لهمء والأفساة ع شتير بيهم !!. 


وأخرج ابن ماجه في "السنن" ا ا لكك 
صدلااء عن أبن ود فانا! قال رسو الله ينة: «أكثروا الصَّلاةَ علي يوم الجمعة؛ فإنّه 
مديرة ةنكث رجو ساي كين ٠١‏ رد شك اانه ييل يفرخ منهاء 
قال: قلتُ: وبعد الموت؟ قال: «وبعد الموت؛ إِنْ الله حرّمَ على الأرض أنْ تأكل أجساد 
الأنبياء» فنبيٌ الله حي يُرزق». 
وأخرج البّيهقي 0207ب الأنياء" نير عكر تس وف فالي ]قال رسولٌ الله 48 
«الأنبياءً أحياءٌ في قبورهم يصلون». ومن يريد التفصيل فليرجع إلى رسالة 00 
"الحاوي للفتاوي" أنباء الأذكياء بحياة الأنبياء» ١78/7‏ . [الميمني] 
)١(‏ أي: التعظيم أو لُزومٌه. [الإمام أحمد رضا] 
(1) هو إسحاق بن إبراهيم بن مسرة التجيبي مولاهمء الكتاني» الطليطل» نزيل قرطبة المالكي 
(أبو ابراهيم) فقيه» توفي بطليطلة في رجب لعشر بقين منه (7017ه). من تصانيفه: "كتاب 
النصائح". ("معجم المؤلفين" )”374/١‏ 
(9) انظر: "الشّفا" القسم ” فيا يجت على الأنام من حقوقه ير الباب ‏ في تعظيم أمره 
ووجوب توقيره وبره. فصلء الجزء 7 صا ”. 
(:) لقوله تعالى: لوَالَذِينَ ارا من بَعْدِهِمْ تنرلوة 5 اخية أن وَلِإِخوَانِئا الي ا 
اده الغمر 1 ] بالا تون ل يريد اد هري بالمغفرة عند ذكر أسائهم» وإن 


6ه" الباب الثاني في الثبوّات 
إعظامُ جميع أسباب النَبِيء وإكرامٌ مَشاهِدِه وأمكنته 

ومن إعظامه وإكرامه: إعظامٌ جميع أسبابه» وإكرامٌ مَشاهِدِه وأمكنته. من 
مكّةَ كبيتٍ خديجة مَهِبَط الوجيء ودار الأرقم» وغار جراء ونور ومّولدهء ومن 
المدينة كمسجده وبيوتةا ومّواطنه. ومعاهده كتباء: وما 2 1 عرف به نما يمكن 
إكرامُه الآن» وإعظامّه في هذا الزّمان. 

وأفتى مالك فلن [آل ثريا المدينة رَديّة" بضرب ثلاثين "١‏ ذُرَةَ وأمر 
بحبسه» وكان لمذا القائل قدرء أق: رعامة مر عنذده» ومنزلة غند غيره وقال: 


"ما أحوّجه إلى عرب عدا ا قا ار ديزي َه يزعم أئْها غيدُ طيّبةِ! وفي 
الصَّحِيح أنه 4 رد قال في المدينة: امن الحدك نبو#احدثاً أوآوَى دثاًء فعليه لعن الله 


والملائكة وَالناسٌ أ جا "ا 


كان الأمرٌ أن العبدٌ وإن عَظّم ما عظّعالا يستغتيبعن أمغفرة الله بتَعالَ و مياه ذلك لأنْ 
العُرفَ يخصٌ بعص الكلمات ببعض الحالات» والتجاورٌ عنه يعدّ شُوءٌ أدبء فلا يقال: "قال 
أبو بكر الصَّديق غفر الله تعالى له". أو "عم المرتضى عفا الله تعالى عنال »وز رضي الله تعالى 
عنهما", ك) لا يقال: "قال موسى أو عيسى رضي الله تعالى عنهما". بل " صلوات الله وسلامه 
0 كا لا يقال: "قال نبيّنا عزّ وجل" -وإن كان قطعاً عزيزاً جليلاً» » عر بإعزاز ربّهِ فبلغ 
قصى ما يُمكن للبشر من الإعزاز» وجل بإجلالٍ اول منتقىي ما يصحٌ للخَلق من 
د » وربه "عزوجل" » كل ذلك لمكان العُرف 
الفاشي بين المسلمين. [الإمام أحمد رضا] 
ارج الجاركةانيج الم الا ار ٠‏ لل صا ١‏ ”3 
عن علي ليا قال : ما عندنا شيم إِلّا كتابٌ الله وهذه الصحيفة » عن النبي (30ا: «المدينةٌ حرمٌ ما 
بين عائر إلى كذاء من أحدّث فيها حَدَئاء أو آوَى محلثً فعليه لعنة لله والملائكة والنّاسٍ أجمعين» 
له-1 ا 1" وقال: «ذِمَةُ امسلمين واحدةٌ فمّن مر مسلا فعليه لعن الله 
والملائكة والنّاس أجمعين» لا يقبّل منه صرف ولا عله ومن تولى قوماً بغير إذن مواليد فعلية 
لعنة الله والملائكةٍ والنَّاسِ أجمعين, لا يقبّل منه صرفٌ ولا عدلٌ». 
اوش ا سس ار ري ار را ااي اسيم مرو جرت 


الباب الثاني في الثبوّات أه" 
استقباله 458 53 في الدّعاء والردٌ على ابن تيمية 

و"ناظر أبو هينع المنصور”" مالكاً في المدينة في مسجد رسول الله قز 

فقال له مالكٌ: "يا أميرَ المؤمنين! لا ترمَعْ صوئّك في هذا المسجد؛ فإِنّ الله تعالى 

أدَّبَ قوماً فقال: لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقّ صَوْتِ لنب [اخجرات 1ه 


: 
أ : 


ومدح قوماً فقال: إن تتضون صَوَاتَهمُ عِندَ رَسُولٍ الله 


[الحجرات: ”7]» وذمّ نوما ] فقالل: إن اَذ ين يناذوكك فخ ززّاء ارات »4 
[الحجرات: 5] ...الألة» إن ارم لمي[ اكحهمته حَبَّاء فاستكان”" له أبو جعفرٌ 
وقال: يا أبا عبد الله" أ أستقبل القبلة وأدعوء أم أطلتقبل رسول الله #و؟ فقال: 
و تصرف وجهّك عنه؟ فهو وسيلتُك ووسيلة أبيك آدم ع إلى الله يوم القيامة! 


5-0 


بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله» قال الله تعالى: #وَلو أَنَجُمْ إذ ظَلْمُوا 


توقيره وبرّه لقال يا ١‏ الل 
)١(‏ هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس المنصورء وأمّه سلامة البربرية» 
ولد سنة حمس وتسعين. وكان أسمّرء طويلاء نحيفاًء مهيبا خفيف العارضين, معرق الوجه. 
رحب الجبهة» كأنْ عيئّيه لسانان ناطقان. وكان فحل بني العباس هيبة» وشجاعة» ورأياً 
وحزماء ودهاءء وجبروتاً. وكان جماكا للم #فويْصاء تاركاً تلهو واللعب؛ كامل العقل» 
بعيد الغورء حسن المشاركة في الفقه. والأدب. والعلم. وكان يلقب: أبا الدوانيق» لتدنيقه 
ومحاسبته الصناع. مات مبطوناء وعاش أربعاً وستين سنة. قال الصولي: دُفن بين الحجون 
لتر امون نكذي المبة يينة أثوان وأخلبيل الامعة' 
("سير أعلام النبلاء" ١١1377‏ +المنصور» 58/5- 050. ملتقطاً) 
)١(‏ أي: خشع وخضع. [الإمام أحمد رضا] 
(1) كنية الإمام مالك. [الإمام أحمد رضا] 


؟ه" الباب الثاني في الثبوّات 
11و42 [الفياء: 35] . ,الكيو"دة 
000 والتسليم 

ومنها: الصَّلاةٌ عليه والتسليمٌ» قال تعالى: إن لله وَمَلَانَكَتَةُ يُصَلُونَ 
عَلَ النَبيَّ [الأحزاب: 155 ...الآية. وفي الصّحيح: «رغِم أنفٌ رجلٍ ذكرتُ 
عنده فلم يصلٌ عَلٌ»”] وقال 3 2 أي ع انال اناج عادر كلما 
لك" الإذا تكقيى 6 

وقال ابن دينار" في قوله تعالى: قَإِذًا دَحَلتم + 11 مرا عل 


)١(‏ انظر: "الشفا" القسم ؟ فيا يجب على الأنام من حقوقه فز الباب 7 في تعظيم أمره 
ووجوب توقيره وبرّه. فصلء الجزء 27 صا 7. 717. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في "الجامع" كتاب الدعوات» باب 7 أنف رجل ذكرت عنله» ...إلخ» 
ر: 546 لاء ص8 8١‏ » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 3# نه ارغِم أنفُ رجلٍ ذكرثُ عنده 
ندم بسلين. ريم 117:1( رسكن ابي دئاوف لإورهم نفك 
رجل أدرّكَ عنده أبواه الكِبرَ فلم يُديلاه الجنة). 

(؟) أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب صفة القيامة [والرقائق والورع عن رسول الله #يه]» 
باب في الترغيب في ذكر الله وذكر الموت آخر الليل ...إلخ» ر: /7461, ص50 0. عن أب بن 
كعب قال: كان رول الله ييه إذابذهب ثُلثا اللّيل قام فقال: «يا أيّها النّاسُ اذْكُرُوا الله 
اذكٌرُوا الله! جاءت الرأجفة تتبعه*الرادقّة#اءو للك با فيه! جاء الموت با فيه!» قال أي: 
فقلتٌ يا رسول الله! إِني أكيذ الصَّلاةَ عليكٌ فكّم لجل نك من صَلاق؟ فالى اما كت 
[قال:] قلتٌ: الرّبع؟ قال: «ما شئتَء فإن زدتَ فهو خيدٌ لك» قلت فالنَصف؟ قال: «ما 
دعت )"ل إن رادت أفيوا كلك ؤثيا تالا [أقلت! فالشلكيز؟ تال كلما تتم فإزيادت فهر خة 
كط كيت اكلى شن ينبا لقان درن مك كتك. دنر نك #7لبيم قال 
ألو عيسو ان يزلا حايث حج” 

() هو عَمرو بن دينار المكي» أبو محمد الآثرم الْجُمَحِيِء مولاهم, أحمد الاعلام. (انظر ترجمته في: 
"يا كيدي" حرف الو اله مدر افا م اا 21 قا 


الباب الثاني في الثبوّات مهم 
شيك 16 [[النرو :151 "إن 1 يكن في انبيكا اعد فل اقم عن الى 
ورحمة الله وبركاته"”7 قال القاري":"لأنْ روعه عق حاضرٌ في بيوت أهل 
الأسلكياا. 
زيارة قير البي ف 1 

ومنها: زيارة قبره قل 4 انها سنْةٌ من سُ: سنن المسلمين المجمّع عليهاء وفضيلةٌ 
37 فيهاء قال 34 2 : (مَن زارَ فبري حَلَثْ له شَفَاعتي)” ومن زَارَنٍ بعد موت 
فكأنّ) زارني في حياتي»"" و«مّن حجّ البيتَ ولم يردذن» فقد جَمَاني»”" و«مّن لم ل 


قبري فقد جَمَانٍِ)©. وقد استدِل به على وجوب الزيارة بعد الاستطاعة. وقال 


)١(‏ أخرجه ابن وول "تفلتاره" انور تحت الأية :لوزات رز 9ه ١‏ الك ١ن‏ ص ؟7. 

(؟) في "شرح الشفا". [الإمام أحمد رضا] 

(6) "شرح الشفا" القسم ١‏ فيها يجب على الأنام من حقوقه يرك الباب 4» فصل» 118/7 . 

0 انظر: "كشف الأستار عن زوائد البزّار" كتاب الحجٌ؛ باب ازيارة قبر رسول الله‎ )١( 
ر: 61/721198 بظ ريق بل الرّحمرإين ريد عن أبيه عن اب نامر عن النْبي #ييه: «مَن‎ 
زار قبريء حلت له شفاعتي».‎ 

(؟) أخرجه الدارقطني في "السنن" كتاب الحجٌ» باب المواقيت» ر: 07774 01/7 عن حاطب 
قال: قال 5 الله 2 «مَن زَارَنٍ بعد موتي فكأنّ) زَارَن في حياتي» ومن مات بأحد 
رميو بتاكل الالي ليع التومةن 

() أخرجه ابن حِبّان في "كتاب 7 قفنت #التكوزنيوى شبزى الملل "اللي زا عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله 8 ة: من حجّ البيتَ ولم يزْرِنِء فقد جفاني». 

(5) أخرجه ابن التَجّار في "الدرّة الثمنية" الباب ١7‏ في ذكر فضل زيارة الثبي أ صلالاك, عن 

ي ويا قال: قال رسول الله كري: «مَن لم ير قبرّي فقد جَمَاني». 


4ه" الباب الثاني في البوّات 


أبو عمران الفارسي”: "فإِنٌ الزيارة مباحةٌ” بين النّاس» وواجبٌ شد الرّحال إلى قبره 


00 


0 يريد بالوجوب هاهنا وُجوبّ ندب وترغيب» لا وجوبّ فرض 
"وقد فرّط ابنُ تّيمية' حيث حرّم السَّفرَ لزيارة النِي يِرَيَة كا أفرّط غيرُه 
حيث قال: "كونٌ الزيارة قرب معلوم من الدّين بالضرورة» وجاحذه محكوم عليه 
بالكفر". ولعل” الثاني أقرّبُ إلى الصَّواب؛ لأنْ تحريمَ ما أجمّع العلماءٌ فيه 
بالاستحباب, يكون كفراً؛ لأنّه فوقٌ تحريم المباح المتقّق عليه في هذا الباب"9. 
هذا الذي ذكرنا قطرةً من بحار بمقَوقِالتي ليس لها منتهى» وكلّ المذكور 


لع ّ من كتات "اشنا" للقاضى واأأر” للقاري. 


)١(‏ هو القاضي أبو عمران موسى بن عيسى بن أب الحاج الفاسي المازوني نزيل القيروان الشهير 
ب"المقيلي" المالكي عالم المغربء توفي في سنة ٠47ه.‏ من تأليفه: "قلادة التسجيلات والعقود 
وتصرف القاضي والشهود" و"المذهب الرائق في تدبير الناشئ من القضاة وأهل الوثائق". 

("هدية العارفين" 5/ )71/1١‏ 

() أي: فلا تكون زيارثه يه كزيارة سائر النّاسء بل يجب أن يندب ندباً مؤكّداً أشدّ تأكيد. 

[الإمام أحمد رضا] 

)١1(‏ "الشفا" القسم ؟ فيا يجب على الأنام من حقوقه يي الباب 4 في حكم الصّلاة عليه 
والتسليم وفرض ذلك وفضيلته» فصل في حكم زيارة قبره يرد وفضيلة مّن زاره وسلّم عليه 
وكفوسل باعلا بطر مك نا 

(؟) أي: في "الفتاوئ:الكبرى" كتاب مسائل منثورة» فضل» مسألة:7” ٠١‏ 5/ /7/41: 

() قاله الإمام ابن حجر المكّي لنيقا: [أي: في "الجوهر المنظّم" الفصل ١‏ ص١‏ ]. [الإمام أحمد رضا] 

(5) "شرح الشفا" القسم ؟ فيها يجب على الأنام من حقوقه ير الباب 4» فصل في حكم زيارة 
قبره ف 7/ 157. 


الباب الثاني في الثبوّات وه" 


الفصل الثاني 
في تحريم تنقيصه #إ: وحكمُ مَن فعلّه 
حرّم الله تعالى أذاه في كتابه. وأجمعت الأمَةُ على قتل مُتقِصّه بتوع من تحقيره. 
خلاف ما يجب من توقيره وسابّه -أي: شائيه- بطريق الأول في حقّه ففي 
"قاضي خان"”: "لو عاب الرّجِلُ النبيّ”* في شيء كان كافراً» ولذا قال بعضٌ العلماء: "لو 
قال لشّعر التبي©: "سُعَيْر"©فقد كف" أوع أبي حفص الكبير»: "من عاب النبيّ يه 
بشّعرةٍ من شّعراته الكراكلة فل 5:5]". 3ك لإا لاص يبي أن شتم الي" كفر”*. ولو 


)١(‏ أي: "فتاوى قاضي خان" للإمام فخر الدّين حسن بن منصور الأوزجندي القّرغانيء المتوقى 
سنة 0957ه. ("كشف الظنون" 7/7 7518) 
(؟) صل الله تعالى عليه وسلّم. [الإمام أحمد رضا] 
() صل الله تعالى عليه وآله وسلّم. [الإمام أحمد رضا] 
(:) أي: بالتصغير على وجه التحقير» وقدّمنا [انظر ص١‏ ١1؟]‏ أن التصغير فيم| يتعلّق به ينه ممنوعٌ 
مطلقاء وإن كان على جهة المحبّة» بل قد يجيء للتعظيم» ومثاله في لساننا "ناكا" في تصغير 
"ناب" أي: الأنف» لا يقال إلا في الأنف الجسيم؛ ومع ذلك فالإبهام كافٍ في المنع والتحريم» 
وقد نبى العلا أن 239903 بكس ١‏ وعديو !جتنت ما اقتحمه بعض الشّعراء» الذين 
هُم في كل واد يبيموتك من قوهم في النعت الكريم "مز" أو "اتعرال" [أي: تتيغير الوجه 
والعيون] وأمثال ذلك. [الإمام أحمد رضا] 
(5) هو أحمد بن حفص أبو حفص الكبير البخاري, أخذ الفقه عن محمد بن الحسن (ت75١ه).‏ 
(”الفوائد البهيّة في تراجم الحنفية" ص1 )١9 »١‏ 
(5) صل الله تعالى عليه وسلّم. [الإمام أحمد رضا] 
(0) انظر: "المحيط البرهاني" كتاب السيرء فصل في مسائل المرتدين وأحكامهم, نوع آخر فيا 
يعود إلى الأنبياء» 0/ ,07٠‏ نقلاً عن "الأصل". 


5" الباب الثاني في الثبوّات 
قال: "لجن التي "07 ذكر في '"'نواور الضّلذة0""»3 "أنه كزير "60 

قال الله تعالى نَ8وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ الله كُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ4 [التوبة: »]5١‏ 
وقال : هإوَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله4 [الأحزاب: 07] أي: بتوع من 
الأَذَىء لا في حياته ولا بعد ثماتّه. قال الله تعالى في تحريم التعريض له: «إيا يجا الذِيتَ 
آمَنُوأ لا تعُولُوا رَاعَِا وَفُوالُوأ الراك [البقرة: 5 ]٠١‏ كذا في "شرح القاري"". 

تصاريف الكلام في وجوه السب 

ويجب أن تعلمَ (أنّْ جميعَ مَن سب النبيّ يه أو عابه) وهو أعمٌ من السَّبّ؛ 

فإنَّ مَن قال: "فلان” علا مئذ؟ فلا عا نقَصَه#هل يسبه (أو ألحقّ به تقصاً في 


)١(‏ صل الله تعالى عليه وسلّم. [الإمام أحمد رضا] 

)١(‏ أي: "كتاتالنوادر" لشمس الائمّة عبد العزيرٌ بن أحمّد البخاريء الحلوائي» توفي سنة 
7ه ("'هدية العارفين" 7/5 5557) 

(؟) انظر: "المحيط البرهاني" كتاب السيرء فصل في مسائل المرتدين وأحكامهم, نوع آخر فيا 
يعود إلى الأنبياء» 0/ »6٠١‏ نقلاً عن "نوادر الصّلاة". 

»4 "فتاوى قاضي خان" كتاب السيرء باب ما يكون كفراً من الْمسَلم وما لا يكون, الجزء‎ )١( 
صا :.» ملتقطاً.‎ 

(0) أي: في "شرح الشفا" القسم 4 ؟/873580". 

م( الطامة الكّبرى على طاغية التجديّة 

ذكره العلامة الفااجي في "نسيم الرياض" [القسم 5» الباب ]١51-347/5 ١‏ كرا 

يأتي العزوٌ له. وفيه إقامةٌ الطامة الكُبرى على طاغية "كنْكُوة" كبير التجديّة [المنديّة 
الدِيوبَنْديّة] [انظر ترحمته: ("نزهة المنواطر" حرف الراءء ر: 57 /8١‏ 00155157 /1517)] 
الآن» فإِنّه صرّح في كتابه الذي سنّاه "البراهين القاطعة" [انظر ترجمته: ("نزهة الخواطر" 
حرف الراء» ر :"17/815 0177 1717)] ولا والله! ما هي إِلّا قاطعةٌ لما أمر الله به أن 
يوصّل!: ب"أن سعةً علم إبليس ابت بالتصوصء وأيّ نص وجدقوه في سعة عليه في؟" 


الباب الثاني في الثبوّات /اه ؟" 
فيه ) عا يتعلى يخلقه وخلتيه (أو تشبة) كأن ينضل أحذا عل قرمه وأصوله (أو 


دينه) بقصوره”" فيا بجي منه (أو خصلة من خصاله) أي: صفةٍ من صفاته كشّجاعته 


سه جه 


وكرمه؛ (أو) قال في حقّه ما لا يليق به تعريضاً (أو شبّهه بشيءٍ على طريق السب له أو 
الإزراء عليه) أي: التنقيص لهء وإن لم يكن قصد السّبٌّ (أو التصغير لشأنه) أي: 
تحقيره كتصغير اسيه أو صفةٍ من صفاتِه (أو العَض منه) بمعنى أقل التنقيصء فهو 
كافرٌ مرئّدٌء ومستوجبٌ القتل بإجماع الأمّةه ا نصّ عليه غيرٌ واحدٍ من الأئمّة 


وم يخايف فيه أحدٌ إلا ابن حَْم القائل" بعَدم كفر مَن استخفٌ به يلل ول يتَبعْه 


["البراهين القاطعة" البحث في علم الغيب» ص5 0]. فيا للمسلمين! انظرٌوا إلى هؤلاء 
الذين هم يدعون كبراء طائفتهم في هذا الزّمانء ويِدَعُون لأنفسهم الإيانَ بل والعرفان» 
كيف يعبدون الشَيطانَ» ويفضّلونه في العلم على مَن علّمه الله مالم يكن يعلم وكان فضل الله 
عليه عظيراًء ولكن الأمرّ أنّ كلّ أحدٍ إِنّْا يميل إلى موئله ومولاه» فالمسلمون يفضّلون نببّهم 
ين على العالمّن» وهؤلاء يرجّحون شيحَهم ووليّهم ذلك البعيدٌ الطريد الرّجيمء ولا حول 
ولا قوَة إلا بالله العلي العظيم!. [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ أي: قصورٌ الدين فيا هو من واجبات الدّين» فالضميران المجروران كلاهما للدّين. 
[الإمام أحمد رضا] 
(؟) هذا كلام "النسيم" في 55نس فيل 177لزؤنووةة ] نقلاً عن "السّيف الول" لات ١‏ 
في حكم السابٌ من المسلمين» الفصل ١‏ في وجوب قتلهء المسألة الأولى في نقل كلام العلماء 
ودليله» ص١؟١». »١575‏ انظر ترحمته: ("كشف الظنون" ”/577. و"هدية العارفين" 
ه/ 010 )] للإمام المجمّع على جلالتِه واجتهاده تقي الملّة والدّين السّبكي [انظر ترجمته: 
("هدية العارفين" ه/ 01 20178] ليق لكن الإمامَ القاضي أبا الفضل عياضاً قال في صدر 
الباب الأوّل منه ما نصّه: "وأشار بعض الظاهريّة -هو أبو محمد علي بن أحمد الفارسي» يعني 
ابنَ حزم المذكور- إلى الخلاف في تكفير المستخف به في والمعروفٌ ما قدّمناه" [أي: ف 
"الشفا" القسم 5» الباب »١‏ الجزء 7 ص5 ]١7‏ اه. فظاهرٌ هذا: أَنْ ابنَ حزم أشار فيه إلى 


مه" الباب الثاني في الثبوّات 
أحدٌ عليه» ولا عبرة" به» وإشارتّه”" به إلى الخلاف في تكفير المستخِفٌ به ره مردوة 
عليه» كذا قال التفاجي في "شرح الشفاء"". 

وفيه: "فهو ساب له والحكمٌ فيه حكمٌ السابّ. يُقكل كما نبيّنه” 
ولا نستثني فصلاً من فصول هذا الباب على هذاء ولا نمتري فيه تصريحاً كان أو 
تلويحاًء وكذلك مَن ككل 17د ]علق أو تتى مضدة له» أو تَسَب إليه ما لا يليقٌ 
بمّنصبه على طريق الدَّمٌ*» أو عِبَّتَ -أي: لَعبَ ومَرّحَ- في جهته العزيزة بشخ 


حََ 5 3 5 3 : 000 
من الكلام» وهجر ومنكر من القول ودر أو عيره بشيءٍ مما جرى من البلاء 


خلافٍ يحكيه عن غيره» ونصّ ما قاله الإمامُ السّبكي: "أنّه هو المخالفٌ فيه" فإذّن معنى 
"أشار": ذَكَرَ كلاماً يُوهِم الناظرٌ أن للعلماء خلافاً في المسألة» حيث يرى ابن حزم مخالفاء فيظن 
أن له سَلَفاً فيه والله تعالى أعلم. [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ لأنّه ليس من علاء الشّريعة» بل ظاهريٌ» وقد نضّوا أن الظاهريّة لا يبالى بهم في خلافٍ 
ونزاع» ولا بخلافهم في انعقاد الإجماع. [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ أي: إشارة الا حزم بقوله هذا ...إلخ. [الإمام أحمد رضا] 
(0) أي: في "نسيم الرياض" القسم 5 في تصريف وجوه الأحكام.... 5/ /161-11. 
(©) أي: في "الشفا" القسم 5» الباب ١‏ في بيان ما هو في حقّه يي فصلء الجزء 1ء ص7 5 ١‏ 157 . 
(5) "لعلّه إشارةٌ إلى الاحتراز عن الخطأ والسّهو" قاله القاري [أي: في "شرح الشفا" القسم 4» 
لباب الال [5/ (ق؟ مامفطا لوا كول اماق لرجل كر: واصيله و سل هذا حقيقةٌ 
المنصب. لا ما اشتهر بين العوام". قاله الحفاجي لأع: 83 "النسيع" القسم #ا#اإيالتاب 2١‏ 
5 ملتقطاً] فيكون احترازاً عا يُذْكّر من الخلاف في إسلام الأبوّين الكريمّين؛ فإِنْ الذي 
يذكر غيرّه لا يُذكره على طريق الذمٌ له ييه حاشاهُم عن ذلكء ولو أراد به أحدٌ هذا لكان 
عر تسا إن درم انان وات قر لخدف [الإمام أحمد رضا] 


الباب الثاني في الثبوّات 2 3ل سس 88؟ 


والحدة عليه - النثر والكدر؛ أن غمعه"" يعض العراراضن البقرة الات ة 
عليه» المعهودة" لدّيه. وهذا" كلّه إجماعٌ من العلاءِ وأئمّةٍ الفتوى من المجتهدين 


0 


من لدّن الصّحابة يه إل هلك جَرَ"©. 
"(وحكى الطَبرِيٌ مثلّه) أي: أنه ردَةٌ (عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن تنقصه ويه 
أو بّرئ منه) أي: تبأ منه بأن قط مودّته وعميته ييه (أو كذّبه) في قولٍ من أقواله". 
وأفتى أبو الألن [القالملي و ([أفيمَن قال في التّبي 428#: "الال يتيمُ 
أبي طالب"”؛ لظّهور استهانته بذلك. قال القاري: "لعل الجمعَ بين الوصمّين مطابقٌ 
للواقع في السَؤال» وإِلّا فك واحدٍ منهم| يكفي في تكفيز صاحب المقال"”. 


)١(‏ بصادٍ مُهملة» أي: نقص. [الإمام أحمد رضا] 

(7) أي: المعتادة بينه وبين سائر الأنبياء ا#هق. [الإمام أحمد رضا] 

(1) قال المتفاجي: "قد تقدّم بان الإجماع فيه» وأنّ هذه العبارة منقولةٌ عن الأئمّة كلّهم؛ ى) في 
"السّيف ا-50ك وسكي اباك ١‏ كيان دن تلن النقهوة في وجوب 
قتله» المسألة ١‏ في نقل كلام العلماء ودليله» صة .]١7١.2١ ١‏ ["النسيم" القسم 5» الباب ١‏ 
7/7 ١ء‏ ملتقظاً] اه. [الإمام أحمد رضا] 

(5) "شرح الشفا" القسم 5» الباب 2١‏ 591/7. 

(9) المرجع نفسهء 7/ 7957. 

(:) هو علي بن محمد بن خلف المعافري القروي الأندلسي الحافظ أبو الحسن الأندلسي المعروف 
ب"ابن القابسي" الفقيه المالكي» ولد سنة 775 اتوقي ين توطانيك : ا" 


و"الملخص في تلخيص القبس" لأبي بكر المعافري في "شرح الموطأ". و"الكتاب الممهّد" في 


الفقه الديات» وغيّر ذلك. حداف عار فين 6//ه7كود ) 
(0) شتربان. [الإمام أحمد رضا]. [معنى الحّال نفسه بالفارسيّة]. [الميمني ] 


() "الشفا" القسم 5» الباب »١‏ الجزء ده 11" 
ف قرخ الشفا" القسم 5 في تصرّف وجوه الأحكام, الباب ١‏ ا" 


5" الباب الثاني في الثبوّات 

وقال أحمد بن أبي سليمان؟ صاحبٌ سحنون: "من قال: إِنْ النبيّ كه أسوّث 
يُقتلَ"”©. قال القاري: 'ولم يكن تكفيُ هذا القائل بكذبه؛ إذا كان جاهلاً بأمره» وإنّا 
يكمّر بقصد استحقاره'أ 

(وقال) ابن أبي سليهان (في رجلٍ قيل له: لا وحقّ رسول الله! فقال: "فعل 
الله برسول الله كذا وكذا...'" وذكر كلاماً قبيحاًء فقيل له: ما تقول يا عدو الله في حقٌّ 
رسول الله! فقال أشدَّ من كلامه الأوّلِء ثم قال: إِنَّ) أردثُ العقرّب ب"رسول الله") 
يعني فإنّه أرسِلَ من عند الحقّ وسُلّط على الّلق, تأويلاً للرّسالة العُرفيّة بالإرادة 
اللُغويّة. وهو مردودٌ عند القواعد الشرعيّة؛ كذا قال القاري”. 

(فقال ابن أبي سليهان للذي سأله: "أشهد عليه وأنا شريكّك" يريد في قتله 
وثواب ذلك) -قال-: (قال حبيبُ بن الربيع»: أن" ادّعاءه التأويل في لفظٍ صراح) 


)١(‏ أحمد بن أبي سليمان» واسم أبيه داود» ويعرف ب"الصواف "» يكنى أبا جعفر» من إفريقية» من 
مقدّمي رجال سحنون» سمع من الكبارء وسمع منه الأعيان: أبو العربء. محمد وغيره» وكان 
حافظاً للفقه, مقدّما فبه مع ورع في دينه؛ أحدٌ كبار المالكية ووجوههم, وذكره أبو العرب وأثنى 
عليه ثناءَ طويلاًء صحب سحنون عشرين سنة» توق سنة إحدى وتسعين ومثتين. 
("الديبا اج المذالك" باب الألفء فين اسمة/أجمد, ر: د الجزء الأوّل ص/17822151. ملتقطاً) 

. 17 في بيان اهو في لق قري الجزء 3 صده‎ ١ "الشفا" القسماء الاب‎ )١ 

(5) "شرح الشفا" القسم 5» الباب 2١‏ 5957/7. 

0 شرح الشفا" القسم ؛ في تصرّف وجوه الأحكام, الباب 203 745/7. 

(5) حبيب بن الربيع؛ مولى أجمد بن أبي سليهان الفقيه؛ كان فقيهاً عابداً يكنّى أبا القاسم» ويروى 
عن مؤلاء الخد ليق برووع بي الخاتلا: واقاش» وأبييدادن الطار» بو رهم أكإن فقيها 
ليل ال اكلسحة أعانا يكتبال حَسَن الأخلاق بارًاً سمحاء وتوف سنة سبع وثلاثمئة وهو 
ابن نيف سنة» وهو معدوةٌ في الطبقة الخامسة من أهل إفريقية. 
("الديبا اج المهذب' ' باب الحاء“'من اسمه حبيب» رز: 27 الجزء الأول صة 079/355 ملتقطاً) 

(45) وفي ا الخلاصة" [كتاب ألفاظ الكفرء الفصل ؟ في ألفاظ الكفر ما يكون كفراً 
وما لا يكون. الجنس ”. الجزء 5» ص17/85» و"الفصول العاديّة" [انظر ترجمته: ("كشف 


الباب الثاني في التُبوّات 1" 


أي: خالص لا لبس فيه» ولا قرينة ثُنافيه 0 دعوى محرّدةٌ خالية عن علامةٍ 
(لا يُقبل؛ لأنّه امتهانء#وهو غيرُ معزّر لرسول كأ 18 ولا مؤثر له) حيث عر وضفه 
الشاص ب وراد ع٠‏ لت الات حا ات وي 


وأفتى أبو عبد 3 [اأعتلب” في عَشَّارٍ قال لرجل: 


ظ ِ 


أذ الك رافك إن 


الظنون" .7151١/”‏ و"الأعلام" /٠‏ 7545]» و"جامع الفصولين" [الفصل 78 في مسائل 
كلمات الكفر» 7/7 ."٠7‏ انظر ترحمته: ("'كشف الظنون" 57/١‏ 1)5]» و"الفتاوى الهندية" 
[كتاب السيرء الباب 4 في أحكام المرتدين» 7/ 757. ("الأعلام" 55/5)] وغيرها [انظر: 
"الفتاوى التتارخانية" كتاب أحكام المرتدّين» فصل فيا يعود 0 الأنبياء لكل 7/9/5 ] 
واللفظً ل"لعمادي": "قال: أنا لأسو ل الله أو قاللأ#بالمار سه "مَن يَيعْامَْرَمٌ ل كه لمر 
َيِعَامُ مى بَرمْ" يكفر" ["فصول العمادي" الفصل 8” في مسائل إجراء كلمة الكفر على 
اللّسان ...إلخ» ق١٠8"]‏ اه. 
ومن هاهنا ظهر كفرٌ ما تفوه به المرزا القادياني [انظر ترجمته: ("نزهة الخواطر" حرف 

الغين» ر:/31””, 8/ 55" 7" 0517] أحدٌ الدجالِينَ الكاذيين» الذين أخبر النبئ كي 
رو جوم 135 بي ذا أذ لسر الرزيينا أ مى ا راد كيان يو حى إليه 
كلامٌ الله" ولم يُوحَ إليه شيءٌ» وزعّم "أن عيسى بن مريم مات ودفن في "كشوي" وإن أنا 
عيسى بن موة !لطر ال اندايي 22 117259827 مرسَلٌُ من الله. وأنا 
رسول الله اندي اانه .| بتاور ان رمن بهي 2/1 السابقين" ...إلى غير ذلك 
من صرائح الكفر البوّاح المنقولة عنه في رساتله المطبوعة» وقد أقمتٌ البراهين الإلهيّة على كفر 
هذه الطامات املعو لل فى كناب الس "من '"'فتوانا" [أى: "الفتاوي الرضوية" كباب السيرء 
رسائل: "السّوء والعقات على المسيح الكذّاب" و"قهر الديّان على مرتدٌ بقاديان" و"الجراز 
الدياني على المرتدٌ القادياني" »]1178-41/١/١6‏ فليراجع وليخذر من أمثال الدجّالء» 
ولا حول ولا قو إلا بالله العلي العظيم. [الإمام أحمد رضا] 

.747 7/7 21 "شرح الشفا" القسم ؛ في تصرّف وجوه الأحكام, الباب‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عتاب بن محسنء الإمام العلامة» المحدّثء مفتي قرطبة. انظر ترجمته: "سير 
أعلام النبلاء" ر: 5786 محمد بن عتاب» .0794/١١‏ 


ا االللللللللللللللللللللسسسس سس سس الباب الثاني في التُبوّات 
7 2 1 00 ع راع و 58 01 0 عو رت 8 0 
النبي 555" وقال”":" إن سالت أو جهلت. فقد سال وجهل النبي 2555 بالقتل"'ء 
وأفتّى فقهاءً الأندلّس بقتل ابن حاتم المتفقّه الطليطلي””؛ لما شهدَ عليه من استخفافه 
بحقٌ النبي وق وتسملةة إيّاه أثناءً مُناظّرته ب"اليتيم" و"ختن حيدرة"”", وأَنْ زُهِدَّه 
كي لى يكن قصداء ولو قدر على الطيّبات أكلّها ...إلى أشباو ذلك"9. 
.4 ا 1 0 1 3 3 3 0 > جك 
(وقال القاضي أبو عبد الله بن المرابط”: مَن قال: "إن النبيّ كيه هْْم' 
يُستتاب» فإن تات) قبلك ]ئلا قتل؛ لأنه تتقصء ولا يجوز ذلك عليه 


صمي | الم 


ا إذ هو على بصيرة من أمره» ويقِينِ من عصمته 


قال ابن عتاب:"الكتابيا وَالَْنْهُ ترصحجبان أن#ن قصد النبىّ مه بأدَى أو 
نقص» معرضاً أو مصرّحا وإن قل» 552 فتعل راطف نبن الأك” ‏ عدّه العلماء سَبَا 


)١(‏ "(وقال) خف 590 ابلك (إن (١‏ العتي) أي : طلبتيزلفال (أوتجهلتُ) بعضّ الحال" 
اه (قاري). [أي في: "شرح الشفا" القسم 5» الباب 01١‏ 797/7]. [الإمام أحمد رضا] 

(0لم نعثر على ترجمته. 

(*) أي: صهر النبي» أمير المؤمنين سيّدنا علي 39. 

(5) "شرح الشه ا وطق لاك ل 7705770 

(5) هو محمد بن خلف بن سعيد بن وهب أبو عبد الله الصوفي» يعرف ب"ابن المرابط" اللأموي 

من أهل المرية ب"الأئ3202"” تروص هومن الكتب: "تاريخ بلنسية" و"ختصر 

شرح البخاري" لمهلب بن أبي صفرة وزاد عليه» و"الوصول إلى الغرض المطلوب من جواهر 


قات القلو ب غ1 "نظ يمعل المفرؤنة" فلاإلفقه. ("هدية العلؤاقية" .)11١/1‏ 
(5) أي: محال متنعٌ صدورّه منه؛ لأنّه يوه معصوةٌ عنه. [الإمام أحمد رضا] 
(0) أي: خالصة لك من دون المؤمنين» فقد يستزطّم الشيطانٌ ببعض ما اكتسبواء فيعفو الله عمّن 

#شاء. [الإمام أحمد رضا] 


2 


(8) "النسيم" القسم 5» الباب ١‏ في بيان ما هو في حقه 8و سب.... 7/ اه 
)١(‏ أي: باب الأذى كله تصريحاً كان أو تلويحاً. [الإمام أحمد رضا] 


الباب الثاني في النُبوّات _ 
ونقصاء يجب قتل قائله» لم يختلف في ذلك متقدّمُهم ولا متأخَرُهمء وإن اختلفوا في 
حكم قتله"” أنه يُستَدليك أو لاء وهل إذا تاب يُترك؟ أو يُقتل حَدَاً؟ أو لا يُستّناب؟ 
ويقكل كر سن . 

قال القاري: "© اا في الزُنديق روايتان» "روايةٌ: لا تُقبّل توبتّه كقول 
مالكِ". وفي رواية: "تُقبّلء وهو قولُ الشّافعي". وهذا في حقٌّ أحكام الدّنياء وأمًا 
فيه| بينه وبين الله فتَقبّل بلا خلافي"7. 

قال القاضي: "وكذلك أقول: حكم مَن غمصّهء أي: عَابَه أو عيّره برعاية 
العَنِّ أو السَّهوء والنْسيانِء أو السَّحرِء أو ما أصابّه من جرح أو هزيمةٍ لبعض 
جيوشه» أ اتعيوةا 35ت اد إلذ أن زليه ل با يال سان ط-كل هذا كله من 
قصد به نقصّه: القعلٌ '"0. 

هذا الذي 0 6ه "قتلالقا لل َ0والإلْلل به.'وغليِصد الي وجه كان 
من بمكن أو محال وال جه الأول الذي هو ين تروت د 


و الو فوا انار جيذ ب الكوزنييان الاي بون يكونّ القائل لما قال في 


)١(‏ "الشفا" القسم 4» الباب »١‏ الجزء ؟ صده175217. 

)١(‏ كذافي "شرح القاري" [القسم 5» الباب 0١‏ 7/ 7294] ولا يخفى ما فيه من التكرار. [الإمام أحمد رضا] 

(؟) أي في "شرح القاري" القسم 5» الباب 2١1‏ 75/ 49. 

(5) "الشفا" القسم 5» الباب »١‏ الجزء ١‏ ص 17. 

(5) "الشفا" القسم 4 في تصرّف وجوه.... الباب ١‏ في بيان ما هو في حقه #ري.... فصلء اللزء 
00 


54" الباب الثاني في الثبوّات 
جهته مكل ليق غير قاصدٍ للسبٌ والإزراء» ولا معتقِدٍ له» ولكنّه تكلم في جهته يرنه بكلمة 
الكفر من لعنه وسبّه» أو تكذيبه» أو إضافةٍ ما لا يجوز عليه أو نفي ما يجب له نما هو في 
حمّه تقيصةٌ» مغل أن يُدلك | إلببهاتيان كبيرة» أو مُداهنة نه في تبليغ الرّسالة أو في حكم بين 
الّاس» أو يغ من مرتبته» أو شرف نسبه» أو وفور علمه؛ أو زُهدهء أو يكذَّبَ ب) 
اشتهرٌ به من أمورٍ أخبرٌ بها وتوائّر الخبرٌ بهاء عن قصدٍ لردّ خبره”» أو يأتي بسفهِ من 
القول» أو بقبيح من الكلام» ونوع من السَبّ في جهته. وإن ظهرٌ بدليل حاله أنه 
لم يعمد ذَمَّه وم يقصداأي نا الها ميف عربينا قال أو لضجر” أو منكّر”» أو 
قلَِ مُاقَبةٍ وضبطٍ للسانه. وعجرفة'" وتهوّرٍ في كلامه. فحكمٌ هذا الوجه حكمٌ الوجه 


)١(‏ أقول: معنى الإضافةٍ غيدُ ملحوظء وإلَّا لكان من قصد الإزراءً به يله فيكون من الوجه 
الأذلدء يال | عدا لي لزيا اتر :ال حديكه؟ جنع سكا با ولو ضعيفا بل 
ولو ساقطء بل ولو موضوعاًء زعا منه أنه كلامُه يلي فبردّه قاصداً رد خبره ييه فإنّه يكفر 
قطعاً بقصده السَيّىَ» فمَناطً الكفر هذاء وإن لم يكن الخبرٌ خبره يي فالمعنى أن يقصدّ رد ذلك 
المخير الذي هو متو تزيحةة قري ]| وا حالسل أل يكليت خير المتولتر عكلداً. ) [الإمام أحمد رضا] 

(0) تكدل. [الإمام أحمد رضا] 

() هكذا وقع في نسخة القاري التي شرح عليهاء حيث قال في تفسيره: "محرّم أو غيره" اه 
["شرح الشفا" القسم 5» الباب ١‏ “قصل» 5797/5]: والأظهّر ما في نسختي المتن [أي: 
"الشفا" القسم 5» الباب ,١‏ فصلء الجزء ؟» ص57 .]١‏ و"'شرح النسيم" ["النسيم" القسم 
5» الباب »١‏ فصل» 5/ 115]:"أو شك" مكان قوله: "أو منكر" وما تفسّر هذه» ويكون 
وللالتاربي اعم الى خيره"لولتع دب أرملآلا تام أشييهها بج ولاك ن #للون دوشمول 
المباح؛ فإِنَ العقلّ إذا زال به لا يؤاخذ على ما يصدر منه؛ لخروجه عن المنكرء ومع ذلك 
لا يخلو عن قلقء فافهم. [الإمام أحمد رضا] 

)١(‏ باك [الإمام أحمد رضا] 


الاب القاتي في للقيو اك 7722-7ا سر اي ا 
الورك اش دون تلك ره لا يدر الخد رعق بويا ال 


)١(‏ أي: وبا ذكر من ا80991 كضجر أو سكر أو تهوّر أو دعوى رَلل اللُسان ى) في "الشّفا" 
[القسم 4ع الباب 011 بلع 0 ]4 2 الشاري ناتلة فيه "إن لط 
والنسيانَ عذرٌ في معش ]| ليان" [أي: في "شرح الشفا" القسم 4» الباب ١‏ فصل» 
5 » ملتقطاً] اه | 

أقول: رحمك الله! لم تتأمّل زيادته لفظ "الدّعوى في زّلل اللّسان" فمَن علم الله منه أنه 
أراد أن يقول: "اللّهم أنتّ رب وأنا عبدّك" فأخطأ من شدّة الفرح وعكس. فلا عتب عليه 
عند ريّه أمّا نحن فلو عذرنا بهذه الدعوى لانسدٌ الباب وانقطع الخطابء وتجرّأت الكلابٌ 
على الجهر بالسّباب» فهذا ما أراده القاضي وأصابء والله تعالى أعلم بالصضّواب!. 

ثم اعلم أن عدم قبول عذرٍ السكر أشكل عليه بها في الصَّحيحَين [أخرجه البخاري ف 
"الصحيح" كتاب فرض الخمسء باب فرض الخمسء ر: 25١ ١ص ,7:9١‏ 017 ملتقطا. 
وأخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر» ر: 25١179‏ ص4 م/م 
ملتقطاً] من قضّة سيّدنا حمزة لأا وجبّه أسنمة ناقتي سيّدنا علي -كرّم الله تعالى وجهه-» 
وقوله: "هل أنتم إِلّا عبيد أي" فلم يؤاخذه النبيٌ يله بما قال» وإنّا قال: "هو ثملء 
وانصرف". فأجاب عنه القاضي الإمام ب"أنْ الخمرٌ كانت حينئلٍ غير محرّمة" -أي: بل كان 
هذا سببُ تحريمهاء قال-: "فلم يكن في جناياتها إوٌ» وكان حكم ما يحدث منها معفواً عنه 
كا بحدث من ليزه اتروع الراء لكين 1195517 لزن ووبالباب ١‏ في بيان ما هو 
في حقه #ِإَيّة سبّء فصلء الجزء ء ١7‏ ص" ]١‏ اه. واعترض عليه ب ب"أن الخمرٌ وإن لم تحرّم 
حينئظ» فالسّكر حرام "ببس لوو ةا رإن اشتهر" نقله في "النسيم" [القسم 
5» الباب »١‏ فصل» 71/5 ]71١/‏ وبالتأمّل أمر. 

أقول: بل حرمة السكر قطعيّةٌ مستمرٌة» بل وقبِحُه عقلِيٌ عندنا مَعشر المتُريديّة وما كان 
الحكيم يِل ليه قط؛ فإِن في إباحته إباحةً الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ لأنَ الحاجرٌ عن 
السووريكيه كن #إياشي يبرن زاكر ال “ميلك سنهنا إل مايه ن 
لتبوّات: "إذامج تستحي فاصنعٌ'مااشئت!" فلا يعد منه قل نفسء ولا ووم على ذاتٍ رتحم 
محرم؛ ولا سجودٌ لصنم» فكيف يجوز أن يأيّ شرع همي بإباحة مثل هذا -والعياذ بالله تعالى!- 
ركد وا "أن وجوبّ حفظ العقل والنَّسبٍ والرُّوح والذّينٍ مجمَعٌ عليه في الشرائع 0 


ا 


ال الباب الثاني في الثبوّات 


[انظر: "تشنيف السّامع بجمع الجوامع" الكتاب ؟ في السئة, الكلام في الأخبار / .١5‏ 
و"الإحكام في أصول لأحكام' القاعدة 7. القسم .١‏ الأصل 5. الباب 7 المسلك 5غ 
الفصل 4»: ”*/ 7174. و"مختصر التحرير شرح الكوكب المنير" باب القياس» فصل شروط 
الفرع» مسالك العلة» 5/ 189 .]17١‏ 

بل تحقيق الجواب ا أقزال: إن الخمرّم تحرّم إذ ذاك» وإنَّا كان المحرَّمُ السّكرء » وقد كان 
المتعاطون يقعون فيه من دون قصدٍ منهم إليه» بأن شربُوا شيئاً قليلاً ما لا يُسكر ثمّ وثمّء 
وظنُوا كل مرّة آنه لا اللكر | أقاتفل) مركإلٌ بِتَمَفحد الإسكار خطأ؛ لأنّه ربها يحدث على خلاف 
الظنٌّ» لاستعدادات لحني أند اك و لباك ١‏ لالتكلهو إليها للنفس» فمثل هذا كان معفوا 
عنه» لعدم القصد فيه إلى محرّمء ثم لما جاءت الشّرِيعةٌ الغرّاء بسدّ الذريعة مطلقاء لم يبقّ لمن 
تعاطاه عُذراً أصلاً فكان قاصدٌ شرب الُسكِر قاصداً لكل ما يصدر منه فيه؛ لتعمّده سبباً 
حراماً مع علمه بوخامة عواقبه» والعياذ بالله تعالى!. 

قال القاضي الإمام وأفتى أبو الحسن القابسي فيمَن شتم النبيّ يليه في سُكره: "يقئّل؛ لأنه 
يظن به أنه يعتقد هذا ويفعله في صحوه' : ياوا بم ل ا "قصلل» الجزء ع3 
ص" ]١‏ ...إلخ. قال القاري: نان كل إذا لاقي بأأفبه' "زرحا يطل سوء الظْنّ 
به» مع أنه لا يلزمه؛ إذ السّكرانٌ قد يقصد أمّهِ وبنتّه ونحوهما في حال سكره. مع أنه لا يظنٌ به أنه 
يفعله حال صحوه" [أي: في "شرح الشفا" القسم 6» الباب ١‏ فصل» 7 57/8] اه. 

أقول: الميلُ إلى المرأة أمرٌ طبعيء والفرقٌ بين الحلال والحرام أمرٌ عقلٌ» فإذا زال العقلّ 

بقي الطبعٌ غير فارق بين هذه وهذه كالبهائم؛ ولا كذلك الكلام؛ فإنّه لا ينشأ عن الطبع» بل 
دادس ع د ل ريع صر دوك رو ولا جاه الساقد يع ييه تون 
أنه لا يعاوده حال جنونه من أمثال هذاء إلا ما اعتاده حالٌ صحوه فالمسلمٌ إن جنَ ماد 
باله تعالى- فإذا حَلّف إِنّا يحلف بالله تعالى» والمشرك المجنونُ يحلف بطواغيته» إلى غير ذلك 
من الأمور الشّاهدة» بألَه لا يفعل من أمثال هذا إلا ما اعتاده في صحوم وقد رأينا رافضية 
جه فكانت تقع في الصّحابة ِل جهاراًء أبدى الجنون منها ما كانت تُخفِيهه ولم يسمع مثله 
من سني أخذثه جُنْةٌ -والعياذ بالله تعالى!- بل ولا من كافر جنَ؛ إذ ما كان يعتاد الوقوعٌ فيهم 
2 [الإمام أحمد رضا] 


الباب الثاني في النُبوّات نض 
يي 090909090 

قال القاري: "إذ معرفة ذاث الله وضفائه وما يتعلى بأنيائةة فرض عين» 
مجمّلاً في مقام الإجمال» ومفصّلاً في مقام الإكال. نعمء إذا تكلّم بكلمةٍ عالماً مبناهاء 
ولا يعتقد معناهاء يُمكِن أن صدرث منه من غير إكراوء بل مع طواعيته في تأديته فإنّه 
نكم عليه بالكفر؛ بناء”" على القول المختار عند بعضهم. من أن الإيهانَ هو مجموعٌ 
التصديق والإقرار» فبإجرائها تبدّل الإقرارٌ بالإنكار. أما إذا تكلّم بكلمةٍ ولم يدر أنها 
كلمةٌ كفرء ففي "فتاوى قاضي خان" حكايةٌ خلافٍ من غير ترجيح”" حيث قال: 
"بردلا 3 (لعذره بالجهل) وقيل بك ولا ييا هل "”. أقول: والأظهَرٌ: 
الأول إلا إذا كان من قبيل ما ١‏ من الذين بالضرورة؛ فإِنّه حينئلٍ يكفّرء ولا يعدّر 
بالجهل. أقورل :يوقا الدااصة: "أن قلل: لزنا ميد" كفر' 8 وفع "المحيط "0 


)١1(‏ أقول: لا حاجة إلى البناء عليه» بل هو كفرٌ على المذهبَين؛ فإِنْ الإتيانَ بالإنكار طوعاً لا يجامع 
التفديق فطكا ولولم يكن الإقرارٌ شطلا !597 ملظلا رنر/ نمم 02 على تكفيره؛ 
وحققته في رسالتتي "البارقة اللّمعا على طائع نطق بكفر طَوعاً". [الإمام أحمد رضا] 

(0) أقول: أي: : صريحء و! وإلّا نقد قدّم في الخطبة أنه: "يقدّم الأظهّر الأشهّر" [أي: في "الخانية" 
مقدّمت ١‏ ارو لطا . صرح الطحطاوي [انظر ترحمته: ("هدية العارفين" 
ه/ 067)] ثم م الشامي [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 2.58/5 7817. و"الأعلام" 
أن ها يقذقه فهو المعتمّد [انظر: "رمّرالمحتار" كتاب الزكاة: باب إلء4#» مطلب 
مهمٌ فير حكم |أراضي مط روَالشامالسلظانية» كم ة]. [ الما أحدٍ رضا] 

(") "الخانية" كتاب السيرء باب ما يكون كفرا من المسلم.... الجزء 4» صة؟ 5» ملتقطا. 

5 في ألفاظ الكفر ...إلخ. الجنس 0. الجزء‎ ١ "الخلاصة" كتاب ألفاظ الكفرء الفصل‎ )١( 
صلاخ ”. ملتقطا.‎ 

(؟) أي: "المحيط البّرهاني في الفقه النعماني" كتاب السير» فصل في مسائل المرتدين وأحكامهم؛ نوع 
آخر في الرّجل يقول لغيره: يا كافر! ...إلخ» 5/ "01 ملتقطأ: للشيخ الإمام العلامة 
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و عن 


و"اللاري": "لأن اللجد كانه 0 00 قال: ل و لج 0005 ان ا 
في القضاءء والله تعالى أعلّم ار 
(الوجه الثالثة وان يقصد إلى تكذيبه يي فيا قاله أو أتى به. أو ينفى توه 


أو رسالئه أو وجودة ١‏ 57 أيف لفقل ابقوله ذللك إل دين آخر) من التهرد والسطر 


والتمجّس (غير ملّته أو لا) أيه ل ينتقل إلى دين بأن صار مُلحِداً زنديقاًء أو دهرياً أو 
تناشخياً ما لا يسمّى ديناً عُرفا وإن كال دينا لُغويًاً (فهذا كافرٌ بالإجماع يجب قتله)'"0. 


الوجه الرّابع: أن يأتّ من الكلام بمجمّلٍ ويلفظ بمشكلٍ يُمكِن حمله على 


الثبى فيه أو غيره» يترد في [الراه له مل/سلاميةهوالمكروه أو شه" -أي: من 


برهان الدذين محمود بن تاج الدّين أحمد بن الصدر الشهيد برهان الأئمّة عبد العزيز بن عمر 

بن مارّه البخاري الحنفي» لبد لوس 1" ١‏ ا كرا ما يعلظبه اللكة فيظن أن صاحب 
"المحبط الهوهان ' الكب ا لقنا ١ض‏ | ١11ل‏ عمد بره مكيئر ييا وال كذلك. 

ا ("كشف الظنون" 011/7) 

(1)أي: ادي ا كا ا ويج باب اديه من التاوي 

لتتميم التي كتاب السيرء ق"ا7: للشيخ أب الرّجا نجم الدّين الإمام مختار بن محمود 

الزاهدي [المعتزلي] الغزميني ني الحنفي: المتوق سسئة ./10ه. ("كشف الظنون" )59٠ /١‏ 

(0) إلى هنا كلام القاري. [الإمام أحمد رضا] 

(©) "شرح الشفا" القسم 5» الباب ١؛‏ فصل» ”/571. 

(5) المرجع نفسه. 7/7 579. 

)١(‏ عطف على "سلامته" لا على "المكروه". كما يتبادر إلى الفهم» واختاره الدَّبَي [انظر ترجمته: 
("هدية العارفين" 7/ ])١188‏ فخطأه القاري [أي: في "شرح الشفا" القسم 5» الباب ١ء‏ 
فصل» 4777/7]» وتبعّه الفاجي [أي: في "النسيم" القسم 25 الباب »١‏ فصل الوجه 5» 
777/5]ء والعجبٌ أنه قدّر "سلامته" قبل قوله: "من شرّه". فهذا قاض بعطفه على 
المكروه إِلّا أن يكونّ ملامته ب"الميم". ١‏ 
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0 فهاهنا متردّدُ التّظر" ومَظنّةُ اختلافٍ المجتهدين» فمنهم مَن غلّب حرمة 
النِي كيه وتمى جمى عِرضهء فجسرّ على القتل» ومنهم مّن عظّم حرمة الدّم؛ ودر 
الحذ السية لاحتال اللزل"”ن. 

قال القاري: "وفيما نحن فيه يُمكِن الجمعٌ" بعرض التوبة عليه» فإن تاب 
وإِلّا قتل» فيرتفع حينئذٍ الإشكالٌ» ويزول الاحتمالُ بالجواب والسّؤال© والله تعالى 
أعلّم بالحال"0". 

وتوقف أبو الحسن القابسي في قتل رجل قال: "كل صاخب لد 
قرنان”"» ولو كان نبئا أمر كاك[ فأمل) بشلدةبالقيو#للتضييق عليه حتّى يُستفهم 


وبالجملة» فالمعنى يتردّد في أَنْ المرادَ به سلامته © ليون الكروه الالرام شرهء أي : أراد 
به إلحاقٌ شر وشينٍ وملامة بالثْبي #ة على وزان قوله تعالى: 92 تش كيد يكيان الآرض آم 
أنات و لافوير > أن ٠ءأو‏ الضميران في "سلامته" و"شرّو" إلى الكلام» أي: 
ينمل وجهَين ١)‏ كلهي : الاساطة ذلك الكلام من المعنى المكروه. والآخَر: فيه شرٌه 


وجعلّه قببحاً خبيثاء فيتردّد في المراد» والله تعالى أعلم!. [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ أي: محل نرف [الإمام أحمد رضا] 
(؟) "الشفا" التاككة د ١‏ في بيان ما هو في حَقَه ... إلخ» فصل» الجزء ١:26‏ 

(9) بين جابة عرضة قن وبين درج 0ت [الإمام أحمد رضا] 


00 وقد أحسّن واد برقال -عليه رحتل الك اللتعال-: لكن هذا حيث يتيشاء إلى القائل؛ 
وإِلّا فالأسلّم أن لا تقولواما لا تعلمون. ولا تقف ما ليس لك به علمء وإيّاكم والظنّ!؛ فإِنَ 


بعض الظنْ | إثم. [الإمام أحمدرضا] 
"قر ح الشفا" القسم 5» الباب »١‏ فصلء» 7/ 577. 
(؟) سَرَا. [الإمام أحمد رضا]. [نفس المعنى بالفارسيّة أي: فندق]. الس ] 


(6)اديوث [الإمام أحمد رضا] 


اا اااااالللللللللللللللللللل سم لهب الثاني في الثبّات 
الييدة"؟ عن جملة الفاظه» وما يدل عل امقصده: هل أراد أضحاتا الفناوق الآن؛ 


فمحلوءٌ أنه ليس فبهم يعور سل : فبكون أمرّه أحفٌ "0©. 

قال القاري: "إذ يُمكِن حمله على المبالّغةِ" وإرادة اعتقاده" أنّه من المحال» 
- الى 8 3 2 ساس 7 77 
فتعزيره اخف بي مقام ك0 ويمكن حمله على أن يجورٌ كون نبي مرسَلٍ يظهر 
بعد نبيّنا طق فيكون أله للك [إلهذا قال بعض علائنا: "أن مَن ادُعى البو فقال 


له قائل: "أظهر المعجز ا 1:5 "فال [إتلمساني: "ما ذكره” القاضى من أنَّ الأنبياء 


)١(‏ أي: الشهودٌ عن جملة ألفاظه. أي: جميعها؛ فإِنْ القرائنَ السّابقة واللاحقة ربا تُعِين على تعيين 
المراد. [الإمام أحمد رضا] 
(؟) "الشفا" القسم 5» الباب ١‏ في بيان ما هو في حقه ...إلخ. فصلء الجزء ”» ص 215 .١56‏ 
() أقول: قبّحها الله من مبالّغة إلى أشّع شنعة بالغة» نسأل الله العفو والعافية!. [الإمام أحمد رضا] 
(5) أي: يعتقد استحالة حدوث نبي الآنء أو استحالة أن يتعاطى أحدٌ من الأنبياء عمل الفنادق» فيكون 
قوله من بالكيتعلير [لحالا الك ل 6 5517 الرى  -‏ كلمتال [الإمام أحمد رضا] 
(0) التعذيب. [الإمام أحمد رضا] 
(1) اعلم أنَّ الفُندقّ هو الخان والرّباط» ويطلّق صاحبُ الفندق على كلّ مَن يجمع المالّ» سواءٌ كان 
له خان أو لاء ىا ذكرة في "النسيم" [القسم 5. الباب »١‏ فصل الوجه 4 5/ 775]» فقال 
الإمام القاضي نقلاً عن القابسي بعدما ذكر الترَدّدَ في مراده» ما نضّه: "ولكن ظاهرٌ لفظه 
العمومٌ لكل صاحب فندقٍ من المتقدّمين والمتأخرين» وقد كان فيمّن تقدّم من الأنبياء 
ِلرّسُل -صليإك ابنرتعالى عليهم - مَن إإكتسسهالمال" [أي: في "الشفا" القسيدم # الباب ١‏ 
فصلء الجزء 7؟» صه 4 ]١‏ اه. قال ال فاجي: "وقد علمتَ أن صاحب الفُندق كنايةٌ عمّن له 
فال كدري تكد ب ميملك إلا من أه ليذ ناتك تر كفرحم: طويل | الجاسواي:ن طويل 
القامة" [انظر: "النسيم" القسم 6. الباب ١‏ فصل الوجه 24 7117/5 ملتقطاً] اه. يقال 
عليه: هذا إذا أراد به القائل صاحب المالء أمّا لو أراد به خادمَ الرّباط وحافظ الخانُ» وهو 
الذي يقال له بالهنديّة "ارا" فحاشا الأنبياء عن ذلك! فلو أراد العمومٌ لم يمكن شّموله 


الباب الثاني في التُبوّات "١‏ 
كانوا ذَوِي أموالء قلنا: إن أراد كاي: التائل - ب مباحت الال 10 لم وك أراد به 


الحافظ والأمينَ» فلا يُوجَد نبي فَعَل ذلك؛ لأنّه من أعظم النقائصء فيكون معنى”" 


#يل» وم يبق إلا قوله: "ولو نبي" على جهة فرض المحال فافهم. وقد أشار إلى بعضه 
القاري [أي: في "شرح الشفا" القسم 4» الباب »١‏ فصل» 7/ 2.1475 [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ ماذكر القاضي. [الإمام أحمد رضا] 
(0) هذا ما نقل القاري عن التلمساني فأ. أقول: وإني أرى هذا الكلامّ لا يكاد يريد الالتثام» 
فلنأتِ با يفتح الملِكُ العلام» في تحقيق المقام» وتوجيه المرام» اعلم أن "لو" وكذا "إن" 
الوصلتّين تأتيان لتأكيد عموم حكم تعقبانه» وذلك أن نقيض مدخوهم| من فردٍ أو حالٍ 
يكون أولى بالحكم» وفي هذا نوعٌ خفاءٍ ربا ينكر أو يستبعد ثبوته له أو فيه» فيطوى ذكرٌ تقدير 
النقيض لظهوره. وينصٌ على هذا ليظهرٌ أن الحكمّ لازمٌ على كلا التقديرين» فتكون "الواو" 
كأتها في الأصل عطفٌ على شرطبةٍ مطوية كقوله تعالى: #وَيُؤْيِرُونَ عل أَنفْيِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِمْ 
حَصَاصة 3136 :١‏ 15 إلا شليى) حال [تعور الخصاصة لمظهر بالتشبة إل الإيثار حين 
وجودهاء فصرّح بالخفي ليدلٌ على الظاهر من باب أول» كأنّه قيل: لولم تكن بهم خصاصة 
لآتّرواء ولو كان بهم خصاصة لآثروا أيضاً. 
فالحاصل : 1ك 0 ف لانم لهم على كلا التقديرين» وكذلك قوله تعالى: لآيْتّ) 
تَكُونُوأ يُذرككة المَوْتٌ ول ف ني 7 74 مشَيكَةِك [النساء: 178]» فإدراكه مَن ليس في حرز 
أظهّر من إدراكه من في حصن حصينء فنص على المنفي دلالةَ على أن إدراكّه لازم لكلا 
الفريقّين» ثم التقديرٌ المذكور قد يكوّن عَمّمَاكيابفي[الآيتن] الكريمتين؛ فإن عن الانصار من 
كان في خصاصة:؛ ومن الناس من هو في برج مشيّده وقد يكون مقدراً مفروضاً لا وجو له في 
الخارجء بل ممتنعاً لا إمكانَ لهء وهذا يكون أدحَلٌ في تأكيدٍ للعموم؛ لشُّمولِه التقاذيرٌ الفرضيةً 
أيضاًء ولا يحضرني الآن مثالٌ له من القرآن العظيم إِلَّا قولٌ إخوة يؤسف لأبيهم 422: وما 
أنَتَ بِمُؤْمِن لَنَاوَلَوْ كنا صَادِقِنَ 4:[يوسف: ,]١07‏ فصدقهم في كذب الذتب متنمٌ في الواقع؛ 
لكن ليس هذا مقصوذهم. ثم إذا كان مفروضاً محضاً لم تزد الإفادةً على الشّرطية» وإذا كان 
حمق بعد حكم حل أفيدث حلية مثل الأولى في الحكم إيابا أو ساب يكون المحمولُ محمول 
الأول» والتقدير مأو في الوصف العنواني مع عنوان القضية الأولى كما في الآنين؛ فإ افاة 


ا" الباب الثاني في الثبوّات 


أن الأنصاري الذي به خصاصة مؤّئة عل نفسه» والإنسانٌ الذي في يرج مشْيّدٍ مدر لموته» 
بخلاف أن تقول: ما كان يعقوب ليؤمنَ لهم ولو كانوا صادقين» فلا تريد أنْ هؤلاء الصّادقين 
م يؤمَن لهم نما تريدالتعليٌ أن لو صدقوا بالفرض لم يقع في قليه صدقهم. 
م م الحملية فيهاا لكا قصديٌ بوصف المحمول» وَضمنيٌ بالوصف العنواني» 
والشّرطيةٌ لا حكمٌ في شبيءٍ من جزئّيها على ما هو التحقيق» إن الحكمٌ فيها بلزوم حكم لحكم 
أو عنادٍء احفظه؛ فإنّ من سوانح ني ناذا وراك فد هري القادر "كل 
صاحب فندق كذا وكلاء وإ! كال نبيَلإسَاد" إمَا أن يخصٌ الكلام بأهل زمازه؛ أو يعمّ على 
ما هو المتبادر» والمرادُ بصاحب الفُندق صاحبٌ الأموال على جهة الكناية» أو خادم الخان ىا 
هو الظاهرء فالمعاني أربعة: 
الأوّلان: "كل مُث أو خاني في زماني كذاء ولو كان ني مرا" وهذا لا شك نه لا حكم فيه 
على أحدٍ من الأنبياء الكرام» لا بالوصف العنواني» أعني صاحبٌ القُندق» ولا بوصف المحمول» 
أعني القرنان؛ للعلم تلان مان أن ال تبياء | 147./فكهيكر طبارل 9ل" إلا مقدراً معبراً 
بشرطي مفيد تصلق ١‏ بملال. صا نزو رليك لو مك الفيدنبة لقا جبّى على تقدير 
نبو المستحيل أيضاًء وهذا ما قال القاببي: "معلومٌ أنه ليس فيهم نبي مرسّل". وما قال القاري 

"إرادة اعتقادٍ أنّه من المحال" لكن لا شك أن المحكومَ عليهم منهم الصّالحون» ومنهم 
دون اكه وايذة كز وي | .ال ل 6ن بيات 20د من الأدب 
الشديد» وهذا ما قال التلمساني: اربق اليا 72017 : 

نعم, إن أتى بالشرطيّة مجوّزاً لكون أحدٍ من أهل الزّمان نبيّه كان كفراً جليّاء وهذا ما قاله 
القاري بعد ذلك. ولو أت لكام عى_أنالتضرل اللا" مَقَقٌ لا مقدِّنٌ كان أظهّر في الكفر؛ 
لقوله بنبوّة بعضهم بالفعل؛ فإئها الآن تفيد الحمليّة القائل: "إن صاحب الفندق الذي هو نب في 
زماننا كذا وكذا" وهذا كفد قطعاً. 

الثالث: "كل مُث ماض أو حاضر كذا" ...إلخ. ولااشكٌ فيشمُولْه لبعض الأنبياء الكرام 
نقد أعطِي سليمان يلكا لا يخي ها من بعده» وقيل له: هَدًا عَطَاوْا قَامْْنْ أَوْ أَمْينك بعَبْرِ 
ك4 [صررع ثاداءارهذا الحبة ابوط 237 ليك حا ينتكلرةا| نان لات عليه را من ذقاي 

كنيهي تريت تاداء زلف أل أعنلك عن هذا ذال ين رلك لا عى الع بر كيلت: هذا كا 
قال القاضي الإمام: "ظاهرٌ لفظه العمومٌ" ...إلخ» فعلى إرادةٍ هذا يكون كفراً» والقتلّ لازماً. 


الباب الثاني في الثبوّات سس ##ل» 
ذلك أنه مثل كذاء فهو كالأوّل؛ لأنّه عيّب ووصم في سائر النّاسء فما بالّك بالأنبياءء 


فيقكل قائلٌ ذلك؛ لأنوهضيّه”" الكاملّ بالتّاقصء وفي تشبيه الكامل بالتاقص نقصٌّ» 


الرابع: "كل خادم خان ماضياً كان أو موجوداً كذا" ...إلخ» فهذا لا يشمل فيه الوصفٌ 
العنواني أحداً من الأنبياء الكرام ل أصلاًء فلولا تكون داخلة إلا على مقدَّرِ لا وجوة له» بل 
لا إمكانّ لوجوده: فيأي الال "أليق [الحال)بالمحال» حاصله: لو رض بعض أصحاب الفنادق 
نيئاً لكان كذاء وهذا ما فذمك. 

نعم, إن أراد فيه التحقيقٌ حتّى يحصلٌ: "أن بعض الفندقي الذي كان نبيّاً هو كذا" فهذا يكون 
مثل الأول أعني الأول من صوري العموم» وهو الثالث المحكومٌ فيه بوجوب القتل» ويكفي فيه 
الحكمٌ الضمني الذي في الوصف العنواني على ذات نبي بالفندقي» فضلاً عن القصدي الملعون؛ 
فإِنَ الأنبياة © منرّهون قطعاً عن هذه النقيصة, فالحكمٌ عليهم إن كان تحقيقاً بالكذب فذاك؛ 
وإلا فلا أقلّ من أن يدّعيّ على جهة التشبيه» أي: بعضهم كان كأنّه فندقيّ» وهذا أيضاً كفرٌ جِلّ» 1 
فيه من تشبيه الكامل بالنّاقص في النقص وهو نقصٌء ولعل هذا ما ذكر التلمساني هناء والله أعلّم 
بمراد عباده» تأَقّل لعل الله تلك بعل ذلك كرا 

والأظهّر عندي عكس التشبيه» فيحمل على إرادة أنه كذا وكذاء ولو كان في الصّلاح 
والإحسان ورفعة الشأن كنبيٌ مرسّلء وفي هذا تشبيهُ الناقص بالكامل في محل الإزراء» وإساءة 
أدب بحضرة الأنبياء» عليهم أفضل الصّلاة والثناء. 

وبعد اللتيا واللتي فالكلام حال قيام هذه المخائل؛ لا سبيل إليه للإكفار الهائل» ولا إلى القائل 
لسَّيف القاتل» أمّا التعزيرٌ والتأديب الشديد فقد آذناك أن لا محيدء ولقد أنصَفَ الإمامٌ ابن حجر المكّي 
[انظر: "الإعلام في بقواطع الإسلام" صة 4] إذ قال كما نقل عنه في "النسيم": "الظاهر أن لفظه ليس 
صريحاً في ذمّ الأنبياء ولا سبّهمء فلا يكفر بمجرّد هذا اللّفظء بل يعزّر التعزير الشّديد" ["النسيم" 
القسم 4» الباب »١‏ فصل الوجه 5 7/57؟17] اه والله تعالى أعلم. [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ أي: فيها هو نقصٌ -ك) ذكرنا- لا فيا هو مدحٌ» وأراد بالتشبيه التصويرٌ في الأذهانء 

والتقريب إلى الأفهام» كقول القائل: وجهّه يرنه كالقمر ليلةً البدر» أو كأن الشمسٌ تجري في 

وجهه» وإن كان الشمس والقمرٌ ناقصّين في كال النقصان بالنسبة إلى وجه هذا السّراج المنير 

اللمّاع بلمعان: ١مّن‏ رآني فقد رأى الحق» [انظر: "صحيح البخاري" كتاب التعبير» باب مَن 


4" الباب الثاني في الثبوّات 


وم يب إِلّا سائرٌ النّاسء فعليه في ذلك الأدبُ الشّدِيد؛ لأنّْ فيهم عالاً ولا وأذية 


.م 


سي يي را ل رشي لتر لامر اناد 

قال القاضي: "وقد كان اختلف شُّيوحْنا فيمّن قال لشاهدٍ شهدَ عليه 
بشىء ثم قال:” أ تثها ولا أفقال: الأنبياء يُتَهَمُونء فكان شيخْنا أبو إسحاق 
ابن جعفر” يرى قتله؛ يساق ظاهر اللّفظء وكان القاضي أبو محمد بن منصور" 
يتوقف عن القتل"”". قال القاري: "إن أراد بالكذب, فهذا كفرٌ صريحٌ وإن أراد 


رأى النْبِيَ مون في المنام» ر: 74957» ص7١7١]‏ وقلااجاء في التنزيل: ممَكَلٌ نُورِه كَمِشْكَاةٍ 
فِيهًا مِصّبَاحٌ# [النور: 0 7]. [الإمام أحمد رضا] 

0 مر ح الشفا" القاك» كاب فتيل» ' 10 110 . 

9) أي: ثم قال الشاهدٌ لذ تود ليه: أتظئني كاذباً تكزل: إل اليل نبياء فاق هم هذاء وليست 
التهمة الموةاالكت لحت يقال: إثهم -صلوات الله تعالى وسلامّه عليهم- قد كذّبهم 
الكافرون» بل هو القولٌ عن ريب في المقول فيه. ألا ترى أن أئمّةَ الجرح والتعديل يقولون: 
"فلانَ متَّهَمٌ بالكذب' ' فيعدذ هذا أشد جرح بعد قوهم: لور كا لعي على البهت 
لما كان جرحاً أ1 7" [الإمام أحمد رضا] 

(") هو إبراهيم بن جعفر الفقيه المشاور» أبو إسحاق اللواتي» شيخ صالح من أهل الدّين والفضل 
والعقل. كان يدرّس "الموطأ" ويتفقه فيه» وكان عاقلاً مهيباً كثيرَ الوقار, لا يتكلّم أحدّ في مجلسه 
إلا بمسألة علم أو كلام فيه منفعة. نر يناث عنيزا وتسمئة في جمادى الأولى. 
("الديباج" بات الالف ه : اسم إبراهيم» ر: ١1"‏ ال الات ملتقطاً) 

)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن قاسم بن منصور اللّخمي أبو محمد. . سمع من من أبي علي وأخذ 
عنه في اجتيازه بسبتة مقدمه من المشرق. ولأبي,الفضل , بن عياض رواية عنه ومناظرة عنده في 
الرطاً" و"المدوّنة" و"أصول الدّين". وتوف في شعبان سنة “0177. ("معجم أصحاب القاضي 
أبي علي الصدفي" خرف العين» من اسمه عبد الله ص .)7١‏ 

(؟) "لاحتمال اللفظ عنده أن يكونّ خبراً عمَّن اتهمهم من الكفار" اه. ("شفا") [القسم 4» 
الباب »١‏ فصلء الجزء ١‏ صه: .]١‏ [الإمام أحمد رضا] 

() "الشفا" القسم 5» الباب ١‏ في بيان ما هو في حقه ...إلخ» فصلء الجزء 7 صه ؟ ١‏ . 


الباب الثاني في الثبوّات ها" 
ببعض المعاصي” فلاء لكن السّياقٌ قرينة للأولء فتأمّل". 
لا يقاس الحذادون بالملائكة 

الوجه الخامس: أن لا يقصدَ نقصاً -لنبيّه-» ولا يذكرٌ عيباً -في أمره- 
وَلاسَباء ولكنه ينع" بذكر بعضٍ أوصافهء أو يستشهدٌ ببعض أحواله #ِلد الجائزة 
عليه في الدّنياك على طريق ضرب الَثلء والحجّة لنفسه أو لغيره على" التشبّه به أو 
عند هضيمة” نالنه. أو عَضَاصَةٍ لقهه ليس على طريق التأمّىي” وطريق التحقيق» 
3 على مقصد الترفيع لنفسسه أو لغيره» أو ار التوقير”" لنبيّه 
ره أو قصد الهزل والتنديرٌ" بقوله» كقول القائل: "إن قيلٌ فّ السّوءء فقد قيلّ في 


)١(‏ أي: الصغائر. [الإمام أحمد رضا] 

(5) "شرح الشفا" القسم 5» الباب »١‏ فصل» ”/5757. 

(") يميل. [الإمام أحمد رضا] 

(5) هكذا في نسخة "شرح القاري". والذي في نسختي "المتن" و"النسيم": "أو على التشبّه به" 
عطفاً على قوله: 20157147 ب لثثل "زهو الأظهر الأمكل. [الإمام أحمد رضا] 

(5) أي: نقيصة. [الإمام أحمد رضا] 

(5) الاقتداء. [الإمام أحمد رضا] 


)١(‏ أقول: لم يرد أن يقصدّ القائل عدم التوقين؛.فإنّه لا يكون على هذا من الوجه الخامس» 
وسيصرّح في بيان حكيه أنه وإن لم يتضمن سَبَ ولا قصَدَّ قائلّها غضاء فا وقر الرَّه 
ولا عظم الرّسالة ...إلخ [انظر: ص5١‏ ”7]. فالمراد: أنه أتى بالكلام في محل خالٍ عن التوقير» 
كأن يذكرٌ ما يجوز بعليهم -صلوات الله تعالى عليهم- بالنائع كر لذ إيشتنة لودب في 
محل يظهر به ما لهم عند الله من العظّمةٍ والتبجيل» والثوابٍ الجميلء والأجر الجزيل» 
مضل لوداكاوبية| :1 ليس بهن وبين ني" [الإمام أحمد رضا] 

الحا اح ف رك ا ير وا 0 
هذا وتسخني امع "الشداء" بمفداة فوقلة و""نوك" فن"دال" وا"اراء" مهماتينء قال القارى: 


5ك/ا" الباب الثاني في الثبوّات 


"مصدر "ندّر" بدال#يؤلةٍ مشدّدة» ومعناه: الإسقاطٌ» أي: أو قصد السّاقط من القول أو 
الفعل" ["شرح الشفا" القسي 5» الباب »١‏ فصل» 578/7] اه. وقال الخفاجي: "قيل: 
معناه: د أي: الأقاطا حرمةٍ مقامه" ["نسيم الرياض" القسم 5» الباب ١‏ فصل 
الوجه 57/54 77]اه. 
أقول: وهذا أولى من الأول؛ إذ ل درف الإسقاط سعر الإنان بالشافط امن القر ل عن 

لل "ب نا ا ركد هذا أيضاً أن إسقاط ممعول "الإسبقاطا" -وهو 
الحرمة- 1-6 وتعقيد» قال القاري: قرز أن يكون من ماذة الدوك وهو ادرف فالمراد 
الإتيان بنادر من قولٍ أو فعلٍ بشىء غريب. والحاصل: أنه حلاف التشهير مما يقتضي التعظيم 


رارف لان "شرح الشّفا" القسم 6 الباب ١‏ فصل» 5 اه. وهذا الذي سوّغه 
القاري وجعله موخا ع تقدم» قدمة الحتفاجي واعتمده فقال: أ الإتيان بأمر نادر شاد 


وقوعه. فيذكره على سبيل الشذوذ لا التشهير والترفيع" لأي: في "النسيم" القسم 5» الباب لك 
فصل الوجه 5 807/5 ]لأه. با أن الأعروفكا ببذا للك مر الإتدار. 

وإذا جاوزتٌ هذا فأنا أقول: بل الأولى تفسيرُه بإتيّان نادرة من التوادرء وهي المعاني 
اللُطيفة الظريفة المعجبة» وربها كانت مضحكةً | يقال "نوادر ججحا" و"نوادر أبي نواس". 
وهي التي يقال لها في غرفنا "لطيفة"» فيكون.ناظراً إلى قوله: "على طريق ضرب الثل". 
ويناسبّه قراه بالهزلء واؤيّده قوله فيا يأتي: "أو ضرب مثلاً لتطيبيك اتحليه"» ومع تلك 
المؤيّدات استويالط ودف ذا الكل 175972 ونير بمعنى الذكر على 
سبيل الشّذوذ والخمول» وجعل التشهير بمعنى الذكر على سبيل الترفيع كا لا يخفى. 

ووقع في بعض "الشّروح": رن دنه" في آخره. نقله التلمساني وقال: "هو 
كالغيبة يقال: "ندّد بفلانٍ" إذا قال فيه كلمة سوءء قال الجوهري [انظر ترجمته: ("هدية 
العارفين" :])١/7/5‏ "يقال: ندّد به شهّره وسمّع به" [أي: في "الصحاح" باب الدال» 
فصل الَتَونَء |؟/ 4/6]. وامعناهتا متقارئآان" أه. قال القارئج: "لا يفيل أنه تصحيف؛ لأن 
هذا وقع سجعاً في مقابلة قوله: "التوقير" فيتعيّن أن يكونَ براء في آخره" [أي: في 
"شرح الشفا" القسم 5» الباب ١‏ فصل الوجه 6 478/7] اه. 

أقول: لم يلتزم القاضي الإمامٌ هاهنا السجعً» بل لا يوجّد هاهنا سجعء غير هذا إن كان 
ب"الرّاء" فكيف يجعل المحافظة على السجع سبباً للجزم بكونه بهاء ولا شك أن معناه المذكور 


الباب الثاني في التُبوّات ف 


ووعب 


أنَى أسلّم 
من أليسنة النّاسء ول يسلمْ منهم أنبياء لله ورُسُلّه" أو "قد صبرت كما صبر أولو العَزم 
أو كصبر أَيُوبٍ" ونحوهاء فإنْ هذه وإن لم تتضمّن سَبَأَ ولا أضافت نقصاء ف وقر 
الْبوَة ولا عظّم الرّسالةَ حتّى شبّهِ مَن شبّه في كرامة نامهاء أو معرّة”" قصد الانتفاء”" 


منهاء أو ضرب مُثلاً لتطييب مجلسمه» أو إعلاءٍ في وصفيٍ لتحسين كلامه بِمَن عظم الله 


5 5 ا ا 000 م 1 3 ا ع 
النبن "او "إن كديت ققد كدت الأنبياء'". أو '"' إن أذنيت فقد أذنيو ا" أو 


من أقرّب المعاني وأقعّدها في المقام» قال في "القاموس" [انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 
577 "ندّد به صرّح بعيوبه وأسمعه القبيح" ["القاموس" باب الدال» فصل النون» 
ص ”7] اه. وهذا أولى من الاستشهاد بها في "الضّحاح" [انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 
/١‏ 45 47)] كا لا يخفى, غير أن الشأنَ في ثبوت الرٌّواية عن القاضي الإمام. 

وقيل: إِنّهِ "التنذير" ب"نون" و"ذال" معجمة بمعنى التكلّم با فيه تعييب وتشهيرء قال 
الخفاجي: "وفيه نظر" ["النسيم" القسم 24 الباب .١‏ فصل الوجه 25 5/ 777] اه. وكأنه 
لأنّه ى يعرف لغدّ والله تعالى أعلم. وهكذا في النسحة المحققة من عبده علي كوشك صه؟ /. 

ووقع في أصل الدُّسلَي: "التبذير" بموحدة ف"ذال" معجمة, وفسّره بالإعلام. أقول: 
هذا التفسير يناسب ادير 5"النواكق". يقال: رك الثيء علمة والإنذار الإعلام"» ثم 
لا محل له في هذا المقام» ولذا قال القاري: "الظاهرٌ أنّه تصحيفٌ في المبنى» وتحريفٌ في المعنى" 
[أي: في "شرح الشفا" القسم 5» الباب ١‏ فصل الوجه ٠8‏ 478/7 ] اه. 

أقول: أمّا المعنى ففيه ما علمتَء وأمًا المبنى فهو الذي استظهره الفاجي» وفسّره 
بتفسير قريب» حيث قال بعد ما تقدّم: "والظاهرٌ أنّه ب"باء" موخَّدةٍ و"ذال" معجمة تجوز به 
عن السفاهة والتلفظ با لا يليقيبه" [أي: في "النسيم" القسم 5» الباب »١‏ فصل الوجه 5» 
/ “20 ] امك 

والحاصل: أن الأقرَتَ هو اللفظ الأوّل على المعنى الرّابع الذي ذكرت. ثم اللفظ الرابع 
على المعنى الأخير مختارٌ الحتفاجيء والله تعالى أعلم. [الإمام أحمد رضا] 

0ت ادر [الإمام أحمد رضا] 


م ا د .د ... سس الباب الثاني في الثبوّات 
0 وشررف قدره» وألرّم توقيره» فحن هذا إن درا القتل- الأدبت والسجن» 

وقوّةَ تعزيره بحسب شُنْعَةٍ مقال ومقتضى قبح ما تَطّق به. ومألوفٍ عادته بمثله أو 
ُذُورِه وقرينة كلامه أو ندمه على ما صدر منه. ولم يزل المتقدّمون يُدكِرون مثلّ هذاء ممن 
جاء به عن مالك في رجل عيّر رجلاً بالفقر فقال: "تُعيّرنيٍ بالفقر» وقد رَعى النبيٌ كي 
الغن" فقال مالكٌ: "قد قد عرّض بذكر النْبي ييه في غير موضعه. أرى أن يؤذت". 
وقال: الابنيني”" إذا عراتبو إن يذ ليزأ قد أخطأت الأنبياءٌ قبلّنا"". 

قال القاري: "فإِنَ هذا خطأ من وُجوه؛ إذ لا يقاس الحدّادون بالملائكة؛ فإنَ 
خطاً الأنبياء ما كانه ]لا | ألان] نادلاة في [تحضي أرأكي تسئّى صغائر» بل خلاف 
الأولل» بل حَسَناتٍ بالنسبة إلى سيّئاتٍ غيرهم» وهي مع هذا ممحوّة بِتَوبِةٍ عقيبّها. 
وتحقيق" قبولهاء كه| أخبر الله تعالى بهاء بخلاف ذُنوبٍ الأمم؛ فإئّها شاملةٌ للكبائر 
وغيرها عمدا وخطا واستمراراء وعلى تقدير توبتهم لا يعرّف محقق شروط صحتها 

2 ع 3 

وقبوهاء بل ولا يُدرّى خاتمة أمر صاحبهاء بخلاف الأنبياء؛ فإئّهيم معصومون من 
الإصرار على المعصية» ومأمونون من سُوء الخائمة» فلا تصح هذه لنايسة 1 

وقال القاري: ا ا فقد أذنبوا" ففي خطر عظيم لعصمة 
الأنبياء» ولاسيّا قد غَفِر لهم ما كان في صورة المعصية» وظهر منهم الأوبة" في مقام التَوبة» 
)١(‏ لأهل الخطايا. [الإمام أحمد رضا] 
(©) "الشفا" القسم 5» الباب .١‏ فصل الوجه 5 الجزء »١‏ صة 5 .١5/8-١‏ 
(1)آي: فد 32912 التوبة. [الب2 


(؟) "شرح الشفا" القسم 5» الباب »١‏ فصل الوجه 25 7/ 57 5. 


الباب الثاني في التُبوّات 0" 
فلا يذكّر الذنبُ المغفورٌ بلا شبهة في مقابلة الذي هو حقيقةٌ المعصية» وإن تاب صاحبه عنه 
فهو تحت الشيئة؛ لعدم قيحة شرائط التّوبة» فلا يقاس الصَّعلوكُ”" بالملوك"". 

وقال القاري الأ لوليوآي نواس”: "تنازع الأححدان الشبة فاشتبها": أراد 
لمباّغةَ في استوائهما في الفضلء وهذا كفرٌ صريحٌ» ليس له تأويل صحيحٌ, إِلّا أن 
يدَعيّ أنه أراد بالأحمد غيرَ محمد رسول الله #ييية"0. 

وقال المتقاجي في قول المعوّي: "هو مئلّه في الفضل إِلَّا أنه" بعدما قال 
القاضى: "شديد”"؛ لتطليهدا غير لنب لف يفاشله بوإلنبي"”": "وفيه من ترك الأدب ما 
لا يخفى» وقال: حاشاه من أن يرهَّى به مَن له إسلامٌ أو ذَوقٌ؛ فإنّهِ كفرٌ بغير لذّة"©. 

يان والدّي رسولٍ الله 8 

وقال القاضي: "قال عمرٌ بن عبد العزيز لرجل: انظر لنا كاتباً يكون أبوه 
عرب" فقال كاتبٌ له: "قد كان أبو النْبِي" كافراً"» فقال: "جعلت هذا مَثلاً!" فعزَّلَه 
وقال: "لا تكتب لي أبداً!"*. قال القاري: "وهذا يُوافِق ما قال إمامّنا في "الفقه 
)١(‏ المحتاج. [الإمام أحمد رضا] 


(؟) "شرح الشفا" القسم 5» الباب »١‏ فصل الوجه 5» 57/7 . 
(*) هو الحسن بن هانئ بن عبد الأوّل بن الصباح الحكمي البغدادي أبو نواس الشاعر المشهورء 


توف سنة 97 ١هه‏ له: أإديوان" شعره. ("هدية العارفين'88/ ١٠0؟)‏ 
(5) "شرح الشفا" القسم 5»: الباب ١؛‏ فصل الوجه 25 ”/ 540. 


(؟) "الشفا" القسم » الباب ١‏ في بيان ما هو في حقه ...إلخ» فصل الوجه 5. الجزء ١‏ ص4١‏ . 
(9) المرجع نفسه ”/ 710. 

(4) صل الله تعالى عليه وسلّم. [الإمام أحمد رضا] 
(5) "الشفا" القسم 5» الباب »١‏ فصل الوجه 5. الجزء 7. صا ١‏ . 
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الأكبر": "إن والدّي رسول الله ييه ماتا على الكفر" -إلى أن قال-: "ولكن 


(1) لم يثبت هذا عن سيّدنا الإمام الأعظم فيا قال العلامة السيّد الطحطاوي ويا في "حاشيته 
على الدرٌ المختار" [انظر ترجمته: ("'هدية العارفين' ' 0/ 157)] من باب نكاح كافر» ما نصّه: 
نان أدب والكم يكحي اعتقائه حفظها من الكفر"” > وذكر الخلا إلى أن فال-: 
"وما في "الفقه الأكبر": "من أنْ والديه ييه ماتا على الكفر" فمدسوسٌ على الإمام» ويدلٌ 
عليه أَنْ ا المعتمّدة منه ليس فيها شي من ذلك. قال ابن حجر المكّي في "فتاواه": 
"والموجودٌ فيها ذلك لأبي حنيفة محمد بن يوسف البخاريء لا لأبي حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوفي» وعلى التسليم أن الإمامَ قال ذلك فمعناه: أئّبما ماتا في زمن الكفرء وهذا لا يقتضي 
اتصافهم| به" ...إلى آخر ما أفاد وأجاد. ["حاشية الطحطاوي على الدر" كتاب النكاح؛ باب 
نكاح الكافرء ؟/ ]/١‏ 

أقول: ولمذه العبارة قرينةٌ أخرى توجّد مثلّها ف بعد فوسخ دون الأخرى» وهي 
قوله: "ورسولٌ اش لق مات] كل إلايمانا) ["النكي لأكزوانيم_١‏ 49 والعلامة القاري 
نفسّه قد ارتاب في صحة نسبتها إلى الكتاب» حيث قال: "لعل مرامً الإمام على تقدير صحة 
ورود هذا الكلام" ["منح الروض" ص١ ]"١‏ ...إلخ. فاقطع بصحة هذه مع اشتراكه) في 
خلو النسخ المعتمّدة عنهما ثما يفضي إلى التعجب. 

ثم أقول: معلومٌ قطعاً أن الترجيحٌ في المسألة لو فُرض إلى هؤلاء؛ لم تكن قصاراه إِلّا 
ظنّ لم يبلغ من غالب الرّأي مبلغاً يتتضاءل دونه الخلاف» فضلاً عن أن يكونّ هناك قاطعٌ» 
ومن سير لمكا امام الأجاقرة ! أيمَنَ أنه كان و2 الفجوم على مثل هذا من 
دون قاطع» وهو الذي لم يَسمّع ة قط يقع في آحاد الناس» فكيف بأبوّي رسول الله 2 
فكيف بهذا الاعتناء الشّديد به» الباعثٍ على إدراجه في كتاب أصول الدّين» فهو إن سُلَم 
ثبونّه رواية كان هذا انقطاعاً باطناء مثبتاً لنزاهة إمامنا عن لّوثه. 

ثم الموافقة إِنّابهي أقٍ قؤال ذلك الكاتب المّنىء الأدبء“ولا الحجّافيه» أمَا قول 
أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فليس فيه ما يوافقه» بل قال العلامة الحتفاجي في "النسيم": 
لهذا تأده يوا تارب” ل سيان 25 أمعيل ساق كر م الق. ليق 
الباب »١‏ فصل الوجه 5 5/ 55 7]. وفي ذلك إشارةٌ إلى إسلام أبوّيه 08# ً. قال ابن حجر: 
ل ل أنْ 


الباب الثاني في التُبوّات 0" 


الله تعالى أحياهما له فآمنابه» خصوصيَّة لماء وكرامةً له كي" ["أفضل القرى" ص١ ]٠١‏ 
...إلخ. أقول: وهذا ليجدا أفضليةً الإيهان به لله ويصيرا من هذه الأمّة خير الأمم, أمّا 
نفس الإيمان فكان حاصلاً لا . 

قال القاري في "منح الرَّوض" تحت العبارة المذكورة المنسوبة للإمام: "هذا رد على مَن قال: 
نا ماتا على الإيهان» أو ماتا على الكفر ثم ثيّ أحياهما الله تعالى فاتا في مقام الإيقان" ["منح 
الروض" ص١٠‏ *, ماإلطأ]ف. 

أقول: هذا عجا م لالعجااب! اسفكان اللترمن أين الدَّلالة فيه على إنكار الإحياء؟! 
وبأيّ لفظٍ دل عليه؟! وبأيّ حاجب أومى إليه؟ ! ولكن الإيلاعَ بشيءٍ يأتي بالعجائب. قال: "وقد 
أفردثٌُ هذه المسألة رسالة مستقلة ودفعث ما ذكره الشّيوطي في رسائله الثلاث في تقوية هذه 
المقالة» بالأدّلة الجامعة المجتمعة من الكتاب والسئة والقياس وإجماع الأمّة" ["منح الروض" 
ص١١"]‏ اه. وذكر نحوها هاهنا في "شرح الشفاء" [القسم 4» الباب »١‏ فصل الوجوه 5. 
477 5]» قد حذفه المصنّف العام يخل؛ لأنه لم يعجبه أمره. 

أقول: للإمام الجليل الجلال السُيوطي لي ست رسائل في هذه المسألة» والمسألةٌ ليست 
من الفقه؛ إذ لا تتعلّق بأفعال المكلفين من حيث أتها تحل وتحرّم وتصح وتفسد. ولا مدخلّ 
فيها للقياس أصلاٌ وأمًا الإجماع فابئني اولي وقد كثر النزاعٌ» ع وذا ؛ وملا الع 
ونا الحقّ مناللاة الإمامٌ السيوطي: لوي له -1285) وان > يتين أكمّةٌ أجلاء. وأمًا 
الكتابُ فلا نص فيه على شيءٍ في الباب» وإن تعلّق ببعض ما يذكر في أسباب النزول؛ كان 
رجرعا إلى ا ولا شك آنه هو المأخدٌ وحدّه لأمثال المسألة» والسيوطي أعلل كعباً» 
وأوسّع باعء وأعظّم ذراعاً منكم ومن أضعاف أمثالكم في المعرفة بالحديث وطرقه وعِللِه 
رجاه وأحواله» فكان الأسلّم لكم القبول» وإلّا فالتسليم؛ وإلّا فالشّكوت. . وأمَا قولكم: 
"بالآدلة الجامعة المجتمعة" ...إلخ» » فا أَحَسّنَ هذه "الباء"! إن فرضت متعلقة ب"ذكر" 
لا ب"دفعت"؟؛ فَإن الإمامّ الجليل 0 المسألة بدلغفل لاحر( نيعل الجبال 
الو ار الي ا "شمَول الإشلامالأصول الرّسول 
الكرام" (1115ه) [هذه رسالة مطبوعة في "فتاواه" كتاب الشتى» سيرة وفضائل وخصائص 
المر ملن 2 ا ]١:60-‏ . زاد فيها على ما ذكروه بها منحني المولى 8» ولقد وددث 
أن أظفرٌ برسالتكم؛ فإني لأرجو أن يفتح ربي في الجواب عنها ب| يكفي ويشفي. 


1" الباب الثاني في الثبوّات 
لا يجوز أن يذكرٌ مثل هذا في مقام المعرّ2"". 
كونٌ الي ميا آيةَ له معجزةً وكرامةً 

قال القاضي: "قال أبو الحسن في شابٌ معروني بالخير» قال لرجل شيئاً فقال 
الرجل: "اسكث؛ فإنك ميا أفقالل: "أليس كان النييّ مي أميا" فشُّنّع عليه مقاله 
وكفره النَاسٌء وأشفق الشّابٌء وأظهّر الندمَ عليه» فقال أبو الحسن: "أمّا | 
عليه فخطأًء لكنّه حُطِىٌ في استشهاده بصفة لني يو وكونٌ ابي" أميا آيدٌ له" 
قال القاري: "أي: : معجزةً وكرامة ' “شه 6 5 التقاجي”". 

وقال القاري في 0 الأول م لباب اللي من القسم الأوّل» في ذيل 
قوله تعالى: «هُوَ اندلا بعلل | الماك راو لقا الجمعة/)ل: "لكن الأميه في حقّه 


0 


5 
8 -_ الاك 


للا معجزةٌ ومَنْقَبِة وفي حقٌ غيره معيبة ونقيصة 


فائدة جليلة: قد ظهرَ با ذكرنا كيال أبن السجيقة #افكاره أعلى تفسير 


00 اي 0 مويه 


نهر الله بطل عَبْرٌامعقل» ولله الحمد!. [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ أي منقصة. [الإمام أحمد رضا] 
(؟) "شرح الشفا" القسم 5» الباب »١‏ فصل الوجه 25 7/ 50 5. 

)١(‏ صل الله تعالى عليه وسلّم. [الإمام أحمد رضا] 


(؟) "الشفا" القسم 5» الباب »١‏ فصل الوجه 5 الجزء ؟عآم_ة 5١‏ 
(؟) "شرح الشفا" القسم 5» الباب ١‏ فصل الوجه 5» 59/7 5. 
(5) "النسيم" القسم 5» الباب »١‏ فصل الوجه ا 


(5) "شر ع لقنا الفوتر اا اباي لكر 0100م 
(5) أي: معلّمُهم. [العلامة محمد أحمد المصباحي] 


الباب الثاني في النُبوّات يرل 
الآية بالمعجزة في هذه العبارة!!". 

وقال القاضي: "وكون هذا أَمّياً نقيصةٌ فيه وجهالة» ومن جهالتِه احتجاجه 
بصفة النَبِي يب لكنّه إذا استغمّرَ وتاب واعترف ولا إلى الله تعالى فرك لأنَّ قولّه 
لا ينتهي إلى حدٌ القتل» وما طريقّه الأدبُ فطّوعٌ فاعله بالنّدم عليه» يُوجِب الكنف 
عنه"”” انتهى كلامٌ القاضي. 

أقول: فا حال! لم يشفق”” ول يندم ولم يستغفزء ول يتَبْء ول يعترفٌ بخطيئه 
ومّن جاء من بعده'" فأصرّ عليه وقام للخصومة, لا حول ولا قو إلا بالله العليّ العظيم!. 

الوجه السادش :7 )أن إقو لاا لقائ مالك كه عن غيره؛ وآثراً عن سواه 
فهذا يُنَظر في صورة حكايته» وقرينةٍ مقالته» ويختلف الحكمٌ باختلاف ذلك على أربعة 
وُجوه: )١(‏ الوجوبُء )١(‏ والندبٌء ("7) والكراهة» (5) والتحريم» فإن كان أخبر به 
على وجهٍ الشهادة» والتعريي لقائله» والإنكارء والإعلام بقوله. والتنفير عنه 
والتجريح له. فهذا نما ينبغي امتثالّه ويُحمّد فاعله. وكذلك إن حَكَاه في كتاب أو في 
مجلس على طريق الردّ له. والتّقصٍ على قائله والفتيا بب| يَلزْمةء وهذا منه ما يجبء ومنه 
ما يستكبء بختيوت أككالات اك ذلك المحكي هن "إن كان القائل لذلك من 


3 ع 2 ع 5 ع 2 ع ع 
تصدى لأن يؤخذ عنه العلم أو رواية الحديث» أو يقطع بحكيه أو بشهادته -أي: 


. أي: قي "صراط"مستقيم" مقدّمة المؤلّف» صل‎ )١( 

(0) "الشفا" القسم 5» الباب ١‏ فصل الوجه 5. الجزء ١‏ صةة .١‏ 

(") أراد به طاغيةً النجديّة إساعيل الدهلوي. [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ وهم الوهابية متبعوه. [الإمام أحمد رضا] 


8 الباب الثاني في الثبوّات 
لعدالته-» أو فتياه في الحقوق -لعليه وحليه- وجب على سامع -قوله- الإشادة" با 
سيعٌ منه» والتنفيرٌُ للّاس عنه» والشَّهادةٌ عليه بها قاله» ووجب على من بلعّه ذلك من 
أئمّة المسلمين إنكاره وبِيانُ كفره -إن صدر منه ما يُوجبه- وفسادُ قوله -على تقدير 
خطته في تقريره-؟ لقَطع ضرره عن المسلمين, وقياماً بحقٌ سيّد المرسّلينَ”". وكذلك إن 
كان من يعِظ العامة أو يذب إلْصْنَ؛ فإِنّ مَن هذه سريرثه لا يؤمّن على إلقاء ذلك في 
قلوبهم, فيتأكّد في هؤ لاء الإيجابُ لق النبي يري ولح شريعته. ولحقٌ الله"7. 
حكمٌ مَن تكلّم بكلمة الكفر 

قال القاري: "في""مجمع الفتاوى"": "لو أكلي بكلمة الكفر مذكرٌ وقَبل 
القومٌ ذلك منه» كفرواء حيث لم يُعذرُوا بالجهل"”. وزاد في "المحيط": "وقيل: إذا 
سكت القوم عددلة أذ لجنيا عله بطل تكاقه بكلمة الكفر» كمّروا"© يعني إذا 
علموا أنه كمَرّ به أو اعتقدُوا كلامّه (وإن* لم يكن القائلٌ بهذا السّبيل» فالقيام بحقٌ الذي 


كت و 3 5 0 و عد 2 2 3 ع 0 
“و واجب,. وحماية عرضه متيّن» ونصرته عن الأذى حَيًا وميّنا مستحق) أى: فرض 


)١(‏ أي: الإشاعلا [الإمام أحمد رضا] 
(1) صل الله تعالى عليه وسلّم. [الإمام أحمد رضا] 
() "الشفا" القسم 5» الباب »١‏ فصل الوجه 5. الجزء ؟» صةة .١‏ 

)١(‏ مقولة "قال". [الإمام أحمد رضا] 


(؟) "مجمع الفتاوى" لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي. المتوق سنة077ه. 
("كشف الظنؤن" 57/ 519: و"الأعلام"515/17) 
إفرة "مجمع الفتاوى" كتاب السيرء فصل في ألفاظ الكفرء ق5١٠79.‏ 
(5)لم نعثر على هذا النقل. 
(5) رجوحٌ إلى كلام القاضي الإمام؛ عطفٌ على قوله: "فإن كان القائل لذلك" ...إلخ. [الإمام أحمد رضا] 


الباب الثاني في الثبوّات هم" 
عينٍ (على كل مؤمنء لكنّه إذا قام بهذا من ظهَرٌ به الح وفُصلثٌ به القضية وبّانَ به 
الأمرّء سقط عن الباقي الفرضٌء وبقي الاستحبابٌُ في تكثير الشهادة وعضدٍ التحذير 
منهه وقد أَجمَعَ السَّلّفَ على بيان حال المنّهم في الحديث) أي: في روايته بذكر جَرحه 
وطعنه وعدالته وديانته» حتّى رُوي أن يحبى بن مَعين'" مع جلالته زئي طائفاً بالبيت 
المكرّم يقول: "فلا كذَّابٌ". "فُلانُ وضَاعٌ" في روايته (فكيف بمثل هذا المقام الذي 
يجب فيه القيامُ (وأمًا إباحةٌ حكاية قوله لغير هدَّين المقصدّين» فلا أرَى لا مَدحَلاً في 
الباب» فليس التفكة”" بعر [سول الهو النمَضْمْضُ" بسُوء ذكره لأحبه 
لا ذاكراً؟؟ ولا آثرا© لغير غرض شرعيٌّ بمُباح» وأمًا"» للشهادةٍ والردٌ والنتقصٍ 


)١(‏ هو الحافظ أبو زكريا يحبى بن مّعين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرّحمن المري 
البغدادي الحافظ الكبير» المتوقٌ حاجّاً بالمدينة المنوّرة في 77 ذي الحجّة من سنة 717ه. 
وكانت ولادته سنة .١59‏ من تصانيفة: "الجرح والتعديل" في رجال الحديث» و"كتاب 
التاريخ". 7"كلية العاليفيوةا 5/ ):١١‏ 

)١(‏ التفكّه تناولُ الفواكهء ويكون غالباً فضلاً عن الحاجةء فيا اعتاده افون المسرفون» فاستعاره 
للتحدّث به في فضول الكلام على جهة الإسراف من دون حاجة شرعيّة إليه. [الإمام أحمد رضا] 

(؟) التمضمّض المضمضة» وفسّره القاري هنا ب"التحرّك والتكثر" ["شرح الشفا" القسم 5» الباب 
١‏ فصل الوجه > 4057/9 ملمتكلا]رر الوزن علامة الأدب ني "النسيم" حيث قال: 
"أي: إجراؤة على فوه ولسازه مستعارٌ من تقضمضص بالماء إذا غسل به داخل فمه. فشبّهِ الكلامَ 
بالماء وإدارتّه في فمه بالمضمضة" ["النسيم" القسم 5» الباب ١‏ فصل الوجه 67 5/ 1057] اه. 
وبقي شيءٌ لتهام المرام» وهو أن ماءَ المضمضة يؤْحَذْ ويمجٌ» ولا يكون مقصوداً لنفسه؛ فأراد 


التفوه به على جهة التهيّ من دون حاجة شرعيّة إليه» فافهم. [الإمام أحمد رضا] 
(؟) من نفسه. [الإمام أحمد رضا] 
(5) من غيره. [الإمام أحمد رضا] 


(0) حكايته. [الإمام أحمد رضا] 
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(نمتزفة بن الاهات اوالأستعات» والاول"" أول /زنانا ذكره هل قير هذا من 
حكاية سيّه والإزراء: بمّنصيه على وجه الحكاياتٍء والأسمار”» والطّْرفِ” 
وأحاديث” الثاس والذااتبع في العَتّ والسّمِينء ومَضاحكِ الْجَان"©» ونوادر 
السُخفاء”» والمتوض في قيل وقال؛ فكل هذا ممنوع» وبعضها أشد في المنع والعقوبة 
من بعضء فم كان من قائله الحاكي له على غير قصل" أو معرفق» بمقدار ما حَكّاه) 
أو لم تكن عادتّه. أو” لم يكن الكلامٌ من البشاعة” حيث هو” ولم يظهر على حاكيه 
استحسائّه واستصوابه) ولم يظهر منه اعتقادُ كونه حَسّناً ولا صواباًء بل ظَّهِ مباحاً (جر 


)١(‏ وهوالإيجاب. [الإمام أحمد رضا] 
(؟) راثك داشان. [الإمام أحمد رضا] أي: حديث اللّيل. [اليمني] 


(*) بضم ففتح جمعٌ طرفة» كغْرّفٍ جمعٌ غرفة» وهي النوادر المستظرفة. [الإمام أحمد رضا] 
(5) هو هنا جمع أحدوثة كأغلوطة لا حديث, ومعناه: "افا" أي: أساطيهم مما لا طائل نحته. 


(1) جمعٌ ماجنٍ كحُكام جمع حاكم معناه: "ببكل» وداعرءولوتر". [الإمام أحمد رضا] 
(1) "جمع سخيفي» وهو الرقيقٌ العقل والدَّينَ" اه "نسيم" ["النسيم" القسم 5 الباب ١؛‏ فصل 
الوجه 5 555/5؟]. [الإمام أحمد رضا] 
(") للتنقيص. [الإمام أحمد رضا] 
(5) في القبح. [الإمام أحمد رضا] 


(5) هكذا هو بلفظة "أو" للترديد في المواضع الثلاثة في نسختي المتن و"شرح القاري". والذي في 
نسختي "شرح النسيم" ب"الواو" [وني نسخة التي بين أيدينا موضع الأوّل ب"الواو". وفي 
آخران بلفظة "أو"] فيها جميعاًء ولعلّه هو الأصوّب؛ فإِنْ خفَة الحكم مبتنٍ على اجتماع جميع 
ذلك» والشدَةٌ يكتفى فيها ببعض منهاء والله تعالى أعلم!. [الإمام أحمد رضا] 

() والفظاعة. [الإمام أحمد رضا] 

0) أي: منتهياً إلى الغاية. [الإمام أحمد رضا] 
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عن ذلك وني عن العودة إليد. وإن فوم يبعض الأدب فهو مستوحتٌ له» وإن 


5 


كان لفط ا البشاء موت هن كان الأدبٌ شد وزرواناة أشعار هجوه ا 
وسبّه) في نثر الكلام (فحكم هذا حكم السام نشي ا د را ا ل 
نسبته إلى غيره. فيْبادّر بقتله» ويعجّل إلى الحاوية أمّه". وقد قال أبو عبّيد القاسم بن 


سلام”" فيمّن حفظ شطرٌ بيتٍ ما شُحِي به النبيّ #لة: "فهو" كفرٌ" وقد ذكرٌ بع 


(1) اعلم أن المصتف العاد لفق اح كرك اي ل القاشي الإمامء وبتمامه يظهر المرام وهو هكذا: 
"وإن اتّهم هذا الحاكيٌ فيا حكاه بأنّه اختلقه (أي: يي عند نفس رتصبة إن غير وسار 
وخوفاً عن المؤاحذة) أو كانت تلك عادةً له (بأن يكثرّ من ذكره ويزعم أنه حاك له») وظهر 
استحسائّه لذلك» أو كان مولعاً بمثله» والاستخفافبله (أي: غدّه هيناً عنده) أو 0 ل 
حفظه كثيراً) لمثله» أو طلبه من يعرفه حرصاً عليه) و(كثرة) رواية أشعار هجوه يِل وسبّه 
فحكم هذا (الحاكي) حكم السابٌ نفسه" ["الشفا" القسم 5 الباب »١‏ فصل الوجه 5. الجزء ”2 
ص0 015 151 ملتقطاً] اه. موضحاً بزيادة ما بين الحلالّين مأخوذاً أكثره من "النسيم" [القسم 
4» الباب »١‏ فصل الوجه 65 5/ 5 75]. فهذا هو الذي حكم الحاكي فيه حكم السابّء أما مجرّد 
الرّواية فعلى الوجوه التي قدّمها في صدر الكلام فاعرف. [الإمام أحمد رضا] 

)١1(‏ أي: مأواه كالأمٌ التي ياوي إليها الولك. [الإمام أحمد رضا] 

(1) هو القاسم بن سلام الأزدي أبو عبيل البغر88169الفقيه الُغري. ولد سنة ١55‏ وتوف بمكة 
سنة 54 17ه. من تصانيفه: "أدب القاضي" على مذهب الشافعي» و"الأمثال السائرة" و"غريب 
الحديث" و"غريب القرآن" و"فضائل القرآن" وغير ذلك. ("هدية العارفين" 6/ /01>) 

(؟) أي: "هجوه كفرٌء فالضميرٌ راجعٌ لا علم من هّجِيء أو كفرٌ بمعنى كافر مبالغة وما ذكره 
ظاهرٌ عند الرّضى به لا إن قصد به غير ذلكء» قاله ابن حجر" [أي: في "الأعلام بقواطع 
الإسلام" صة:؟] اه "نسيم" [القسم 5» الباب »١‏ فصل الوجه 2.5 5/ 2555 2507 
ملتقطاً] [الإمام أحمد رضا] 
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مَن ألّف” إجماعَ المسلمين على تحريم رواية ما مُجِيَ به ير وكتابته» وقراءته 


6220 


وتركه”" متى وجد دون محو) ونحوه؛ ولو" من كتاب غيره» و'“حصولٍ ضرره 
فإنّه ينفعه من جهة دينه'"”". 

الوجه السّابع: أن ابذك ما يجوز على النبي 5 أو تُختلّف في جوازه 57 
وما يطرأ من الأمور البَشريّة» ويُمكن إضافتها إليه» أو يذكرٌ ما امتحن به» وصبر في 
ذاتٍ الله تعالى على درلا كا اذل عل ]طريق الرّواية ومُذاكرة العلم» فهذا فنٌّ ار 
عن هذه الفنون السنّة؛ إذ ليس فيها غمصٌ ولا نقصء لكن يجب أن يكونّ الكلامٌ فيه 
مع أهلٍ العلم وفهماء طلبة الدّينء ويجتب عن ذلك من عساه لا يفقّهه أو يُحْشى به 
لك خيراً عن نفسه باستئجاره لرعاية العَنَم في ابتداء حاله. وقال©: ١ما‏ يمن 


)١(‏ أي: في الإجماع قاف (الشفا أي ألف]مولفاً جمع فيه ما وقع عليه الإجماعٌ" ["الشفا" 
القسم 5» الباب .١‏ فصل الوجه 1» الجزء 8" ضكرا د زر كر نسيم" [القسم 5» الباب »١‏ 


فصل الوجه 57/7657 ؟]. [الإمام أحمد رضا] 
(؟) عطفٌ على رواية» أي: أجمعُوا على تحريم تركه من دون محوء أو نحوه كإحراقِه أين| وُجد. 
[الإمام أحمد رضا] 
() هذه من زيادات القاري. [الإمام أحمد رضا] 
(4) أي معء [الإمام أحمد رضا] 


)١(‏ أي: ضرر ذلك الغير بمحوه وإحراقه. أقول: وذلك كإهراق الخمر وكسر آلاتٍ التلهّي» بل 
أهم وأعظّم كا لا يخفى فليحفظ؛ فإنَ الناسّ يتساهلون في ذلك كثيرا» ويتورّعون منه؛ وما 
الورعٌ إلا في إفناء أمثال الخبائث؛ ولا يخِتصٌ الحكمٌ بها قصد به الهجوء بل في حكجه كلماثُ 
متهرّري الشعراء في النعت والمناقب نا فيه توهين الأنبياء والملائكة ِب ى| هو معروفٌ من 
0 فحكمٌ كل ذلك تغييرُه باليد بالمحو والإحراق والإفناء لمن قدَرٌ ولا فبلسانه. وإِلّا 

بقل الور زاك لبر امن 01 [الإمام أحمد رضا] 

(1) "شرح الشفا" القسم 4» الباب ١‏ فصل الوجه 3 .407-10١//6‏ 

(") شروعٌ في بيان دلائل جوازه. أي : فقد قال 204: ...إلخ» كا في "الأصل". [الإمام أحمد رضا] 

(4) صل الله تعالى عليه وسلّم. [الإمام أحمد رضا] 
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نبي إلا وقد رَعى العَنمَ)”"» وأخبرنا الله بذلك عن موسى طلِ واليتيمٌ من صفاته. 
وإحدى علاماته في الكتب المتقدّمة» فذكرٌ الذاكرٌ لها على وجهِ تعريفٍ حاله. والخير عن 
مبتدئه» والتعجّب من منح الله قبله'' وعظيم مرتبته'' عنده» ليس فيه غضاضةً» بل فيه 
للك وصحّةٍ دعوته» وكذلك إذا وصف بأنّه "أميّ". كا وصفه الله تعال به 
فهي مدحةٌ له وفضيلةٌ ثابتة» وقاعدةٌ" معجزاته» وليس فيه ذلك نقيصة: والأمَية في 
غيره نقيصة؛ لأئها سببا الجهالة وتنو العّباوة» فسبحانّ مَن بَايْنَ أمرّه من أمر غيره» 
وجعل شرَقَه فيها فيه عله ]10.1و كاك ف حيليّه فيا فيه هلاكُ مَن عَدَاه وهذا شَقٌّ 
قلبه وإخراح حشوّته“ كان تام حياته» وغاية قَوّةِ نفيه» وثبات رُوعه"» وهو فيمّن 

اه منتهّى هلاكه .هَل جر إلى سائر ما رُوي من أخباره» وسيره» وماثره 07 
من الدّنياء ومن الَلبسء والمُطعم» وامَركَبء وتواضّعه ومِهْنتِهء وخدمة بيته زُهداً 
ورغبةٌ عن الدَنياء كل هذا من فضائله وََرَفِه فمّن أورَدَ منها شيئاً مورده؛ وقصدّ به 
)١(‏ أخرجه البخاري في ا كتاب الاكازة باب من رعي الغنم على قراريط» ر: 257757 


ص١"‏ عن أبي هريرة لقا عن الى 3 َي قال: اما بِعَتٌ الله نيياً إلا رعى الغنم» فقال 
أصحائه: و الكوو لا !لي الي ور 


)١(‏ أي: إليه. [الإمام أحمد رضا] 
0 وى في سن لاص اوشرحبه "متها" بيخ الكل صحيحٌ» والضميرٌ المجرور الأوّل على ما في 
يلتن لهي : ليث و بيك لاما بالمكسل, [الإمام أحمد رضا] 
() القاعدة الأساسء أي: مثبثٌ لاء ومقوٌ ومؤْيّد لحاء كالأساس للبنيان. [الإمام أحمدرضا] 
(4) أي: منقصة غيره. [الإمام أحمد رضا] 
(5) أي: أحشائه. [الإمام أحمد رضا] 


(5) قلبه. [الإمام أحمد رضا] 
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مقصدّه -من تعظيم قدره» وتبجيل أمره-» كان حَسَنا ومّن أورّدَ ذلك على غير وجهه 
-يتسامّل في حقّه-» وقد عُلم منه سوءٌ قصده. لق بالفصول السنّة التي قدّمناها'". 

قال القاري: "فيُقَتّل أن يعرّر له وا 

ومن يجب على المتكلم فبها| يجوز على النبي #. له وما لا يجوزء أن يلتزمَ في كلامه 
عند ذكره 35 َه وذكر تلك الأحوال الواجبت" من توقيره وتعظيوه» ويُراقِتِ حال 
ار ا سر زا شرن عار اما 
وأقواله © 8 عزى الل اللننا رارك ب" العبارةٍ ما أمكّنه. واجتنبَ بشيع ذلك» 
وهجرٌ من العبارة ما يقبح» كلفظة المجهل والكذب ”1 

قال القاري: "والمعنى: لا ينسبُ شيئاً منها وأمثاهًا إليه ينه وإلى غيره من 
الأنبياء إلا ولابيشتند إلى ما وَرَدَ في حمّهم من قوله تعالى: 9وَوَجَدَكَ ضَالًا فَمَدَى4 
[الضحى: 17] أي: جاهلا“ بتفاصيل الإيوان» كا يُبى عنه قولّه تعالى: لإمَا كُنتَ تَدْرِي 
ما الكِتَابُ وَلَا الْإِيَانُ4 [الشُّورى: 7. ومن قوله عليكلا: «لم يكذب إِبراهيمٌ إلا ثلاتٌ 


() "الشفا" القسم 5» الباب »١‏ فصل الوجه لاء الجزء 7, صا 1617-١5‏ . 

.5557 /7 فصل الوجه لاء‎ »١ "شرح الشفا" القسم 5» الباب‎ )١( 

مفعول "بلترعال [الإمام أحمد رضا] 

(*) على أفعل التفضيلء أي: أَدَحَلّها في الأدب. [الإمام أحمد رضا] 

(5) "الشفا" القسم 5. الباب ١‏ في بيان ما هو في حقه ...إلخ. فصلء الجزء ؟» ص15 195. 

(0) أقول: رحم الله مولانا القاري! فقد وقع فيا عنه منع» وإلَّما ع اكيت أل: "آي: يدك 

يأتِك بعد علم تفاصيل الإيهان» فهداك وآناك". لم تر إلى ربّك كيف قال: ما كُنتّ تَدْرِي» 

بل اير لاي مل لالم ور لد [الإمام أحمد رضا]. 
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كذبات)"" ومفهومّه: أنه كذِبت”. ومن قوله تعال: #وَعَصَى آدَمٌ رَبَهُ فَعَوَى» 
[طه: ١؛؛‏ فإنَ لله و وله أن يعبّرًا بها شاء في حقٌّ مَن شاء"". 


هذا آخرٌ ما أركلا الرادع غتصراء ملتقطاً من "الشفاء" و"شرحه". 


)١(‏ أخرجه البخاري في "البصحيح" كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى لوَاتَكَلٌّ الله إِيرَاهِيمَ 
حَلِياةً4 [النساء: 75١]:...إلخ».ر:‏ 7008 صد» 001 عن أبي هريرة لي قال: «لم يكذب 
إنِراهِيم لكل إِلّا ثلاث كذبات» ...الحديث. 

(0) فيؤوّل ذلك بأنه كذب بالنسبة إلى فهم السّامعينء أمّا في نفس الأمر فلا. انظر: "عمدة 
القاري" كتات أحاديث الأنبياءء. باب قول الله تعالى: وَاتَحَدَ الله إبْرَاهِيمَ حَلِيلة» 
االضاء 138] إل فم و 31 17 1 111/1 

() "شرح الشفا" القسم 5» الباب »١‏ فصل الوجه لاء 7/5 555. 
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الباب الثالث فى السَمعيّات 
أي: ما يتوقّف على,السّمع من الاعتقادات التي لا يستقل العقل بإثباتها 


ع 


في "الإرشاد"© لإمام الرمين: "اعلموا -وققكم الله- أن أ 
تنقسِم إلى )١(‏ ما يُدرَكَ عقلأء ولا يسبوغ تقديرٌ إدراكه سمعاء (؟) وإلى ما يدرك 


صَولٌ العقائكد 


سَمعاء ولا يتقدر إدر اك أعقلء (()) لع ما يجوز إدراكه سَمعاً وعَقلاً . 
فأمّاما لا يدرك إِلّا عَقلاّه فكل قاعدةٍ في الدَّين تتقدّم على العلم بكلام الله تعالى 
ووجوب انّصافِه بكونه صدقاً؛ إذ السَّمعيّاتٌ تستند إلى كلام الله تعلل» وما سبق ثبوثّه في 
المرتبة ثبوتٌ الكلام وجِوباء فيستحيل أن يكونَ مدركه السّمع. 
وأمّا ما لا يدرّك إلا سَمعا فهو القضاءٌ بقوع ما يجوز في العقل وُقوعه 
ولا يجب. فلا يتقرّر الحكمٌ بثبوت الجائز ثبوته فيا غاب عنًا إلا بسمع. ويتّصل بهذا 
5 , 
وأمًا مايكؤاز إدراكة قلا وسَمكاءِ فهو الذي تدل عليه لوهذ العقول» ويُتصوّر 
ثبوثٌ العلم بكلام الله تعالى مقدّماً عليه فهذا القسمٌ يُتوصّل إلى إدراكه بالسّمع 
والعقل" -وقال بعد كلام-: "فإذا ثبتَ هذه المقدّمةٌ يتعيّن بعدّها على كل مُعيَنِ واثتق 
أله أن ربنظر قلا بلاتقهبه الفولةالشمععم" فإن صادفه غيد مستظ ”فم العقل» 
وكانت الأدّلهُ السَمعيّةٌ قاطعةً في طُرّقِهاء لا محال لاحتالٍ في ثبوتٍ أصوهاء ولا في 


)١(‏ "الإرشاد" في الكلام للإمام أبي المعالي عبد الملك ابن عبد الله الجوّيني الشهير ب"إمام 


الحرمّين" المتو سنة ثان وسبعين وأربعمئة. ("كقت! الظنون" 1 118) 


:وم ب الباب الثالث في السمعيّات 
تأويلهاء فا هذا سبيلّه فلا وجة إِلَا القطمٌ به وإن لم يثبثُ بِطُرّقٍ قاطعة» ول يكنْ 
5 5 5 ع ابي و 28 2 2 7 7 
مضموها مستحيلة في العقل» أو ثبت أصوطا ولكن طرق التأويل تجول فيهاء فلا سبيل 
إلى القطع» ولكن المتديق أغل على ظله ثبوثُ ما ظهرٌ الذَّلِيلٌ السَّمعئُ على ثبوته 
وإن”" لم يكن قاطعاًء وإن كان مضمونٌُ الشّرع المتُصل بنا تخالا لقضية العقل» فهو -أي: 
المضمون المفهومٌ- مردودٌ قطعاً؛ فإِنْ الشَّرعَ لا يالف العقلّ ولا يُتصوّر في هذا القسم 
ثبوثٌُ سمع قاطع بلا خفاءٍ به فهذه مقدّمةٌ للسمعيّاتٍ لابدٌ من الإحاطة بها" انتهى. 

منها: )١("‏ ادم [!؟) لكي 

والنشرٌ: إحياءٌ الحَلق بعد موتهم. 

الحساب والحثة والثار 

والحشرٌ: سَوقُهم إلى موقف الحساب» ثُمْ,إِلى الخنّة والثّار": كذا قال ابن 
ا 8 .0 : 5 ححا اام 2 بو ّ و 
أبي الشريف في "شرح اللأعاك لس وفيه: "'وهها رما علم بالضرورة) من الدين» 
(وانعقد الإجماعٌ على كفر مَن أنكرهما جوازاً أو وُقوعاً)" وأنكرهما الفلاسفة"0. 

الانكار كد 

قال القاضي: "وكذلك مَن أنكر (”7) الجنّة (4) و* الثَارَ (5) والبعتٌ 
)١(‏ وصلية. [الإمام أحمد رضا] 
( "الإرشاد" باب إصواع العقائد وأقسامهاء ص 5214 1غ ملتقطاً. 
9؟) "المسامرة" ص١‏ ه037 7501. 
(5) أي: أنكرٌ جوارٌ شيءٍ منهما أو وقوعه. ولو في بحجاب التأويّل كالتَيشريّة4فإِنْ التأويل في 

الضروري غيِرٌ مسموعء لا يسون ولا يغني من جوع. [الإمام أحمد رضا] 

ال ا لكر ) ملتقطاً. 


(5) "الواو" في كلّها بمعنى "أو"؛ فإنه يكفي للإكفار إنكارٌ شيءٍ منهاء وإن ادّعى الإيانَ بالباقي. 


الباب الثالث في السمعيّات. | |( سس 98و" 
(7) والحساب (7) والقيامة» فهو كافرٌ بإجماع”؛ للنصٌ عليه؛ وإجماع الأمّة على 
صحّة نقله متواتراً. وكذلك مَن اعترفَ بذلك ولكن قال: "إِنْ المرادَ بِالجنِّ والثّار 
والحشر ار والثواب والعقاب معنى غير ظاهره. وإنّها لَذَاتٌ رُوحانيّة"”. 

والمعتزلة قالوا بؤجوبه) (عَقلاَه بناة منهم (على إيجابهم) على الله تعالى 
(ثوابَ المطيع وعقابَ العاصي. وعندنا وُجوبٌ وقوعه لإخباره تعالى به فقط) في 
كتبه» وعلى ألسنةٍ رُسّلِه لا لإيجاب العقلٍ وقوعه (و) لا يجب عندنا على الله شيء. 
فنحن لذلك (نجوّز العفوَ عَمَّنْ مات مُطرٌاً على الكبائر بشفاعة الثّبي) فو (أو 
دونها) بمحض فضل الله" كذا في "المسايرة'”" وشروحه". 

الحشرّ جسانيّ ورُوحانٌ 

وأكثرٌ المتكلّمين على أنْ الحشرٌّ جسانيٌّ فقط”؛ على أَنْ الرّوحَ جسم لطيف. 
والغزالُ والماتُريديٌ والراغبُ” والحليميُ" عل أنّه جسانيٌّ ورُوحاننٌ» بناءَ على أن 
)١(‏ تنكيره لتعظيمه» أي: إجماعٌ عظيمٌ ليس فوقه إجماع. [الإمام أحمد رضا] 
(؟) "الشفا" القسم 5» الباب " في حكم من سب الله تعالى وملائكته وأنبيائه ...إلخ» فصل في 

بيان ما هو من المقالات كفر ...إلخ» الجزء 7 صة 17. ملتقطأ. 


99) "المسايّرة" صء 6 7. 

6 لاا عن صءهة5؟. 

(5) لا بمعنى إنكار حشر الرّوح؛ فإنّه كفرٌ قطعاً كإنكار حشر الأجساد؛ لأنَ الكل ثابثٌ ضرورةً 
من الدّين» بل بناءً على أنْ الرَوحَ أيضاً عندهم جسم لطيف. فحشرٌ الجسّد والرّوح كل ذلك 
ليس عتدهم إِلّا حشر جسم. [الإمام أحمد رضا] 

(1) هو الحسين بن محمد بن مفضّل الإمام أبو القاسم المعروف بالراغب الأصبهاني» نزيل بغداد. توفي 
سنة ١٠6ه.‏ له من الكتب: "محاضرات الأدباء وتحاوّرات الشعراء والبلغاء" و"المعاني الأكبر" 
و"مفردات ألفاظ القرآن" و"كتاب المحاضرات". ("'هدية العارفين" 65/ 705) 

(0) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم المعروف بالحليمي الجُرجاني الشافعي ولد سنة 
وتوفي سنة “01 5ه. له: "منهاج الدّين في شعب الإييان". ("هدية العارفين" ه/ "51 1) 


0 الباب الثالث في السمعيّات 
الرّوحَ جَوهَرٌ مجرّد ليس بجسم. ولا ا ا 
راائع ا ف رات يا اوواحرة الله كاي اليدن اولي طن العناودر 
ا ل 
المسمّى بالحياة» خلافاً للاال شل والمعتزلة. 
سؤال المنكر والنكير وعذات القبر ونعيمه 

ومنها: (6) س1 ال [لنكا” الإلتكير (9) وعذابُ القبر )١١(‏ ونعييُه: ورد 
بها الأخباق وتعددث 133 تا ذا لد مشرعها التوات المعنويء وكلّ منها ممكن: 
فيجب التصديقٌ به. وأتكّرها بعض المعتزلة وقالوا: "ذلك يقتضي إعادةً الحياة إلى 
البَدن؛ لمهم الخطاب ورد الجواب» وإدراك اللذَّةٍ ة والألىك وذلك منتف بالمشامّدة". 
والجوابٌ: أنَا نمع اقتضاءَ ذلك عود الحياة الكاملة إلى جميع البّدنء وغايةٌ ما يقتضي 


إعادة الحباء ال الجن اء" للق يز خط كور كي راب لليإنسان| قبل موته 


)١(‏ أي: مسألة كون الرُّوح جساً أو غيره. [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ ولعل الأقربَ إلى الظنّ ما عليه إمامّنا المأثريدي» وذهب الإمامٌ الأجل الشيخ الأكبر إلى أن 
الرّوحَ جزءٌ لا يتجزئ» وقد فصّلنا القولٌ فيها بعص تفصيلٍ في رسالتنا "بارقة تلوح من 
حقيقة الرُّوح" (١11ه).‏ [الإمام أحمد رضا] 
(0) المتكرٌ بفتح "العين" والنكيثء كلاهما بمعنى غير المعروف؛ سما به لأنَ لهما ع صورة 
إعيدها ال قحسا ل ونع الركيلرقل: اللذان يأتيان الصلحاء أو من رجحم 
امن عباده يُسمّيان مشر وبشيرًء واختلف هل هما اثنان بالعدد. ويظهران لكل من قبر» وإن 
كانوا ألُوفاً فِامَشارَق الأرظل ومَعاربهاء أم بالنّوع؟ ؟ يلايد ف ال 1:. [الإمام أحمد رضا] 
(4)»قد فرغنا بسكتهد الل تعالى جوعر فيو اللشألة )آلآ مموؤيدٌ علا في كابنا"تعيأة الموات في أثبان 
سماع الأموات". وكتابنا "الوفاق المتين بين جواب اليمين وساع الدفين" [هاتان رسالتان 
مطبوعتان مع مجموع "فتاواه" المسرّاة ب"العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية" كتاب الصّلاةء 


الباب الثالث في السمعيّات 1لا 
م يكن يفهم بجميع بدزه» بل بجزءٍ منه من باطن قلبه» وإحياءٌ جزءٍ يفهم به وتجيب 
مكنٌ مقدورٌ عليه» وأمورٌ البررّخ لا تُقاس بأمور الدّنياء وما' استحيل به من أن 
اللذَّة اي" والتكلَم فرعٌ الحياةٍ والعلم والقدرة» ولا حياةً بلا بُنية» والبنِيةٌ قد 
فسدث» وبطل المزاج» الكو الميّت ساكناً لا يسمّع سؤالنا إذا سألناه» ومنهم مَن 
يحترق ويصير رَماداء وتذروه الرّياحُ» فلا يُعقّل حيائه وسؤاله» فمجرّد” استبعادٍ 
بخلاف المعتاد؛ فإنَ ذلك ممكن؛ إذ لا يُشترط في الحياة اليه ولو سُلَّمَ جاز* أن يحمَظ 
لله تعالى من الأجزاء ما يتأنّى به الإدراك» وإن كان في بطون السّباع وقُعورٍ البحار. 
وغايةٌ ما في الباب أن يكونَ بطنٌّ السّبع ونحوّه قبراً له» ولا يمتنع أن لا يشاهد النَّاظرٌ منه 
ما يدل على ذلك*؛ فإنَ النَاكمَ ساكنٌ بظاهره؛ ويّدرِك من الألم واللّذّات ما يحَسٌ تأثيرَه 


يد د 8 1 5 ظُُ 7 55 ٠‏ 10 يك م ع 
عند يقظته» كالم وضرب راأه. وخروج مني من جماع رآه» وقد كان نبينا ]ذا يسمّع كلام 


باب العنائن 76 يوا م ار ال-2 0715ويظًا لكل التجنيق: أن السَّماعَ والإبصارٌ 
والعلمَ والإدراكَ كل ذلك للرُوح» وهي لا تحتاج في شيءٍ من ذلك إلى البدن» فلو فُرض عدمٌ 
عَود الحياة إلى جزءٍ ما أصلاًء لم يلزمنا شيءٌ» ولكنًا نقول به؛ لأنْ المعتقّد أن التنعيمَ والعذابت 


كلاهما للرّوح والبدن جميعاً. [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ مبتداً. [الإمام أحمد رضا] 
() أي: حصولها) للقيّت. /لي: دده ياك [الإمام أحمد رضا] 
(9) خبر. [الإمام أحمد رضا] 


(5) بل قد صحٌ الحديتٌ ببقاء ١عَجْبٍ‏ الذَّنّب) [كما أخرجه البخازي في "الصحيح" كتاب التفسير» 
باب يَوْمَ يُنمَخْ في الصّور كََأبُوْنَ أفْرَاجا» [النبأً: 14]: ر:.ه*497». ص80 ]» وهي ألجزاء 
صُلبة صغارٌ جدَاً لا تحترق ولا تبلى» وعليها يعود التأليفٌ عند الحشر. [الإمام أحمد رضا] 

(5) أي: على حياته وإدراكه. [الإمام أحمد رضا] 


ريل ويشاهده؛ ومّن حوله أو يُزاحمه في مكانه ع فإنكار 
السؤال وغيره لعدم المشاهدة يؤدّي إلى اكارها ذكر ف مشاه التي 9 َيه لجريل 
وساعه كلامّه. وإنكاره كفرٌ وإَِادٌ في الذين. والإدراك والسَّماعٌ عندنا -مَعشر أهل 
الحق- بحَلق الله تعالى» فإذا لم يخلق لبعض الناس لا يكون له. 
ع و 
الأنبياءً وبعض الصا حين لا يُسئلون 

والأصحٌ أن الأنبياة لا يُسألون» وقد وَرَدَ أن بعض صالجي الأم مق كالشهيد 
والُرابط”© يوماً وليل آني لللْبِي| ]الله [لأم#افتنةوالقبر» فالأنبياء #2 أولى بذلك» 
وكذا أطفالٌ” المؤمنين» واختّلف في سؤال أطفال/اللشركينء وفي دخوهم الجن 
والثّارَ* والأخبارٌ متعارضة: فالسّبِيلُ التفويض إلى الله تعالى؛ إذ معرفةٌ أحوالهم في 
الآخرة ليست هيو زراك الاين اأولب لل نيفلاك لي قطي كنالإقل. 

تذنيبٌ في استدلال التجديّة المنديّة الدِيوبَنْدِيّة في منع سماع الموتى 

المعتزلة وخركاكيع من ١‏ مسكري غذا ]البرك ايلتدلوا يفول الكالى: «إِنّكَ 
كه 8ه 2 :5 5 27 3 ا ٠‏ 
لا تشع الْمَوْتَى* [النمل: ٠‏ وما أنت بِمْسْمِع مَّن في القبُورِ4 [فاطر: ب 
ولو كان في القبر أحياءٌ لصم الإسماغ. وبقوله تعالى: ملا يَذُوقُونَ فِيهًا امُوْتَ إِلّا 
)١(‏ والميّت يوم الجمعة أو ليلتهاء أو في رمضان وغيرهم تمن وردث هم الأحاديث. [الإمام أحمدرضا] 
(0) وقيل: يسأهم الملكان ويلقنان فيقولان: "من ربّك" ثمٌ يقولون: قل: "الله" وهكذا... 

اله 
قم جب أي ددسي كفي اال لوا إرواد. اذا أكون 


دحل كانت ل سال الله تعال 
حسن الخاتئمة, كا الك : نعم الوكيل!. [الإمام أحمد رضا] 


الباب الثالث في السمعيّات أ.» 
ود 0 2 5 < 4 اث 9 0 
الموْتَةَ الأول * [الدّخان: 57] وغيرهاء ىا في "شرح المقاصد"”". وقال في آخر 

00 اس 5 يذ تي و 
الجواب: "وأمًا قوله تعالى: #إوَما أنتَ بِمُسْمِع مَّن في القبور4 [فاطر: 1 لفقل 
حال الكَمَرّة بحال المولقة ولا نزاعَ في أنْ المْتَ لا يَسمّع"”» أي: إسراعه مَنفيٌ 
كالكافر» والتَجديّةٌ وإن لم يتلمُظوا فيا بَكَمّنا إلى الآن بإنكار عذاب القبر» ولكن منعُوا 
أن يكونَ للميّت في البرزخ علمٌ وإدراك وسماعٌ» وفرّعوا عليه منع جواز الاستمداد 
من الأنبياء والأولياء» و[استلااوا الب اللكيات والأحاديث التى تمسّك بها المعتزلة على 
إنكار عذاب القبرء وبنقل بعض العبارات من كتب الفقه بلا تفقهِ وبُلوغ إلى كُنههاء 
ا و اء 200 5 ا 1 
حتى نقل بعض السّفهاء منهم عبارة "شرح المقاصد' إثباتا لدعواهم. والجواب عنها 
في كتب القوم مذكورء وفي رسائلنا مسطور'"!. 

لي درا اخ نوات] م ازقلة لهند الكاا سكقريحصيياة الور فل الآلات: 
فعند مفارقة ا#1200وططادة لكات 175 رايا التر تت 297 ررة انتفاء 
المشروط بانتفاء الشراط وحندنا ليسك ال21255 قلاف اإدرراك الجرئيّات؛ إِما لأنّه 
ليس بحصولء لا في التّس ولا في الجسٌّ”*؛ وما لأنّه لا يمتنع ارتسامٌ صُور الجُزئي 
")١(‏ شرح المقاصد" المقصد ” في السمعيّات» الفصل ”. اللبحث ” سؤال القبر وعذابه» الجزء 0 ص؟ .١١‏ 
(0 "شرح ايلقاصلةا" المقصد 5» الفصل "الات كى الجزء ميرص" ١1١١‏ . 
)عاك بإلكاكن الليكورين عد الططلق من شه -_؛ نائى للحتضهان_ييكنفيان 

ويشفيان. [الإمام أحمل رضا]. أي: "حياة الموآتيف بيان سواع الزمي ‏ ولوق المتييبين 


جواب اليمين وساع الدّفين". 


.م" الباب الثالث في السمعيّات 
في التّمسء بل الظاهرٌ من قواعد الإسلام أنه يكون للتّفس بعد المفارّقة إدراكاتٌ 
متجدّدةٌ جزئيّة» واطّلاعٌ على بعض جزئيّات الأحياءء سيّا الذين كان بينهم وبين 
الميّت تعارّفٌ في الدّنياء ولهذا ينتفع بزيارة القبور والاستعانة بنفوس الأحياء من 
الأموات في إنزالٍ الخيرات» واستدفاع الملّات”؛ فإنّ للتّفس المفارقة تعلق إِمّا بالبدن 
أو بالثّربة التي ذفنت فيهاء فإذا زار الحيٌ تلك التربة» وتوجّه تلقاء نفس الميِّتء حصل 
بين التَّمسَين ملاقاةٌ وإضافات» هذا تحصلٌ ما في "شرح المقاصد"". 
الميزاان 

ومنها: )١١(‏ 55 لمر فلن أي اك دلّتْ عليه قواطع السَّمع وهو 
مكن» فوجب التصدلا ببإأوه ]| يع أوزد) لفك كل مكلتك؟ تبه القرطبي” على 
أنه لا يعمّء واستشهد بقوله: #يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بسِيَاهُمْ قَيُؤْحَذَ بالتَواصِي 


)١(‏ النوازل. [الإمام أحمد رضا] 

(0) "شرح المقاصد" المقصد 6 . الفصل ؟. المبحث 5» الجزء ه. ص .١١1/:1١١‏ 

() انظر: "التذكرة" أبواب الميزان» باب منه وبيان كيفيّة الميزان ووزن الأعمال فيه ومن قضى 
لأخيه حاجة» فصلء الجزء 7 ص .١‏ 

(4) هو حمد برأ بويك نر > اللفنصا ري تررح ةفض الدّين أبو عبد الله القرطبي 
المالكي» المنوفى سنة ١/1ه.‏ له من الكدي !للق في شرح أساء الله الحُسنى" و"الأعلام 
با في دين النصارى وإظهار محاسن دين الإسلام" و"التذكار في فضل الأذكار" وز''التذكرة في 
أحوال الموتى وأمور الآخرة" وغير ذلك. ("هدية العارفين" 5/ )١٠١7‏ 

(0) دلت الآية أنّ معرفتهم إِنّ)ا تكون بسيماهم من دون حاجة إلى امتحانٍ أو ميزان» ثمّ لا فصل 
بين المعرفة وبين إلقائهم في الثّار ل"فاء" التعقيب في فيو حَذٌّ). 

أقول: والأظهّر الأصرّح قولّه تعالى: #«أُولَيِكٌ الْذِينَ كَفَرّوا بآياتٍ رَيبْمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ 
أَعَْاهُمْ فلا تُقِيمُ لَُمْ يَوْمَ الْقيَامَةٍ وَزْناه [الكهف: 6٠١5‏ إِلَّا أن يول بأتهم لا يجعل 
يوم القيامة قدر» وهو مجارٌ لا يصار إليه إلّا بدليل. [الإمام أحمد رضا] 


لباب الثالك في الشعياك ‏ 2 ساراس 
وَالْأَقَدَامِ# [الرحمن: »]4١‏ وقد تواترت الأخبارٌ بدخول قوم انه بغير حساب» 
وأنكرها بعض المعتزلتي 1 
الحوض الكوثر 

ومنها: )1١(‏ (الكوثرٌ وهو حوضٌ رسول الله زه يكون له يوم القيامة: 
يَرِدُه الأخيارٌ) ويْرَدُ عنه (الأشرارٌ» ووردث صِحاحٌ) -الآثار- التي بلغ مجموغها حدّ 
التواثّر المعنوي (فوجب !لبوك ولاب لبه) كذا في "المسايرة"©. 

الصّراط 

ومنها: )١7(‏ 51 اهرك" وخ عي الثارء أدق من الشّعر وأَحَدٌ 
من السّيفه يرجه كل نافيل وهو وَرُود انار لكل أحبء المذكورٌ في قوله تعالى #وّإن 
سكم إلا وار خملكيد (يم 171 نءّ لآل: لان يشب الذي اتقَوا][مريى: 07]: أي : 
فلا يُسقطون لإوَتَدَرُ الظَّالِينَ فِيهَا جثاً4 [مريم: 17] يسقطون. وكثي من المعتزلة 
يُنكرونه. وهو ممكرٌ وأرّدٌعلى جهة الصحّة في الأخبار الكثيرة» فردّه ضلالة. 

الجن والثَارُ حلوقتان الآن 

و منها نؤؤكلةا نيان اشرو ار كان الذن##وكليه حمهوز المسلمين» وقال 
بعض المعتزلة”": إِنّ) تُحلَّقان يومَ القيامة” 
()"المسايرة" ص١8ل.‏ 
(؟) ويكفي في الرد عليهم ظواهرٌ القرآن: طأُعِدَّثْ لِلْمْبقِنَ4 [آل عمران: 1#]: #أَعِدَّتْ 

للْكَافِرِينَ4 [البقرة: ؛ 7”]» ونصوصٌ الأحاديث الصّحاح: «دخلثٌ الجنّة؛ [ى) أخرجه 
البخاري في "الصحيح" كتاب فضائل أصحاب النبِي يرك باب مناقب عمر بن الخطات 


...إلخ» ر: 5174 ص8١1]‏ «رأيتٌ الثار» [كىا أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب 
الإيهان» باب كفران العشير وكفر دون كفر» ر: 79» ص1ا]. [الإمام أحمد رضا] 


الل سسسسسسسسسس الياب الثالث في السمعيّات 
عدم الخروج من الجنة والنار 

والمسلمون بعد دخول الحئة» رالكنار بعد وحرل الثار له يخرجون منها| 0 

بإجماع المسلمينء خلافاً لابن 'تيمية في الار"» وقد نقل هو القولٌ بمّناء الثار عن 

ابن مسعود» وابن عمر. وأبي سعيك» وان : عباس وغيرهم» وقد نَصَر هذا القولّ 

ابن الف "كشيخه ابن تّيمِيةه وهو مذهبٌ متروكٌ وقول مهجور لايُصار إليه» ولا يعرّل 

عليه وقد أوّل ذلك كلَّهابجُمهور (أجاُوا عن الآيات التي ذكرّها بنحو عشرين وجهاً 

وعمًا نقل عن أولئك الأصحاب بأنْ معناه”": ليس فيه أحدٌ من عصاة المؤمنينء أمّا مواضع 
الكفّار فهي متلئةٌ منهم, لا يخرجون منها أبداً» ىا ذكر الله تعالى في آباتٍ كثيرة. 

أشراط السّاعة 
ومنها دوذ أناراط اللساعا: مر راوع التصيال. ونز وق#عيسى ” “ علق من 

)١(‏ لا يخفى ما فيه من لطائف الإهام» وناهيك للردٌ عليه قولّه تعال: وما هُم بِحَارجِينَ مِنَ 

انار [البقرة: /111]: [الإمام أحمد رضا] 

(0) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي الإمام شمس الدّين أبو عبد الله 

الِمشقي المعروف ب"ابن قيّم الجوزية" الحنبلي» وَلدإسنة 3ق" وتوقي سنة ١5/اه.‏ له من 

التصانيف: "جلاء الأفهام في فضل الصّلاة على خير الأنام" و"زاد المعاد في هدي خير العباد" 

و"كتاب الرّوح" وغير ذلك. ("'هدية العارفين" )١77/41١75/5‏ 

(؟) وهذا هو معنى ما يذكر من الحديثء «يأتي على جهنّم يوم تخفق الرّيح أبوابهاء ما فيها أحدّ) 

[انظر: "كنز العّال" حرف القاف, كتاب القيامة من قسم الأقوال» الباب ١‏ في أمور تقع قبلهاء 

الفصل ” في أشراط السّاعة الكبرى» ر: 7959/4 5 /١‏ 777]. [الإمام أحمدرضا] 


<ون » 


(5) هو عبد الله» وابن أمة الله ورسول الله وكلمة الله» ورُوح الله سيّدنا عيسى ابن مريم علا 
وما قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شب َم 4 [النساء: ١‏ ] وما قَتَلّوهُ يَقيناً» [النساء: ]1١81/‏ 
بل رَفَعَهُ الله َيه [النساء: ]١158‏ وهذه عقيدةٌ إيانيّة» كافرٌ مَن جحدها أو شك في شيء 


السياء» وخروج يأججوج ومأجوج. والذَابقء وطلوع الشُّمس من مغربهاء وردف ما 
اللعرض الضد ب الوريضة. 


منهاء ولينزلنَ عنّا قريبء إماماً عدلاً وحكاً مقيسطاً رسولاً مرسّلاً غير معزولٍ ولا منقوص» 
ورجلاً من أمّة نبي الأنبياء محمد يرك | كان أيضاً قبل نزوله هو وسائرٌ الأنبياء 2©ل؛ لقوله 
كال: #لَنؤّْمِننَ به بد وَلكلفد نا لام عمران: »]8١‏ فيكسّر الصليب» ويقتل الخنزيرٌ والدججال» 
ويضع الجزية ومبلك اله في زمنه كل دين إلا الإسلام» فلا تكون فده ويكون الدينُ كله لله. 
وعقيدةٌ نزوله من ضروريات مذهب أهل السنّة» نطقت به الأحاديث المتواترة» ذ فمَن أنكرها أو 
ا بخروج رجلٍ ياثل عيسى نهر الال ا والصحيحٌ الثابت بالدّلائل: أنه 4خ 
حيأء ول يطرأ عليه اث لل أن اكزل كحك التي يتوفى :ليو مع رسول الله # يي وهذا 
قولُ اُمهورء والمخالفُ فيه من المخطئين. 

و لتدؤة 383 اتشيطك رح يم "فالماض' اقية من التنهات: ا#اذعى أن خروجّه هو 
المراذً بنزول عيسى له وأنه هو المسيحٌ الموعوده وقد بِيّن فسادً قوله وضلالٌ زعمه بأبيّن 
وجِهٍ وأوضحه اند الإعزم سد ارون الى جار -حفظه الله تعالى ورقاه 
أعلى مدارج الكمال» اوتأبقاه ووقاه كل شر وبال-» فكت في ذلك رسالةٌ حسنةً سّاها: 
"الصّارم الربّان على إسراف القادياني" (715١ه)‏ [انظر ترجمته: ("تذكرة خلفاء أعلى 
حضرة" ص 075/277 1)107» فكفى واكتفى وشفى واشتفى #جراه الله المبزاء الأوفى-» 
0 القنجاني المذكور ترقى به الحالء في الكفر والضلال» لأذعى النبوة والوحي ##وَمَنْ 
أَظلَمُ ممّنِ اذ فترَى عَل الله كَذِبا أو كال أؤْحِيّ إقّ و يُوحَ ! َيْهِ َيْة4 [الأنعام: 47 ثم زعم 
آنه أفضّل من كثيرٍ من الأنبياء السّابقين ومن عيسى المسيح» ثمّ كذّبَ أربعَمئةٍ من التْبيين فيا 
أخبرٌوا به من الغيب» » ثم سب عيسى 34 بسبّاتٍ غلاظك فكان كما قال ربّنا ويك: نم كَانَ 
عَاقَِةالِينَ أسَاؤُوا الشُوأى أن عَذبُوا بآيَاتِ الله وَكَنُوا با يَسْتَُِْون4 [الروم: .]٠‏ 0 
كتبثٌ في .رد أقواله هذه الملعونات فتوى سمَينْهَا: "السُوء والعقاب على المسيح الكذّاب" 
(17ه) [هذه رسالة مطبوعة في مجموعة "فتاواه" المسمّاة ب"الفتاوى الرضوية" كتاب 
السيرء .]045-61/١ /١6‏ نسأل الله أن يختم لنا بالحُسنى. ولا حول ولا قَوَّة إلا بالله العلي 
العظيم! وإِنَّا ذكرنا هذا كيلا يخلوَ كتابٌ العقائد عن تفضيح هذه الطائفة الجديدة الحادثة 
الآن قائلها الله تحال وأعاذنا 3 ها والشرو و جيعاء آمين!: [الإمام أحمد رضا] 
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الباب الرابع في الإمامة ا 
الباب الرّابع في الإمامة 


أصلٌ مَباحئها من الفقه العَمَليِ"؛ لأنّ القيام" بها من الفُروض الكفاية, 
وذلك من الأحكام العَمَليّة دون الاعتقاديّة» ومحل بيانها كتبُ الفروع» وهي مسطورةٌ 
فيهاء وإلَّا كانت متمٌّمةَ لعلم الكلام؛ لأنّه لا شاعث في الإمامة من أهل البدع 

و و سعد 2 8 
اعتقادات فاسدة مخلة بكثير من القواعد الإسلاميّة» أدرجث في علم الكلام» ومن 
مَبِاحَيْها ما هو اعتقاديٌ لا عَمٌَ. 

والإمامة خلطلة الأسواق” ذا إقالة النهين. وضمنيظ حوزة المسلمين» بحيث 
يجب انّباعَه على كافة الأمّة. ونصب الإمام واجبٌء خلافاً للخوارج حيث قالوا: 
"جائز". وبعضهم قالوا: "يجب عند الأمن دون الفتنة"» وبعضها بالعكس» 
على* الأأمة نيلا نا للا مدل فلا177 ليجب #ولبتكسيا. يكل أل تعالمأ» سَمعاً© 
)١(‏ قيّد به؛ لأنْ الفقة إذا فسّر بمعرفة النّفس مالا وما عليهاء شمل علمَ العقائد» وهو الفقةٌ 

العلمي والفقه الأكبر» ولذا سمّى به الإمامٌ الأعظم كتابّه في أصول الدَّينَء وهو هذا الكتاب 
الممشهور ال تالو لي ال بناء 1ج الفرزى حه "اللو على اناري 8ه من العلماء» وقد بيّنا ذلك 
في فتوى لنا طبعث في "منع السفه الأكبر عن قلب الفقه الأكبر" رداً على بعض من خالئف 
فيه» واخترع من عند نفسسه فقهاً أكبر آكرء مشتملاً على الضلالات. ونسبه إلى الإمام 


حاشاه!. [الإمام أحمد رضا] 
9 كلدا وتقُليدا! [الإمام أحمد رضا] 
() صل الله تعالى عليه وسلّم. [الإمام أحمد رضا] 
(5) ومفاسد الجهل أكبرٌ من هذا. [الإمام أحمد رضا] 


(6 )معان قر له: "واجب". وشروعٌ في مسألةٍ أخرى خلافية بيننا وبين الروافض. [الإمام أحمد رضا] 
00 ا ا المذكرو شايفا وشروعٌ في مسألةٍ ثالثة. [الإمام أحمد رضا] 


الس الاب الرابع في الإمامة 
لا عَقلا": خلافاً للمعتزلة حيث قال بعضّهم: "واجبٌ عقلا"» وبعضهم: "عقلاً 
وصيعا" تكسي" وله 0. 

ويُشترط” بعد الإسلام الذكورة» والورعٌ والعلمٌ» والقدرةٌ على القيام بأمور 
الإمامة» ونسبٌ قريش» خلافاً لكثير من العترلة ولا يشترظط كوه هاشمياً؛ 
ولا معصوماً؛ لأنَ العصمةً من خصائص الأنبياء» خلافاً للرََّوافض©. 

والتجديّة خالكاً! ال السئؤاني تخصيص العٍصمة بالأنبياءء حيث قال 
رئيسشهم: "لابدٌ منها للصدّيق"© كما مر”, فلا يكون قوهُم" حجّة للرّوافض على 
أهل السئة؛ فإِمّما شقيقان” في الخذلان. 

والإمامُ الح بعد رسول الله لذ أبو بكرء ثمّ عمرٌه ثمّ عنمان ثمّ علي رضي 
لله تعالى عنهم أجمعين. والفضيلة” على ترتيب الخلافة. واعتقادنا مَعشر أهل السنّة 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمود البّلخي الحنفي أبو القاسم الكعبي المعتزلي البغدادي. المتوقى بها 
سنة 823717©ووااف لل لإلكتلب "١:‏ أد نك بيد ل" و8791 االثولة" في أطلول الدين» 


و"تجريد الحدل"7لاتكيصرياك إن" الأغير ذلك ("هدية:العارفين" ه/ 15”) 
(؟) انظر: "المسامرة" ص9 7994-17. 
(") لأهليّة الإمامة وجواز النصب. [الإمام أحمد رضا] 


(؟) انظر: "المسامروة'' ك١‏ -7171؟. 
(5) انظر: "ضراط مستقيم' ' الباب ١‏ في بيان وجوه تمايّز الطريقين: النبوة» والولاية» الفصل ” في بيان 
وجوه ايز الطريق التّبوة» الهداية 5 في بيان ثمرات الحبٌّ الإيراني» الإفادة ؟» صه ,6 ملتقطاً. 
(5) انظر: ص5١0751/ا١7.‏ 
(0) نبّه نيا على ذلك؛ لأن من مكائد الرّفضة الاحتجاٌ على أهل السئة بقول: "كل مبتوع ضال 
ضالٌ 1 
ليس من أهل الرَفض» كأن كل مَن ليس برافضيّ فهو عندهم سنّيٌ. [الإمام أحمد رضا] 
(0) أي: التجديّة والروافض. [الميمني ] 
(9) تبعَ في هذه العبارة الحسنة الأثمةٌ السَابقين» وفيها رد على مفضّلة الزّمانء المدّعين الست الور 
اقإاااااا تمي ااا 


الباب الرابع في الإمامة »م 
تركيةٌ ع الصحابة بإثبات العدالة لكل منهه» والغناة عليهم كا أثنى الله سببحانه 
ورسوله #نة عليهم؛ من غير ادّعاء العصمة لأحدٍ منهم. 

والمخالفٌ في هذا الباب: الرَّوافِضُ والتَواصِبُ. فالرٌّوافض افترقوا إلى ثلاث 
فرق: (1) التفضيلء 05 ل ليتيء 0 والخلو. والنُواصت إلى فرقتين: نوات 
يي ل 
بانقضاء الخلافة الرّاشدة بشهادته أ وكون أَيَام م عل -كرّم الله وجهّه- أَيّامَ الفتنة 
وملكاً عضوضاًء ووقتَ هلاك الأمّةء وإزْمانَم الشّرورء وانقضاءٍ القّرون الثلاثة 
المشهود ها بالخير بشلادتد؟ فاك بن" لعَرنَ اللي من زمان هجرته فيه إلى 
وفاته» والثان «أيام يية شان ال الي ا ع 0 


أعرّف بسياسة اْدنِ وتجهيز العساكر» وغير ذلك من الأمور المحتا ج إليها في السلطنة» وهذا قول 
باط خبيث» مخالففٌ لإجماع الصَحابة والتابعين ل بل الأفضلية في كثرة الثواب, وقُربٍ رب 
الأرباب» والكرامة عند الله تعالى» ولذا عبّر عن المسألة في "الطريقة المحمديّة" [الباب ”2 
صكة!: انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 1717/7)] وغيرها [انظر: "المسامرة" ص١ ]"٠‏ في 
بيان عقائد السنة» بأنَ أفضل الأولياء المحمّديين أبو بكر ثم عمر, ثم عنمانء ثم علي لبد وللعبد 
الضعيف في الردّ على هؤلاء الضَالَين كتابٌ حافل كال بسيطً حيط سمَيئه: "مطل القمرّين 

بإبانة سبقة العمرّين" [هذا الكتاب طبع اال عر ييه "لامي الال 511 فجرانت 
باكستان» ومن "مكتبة بهار شريعت" لاهورء باكستان عام ١51١‏ ه]. [الإمام أحمد رضا] 


)للم ب" لاني ألا [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ متعلّق ب"يقولون"» و"الباء" بمعنى مد لخر » وهو تعليل قولهم ب"انقضاءٍ قرون الخير 
بشهادة سيّدنا علي كرّم الله تعالى وجهّه". [الإمام أحمد رضا] 


(") أي: للأمير مُعاوية لير أمّا عند أهل الحقّ فاستقامة الخلافة لها من يوم صلح السيّد المجتبى -صل 
الله تعالل على جدّه الكريم وأبيه وعليه وعلى أمّه وأخيه وسلّم-» وهو الصّلح الجليل الجميل الذي 


الل الباب الرابع في الإمامة 
التصب, وأكثرُهم في" مقام التعريض ول التتقيض على خلافته -كرّم الله وجهّه-. 
وإثباتِ خلافة الخلفاء:الثلاثة» يذكرون الْأدَلةَ التي كمّرٌ مبا نواصبٌ العراقٍ سيّدَنا 
عليَاً -كرّم الله وجهّه-. ويُضعّفون أجوبة أهل السئّة لها"» ولكن لا يصرّحون 
بإطلاق الكفر. وأحياناً يذكرون بعضّ كلمات المدح أيضاًء لكن في غير باب الخلافة, 
وقد يستندون به -كرم لله وجهّه- فيا يوافِق مذاقهم» ليس لهم عط من الثباتٍ 
والاستقامة على نمج واحد, وقد أَشِيرَ إلى شيءٍ منها في "البوارق المحمديّة"”". 
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ترجاه رسولّالله يوي وجعله ناشتاً عن سيادة#سيّدنا اللتسن وذ يقول في الحديك الصّحيح 
المروي في "الجامع الصّحيح": «إِنّ ابني هذا سيّدٌ لعل الله أن يُصلح به بين فتيّين عظيمتين من 
المسلمين» [أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الصلحء باب قول التي يزه لسن بن علي 
9 ...إلخءر: ,77١4‏ ص85 4]» وبه ظهر أنْ الطعنّ على الأمير مُعاوية ليرا طعرنٌ على الإمام 
- 2 كت 0 250 2 الى عه لي 0 
المجتبّى» بل على جذه الكريم 3:2 بل على ربه ويك فإن تفويضٌ أزمة المسلمين بِّدِ مَن هو كذا 

5 م 5 
وكذا -بزعم الطاعنين- خيانة للإسلام والمسلمين» وقد ارتكبها -مّعاذ الله!- الإمامٌ المجتبى» 

1 7 ا جح ) تحر 5 2 8 عه 3 
وارتضاها رسول الله ييه وهو #وَمَا يَنطِقٌ عَنٍ اشْوّى * إن هو إلا وَحَيّ يُوحَى » [النجم: ”2 
5 ] فاحفظه؛ فَإِنّهِ ينفع مَن أراد الله هداه!. [الإمام أحمد رضا]. 
7 عاق 5" يذكاورن لزاني ؛ [الإمام أحمد رضا] 
(؟) ابيا [الإمام أحمد رضا] 
() "البوارق المحمديّة" الباب .١‏ صه#. 1": للشيخ العالم الفقيه فضل الرّسَول بن عبد المجيد 
البَدَايُونِء توفي سنة تسع وثانين ومتين وألف. 

("نزهة الخواطر" حرف الفاء؛ تحت ر: 584 /1/ 17516 4» ملتقطاً) 
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الخاتمة في مبحث الإيمان .|| ب ش بش سسسس هليم 


الخاتمة في ممبحث الإيوان 
كاذ بالاسات والتصديل بالقلك 


قيل: الإهانٌ هو التلسدِيٍَ بالقلب فقطء أي: قبولٌ القلب وإذعائه لما علِم 
بالضرورة: أنه من دين محمد َه بحيث يعلمه الخاصّةٌ والعامّةٌ من غير افتقارٍ إلى نظر 
واستدلالء هو المختارٌ عند جمهور الأشاعرةوبه قال الماتريديٌ وغيده من الحنفيّة. 
والإقرارٌ شرطٌ لإجراء الأحكام في الدّنياء واتَفقُوا على أَنّه يلزم للصّدق أن 
يعتقدَ أنه متى طُولِب به أتى بالإقرا. فإن طُولِبٍ به ول يُقِرّ فهو كفرٌ عناد» وقالوا: 
ترك العناد شرطء [أقيز | هر لتم دين [لالفاشخر والتطال) ا#بعئجعنه بأنه تصديقٌ 
بالججتان وإقرارٌو#اللّسانء وهو المنقول عن أبي حنيفة وأصحابه وبعضٍ المحقّقين من 
الأشاعرة» فيككون كلّ منهها رُكناء فلا يغبت الإبانُ إلا تيناء .إلا عند الجز من النطق 
باللّسان؛ فإنّ الإبان بتلكوتتصدين القلل نقطا في لحت فالتصليق تكن لا يحتمل 
اقوط أصا يؤؤزلا / ار" لنت 0 52 01 22 قطن والمكره. 
)١(‏ أقول: فعدم الإنكار بالأولى» وهذا مجمّعٌ عليه» فمّن كذّب بشيءٍ من ضروريات الدّين 
طوعاء كان كافراً عنلا الله تعالى أيضاًء وإن اذّعى أن قلبّه مطميْرٌ بالاطمئنان» فإحفظ هذا؛ 
تكبا مزل وفلة لينيف يضاً الاغمارة إلببلا [الإمام أحمد رضا] 
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(1) وذلك كالقيام والقعود والرّكوع والسّجود والقراءة» كل ذلك أركانٌ الصّلاة غير أنْها أركانُ 
السّعة» تحتمل السقوط ببدلٍ ىا في المؤمي والأخرّسء ومن كان له إِمامٌ فقراءة الإمام قراءةٌ له 
كمثل ذلاقع كبزووالشلجرة» فإن الخصهان رالأرراق والارماة والأثاو كلّ ذلك من أجزائه 
ولا تذهب الشّجرةٌ برّهاب شيءٍ منها غير الجذع والأصلء فسقّط ما يقال: "كيف الجمعٌ بين 
الركنيّة واحتمال السّقوط". وقد فصل الكلامَ فيه الإمامُ الشّبكي يِكو تفصيلاً حسناء ونقلّه برمته 


15م الخاتمة في مبحث الإيمان 

هذا الكلامٌ في ضمٌ الإقرار إلى التصديق رُكناً أو شرطاًء وأما ما ضمّ غيّه تنا 
هو شرطٌ" جزماً إلى التصديق بالقلب» أو التصديق والإقرار» فأمورٌ” الإخلال بها 
إخلالٌ بالإيان اتفاقاه كتركِ السّجود للصّنمء وقتل نبي والاستخفافٍ به 
والاستخفافٍ بالمصحّف. وبالكعبة. وكذا الّفةٌ ما أجيع عليه من أمور الدّين بعد 
العلم أنه مجمَعٌ عليه. وقَيّد" بها إذا كان فيه نصّ*» ويشترك في معرفته الخاصٌ والعامٌُ. 

قال ابنٌ المّام: "الإبهان وضع" إِيٌ أَمَرَ عباده به. ورتب على فعله© 


السيّدُ المرتضى [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 5/ ١/الاء‏ 10777 في "شرح الإحياء" [انظر 


ترجمته: ("إيضاح المكنون" ”/ .١6‏ و"هدية العارفين'77/ .])010١‏ [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ ولا حظ له من ال كلية فمقلاً. [الإمام أحمد رضا] 


لحلل الم 


(5) موصوفء والجملة بعده صفةٌ وهو خبرٌ "ما" في قوله: "ما ضمٌ". 22 [الإمام أحمد رضا] 

(7) المقيّد به الإمامٌ النَوي قِل. [انظر: "المجموع" كتاب الصّلاةء ..]١5 /٠‏ [الإمام أحمد رضا] 

(5) أقول: تحقيق المقام أن أكثرٌ الحنفيّة يكفرون بإنكار كل مقطوع به ى) هو مصرَّح به في 
"رد المحتار" 51 اين باس[ الرن! رلك اللليط ذ) مد لآو السّنن أو 
الإجماع» ]١57/4‏ وغيره. وهّم ومن واقّقهم هم القائلون بإنكار كل مجمّع عليه بعدما كان 
الإجماعٌ قطعبّاً نقلاً ودلالة ولا حاجة إلى وجود النصّ. والمحققون لا يكفرون إِلَا بإنكار ما 
عُلم من الدّين ضرورةٌ» بحيث يشترك في معرفته الخاصٌ والعامٌ المخالطون للخوّاصء فإن 
كان المجمّمٌ عليه هكذا كفر منكرٌهء وإِلّا لا. ولا حاجة عندهم أيضاً إلى وجود نصّ؛ فإِنَ 
كثيراً من ضروريات الدّين نما لا نص عليهء ى) يظهر بمراجعة "الإعلام" [أي: "الإعلام 
بقواطع الإسلام" للهيتمي] [صه١-18]‏ وغيره. فالتقييدٌ بوجود النضّ ضائعٌ على القولّين 


(6) أي: موضوعٌيأي: ما وضعه لله بتعا على عبَاِه.وفرَطَنَه عليه أوَلّ,كلٌ فرض وأهنه 
وأعظّمه. [الإمام أحمد رضا] 


(7) أي: الإتيان بذلك الوضع الإلهي. [الإمام أحمد رضا] 


الخاتمة في مبحث الإيمان رم 
لازم هو ما يشاء من خير" بلا انقِضاءء وعلى تركه ضِده" بلا 0 رهد 
لازم الكفر شرعاً©» والتصديقٌ* -على سبيل القطع بها أخبر به النبيٌ ييه من انفرادٍ 
لله تعالى بِالْأَلُوهيّة وغل منع* مفهومه» وقد اعثُيرَ في ترثّب* لازم الفعل وجوة 
اولان تراه ضدّهء كتعظيم الله وتعظيم أنبيائه» وكتبه» وبيته المحرّم 
وكتركِ السّجود للصّنَم ونحوه. وكالاستسلام إلى قبولٍ أوامره ونواهيه» الذي هو 
معنى الإسلام» وقد اتَفل] أها] الحقّ وهم فريقا الأشاعرة والحنفيّة*, على أنه لا إيهانَ 
بلا إسلام وعكسه. فيُمكن”" اعتبارٌ هذه الأمور أجزاءً لمفهوم الإيهان» فيكون انتفاءٌ 


)١(‏ أي: لازماً للعبد غي الغ اعنه أأداء لشو نوك الموفال» أن الكهوالى فلا يجب عليه شىء. 


[الإمام أحمد رضا] 

(؟) وهو سعادة الأبد. [الإمام أحمد رضا] 
(”) وهو شقاوة الأبد. [الإمام أحمد رضا] 
(:) لا عقلاًء خلافاً للمعتزلة ا تقدّم [انظر ص757]» وكأنّه لم يذكر مثله في الإيهان لخلاف 
أتمتنا المائريدية» وإإن 920816 جائلا فيه إلى | لشاعرة. 1 أحمد 0 


(5) مبتداً خرره نيليف 8 من مار أي! كك له بز كور ددن له 50-6 
مفهوم الإيان وجزءٌ منه. وهذا ترجيح منه لقول الحنفيّة برَكنيّة الإقرار» وقد رجّحه في 


ا" عر [الإمام أحمد رضا] 
)+١(‏ " ] مر [الإمام أحمد رضا] 
() أي: ترتيبُ سعادة الأبد على الإتيان بذاك الموضوع من الله 8. [الإمام أحمد رضا] 


(8) بالفتح» أي : عام نرت ليد ذلك اللقزء: وهو شقاوةٌ الأبد. والعياذ بالله تعالى!. [الإمام أحمد رضا] 

4 يات بيت كنك لطيق لحن ر أكرا لمق عليلا كابر جبء نه ) - 1-2 انشهالى- 
تيون ين ينو عر اتساج كيني رن ال يز اواك الوطتون «للى: ,اين 
الحنفيّة) لا سنيون. [الإمام أحمد رضا] 

)9١(‏ تفريعٌ على قوله: "اعتبر". [الإمام أحمد رضا] 


ام الل سم الخاتمة في مبحث الإيمان 
ذلك اللازم عند انتفائها"؛ لانتفاء الإيمان بانتفاء جزئه. وإن”" وجد جزؤٌه الذي هو 
التصديقٌ”. وغايةٌ ما فيه: أنه نقل عن مفهومه ري الذئ تعر عرة التعندنز إلى 
مجموع” هو منهاء ولا بأسّ بهء فإنًا قاطعون بأنّه لم يبقّ على حاله الأوّلِ؛ إذ قد اعثير 
الإيهان شرعاً تصديقاً خاضً وهو ما يكون بأمور خاصّة”2 و-اعثْير فيه شرعاً- أن 
يكونّ بالغاً إلى حدّ العلم» إِنَامنعْنًا” إيانَ المقلّدء وإلّا فالجترم© الذي لا يجوز معه 
ثبوثُ النقيضء و-الإْان ا في[ !]اعم من ذلك”» ويمكن اعتبارها شروظاً 
لاعتباره"» فيتتفي أيفلا لامائلا الأْأن |( أمع ويجود التصديق بمحلَّيه أي: القلب 
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)١(‏ أي: تلك الأمور. [الإمام أحمد رضا] 
(؟) وصلية. [الإمام أحمد رضا] 
(*) أي: بالقلب أو به وبالأّسانء والآَر هو مرادٌه على ما سيصرّح به. [الإمام أحمد رضا] 
(4) جوات عزوي وده انرا وان 2 لكاشمل كع سن [الإمام أحمد رضا] 
(5) أي: مجموع أمور هوء أي: التصديقٌ داخل فيها. [الإمام أحمد رضا] 
(5) أي: ما جاء به النبي فية. [الإمام أحمد رضا] 
(0) كما هو المذهب الضعيف. [الإمام أحمد رضا] 
(0) أي: رإن 1 79979881لقوريهة.. مين الصوايية) ناعير في الإبمان شرعاً الجزمٌ القاطع» 

سواءٌ حصل عن استدلالٍ أو تقليد. [الإمام أحمد رضا] 


(9) لشُموله الظنّ أيضاًء فضلاً عن الجزم التقليدي؛ وذلك لأنّ الإيهانَ والتصديقٌ والإذعانَ 
مترادفة لد والإذعان يشتمل الظنَّ» فكذا الإيِان» والشَّرعٌ طرح هاهنا الظنّ أصلاً؛ إن الظنَّ 
لا يُغني عن اق شيئاًء فلا محيدَ عن القول بالنقل» فإنَ اعتبرت الأمورٌ المذكورة أجزاء 
الإيهان» لم يلزم إِلّا النقل» وهو لازمٌ على كل حال. [الإمام أحمد رضا] 

)آي الزمان. [الإمام أحمد رضا] 

)١١(‏ فاعل ينتفي. [الإمام أحمد رضا] 
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والنشانا” 
البحث في إيان المقلّد 
واغلم أن النك لحع” لبس شرطاً لصحة الإبوان غل المختار» حتّى 


)١(‏ "المسايرة" ص 0ل تروط ؟ 

(0) اختلفوا في إِيمانٍ من صدّق بضروريات الدّين على جهة محض التقليد لغيره» كآبائه أو أساتذته 
مثلاًء فقيل: لا يصحٌء نقلّه بعضهم عن الإمام أبي امسن الأشعّري. والقاضي أب بكر الباقلاني» 
والأستاذٍ أبي إسحاق الإسفرائني, وإمام الحرمّين» وعزاه إلى الجمهوره بل بالغ بعضهم فحكّى 
عليه الإجماع» وعزاه ابن القصّار [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 48/5 0)] للإمام مالكِ. 

وقال الإمام القُرطبي المالكي [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" ])8١/0‏ في "شرح صحيح 
مسلم" [انظر ترجمته: (" لشف [الظنول"' 400١‏ 104]: الاق عليه أئكة الفتوى وبهم يُقتدى» كمالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأ لال كنبل يرع من النة ال مووي أذ وَل الواجبات على كل مكلف 
الإيعان التصديقي الْترمي» الذي لا ريب معه بالله تعالل» ورُسّله وكتبه» وما جاءت به الرّسْل ل على 
ما تقرّر في حديث جبريل م دلق ليان وبأيّ طريق إليه توصّل» وكا لطن باللسان 
فمَظهرٌ لما استقرٌ في القلب. وسببٌ ظاهرٌ تترتّب عليه أحكامٌ الإسلام" ["المفهم لما أشكل من تلخيص 

كتاب ملم" كتاب الف 919820 .اما بال علا كاين جتن 5 18١‏ ملتقطا] اه. 

وقال أضعاوة كر لود ارب ناتك م السّلّفٍ وأئمّة الفتوى من الخلّف: أن من 


صق سبذه الأمر ا تع قا رما [1١‏ هيه (الكهورد. و ل نروك كان مؤمناً حقيقةٌ وسواء كان 
ذلك عن براهين قاطعة» أو عن اعتقاداتٍ جازمة» على هذا انقرضت الأعصارٌ الكريمة» وبه 
صرّحت فتاوى أئمّةِ الشهُدى المستقيمة» حتّى حدثت مذاهبٌ المعتزلة المبتدعة فقالوا: إِنه لا يصحح 
الإيهان الشّرعي إِلّا بعد الإحاطة بالبراهين العقليّة والسمعيّةه وحصول العلم بنتائجها ومطالبهاء 
ومن لم يحصل إيهأنه كذلك فليس بمؤمن؛ وتبعهم على ذلك جماعة من متكلِّي أصحابنا كالقاضي 
بي بكرء وأبي .ساق الإسفرائني, وأني امعالي في أل قوليه» الأول هو الصّحبح؛ إذ امظلوبُ من 
المكلفين ما بقالع حاويوزيأن. رالجي اند دين لَةَ وشرعاً فمن صدّق بذلك كله ول يجوز 
نقيضٌ شِيءٍ من ذلك فقد عول بمقتقى ما أمرّه الله تعالى ا ار 
رسول الله يه وأصحابّه بعده حكموا بصحة إِانٍ كلّ مَن آمَن وصدّق با ذكرناهء ولم يفرّقوا بين 
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من آمَن عن برهان أو عن غيره؛ ولأئّهم لم يأمروا أجلافَ العرب بتزيّد النظرء ولا سألوهم عن أدّلة 
تصديقهم, ولا أرْجَوا إيهاتهم حتّى ينظرواء وتحاشّوا عن إطلاق الكُفر على أحدٍ منهم؛ بل سمّوهم 
المؤمنين والمسلمين؛ ولأنْ البراهينَ التي حرّرها المتكلّمونء ورثتّبها اْجَدَليُونء إن أحدثها المتأخرون» 
وم يخض في شيءٍ من تلك الأساليب السَّلَف الملضونء فون المحال والهذيان أن يشترطً في صحة 
الإبيان مالم يكن معروفاً وا مدا لا لا[ كذلك الزمان» وهم تن هم فهرأ عن الله تعالل» وأخذا 
عن رسول الله © و وتبليكا لشر ته | و بيان استتي و طريقته " ["المفهم" كتاب الإيان» باب: معان 
الإيهان والإسلام والإحسان, تحت ر: لا ١55156 /١‏ ملتقطاً] اه. 

وهو -كما ترى- كلام مَتينء ثم اختلف القائلون بإيانه» فقيل بعصيانه بترك النظرء وإليه 
يميل كلياث كثيرين. وقيل: لاء إِلَّا إذا كان أهلاً للْظن؟ 'وقيل: بل ألا يجب أصلاً» وإِنّا هو من 
شروط الكمال فقطء واختاره الشيخ العارف بالله تعالى سيّدي ابن أبي جمرة» والإمامٌ الأجل 
القشيري» وابن جززلقة لكي [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 58/7)]. والإمامٌ حجّة الإسلام 
محمد الغزالي» وجماعةٌ» وهو قضية ما قدّمنا عن القرطبي. 

هذاء وأنا أقول. وبحَول الله أحُول: إِنَّ الإيهانَ إِنَّاإهو لمعانٌ نور» وكشفُ'ستر» وشرحٌ 
دوه يتذفه ا ا ل رااان دلا يوخ لعائل 
أن يقول: "لا بمعوو كان إل بالفظر ه020 ٠‏ كلا والله! بل ربا أكون رن 
لا يعرف الاستدلال أتمّ وأحكم من إان بعض من بلغ الخاةَ في المراء والجدال» فمن يشرح الله 
صدرّه للإسلام؛ ويجد قلبه مطمئناً بالإيهان» فهو مؤمنٌ قطعاًء وإن لم يعرف من أين أنه هذه التَعمةٌ 
المي هذا متي وول إلائقة الأريسة وش رهم تل اللستقن رضي الله نعال مهي أبجعرن”. 
ان كن المقلّد متي /أرادوا بعرمن اللأ] يعر ف#الاستدلال» وأساليب الجالإل© وتصاريفت 
الكلام, أمّا مَن لم يشرح صدراً بذلك من تلقاء نفسه إِنَّا قال | يقول المنافقٌ في رمسه -والعياذً 
بالله تعالى!-: "هماه هاه لا أدري! كنتٌ أسمع النّاسّ يقولون شيئاً فأقول". 

6بالجملة ان وسو ت) بأن اشع مويو لذن دلا كا ادق كلاق #المتصارزنا مر ييه 

من قبل قلبه» فهذا ليس من الإيعان في شيء» وهذا هو معنى ثفاة إيوان التقليد» فليكن التوفيق» 
وبالله التوفيق!. [الإمام أحمد رضا] 
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صِحَّحُوا إن المقلّده وقال الأستاد أبو القاسم القصَيرِي*: "إن نقل المنع عن الأشعري 
افتراءٌ عليه" وكَلّ أن يُرى مقلّدٌ في الإيمان بالله تعالى؛ إذ كلامُ العوام في الأسواق محشوٌ 
بالاستدلال بالحوادث عليه» والتقليدٌ مثلاً هو أن يسممٌ النّاسّ يقولون: "إن للخَلق إِهاء 
حَلّقهم وَحَلَقَ كل شيءء يستحقٌ العبادةً وحدّه. لا شريكٌ له". فيجزم بذلك بجَزمه 
بصحّة إدراك هؤلاء» تحسيناً لظنّه بهم» وتكبيراً لشأنهم عن الخطأ. فإذا حصل عن ذلك 
جَرم لا يجوز معه كون الواقع نقيض ما أخبرُوا به» فقد قام بالواجب من الإيهان؛ إذ 
م يبقّ وى الاستدلال» ومقصوةٌ الاستدلال هو حصولٌ ذلك الجزم» فإذا حصل سقط 
هوء غير أنَّ بعضّهم ذكر الإجماعَ على عصيانه» فإن صَحْ فبسبب أن التقليد غعرضةٌ 
لعروض التردٌّدء ومعرا مر [الشبلة بكثلاناً لاوازالال؛ فإن نه حفظه©»". 


)١(‏ هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك. الإمام أبو القاسم القشَّيرِي النيسابوري الشافعي 
المحدّث الصوني/ | ثور الللنة 86 :هي من _تصائيفه: للالتب4 ني علم التفسير" 
و"الرسالة القشّيرية" في التصوّف مشهورء و"عيون الأجوبة في فنون الأسئلة" و"ناسخ 
الحديث و متجووفة الاير ذل ("هدية العارفين" 5/ 5/9) 

وراش ابل يفاد كواليوم الأتن رتوؤريء واريا ينيد تلاطم أمواج انحل للاسترلال» 
وتراكُمٌ ظلماتٍ الشبهِ والجدال» رسوح الإيهان في صدر أهل قيل وقال: 

به #احرالي كر وذ ا يوون ع الل ا 
لصأل الله نكيت عل الأيان لالتحا ريط ع ١‏ لبن كا ء بي اللانس وان #عليه 
وعلى آله الصَّلاة والسّلامء الأمَان الأكمّلان» والحمد لله وعليه التكلان!. [الإمام أحمد رضا] 
ا 01/2 شفط 
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و ير الو الف 0 لازن الصا و لضا 
والمتوهّم كافرٌ؛ لأثهم حكموا بتّجاة العارف. والخلافٌ في الجازم بلا دليل» فما عداه 
له 3 في كفره نقله النَابلّسي مه أبياتٌ 0 


ً 


أن مخ آمَن بالتقليد إماله ف قي © وترديد 
وفيه للأشياخ 1 وشاعَ هذا الف ين الكذا 
لكنه بقول غير إن جَرّم صمَّ وإِلّا كان في تيه الظلم 


قال: "وشرطٌ ذلك© عدمٌ تغب" ” قولب الغير, وإِلّا لم يكن تقليداًء فلم يكن 
إيهاناً إجماعاًء كمّن زعم أنه يقلّد بالأئمّة المسلمين» وهو يعتقد أنَ لله تعالى مكاناء أو جهةً 


)١(‏ يحبى بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى بن شبل بن أب البركات التابلي الجزائري 
المالكي؛ الشّهير بالشّاويء نزيل مصرء ولد ببلده سنة 7١7٠‏ وتوقي حاجّاً في الطريق سنة 
57ه. له من التصانيف: "حاشية على شرح أمّ البراهين" و"حاشية على شرح المرادي" 
و"قرة العَين في جمع البين من علم التوحيد" وغير ذلك. ‏ ("هديةالعارفين" 5/ )5١5‏ 

(؟) "حاشية على شرح أم البراهين" ليحيى بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى بن شبل بن 
أبي البركات,الثابلي الجزائري المالكي الشهير بالشاوي» نزيل مصرء ولد ببلده سنة ٠١7٠‏ 


وتوقي حاجّاً في الطريق سنة 947 ١٠١ه.‏ اهدي العارفين" 5 418) 
(*) متعلّق ب"قال" الآني. [الإمام أحمد رضا] 
(4) كذا هو بالنسخة المطبوعة» والأقوم للوّزن تحليتهما ب"اللام" أي: "في الشكٌ والترديد". 

' [الإمام أحمد رضا] 
(5) أي: صحة إيان المقلّد. [الرملم أحمد رضا] 


(5) هكذا في النسخة المطبوعة» والأوفقٌ أن يكونّ ' 'عدم تغيير' ' مكان' إعلام تغير "» ولهذا يوافق 
قولٌ الإمام أحمد رضا في الحاشية: " فإنه إذا غيّر وبدّل " ...إلخ. فإِنْ الشرطً عدم تغيير قول 
الإمام امتبع» من المقلّد المتبع. [الشيخ فيضان المصطفى] 

0372 فإنّه إذا غيّر وبدّل فلم يقلد. وإنّما اّعى التقليدَ» والذعوى الخالية عن الحقيقة لا طائل تحتهاء 
والاسقد لال مقرو كن الأضفاي فالتفى الإوان نكل ويا [الإمام أحمد رضا] 
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ا ال 2 اوجرا ذلك نيدن بغرن لان بر كر كا و0 التهرع: 
في "بهبجة الناظوين في شرح أمٌّ البراهين"©: "وكذلك الإعراض عن النظر 
في التوحيد كفرٌ؛ لما يلزظة الْن التهل: وكذلك الشك والظرٌ؛ فائهها يستلزمان لانتفاء 
المعرفة"©. (ثمّ اختلفوا في التصديق بالقلب الذي هو جزءٌ مفهوم الإيهان” أو 
تمامٌه*» أ هو من باب العلوم والمعارفء أو من باب” الكلام التََّسِى؟ فقيل: الأول 
)١(‏ كذا هو بالأصل المكلء والأحسّن شايئه هل قوله: "أو مؤثراً معه"؟ لأنّه معطوفٌ على 
لمانا و "لله تعالى" خبره» ["مزار" ' معطوفٌ عليه وخبرٌه "معه", والعى: يعتقد أن لله تعال 
0 أو جهة أو كا وهذه أخصٌ من أختَيها إن دك الحسميّةٌ بمعنى كونه جساً 
ومساوية هما إن أخذت بمعنى التعلق بالجسم» أو يعتقد أن مع الله تعالى مثا ني العا ونا زاد 
فيد ان ادال تأثيرَ الأذلاء بعضها 5 تعض بإذن اللّه تعلل» وربطه المسنات بالأسباب» بمعنى 


كان فكان بأَمرِ الله تعلل» لا بمعنى الخلق والإعافين ناذا لا سيّا عندنا مَعشر الماتريديّة» 
ولكن لا معية بل لا مناسبةً ىا لا يخفى» وإنَّا التأَثِرٌ معه بالاستقلال» وهل لآ شلك شرك 


وضلالء يشت عند أهل الاعتززال ,فقا يأنيه العبتكنين الأفعال. [الإمام أحمد رضا] 
() لم نعثر عليه. 
(6) أي: "ببجة الناظرين ني محاسن أمّ البراهين" للشيخ شهاب الدين أب العبّاس أحمد بن محمد 
الغتيمي الأنصاري. المتوق سنة 5 5 ١١ه.‏ ("كشف الظنون" )1857/1١‏ 
(5) لم نعثر عليه. 
(0) عند قوم. [الإمام أحمد رضا] 
(7) أي: شرطه الذي لا يصحٌ وجودُه إلا به كماإعند آكخرين. [الإمام أحمد رضا] 


(0) أقول: عندي فيه نظرٌ دقيق؛ فإِنَ الكلامٌ النّفسى على ما حقّقه في "المسلّم" و"الفواتح" 
أله ]18٠ ٠١‏ هل السربة العفسيّة شار طة#لصد الإفادة» وبينها وبينهالتطديق عموما 
فى رك بلي لودل الك يها 33 العلم بمعنى اليقين. 
نايد كه أكواياش حي انكر وها كلل العلم الشَامِلٍ لصُورٍ التصوّرء 
والتصديق» وَالظنَّ» واليقين» والإذعانة والإبانَ وغير ذلك. والثاق:"التصديق اللغوؤي. 
رعرع الس اسلا لس( لعن اك لاساو نالك العلم بمعنى اليقين. 
والرّابع: التصديقٌ المعتبر في الشّرع إيوانًء أو في الإيمان. والخامس: الكلامٌ التفسي. 
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نال العم أعني جيعا علدرما مقللقا في الدحدن» والكلاة التنيي خم دن كل البرافي 
من وجوه وكذا التصديقٌ المنطقي من العلم بمعنى اليقين» وهما معاً أعمٌ مطلقاً من الإيهان» وذلك 
أنّك إذا تصوّرتٌ نسبة غير ملتفتٍ إلى عار 0 وهو التخيّل» أو متردّداً في وُقوعها 
ولا وقوهاء وهو الشكه نقد حصّل لك مطلك العلم بمعنى "دَانِسْئّن". ولا تصديقء ولا كلام؛ 
ولا ظنَّء ولا إيقان» فإذا ترجّح عندك أحدٌ الجانيّين» سواءٌ لم يسقط الآخر أو سقط وهو أكيرٌ 
الظنّ وغالبٌ الرَّأي الملتحق في الفقهيّات باليقين» فإن لم تُذْعِن له وتُوطن نفسّك على تسليوه» 
كان ظناً مجرّداً غير مترعرّع عن التصوّر البحث إلى حيّر التصديق؛ فإِنْ الإذعانّ المعبّر عنه في 
الفارسيّة ب"كروِيْدَن' وفي المنديّة [الأورديّة] دالها" ل افيد بعد رك وها مهنا رغرنا. 
وإذا حصل لك هذا فقد جد التصديق اندو لمنطهي المُرفي» ولا يقين ولا إبمان إجماعاء حتى 
على القيل الأوّل؛ لأن اليقينَ هو المرادٌ عندهم بالعلم والمعرفة . وإلى هنا تمنَتْ كلمةٌ الإجماع بخروج 
جميع تلك الصّور عن الإيان» فإذا ترقّيتَ وحصل لك القطمٌ القاطع لعرق احتمال النقيض» ثبت 
اغام يعدي اليقين» فإن كان ذلك بم| جاءت به ارم م مد رمم وكان! إذعاناًء كان 1 
إجماعاً وِلّا لاء على التحقيق, بل بالإجماع عند التوفيق؛ فإِنٌّ لا أخال أحداً من أهل العلم يجتزئ 
في الا تجرد ا يتاذ اليو ا وير كاضر ركان انلاقم جين لازيالتية ءَ إذا خئله 
عن ثمرته ضاعً» فيقين الجاحد كَلَيقينِ» ألا ترى إلى قوله تعالى في الكفار: لذَلِكَ بتكم قوم 
لأيعْقَلُونَ4 [المائدة: /10]» ولو كانوا لا يعقلون لم يكونوا كافرين؛ إذ لا تكليف إِلَّا بالعقل» لكن 
مالم يَمشوا على قضية العقل تاه عنهم رأساًء هذا لمن لم يعلم» فكيف بمّن علم وأيمن وما أذعَن؛ 
فإنّه أحرّى وأجدّر بنفي العلم واليقين. 

وعلل كل»«فبتتحقق جميع ما ذكزنا لم يتحَقّق الكلام:بعد» وإلا لكان الإنسان في كل آنٍ 
متكلا بألوف موَلَفةٍ من الكلام النََّسِي» وإن لم يكن له التفاتثٌ إلى معلوماه أصلاًء وهو كى) 
ترى» بل لابد لكون النْسبة القائمة بالنّفس كلاماً من قصد إفادتهاء فإذا خالّطهايهذا صارت 
تلك الصّورة العلميُّ كلاماً نفسياء وإلّا بقيث على محوضة العلمية تصوراً أو تصديقاًء فكل 
كلام نفسيّ صورة علي (آلا كس ! 

ولا أقول: "إن الكلام الّمسي غير الصّورة العلميّة ذاتء متوقفت عليها وُجوداً", » | يفيده 
كلام هؤلاء الأكابر المنقول عنهم في المتن» بل الصّورةٌ العلميّة هي الكلامٌ التّمَسِى حين يخالِطها 
إرادةٌ الإفادة» ولذا قال نائلٌ العلم والإيمان من الثريّا [أشار إلى الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم 
في "الصحيح" عن أبي هريرة © قال: قال رسول الله يّ: «لو كان الدّين عند الثرياء لذهب 
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ودفع بالقطع بكفر كثير من أهل الكتاب. مع علوهم بحقية رسالته علولا و) حقيّة 


به رجلٌ من فارس -أو قال- من أبناء فارس حبّى يتناوله» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل 
فارسء ر: 5591 صة١١١].‏ إمامٌ الأتمّةء مالك الأزمّة» سيّدُنا الإمام الأعظم (: "إن 
الكلامَ النّمَسِى حصةٌ من العلم", كما نقله المولى علي القاري (ِيا في "منح الروض الأزهّر" فنا 
إذا رجعنا إلى وجدانناء لم نجد عند ذلك إِلّا تلك النْسبةً النفسيّة الصّورة العلميّة القائمة بأنفسناء 
أتاها إرادةٌ الإفادة فجعلها كلاماً من دون أن يحدتٌ هناك شيءٌ غيدهما. 

ثم قد تلاحظ التفس نسبةٌ متيقنة» أو مظنونة» بل مشكوكة بل متخيّلةء » بل مزوّرةً مكذّبة 
فتقصد إفادتها للغير» فيتحقق الكلام التفسي مع انتفاء الظنٌ» فضلاً عن الإذعان» فضلاً عن 
الإيقان» فضلاً عن الإيهان» وذلك كقول النافقين: اتَشْهَدُ نَّتَ لَرَسُولُ الله* [المنافقون: ]١‏ 
ل وخالطها منهم قصدٌ الإنباء كذباً وزُوراء مع أن قلويهم الدّنسة مكذّبة لها «وَال 
يعْلمْإِنْكَ لَوَسْو َه وَالليَشْهَدُ إِنّ الْمُنَافِقِينَ َكَاذِيُونَ 4 [المنافظوان: .]١‏ وأنتت تعلم أن لا لفظيّ 
إلا بالتفسي؛ لاستحالة عراء الدال عن المدلول» لولم يثبت لحم هناك كلام نفسيٌ» لكانت 
الألفاظً أصوات حيوانء بل تَمَادٍ لا معتّى تحتهاء فلم يتأت في ذلك تكذيبُهم؛ وقد شهد الشّهِيدُ 
على ما في الصّدور -تعالى شأنه-: أئهم كاذبون في قولهم هذاء فوجَبَ ثبوت الكلام التّفسي من 
دون أن يكونَ هناك شيءٌ من الأشياء المذكورة» أمّا عدمٌ الإذعان مع حصول اليقين؛ فلن العالم 
بالنسبة الجازم بهاء قد لا يُوطْن نفسَّه 3 تكبا بل يباريهاء ويجحدهاء ويمجهاء ويعاندهاء قال 
تعالى: لوَجَحَدُوا با وَاسْتَبْقَْهَا أنفْشْهُمْ ظلَّّ وَعلْوا4 120 .]١‏ فيتحقق الإيقان» 
ولا إبان ألة3 ريعنا ر ليرا تمر نيال علماء اليهود. نعم؛ إذا َف الله يفا 
طمأنينةٌ القلب على تسليم السب لديأ ئراق التفس على قبوهاء فهنالك يتحقّق الإيمان 
من الله تعالى» علينا ببقائه وكاله» بكرمه وإفضالهء بجاه حبيبه وآلِه صلّ الله تعالى عليه وسلّم 
وعليهي قدر مجاه وتجلالية» وخسئيم وجباله آمين. 

فائّضح كل مااذكرنا من الشُّسب بين الأشياء لللدمسة لطبك أن جلي الإييانٍ العلمَ 
والمعرفةٌ بمعنى اليقين أو الكلام التَّمْسِيء كُُ ذلك خلاف التحقيق على ظاهره إِلَّا أن 
يصطلحٌ على تعبير اليقين الإذعاني التسليمي بالكلام التّفسي» وإليه يشير كلامٌ المصتف العلام 
خط حيث قال فيم| سيأتي إِنْ: "هذا هو المعبّر بكلام النفس" فافهم وتشكرء ولله الحمد!. 

[الإمام أحمد رضا] 
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(ما جاء به» ى) أخبر عنهم بقوله تعالى: لَالَّذِينَ آتَيَاهُمُ الْكِتَاب يَعْرِفُوئَهُ كا يَعْرفُونَ 
تَاءهُمْ وَإنَ قريقاً مُنْهُمليَكْتَمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يَعْلَّمُونَ4 [البقرة 1 

وقال إمامٌ الحرمّين في "الإرشاد": "ثمٌ التصديقٌ على التحقيق: كلام تَفْسِيٌ 
ولكن لا يصمح إِلَا مع العلم”"""”". و(اختلف جوابٌ) الشيخ (أبي الحسن) الأشعري 
(فقال مرّةٌ: "هو المعرفةٌ بوجوده وإِهييه وقدمه"” وقال مرّةٌ: "التصديقٌ: قولٌ في 
اسمن غير أنّه يتضمّن المعرفة» ولا يصحٌ دونباء و) قد (ارتضاه القاضي) الباقلاني"0 
وظاهرٌ عبارة الشيخ أبي الحسن: أنه كلامٌ النّس مشروطاً" بالمعرفة» ويحتمل أَنّه) هو 
(المجموع) ا مركت (من المعرفة والكلام» فلابدٌ في تحقى الإيوان من المعرفة» أعني 
إدراك” مطابّقةٍ دعوى النْبِي للواقع» ومن”) أمر (آر هو الاستسلامٌ والانقيادٌ 


ا 


)١(‏ أقول: نعمء لا يصحٌ إِلّا بمطلق العلم؛ لاستحالة إرادةٍ إفادة المجهولٍ المطلّق» لكن ليس 
مراداً لأهل القيل الأوّل» بل مراذهم العلمٌ بمعنى اليقين ويصحٌ الكلامٌ التفسي بدونه كى) 
ينا والجواب ما أشرنا إليه: أن مراده بالكلام التّمْسِى هاهنا هو الحزمٌ التسليمي» ولا شك أنه 
لا يصحٌ إِلّا مع العلم بمعنى اليقين. [الإمام أحمد رضا] 

(7) "الإرشاد" باب في الأسماء والأحكام. ص688٠١»‏ ملتقطا. 

() لم نعثر على هذا النقل. 

(5)لم نعثر على هذا النقل. 

)ا فيه إنا مل علا البملدي الغو في التي» فاهريكون إلا إيا لكن بتضتيي اليف تضقن 
وجود 00 لوجود الموقوفٍ عليه. ويحتمل كلامّه أن يراد بالتضمّن: :د فى اكلم 00 


60 أقي: الْجَزم بذلك بحيث له يبقى للنقيض ا وللر لك غ ال وكان الأول للتعبير به 
غير أنه تابعهم على التعبير بالعلم والمعرفة. [الإمام أحمد رضا] 


(1) عطففٌ على قوله السابق: "من المعرفة والكلام". [الشيخ فيضان المصطفى] 
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لقبول" الأوامر والنّواهِي المستلزمة للإجلال» وعدم الاستخفاف) وهذا هو المعبّر 
بكلام التّمس؛ لثبوت” محرّدٍ تلك المعرفة (مع قيام الكفر). 
هل الإيهانُ والاسلام واحدٌ؟ 
(ثم) اعلم أن (بعضّ أهل العلم جعلٌ الاستسلامَ والانقيادَ الذي هو معنى 
الإسلام» داخلاً في معنى التصديق) فمفهومٌ الإسلام جزءٌ من مفهوم الإيان 
(وأطلق بعضّهم اسم المراوف. والأظهرٌ أتهم| متلازما المفهوم» فلا يكون إيانَ في 
الخارج) معتبراً شرعاً (بلا إسلام» ولا إسلاءٌ) معتبراً شرعاً (بلا إِيِانِء وأنَ التصديقٌ 
قولٌ للنتّمس) ناش (عن المعرفة) غيرهاء فيكون (كلّ من الانقيادٍ والمعرفة) خارجاً من 
متعلّقٍ (التنّصديق) لغةٌ. مع ثبوت اعتبارهما شرعاً في الإبهان (إِمَا على أئْهما جزءآن 
لمفهومه شرعاء أو شرطان لاعتباره شرعاً) فلا يعتبر شرعاً بدونم) (و) هذا (هو 
الأوجد وطق من الإو( 77 فين اهريراقت |اللمني82ي الإلان (شرعا؛ 
لجواز الشرطيّة الشرعيّة (فظهر ثبوتٌ التصديق) لغة بدونماء فيثبت (مع الكفر) 
الذي هو ضدّ الإيهان؛ (لأنا لا نجد مانعاً في العقل من أن يقولٌ جبَارٌ عنيدٌ لنب 
كريم: "صدقتٌ" بلسانه» مطابقاً لجنانه» ثم يقتله لغلبةٍ هَوى) التّمس (بل قد وقع 
كثيراً كى| يظهر من تتبّع القَصّص) في يحبى وزكريًا وغيرهما للا (فلا يكون وجود 


(١)أي:‏ قلأ ولوم يقع عملاً» وملاك الأمرما ألقينا عليك: أنه اليقينُ جازم مع كرْوِيدن ثيّتنا 
لله تعالى عليه حَتّى نلقاهء بجاه حبيبه وآلِه وصحبه وكلٌ مَن اصطفاه. صل الله تعالى عليه 
وعليهم أجمعين» آمين!. [الإمام أحمد رضا] 
(؟) تعليلٌ لشّمول الإسلام والانقياد في مفهوم الإيان؛ فإِنّ كثيراً من أهل الكتاب كمَّارٌ؛ لعدم 
الإسلام مع وجود المعرفة» كم| مضى. [الشيخ فيضان المصطفى] 


م الل ...سس سس الخاتمة في مبحث الإيمان 
نحو هذا) الفعلٍ (دالاً على انتفاء التصديق”" من القلبء كما ظنّه الأستادٌ) أبو القاسم 
الاسفراتي (بل عل هيل اعتباره متجبا) له (شزعاء ولاعتبار التعظيم المنافي 
الاستخفاف كمّر الحنفية بألفاظٍ كثيرة» وأفعالٍ تصدّر من المتهئّكين؛ لدلالتها على 
الاستخفاف بالدّين» كالصّلةٌ بلا وضوءٍ عمداًء بل المواظبةٍ على ترك السنّة استخفافاً 
بها) وباستقباح السئْةٍ (كمّن استقبح من آخر جعل بعضّ العامة تحت حلقه أو إحفاء 
شاربه). ثمّ اعلم أن الإسلامَ (كما يُطلّق على ما ذكرنا) من الاستسلام والانقيادٍ لغةً 
وشرعاء كذلك يُطلّق على الأعمال» كا يُفَهّم من جواب جبريل” عن السّؤال عن 
الإسلام» وما ذكرنا من ملارّمة الإيهانٍ والاتحادٍ به فبالمعنى الأوّل» وبالمعنى الثاني 
(لا يلزم الإيانَ» بل ينفكٌ عن الإيان)؛ إذ قد يُوجَد التصديق مع استسلام 
بدون الأعمال (وينفرد) عنهاء والإسلامٌ بمعنى الأعمال الشرعيّة (لا) ينفكٌ 7 
الإبمان؟ (لاإقاط اذى الج ا يننا كسك ري اإلكلا تيوط الأعرال لصحّة 
الإيمان (خلافا اللاتعترلة» وعي جر ظهوكك الإيان اشوا رج)3 («ؤلذا كمّروا 
بالذنب) بانتفاء جزءٍ الماهية» والمعتزلة وإن وافقوا الخوارجَ في اعتبار الأعمال» لكنهم 
يُثبتون الواسطة بين الإيهان والكفرء ويقولون: مرتكِبٌ الكبيرة ليس بمؤمن 
ولا كافر» بل في منزلةٍ بين المنرلتَين» فلا يلزم عندهم من انتفاءٍ الإيهان ثبوث الكفرء 
لكن يجرون عليه أحكاءً الكقّا ققالت إلخوارجٌ: كل ذنب شرلة». 


4 ”*" [الإمام أحمد رضا] 


انظ "المسايرة" 1-74 قل ملشطاً. 
ل ا ل ل 
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3 2 - و 
والنجدي سلَّكَ مسلك الخارجىي» حيث قال: "الإشراك في العبادة تعظيم غير 
الله تعالى كتعظيمه» أعقر الأعمال التى خصّصها الله تعالى لتعظيمه؛ مثل السّجود: 
والرّكوع» والتمثل قائياً يقف عند أحدٍ كا يقف في الصّلاة» وبذلٍ المال له» والصَّلاةِ له 
والصّوم له» وشدٌ الرّحل إلى بيتِهء والتشكّلٍ الخاصٌ بالإحرام؛ والطوافيء والدّعاء من 
الله هاهناء والتقبيل» وإيقادٍ التَّرجء والمجاوّرة» والتيرّكِ بالماء» والرّجعةٍ القَهمّرى. 
وتعظيم حَرمه» وأمثال ذلكء فمّن فعلّ بنبيٌ» أو وَل أو خبيثء أو جني أو قير أحد 
صادق أو كاذب» أو مكانه» را تبركه أى آثاره ومشاهده. وما تعلن به شيع من 
السّجِودٍ والرّكوع. وبذلٍ المال له» والصّلاةٍ لهه والصّوم له والتمثل قائيأًء وقصدٍ السَفرِ 
إليه» والتقبيل» والرّجِعةٍ القَهمّرى وقت التوديع» وضرب الخبّاءء وإرخاء الستارّة» 
والستر بالثوبء. وتخريك المذب”". والدّعاء من الله هاهناء والمجاوّرة» وتعظيم حواليه 
واعتقادٍ كونٍ ذكر غير الله عبادةً وقربةٌ» وتذكّره ف الشّدائد -ودعائة بنحو "يا محمد! 
يا عبد القادر! يا 6 الاإقييل يك أن!1"- 01 مطيلها ركافر ا/بنني ل الأعال» 
)١(‏ مفعول تعالا [الإمام أحمد رضا] 
(؟) أي: الترويح بوروّحة مخصوصة تُصنّع من ذنب الطاؤسء يقال لها: "موز ججهل". 
() هو عبد الله بن علوي بن محمد بن أحمد المهاجر بن عيسى الحسيني المتضرميّ» المعروف ب"الحداد" 
فاضل من أهل تَريم "بحضرموت". مولده في "السبير" من ضواحيهاء ووفاته (؟75١١ه)‏ في 
"الحاوي". ودفن بتّريم. له رسائل و كتب: "عقيدة التوحيد" و"الدعوة التامّة والتذكرة العامّة" 
و"تبصرة الولّ بطريقة السّادة بني عَلّويّ" و"المسائل الصوفية" و"الدرٌ المنظوم" ديوان نظمه. 
و"فتاوى" وغير ذلك. ("الأعلام" 5/ 5 )٠١‏ 
2 هو الشيخ محمد بن عبد الكريم ا ب"الوان" القادري كيين نزيل المدينة المنورة» 


المتوقٌ مها سنة 84١1١ه.‏ له: "النفحات الإلهيّة في كيفيّة لوك الطريقة المحمديّة" و"الوسيلة 
في الدّعوات والأذكار". ("'هدية العارفين" 75577/5) 


اال الخاتمةفي مبحث الإيمان 
سواءٌ اعتقد استحقاقه لهذا التعظيم بذاتِه أو لا"” انتهى. 
ولا يخفى أن حكم الكفر بالأفعال دخولٌ في الخروجء بل عروجٌ منه إلى 
مصاعد الضلال؛ فإِنَ حكم الخوارج بالكفر إنّا هو في الأفعال التي هي المعاصي. 
بخلاف هذا القائل الطاغي؛ فإنّهِ قد جمعَ بين أشياء» منها محرَّمد ومنها مكروهة 
ومنها مباحةٌ» ومنها مندوبةٌ» ومنها مختلّفةٌ بين الأئمّة في الإباحةٍ والكراهة» وجعل 
الكل كرا وشركك ا" 10 أخصّصها لتعظبيه"© افتراة عليه. وإفكاء 
والتفصيل في رسائلنا”آ 
مسألة في متعلّق الإيمان 
"(متعلّلٌ الإلآن) إلى: ١‏ عل ال نوا(الحى (مأجاء به محمد رسولٌ الله 
ينك فيجب التصديقٌ بكل ما جاء به) عن الله تعاللى (من اعتقاديٌ وعمليٌ» والمرادُ 
بالعملي اعتقادُ حقيّة العملي» وحاصلٌ كلّ ما في الكتب الكلاميّة» و) دواوين (السنَةٍ 
تفاصيل لحذّينء 19؟ لين أن ذا بان " 0 /#7لإشواله ليزويان "عدا ل الله" عن 
مطابقة جنانه واستسلاهه"» وما وقع من التفاصيل في ملاحظة”) المكلّف (بأن جذبّه 
جاذِبٌ إلى التعفّل) ذلك الأمر التفصيل (وجب ايان به) تفصيلاً (فإن كان) ذلك 


.77 37 في بيان التوحيد والشّرك» ص5‎ ١ أي: في "تقوية الإيمان" الباب‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه. 

الاش نو" نصل اللنطاققة بين الس ويل الحوليل عدوا لر مار "تررق مشلل , عرض نوى " 
"اواك زم اليناين الد دك ال» ار 617 ممظا/ خرن نرب البناءة 
النشافع ين لقاو '#ككقتل "عبار لهسا 1925لا عدا يلاد برا". 

(5) أي: إذعانه. [الإمام أحمد رضا] 

(5) أي: نظر بصيرته. [الإمام أحمد رضا] 


الخاتمة في مبحث الإيمان ‏ 777ب ابام 
الأمرٌ التفصيل (ما ينفي جحدّه الإسلام» أو يُوجب التكذيبَ) لي #يه (فجحده) 
المكلّث» حُكم بأنّه كلف (وإلّا فْسّق وضُلَّل) أي: كم باه قاس غال (فما ينفي 
الاستسلاة”"') هو (كلٌ ما قدّمناه عن الحنفيّة) من الألفاظ والأفعال الدالّة على 
الاستخفاف (وما قبلّه"' من قتل نبيٌّ؛ إذ الاستخفاف فيه أظهّرء وما يُوجب التكذيب) 
هو (جحدٌ كل ما ثبت إن لبي | نه (ادْعاؤٌه” ضرورة) أي: بحيث صار العلمُ 
بكوثه ادّعاءه ضر وري الك ا نل: والصَّلواتِ الخمس (ويختلف حال الشّاهد 
للحضرة النبويّة و) حال (غيره في بعض المنقولات دون بعضرء فا كان ثبوثه ضرورةً 
عن نقلٍ اشتهر وتوائّر» فاستوى معرفةٌ الخاصٌ والعامٌ استويا© فيه. كالإيان برسالته) 
نه (وبما جاء به من وجود الله) أي: وجوب وجود ذاه المقدَّسةٍ -سبحانه- (وانفراده 
باستحقاق العُبوديّة على العاكين)؛ إذ هو مالِكّهم؛ لأنّه الذي أُوجَدّهم من العدم (و) 
هذا الانفرادٌ (هو معنى نفي الشّريك) في استحقاقٍ العبوديّة» (و) هو معنى (التفرّدِ 
بالألوهيت واكك أن الغا بكري ب 117117رلانذكي القدم (من 


)١(‏ هو الإذعان: كروتن [الإمام أحمد رضا] 
(؟) أي: وكل ما ذكرناه قبلّه من قتل نب والاستخفافي به؛ أو بالمضحنيء أو الكعبة. 

ام [الإناء العداري] 
(*) أي: الحكم به والقول به. [الإمام أحمد رضا] 
(5) أي: الشاهد والغائب البالغ ذلك الثبوت الضروري. [الإمام أحمد رضا] 


(5) عطفٌ على وجود الله والضميرٌ المنصوب للتفرّد بالألوهيّة, "ملم" ببللينا أي : ((آلإييان با 
بلزم التفرّد بالأُوهيّة كالانفراد بالتقدم؛ لأنّ قدمَ ذاتٍ يستلزم أَنُوهيّتها على ما بين في الكلام» 
فانفراده تعالى يلل رلب يستلزم انفرادّه بالقدم. [الإمام أحمد رضا] 

(5) أي: والإيمانُ بكل ما هو "إن" على انفراده تعالى بالقدم» ككونه خالقاً لا خالقٌ غيره. 

[الإمام أحمد رضا] 


بس الخاتمة في مبحث الإيمان 


اغراف نال (باخلن) أي: إجاد المكات؛ لاله لديل عل وجوت وجرود واشرازه 
بالقدم (وما يلزم الانفرادُ بالحَلق من كونه" حي علياً قديراً مُريداً و) ما جاء به من (أَنْ 
القرآنَ كلامٌ الله» وما يتضمّنه) القرآن (من الإيانٍ بِأنّه تعالى متكلّمٌ سميمٌ علي" 
مرسِلُ رُسْلٍ قصّهم عليناء ورّشْلٍ لم يَقصُّصهم, مُنزِلُ الكتب, وله عِبادٌ مكرّمون وهم 
الملائكة» وأنّه فرضّ الصّومَ والصّلاة) والحجّ والرّكاةً (وأنّه تمي الموتى» وأنَّ السَاعةً 
آنبدٌ لاريب فيهاء وأنّه حرّمٌ الرّبا"» والخمرٌء والقماره ونحو ذلك نما جاء مجيئع هذا) مما 
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تضمّنه القرآن» أو توائر [آن الور [ أي (أفكلؤاذلك لا يختلف فيه حال الشّاهد والغائب 
(ومالم يجى هذا المجيئ» بل تُقل آحاداء املا فيه فيكمّر الشَاهدٌ بجحده© لثبوت 
التكذيب يكن مالم بلج صارفاً من نُسخ ونحوه. دول الغائبت©, 5-5 0 الشاهد 


)١(‏ هذه لوازم الخالقيّة بالاختيار؛ إذ لا يصهٌ إِلَا بالعلم والقدرة» ولاستواء نسب الممكناتٍ إلى 
الوجودء والعدم» والأوقات. والأمكنة» والجهات وغير ذلكء لابدٌ من مرجٌّح يرجح 
ويخصّص هذا 1 وهو الإرادة ولايصخ شيءٌ من الغلاثة إِلّا بالحياة. [الإمام أحمد رضا] 

(؟) وقع لفظ "عليم" زيادةً على ما في "المسايّرة"» وقد تقدم الإِيانْ بالعلم» والآن الكلامُ في 
السَمعيّات! [الإمام أحمد رضا] 

() أقول: فيه رد على مَن زعم أن إنكارٌ حرمة الرّبا لا يكون كفراً؛ لأنّ حرمتّه إِنّا هو لحرمة مالٍ 
الغيرء وحرمةٌ مال الغير ليست لعينهه ولا كفرٌ بإنكار حرمةٍ حرام لغيره» والحقٌ أن الناطً هو 
#هذيبٌ الى ل خامجاء بمرمن عنيربّه. فإلذا ثبت حيثه بشىء ضرويقه .ربت بإنكاره 
التكذ بك بدااية. اشر إلى غيرهذ للك فاأحفظ وألا تنبل !7 / [الإمام أحمد رضا] 

)ب امعد بوتا بر يهنا [الإمام أحمد رضا] 

(6) أقول: أي: لا.نكمّره؛ لاحتمال أَنّهِلم ينبت عند أمّا إذا علم الله تعالى منه أنه يعلّم مجيء النّبي 
يه بهذا الأمر» ثم ينكره تكذيباً له» فهو كافرٌ عند الله قطعاًء وإن كان الحديث حديتٌ آحادٍ» 
ولو ضعيفاء بل ولو ساقطاًء بل ولو موضوعاً -كما قدّمنا-؛ لأنّ اكَناطً هو تكذيبّه بزعيه 


الخاتمة في مبحث الإيمان ورك 
بإنكار إيجاب صدقةٍ الفطر) بساعه من فيه ييه (ويْفسّق الغائبُ ويُضِلَّل؛ لأنه لما يسمغه 
من فيه) يله (ل يكن ثبوثه قطعبّاء فلم يكن إنكاره تكذيباً له» بل للرٌواةء وتغليطاً لهمء 
وهو فِسقٌ وضَلالٌ» لا كفرٌ اللّهم إِلّا أن يكونّ استخفافاً) لكونه (إنَّا قاله”" النبييٌ) ريك 
ولم ينزل في القرآن صريحاً (فيكمّر) لاستخفافه بجناب النِي يه (وأما ما ثبت قطعاً 
وم يبلغ حدّ الضرورة» كاستحقاق بنت الابنٍ السّدّسَ مع البنت الصّلبيّة" بإجماع 
المسلمين» فظاهر”" كلام الحنفية الإكفارٌ بجحده؛ فإئهم لم يشترطوا) في الإكفار (سوى”" 
القطع في الثبوت) لا بلوغٌ العلم به حدّ الضرورة (ويجب حملّه على ما إذا عل المدكِرٌ ثبوئّه 
قطعاً؛ لأن مناطٌ التكثفير الوط الاكذيار أو الهيتخفاف بالدّين-) إِنَّا يكون 
(عند ذلك) أمّا إذا لم يعلم (فلاء إِلّا أن يذكرٌ له أهل العلم ذلك) أي: أن ذلك الأمرّ من 
الذّين قطعاًء فيتعادى فيه| هو فيه عناداء فبُحكَم في هذا الحال بكفره؛ لظهور التكذيب"©. 


رسول الله له إن لم يكن ما زَعَمّه قولّ رسولٍ الله َب قوله يه في الواقع» وهذا ظاهرٌ 
0 [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ أي: أمر به أي: بصدّقة الفطر. [الإمام أحمد رضا] 
(؟) أي: الواحدك [الإمام أحمد رضا] 
(") بل صريحه. [الإمام أحمد رضا] 
(4) أقول: وحى التحتيق رما أشر نا إلبه 196 وين الكفر والإكنان قالكقرٌ: يحتق عند 
الله تعالى بتحقق التكذيب أو الاستخفاف, ولا يشترط معه ثبوتٌ أصلاً فضلاً عن القطع» 
باقن اشرو اينار الإكناوه لاخر لذ تمقى كنا فعاكايه ماكاريي ار مخف 
ولا قطعّ إلا في الضروريّات؛ لأنّ في غيرها له أن يقولّ: لم يثبت عنديء أمّا إذا أقرٌ بالثبوت ثم 
جحدء فقد علم التكذيبء ولا وجة حينئذٍ للتوقف في الإكفار؛ الحصول العلم بوجود اكدارى 
فالحق مع الحنفيّة على هذا الوجه الذي قرّرناء فاحفظ؛ فإنّه مهم!. [الإمام أحمد رضا] 
(0) أي: "المسامرة شرح المسايرة" صة ه 70-7 ملتقطأ. 


:عمسم الخاتمة في مبحث الإيمان 
اختلاف أهل السّنة في تكفير المبتدعين 

"(واختلّف) أخل ,السنّة (في تكفير المخالف) في بعض العقائد (بعد الاتّفاق) 
منهم (على أنَّ ما كان من أصول الدَّين وضرورياتِهء يكمّر المخالفُ فيه. كالقول بقدم 
العالً"» ونفي حشره الأجساد. ونفي) عليه (بِالجُرْئيّاتء وإثباتٍ الإيجاب لنفيه 
اختيارّه تعالى» وما ليس من) الأصول المعلومة من الدّين ضرورةً (كنفي مَبادئ 
الصّفات) مع إثباتها (و) نفي (عموم الإرادة» والقولٍ بخَلق القرآن» فذهب جماعةٌ إلى 
تكفيرهم”"» وذهب الأستادً أبو إسحاق إل تكفير مَن كفّرنا منهم) أي: اعتقد كُفرّنا 
(أخذاً بقوله عق: «مَن قال لخريه: 3 كاكزر فقد لهي أحدهما»” فإذا كفّر شلخصض 


)١(‏ أي: قِدمٌ شيءٍ من الأشياءء غير الله تعالى وصفاتِه» وما تقل عن بعض الصّوفية -قدّسنا الله 
تعالى بأسرارهم- من قدم العرش أو الكُرسي -فعلى تقدير ثبوته منهم - مؤوّلٌ» كا بيّنه الّولى 
العارف بإلقة لكان لسيديا عيبا الخن ا النا تيه دس اس موالق دسي كفي "اللعديقة التّدية" 
[الباب »١‏ الفصل 9 11 ماه قدم كيو حلفا لكر ترجلته: ("هدية 
العارفين" 77*8/0)] في "حاشية شرح المواقف" [الموقف ه في الإليّات» المرصد 4 في 
الصفات الوجوديّة. المقصد 8, الحزء 4 ص175١:‏ انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 
33/5 )] فليتنبّه» نسأل الله العفوَ والعافية!. [الإمام أحمد رضا] 

(؟) والقائلون :زنواد الف أها) للقي بتكونرين الأرب وتام فتشنيمٌ التّدوة على مَن 
كفّر المبتدعين اللازم علبي الكنرراف را ن/للليكونة !ززعم أن إكفارهم خالفُ الإسلام جَهلٌ 
شديدٌ منهاء وإكفارٌ لكثير من الأئمّة الأعلام. نعم, الرّاجِحٌ عندنا أن لا إكفار إلا بالالتزام» 
ولا نريد به أن يلتزمّ كونه كافراً؛ فإِنْ أحداً من عَبَدَة الأوثان أيضاً لا يرضى لنفسه بتسمية 
الكافر» وإنَّا المعنى أن يلتزمَ إنكارٌ بعض ما هو من ضروريات الدَّينء وإن زعم أنه من 
كملاء المسلمين, وأنَ له تأويلاً في هذا الإنكار المهين» كا بِيّنتّه في "سبحان السبّوح" [انظر: 
" الفتاوئ] ال رتيؤززة "كناب درا 207 | [الإمام أحمد رضا] 

(') أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب» ر: 20957١‏ ”5/8/7 4» 
عن ابن مر مشو > قال سول الل 18 وق قال لأسي '"يا كاقر" ققد باء يا أحدهاة. 


الخائمة في مبحث الإيمان م 
إيّاناء فالكفرٌ واقع بأحدناء ونحن قاطعون بعدم كفرناء فالكفرٌ راجع إليه (وقيل:) 
نا يكمّر المخالفُ (إذا حالف إجماعَ السّلّف) على تلك العقيدة (وظاهرٌ قول الشّافعي 
وأبي حنيفة أنه لا يكمّر أحدٌ منهم) فيه| ليس من الأصول المعلومةٍ من الدّين ضرورةً 
وهو المنقولُ عن جُمهور المتكلّمين والفقهاء (لكن) المخالفت فيها (يُبدَعُ ويفسّق؛ بناءً 
على وجوب إصابة الحقٌ) في مواضع الاختلاف في أصول الدَّين (عينا وعدم تسويغ 
الاجتهاد في مقابلته» بخلاف الفروع التي لم تُجِمَع عليها)؛ فإِنْ الاجتهادَ فيها سائغ» 
وإن قلنا بالمرجح: "إن لدو فيه العلا والمشلسيبُ فيها واحدٌ". هذا الذي ذكرناه كلّه 
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كلامٌ ابن امام مع شيءٍ من "شرح ابن أب الشّريف". 

قال القاري ذا "1زح [لْمَفا: ناكول بيولا نكر أحداً من أهل 
القبلة" فليس على إطلاقه» كما ينه في "شرح الفقه الأكبر""”. 

قال القاضي أبو الفضل" إِنَّ: "العنبري” ذهب إلى تصويب كل أقوال المجتهدين 


في أصول الدَّين» فيا كان عُرْصَةَ للتأويل -أي: قابلاً له مالم يرد فيه نص صريح-. وفارّق 


وأخرجه البخاري ني "الصحيح" كتاب الأدب. باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كى| 

قالء ر: 517١7‏ صة5١٠.‏ عن أَيّهريرة : أن رسول الله #يّه قال: «إذا قال الرجل 
لأخيه: "يا كافر'! فقدأياء به أحدهما». 

)١1(‏ أي: "المسامرة شرح المسايرة" صدغ 77-75" ملتقطاً. 

الات : فى "الم الوص ان 1177| 

() "شرح الشفا" القسم 4» الباب ١‏ فصل: الوجه 7. ”/ 455» ملتقطاً. 

(5) الإمام عياض صاحب "الشفا". [الإمام أحمد رضا] 

(5) عبيد الله بن الحسن من بنى العنبر» عدّه القاري -نقلاً عن الدَّلَّى- من المعتزلة [أي: في 
"شرح الشفا" ال ره 0 [الإمام أحمد رضا] 


سم الخاتمة في مبحث الإيمان 
فى ذلك فرق الآمة رد أجمعوًا اسواة: عل أن الكل فى أصول الدين واحذه والمحطي فيه 
عاص آنْمٌّ فاسق, وإِنَّ) الخلافٌ في تكفيره"*. وفي "الشّرح"”" لعلي”": "وأمًا فروعٌ الدّين 
فالمخطِئ فيه معذورٌ» بل مأجورٌ بأجر واحد, والمصيبُ له أجران©"©. 

وني "الأصل": "وقد حَكَى القاضي أبو بكر الباقلاني مثل قول العنبري عن 
داود الأصبهاني" -وهو إمامٌ أهل الظاهر- قال: "وحكى قوم إنها قالا ذلك في كل 
مَن علِم الله من حالهء استفراعٌ الوسع في طلب الحقّ من أهل ملَّتّنا ومن غيرهم". 


)١‏ "الشفا" القسم 6» الَلّاب " في الحكماللن ليدب لمجال ...إلخ. فصل في تحقيق القول في 
إكفار المتأوّلين» الجزء "» صلة ١"‏ ء ملتقطاً. 


(؟) "شرح الشنا". [الإمام أحمد رضا] 
ا [الإمام أحمد رضا] 
(5) بل: «عشرة أجورا كا في حديث آحر [أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند عبد الله بن 
عمرو بن العاصء ر: 31/517 7/ 5 11]. [الإمام أحمد رضا] 
(5) "شرح الشفا" القسم 6 في تصرّف وجوه الأحكام ...إلخ» الباب *”» فصل» ”/ 5 ٠‏ 0 ملتقطا. 
3 أي :مين "اشنا ' [الإمام أحمد رضا] 


(0) هو داود بن علي بن خلد الكوفي أبو سليمان الأصبهاني المعروف ب"الظاهري". ولد سنة 
وتوفي سنة ١037هء‏ له من الكتب: "إبطال التقليد" و"إبطال القياس" و"كتاب 
الإجماع" و"كتاب الأصول" وغير ذلك. ("هدية العارفين" 4/ 95؟) 

(8) هذا إن ثبت فكفرٌ قطعاً؛ لقوله تعالى: #وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإشلآم ديناً فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في 
الآخرّة مِنّ تاي رِينَ* [آل عمران: 86]» وهذا ع" إِنَه - بخاسر لاستفراغه الجهدّء 
ولا حول ولا قََّة إلا بالله العلي العظيم! ولكن الذي ثقل عن العنبري هو استثناءً ضروريّات 
الدّين. ألا ترى إلى قوله: "فيا كان عرضة للتأويل". لا جرمَ أن قال الكفاجي هو: "مقيّدٌ 
بالإسلام على الصّحيح" [أي: في "النسيم" القسم 5» الباب » فصل ذيل ما قبله في تحقيق 
القول في إكفار المتأوّلينء 8/5 73]. [الإمام أحمد رضا] 


الخائمة في مبحث الإيماكن 2 هنم 
وقال نخو هذا القول الحااحطاً*» وثيامة0 ني أن كثيراً من العامة والبُله© والنّساءِ 
ومقلدة” التّصارى واليهود وغيرهم, لا حجّة" لله عليهم؛ إذ لم يكن لهم طباعٌ 
يُمكن معها الاستد اا !أرقي نحا الغزال© فريباً من هذا المبحى. في كباب 


)١(‏ المعتزلي. [الإمام أحمد رضا] 


(0) هو عَمرو بن بحر بن محبوب الكناني أبو عثمان البصري الإمام اللّغوي المعروف ب"الجاحظ", 
تلميذ النظام البتلخي» كان من المعتزلة» ولد سنة ١6١‏ ومات سنة 700ه. له من التصانيف: 
"جوابات فلي المعرفة" وا لرد على أصحاب الإلهام" لرد على المشنية" رت التنصارى" 


و"كتاب الإمامة" و"(آلاب عرفا و عزنا (العدية الحارية 1217 4م 8 
() من كبار المعتزلة» ورؤس الضلالة. [الإمام أحمد رضا] 


(5) هو ثامة بن أشرّس النميري» أبو معن (ت ١7‏ 1ه)» من كبار المعتزلة» وأحد الفصحاء البلغاء» 
كان له اتصيال بالرّشيدء ثم بالمأمون» لكان ذا نوادر وملح» يلود "كته لليرحظ» وآراد المأمون 
أن يستوزره فاسيكتاة وده اللأريزيا في (ؤساءيإلفر ق#اطالكة» وأتبلعة يسمّون "الثيامية"» 
وأوردَ بعض ما انفردوا به من الآراء والمعتقدات. ["الأهام " وز )1١1 1 ٠١‏ 
(0) جمع أبلّهء وهو الفضول غير العقول. [الإمام أحمد رضا] 
(5) الذين تنضّروا أو تهوّدوا أو تمجّسوا تقليداً لآبائهم مثلآ» من دون سليقة» يقدروا بها على 
النظر. : [الإمام أحمد رضا] 
(0) كذب الضالون. بل لله الحجّةٌ البالغة! ألا ترى إلى قوله ويكَ: للعلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَ الله حجَةٌ 
بد اسل 01174 ليوا د الووين_حبننؤلدة الدشّل: وهم لم يؤمنوا بهم كانت 
نجه لل تسال عليه ويه للج 1901 [الإمام أحمد رضا] 
(8) رحمٌ الله مولانا الإمامّ القاضي. ورحمنا به يوم القضاء والتقاضي! فا هذا إِلَا من مُنارة 
المعاضرة» ما الإمام حجّة الإسلام يكو فبريءٌ عا فهم من كلامه» وقد قال الإمام ابن حجر 
المي في "الصّواعق" [انظر ترجمته: ("كشف الظنون" ”/ ])٠١0‏ بعد نقل عبارة الإمام 
القاضي ما نسبه المصنّفٌ هلق للغزالي: "صرّح الغزالي في كتابه "الاقتصاد" [انظر ترجمته: 
("كشف الظنون" ])١117/١‏ با يردّه» وعبارتّه التي أشار إليها المصنّفٌ لي -على تقدير 
كونها عبارئّه» وإِلَا فقد دس عليه في كُتبه عباراتٌ حسّداً- لا تفيد ما فهمّه المصنّفٌ فيق. 


ا الخاتمة في مبحث الإيمان 


ولا تقرب مما ذكره» وعبارته: الوتساكسى اسوعترال 3 وم يبلغهم مبعثه ولا صفتّه 
بل سمعُوا به أنّ كذاباً /إلال ا[افلان ادّعى النْبِرَةَ فهؤلاء عندي من الصنف الأوّلء أي: من 
الذين لم يسمعُوا اسمّه أصلاً؛ فإئّهم لم يسمعوا ما يحرّك داعية النظر" [أي: في "فيصل التفرقة 
بين الإسلام والزَّندَقَة" الفصل ١١‏ في حقيقة ما به الكفر» ص؛8 ملتقطاً] انتهى. فانظر 
كلامّه تجده إن عذرُهم لعدم بُلوغ دعوته ين وهذا لا ينحو منحى ما ذكره المصلَّفْ للا 
وقد قال ابن الشّبكي [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 5/ ١5‏ 0)] وغيرٌه: "لا يبغض الغزالي 
إد ان 0 "”, أي اف "اللْبقا ]لكلا لبة الأقهوى" الطبقة 5: تحت ر: 5645 محمد بن 
محمد ...إلخ. 250١/5‏ ملتقطاً] اه كلامٌ ابن حجر [انظر: في "الإعلام" ص!7: ]. 
ونقل العلامة الحتفاجي في "النسيم" عن "الشرح الجديد" [ل نعثر على ترجمته] أنه قال: 
"بعدما ذكر المصدّف (لي: "هذا كلامٌ غير سديد الغرّالي برية.من مثلةة'والذي في "كتاب 
التفرقة" خلافه. ثم فصّل ونقل من كلام الإمام حجّة الإسلام ما فيه رد بليغ» أيّا رد على هذا 
القول الباطل» فكيف ينسب إليه ما هو شديدٌ النكير عليه» وقال في آخره: "وهو كلام حق 
لا يرتاب فيه عاقل» فضلاً عن فاضل" ["النسيم" القسم 5» الباب 2 فصل ذيل ما قبله في تحقيق 
القول في إكفار المتأولين» 5/ 0751١‏ 57 7] اه. 
قال تلميذّه أببييك ةا الول [لإنظر أ 1631377 كبرو كوو ]: "لقيث أبا حامد» 
وهو الإمام محمد الغزالي في الطواف» يطوف وعليه مرقعة» فقلتٌ له: يا شيخ! العلمٌ والتدريس 
أول لك من هذا! فأنت صدرٌء وبك يُقتدى» وبتُورك معام المعارف يُبتدّى» فقال: '"'مّيهات لما 
قمر السعادة في فلك |الإرادة» ل فعا شُموسٌ الأفول على مصابيح الأصولء فتبيّن الخالق 
لأرباب الألباب والبصائر؛ إذ كل ما طبع عليه راجعٌ وصائرء وأنشد يقول: 


ترك طوى فزيلنا وليبى لعزلا وصرث إلى :مصنحوبا أوّل منزل 
انيه كر كيام نيا ألا أ شار يئار ويك 870 
فعر سث397 دار الثلاق لعرارة قلوب ذوي التعريف عنها بَمَعزل 


غزلتٌ لهم غزلاً رقيقاً فلم أجد لذرل نناسا فرت فدرل 


الخاتمة في مبحث الإيمان _ م 


وقال في "النسيم": "وإذا سمعت هذا فكيف يظنّ اتباع خرافات الفلاسفة و"كتاب 
التهافت" و"الإحياء" يناديان بخلافه» وقد رأى بعض المشايخ الغزايّ بين يدي رسول الله © 
يشكو من شخص طعنّ فيه فأمر رسولٌ الله ييه بضربه بالسياط» فانتبة وبه أَثرُ الضرب وأُلّه" 
الال” القسم 5» الباب ”» فصل ذيل ما قبله في تحقيق القول في إكفار المتأوّلِين» 5٠/5‏ 
١‏ ملتقطاً] اه. نسأل الله العفو والعافية!. 

وأيضاً من عجائب قصصه ذِقَذِ ما في "النسيم" أيضاًء بعد نحو ثلاث كراريس» عن الإمام 
العارف بالله سيّدنا أبي الحسن الشَاذلٍ يِذ [انظر ترججمته: ("هدية العارفين" 078/0)]» شيخ 
السلسلة العَليّة الشاذليّة» أنه - رحمه الله تعالى ورحمنا به- قال: "اضطجعت في المسجد الأقصى في 
وسط الحرم؛ فدخل تَحَلقٌ كثِيدٌ أفواجاًء فقلتٌ: ما ذا يع ؟ قالوا: ٠‏ جمعٌ الأنبياء والرّسّْل -صلوات 
الله تعال وسلامه علبي ا كضرا لي اموا © حصا لاوا الور تر( ا" 
])201١ 5‏ عند محمد 4 في إساءةٍ أدب وقعث منه فنظرثٌ إلى التتخت فإذا نبيينا له جالسٌ عليه 
بانغرادم وجمبج ينبا سان 017 ع 0" “ل الأرعكم ليون ناا وموادى وعيسى 
ونُوح ملل فوقفت أنظر وأسمَعٌ كلامهم» فخاطب موسى 82 محمّداً ييه فقال له: "إِنّك قلتّ: 
ا 5 كأنبياء بن |0 81 ' فأَرن منهم واحداًء فقال #يية: "هذا" وأشار إلى الغزالي» فسأله 
موسى 24# سوال فأجابه بعشرة أجوبة» فاعترضّ عليه موسى فطل أن السَؤالَ ينبغي أن يطابقٌ 
الجوات» والسَو اواج لزلا عر اث| كشا ليفةا ايوز الي : "سَئِلتَ: وما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى 
[طه: ]0 وكان الجواب: هي عَصَايَّ# [طه: 14]؛ فعدّدتَ لها صفاتٍ كثيرة» قال الشَاذل يِقو: 
"فبينم| أنا منفكرٌ في جلالة قدرٍ محمد ييه وكونه جالساً على التخت بانفراده» والبقية © على 
الأرض؛ إذ زقني شخصٌ برجله زقَة مزعجة فانتبه» فإذا شيم يُشعِل قناديلٌالأقصىء فقال: 
له كب نإن الكل أفيزظرا نل نر© 11028" وار "نؤجررت #كنباكرزلن ناميا الصلاة أفقتٌ 
وطلبثٌ القيْمَ ليق فل أجده إلى يوي هذا" ["النسيم" القسم 5. لآب ". ,فصل »بية/917 
بتصرّف] اه. وإِنّ) ذكرث هذا نصرةً لهذا الإمام حجّة الإسلام» رجاءً أن ينصرّني الله بجاهه يومَ 
لا ينفع مال ولا بنُونء إلا من أتى الله بقلب سليم» وحسينا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قو | 
بالله العلي العظيم!. [الإمام أحمد رضا] 


.م 7797ب الخاتمةفي مبحث الإيمان 
"التفرقة"0, 0 مَنْ فارّق دين اجنين ارت ا نفيك قال القاضي أبو بكر: 
"لأنْ التوقيفت والإجماع اتّفقا على كفرهم. فمّن وقفَ في ذلك فقد كذَّبٍ النصّ 
والتوقيف» أو شك فيه لأوأتكنهيبٌ أو الشكٌ فيه لا يقع إِلّا من كافر "”" انتهى. 

والمتفاجيٌ تكلّم في النُسبة إلى الغزالي» ونقل كلامّه من "المستصفى"”" وفيه 
قوله -يعني العدبري- !كا 2 !لآ في العقليّات مصيبٌ كالفروع" باطلٌ؛ لأنّ الجلّ 
والحرمة تختلف بخلاف العقائد. وقد أنكّره أصحابه وقالوا: "نه أقبّح من مذهب 
الجاحظ ...إلى آخر ما فصّله وزيّف به مذهب هؤلاء"©. 


.4ه 


هدابة 
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التجديّة واقنؤًا اللأنبرى] المطزل [أداوةةزالظاهري ارقا فرق الأمّةَء كيا 
شلة مكليهم ف هذا الباب» ف جواب 'انصا) الخطابت"© وقد فرغنا -يحمد اللّه- 
في "تلخيص الحق" من إظهار الصّواب. 


)١(‏ أي: "فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة" للإمام أبي حامد محمد الغزالي» توق سنة ٠4‏ 5ه. 

("كشف الظنون" 7/ 70/6. و"'هدية العارفين" 5/ 55) 

(؟) "الشفا" القسم 5 في تصرّف وجوه الأحكام ...إلخ» الباب ” في حكم من سب الله تعالى 
...إلخ» فصل في تحقيق القول في إكفار المتألين» الجزء ؟» صة”٠١» »117١‏ ملتقطا. 

() أي: "المستصفى" في أصول الفقه؛ الباب ” في قياس الشبه» مسألة: الاجتهاد في العقليّات» 

صة؟ ". :5٠‏ للإمام حبجّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزاليء المتو سنة ٠8‏ 0ه. 

("كشف الظنون" )061١7/7‏ 

(4) أي: في "النسيم" القسم 5» الباب “'ء فصل ذيله به ما قبله في تحقيق ...إلخ» 5/ 757 ملتقطاً. 

(5) أي: "فصل المخطاب بين النْبي وأحزاب عدو الومّاب" للشيخ فضل رسول البَدَايُون» المتوق 

سنة 7/9١ه.‏ ("تذكرة فضل رسول" ص )17١‏ 


الخاتمة في مبحث الإيمان .|( سس #43 

قال صاحب "الطريقة المحمديّة": "والبدعةٌ في الاعتقاد هي المتبادرةٌ من 
إطلاق البدعةٍ والمبتيع والهوى وأهل الأهواءء فبعضّها كفل وبعضّها ليست به 
ولكنها أكيرٌ من كل كبيرةٍ في؛العمل» حتّى القتلٍ والزّنا وليس فوقّها إِلّا الكفرٌ 
والخطأ في الاجتهاد فبها 7!ن] اكذري بخلاف الاجتهاد في الأعرال» وضَدٌ هذه البدعة 
اعتقادٌ أهل السئة والماعة"0". 


البدعة وحكم المبتيع 
وفي "شرح المقاصد": "حكمٌ المبتيع البغض” والعداوة والإعراض عنه. 


() "الطريقة المحمدية" الباب ١‏ في الاعتصام بالكتاب» الفصل ؟ في البدع» صة. 
(؟) هذا ردٌّ منه يلغ عل | يشو المخا الة ا ]دود المطروكق الحادقلا بجدرفاتؤؤفة! باثنتين وعشرين 
سند بل يخ كلام التغتازان علي ]صولية التكم الرياني- يلل طائفة حائفة تالف 
حدثث بعد وفاته يا بمئين من السّنِين؛ فإِنْ هؤلاء المخذولين زعموا أن الوداد مع أهل 
البدّع والفساد» أهمّ فريضةٍ على العباد. حتّى لو تركه أحدٌّ لم يقبل منه صومٌ ولا صلاةٌ» بل 
لا إيهانَ فلا دخول جنانٍء وزعموا أن الردّ على المبتدعة كقتل الرّجل نفسّهء وأنّه لا تنبغي 
المساءةٌ في شيءٍ من الأمورء وعدّ ناظمُها محمدٌ علي الكانْقُوري [انظر ترجمته: ("نزهة 
الخواطر" ني الفط ر: اكير "الى :)1 انوس الضلالة من الرّوافض 
والوهابية وَالتيْسَّريّة وغيرهم من كبراء دييْهء وحرّم الردّ عليهم؛ وجعلٌ خلاقهم كالخلاف 
بين الأئمّة الأربعة» وإعتّوا عتواً كبيراً فصحوا في كتبهم: أن الكلّ على الحقٌّ» ووأنَ الله تعالى 
راض عنهم جميعاء وينظر إليهم بنظر سواء ...إلى غير ذلك من الكفريات والضلالات. 
وقد انتدب للردٌ عليهم علماءٌ السنّة من الأقطار الهنديّة» وكان مَقدّمُ جمعهم ابن المصنّف 
العلام حب للرّسولء تاج الفُحول» خاتةٌ المحقّقين» مولانا الشّاه عبد القادر القادري البَدَايُونٍ 
يا [انظر ترحمته: ("'نزهة المنواطر" حرف العين» ر:071/94 8/ 7545)]» وللعبد الضعيف -غفر 
اله تعالى له- كتبٌ في ردٌ هؤلاء المخذولين» من أجلَّها فتوى قد ارتضاها علماءٌ البلد الحرام» 
وقرّظوا عليها بتقريظاتٍ عظام, ولله الحمد على جلائل الإنعام» سمّيئها "فتاوى ا حرمّين برج 


6م الخاتمة في مبحث الإيمان 
والأهات و الطعن واللعن : وكراها الضتلذة قرف '501, 

وفيه: "ومن المبطِلين مَن جعل المخالّفةَ في الفروع بدعة"”". وفيه أيضاً: "من 
هله مَن يجعل كل أمر لم يكن في زمن الصّحابة بدعةً مذمومة» وإن لم يكن دليلُ 
ال 3 ١إيَاكم‏ وحُحْدَنّاتِ الأمور!»”" ولا يعلمون أَنْ المرادَ هو 


تَدوة امن" (17117ه)» فمّن أحبٌّ الاطلاعَ على ضلالاتٍ هؤلاء فأيُطالعهاء تقبّلها الله تعالى 
وجميعٌ تصانيفي» ونفعني بها وأهل السئة في الدّنيا والآخرة» آمين!. 

ومن أشدٌّ القائمين بالحقٌ في هذه الفتنة العَمياء» والبلية الصم| -أعاذنا الله تعالى منها ومن 
كل بلا وحيد الول [زأمي | اشنلا ماكر الفرصتيدننا القاضي عبد الوحيد الختفي 
الفركوية ي العظيم آبادي 1-7( اكادية الذي بأمرة إوقع م هذا المتن اليه 
وتأليفٌ هذا التعليق اللُطيف. ٠‏ فاحتفل احتفالآ وصرف أموإلة #نصر يق وقهر ضلالاًء 
فجزاه الله سني 1# نلالة. واتفاضع الكأل» رجلل كاي تام كنز الجرامة» صديقنا وحبيينا 
مولانا المؤلوي محمد وَصى أحند الختفى المحدّكهالسُّوري وطثاء نزيل "ييل يت" -جعله الله 
تعالى نام ويل ١ 1 ١ 9 ١‏ اليل الما ونيف سنا ا رك 
كان تلميدٌ الكانة هوي الكرار نأظمالندوة» وَتليل شيخ إوصدررها ولك نالالإتخفه الذين 


جنا من بيت 1 -عتا 


لا يوقنون» وما استطاعُوا أن تزل قدمٌ بعد ثبوتهاء وقد كان معاشّه 
وطَعَىء واعتدّى وبّغى- فقطع إدرارّه قاصداً إضرارّه» ولكن الفاضل حبيبّنا -سلّمه الله تعالى- 
لم يكن ليؤر الدّنيا تل الدّينء فمنَيوَمِئِذٍ ميته الأسَد لأسن الآشدّ الأرصّدء وهو أهلّلهذاء 
ولأحسّن من هذاء رحمنا الله أجمعين» آمين!. 2 [الإمام أحمد رضا] 

. 77 ١ص‎ 4 "شرح المقاصد" المقصد 5 في السمعيّات» الفصل ”. المبحث 8, الجزء‎ )١( 

() المرجع نفسهء ص٠‏ ”77. 

() ألتحرجه أبو داود في "الس" أوالّكتا ب ,السنة باب فيا لزوم التشئة': لله “بياص١‏ 59 عن 
عبد الرحمن بن عَمِرو السلمي وحجر بن حجر قالا: أتينا العرباضٌ بن سارية وهو ممّن نزل 
فيه «وَلَا حل الَّذِينَ إِذَا مَا أتَوْكَ لِتَحْيْلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدٌمَا أَخلَكُمْ عَلَيْه4 [التوبة: 97] 
فسلمناء وفلنا: اكاك زائرين (وعاتد رن ومقهن: فقال العرباش: صل لنا رسولٌ الله © 
ذات يوم, ث 6926465أ:6:ة0ة | 
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أن عع ف التيريها ال وين 907 الته 

والتجديّةٌ بأجمعهم مُعْرّقون في هذه الجهالة» وكأنَ تسعةً أعشار مذهيهم مبنيةٌ 
على هذه البطالة» فبالحريٌّ أن نذكرٌ المعاضد لشارح "المقاصد" فنقول: قال الإمامُ 
الغزالي في "الإحياء" في بابا السّماع : "رادت الامج امواضة الوم في القيام إذا قامَ 
واحدٌ منهم في وَجِدٍ صادقء من غير رِياءٍ وتكلفء أو قامّ باختيارٍ من غير إظهار 
وَجدء وقامت له الى الأ ١‏ أبن اآر |[ اققة. فذلك من أدب الصّحبة» وكذلك إن 
جرت عادةٌ طائفة بتنجية العامة عل موافقة صلحب الوّجد إذا سقطثٌ عمامته؛ أو 
تلع الثياب إذا سقط عنه ثويّه بالتمزيق, فالمواقَقةٌ في هذه الأمور من حُسن الصّحبة 
والعشرة؛ إذ المخالّفةَ مُوحِشْةء ولكل قوم رسدٌء ولابدٌ من مخالقة النّاسِ بأخلاقهم؛ ) 
ورد في ا حر" لج ذا للادس| حلفا نل حبق اليكر:.. المجافلة, وتطييب القلب 
بالمساعدة» فل الفلثل : لني عل ما بمكم 
بإباحته منقولا 52 110005-20 كتإ دن تزاجم اند #بأمر ”أ بهاء ولم ينقل 


قائل: يا رسول الله! كأنّ هذه موعظة مودع! فاذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله. 
والسمع والطاعة! 07 م لجو مكم بعدي سيّرى اختلافاً كثيراً» 
فعليكم بسني وسئةٍ إلخلفاء الراشدين المهديين» تمسّكوا بها عَضُوا عليها بالنّواجِده وإيّاكم 
وتحدّثات الأمور؛ فإِنَ كل محدثةٍ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة». 

. "شرح المقاصد" المقصد 5 في السّمعيّاتء الفصل ”2 المبحث 8, الجزء 5 ص77‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في بيات عرو يا ةي :د ١)‏ الال عن 
أي ذدّ ذا كالموافال رسو لع النكا قدا أب 5ز كيفك نكا كد كعوق كعدال ؟ ييأر شبلتابين 
أصابعة» فلث: يا رسول 2000 قال: «اصِبرٌ اصيرٌ اصرٌ! خالقوا الئاس بأخلاقهم» 
وخالِفُوهم في أعرالهم». 
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النَّهَيُ في شيءٍ من هذاء والقيامٌ عند الدّخول للداخل لم يكن من عادة العرب؛» بل 
كانت الصحابة لا يتروتهينع ار سول الله نه فى بعض الأحوال» ك) رواء أن 13ل 
ولكن إذا لم يك يثبت فيه تبي عام فلا نرى به بأساً في البلاد التي جرت العادةٌ فيها بإكرام 
الدّاخل بالقيام؛ فإِنَ القصود منه الإكرامٌ والاحترام» وتطييبُ القلب به» وكذلك سائرٌ 
أنواع المساعّدات» إذا قصد بها تطيبب القلب» واصطلح عليها جماعة» فلا بأسَ 
بمساعدتهم عليهاء بل لحمل املاع إلا فييا ورد فيه خبيٌ لا يقبل التأويلَ"©. 

وني "الإحياء"”": "المخالفٌ في العقد إِمّا مبتيعٌ أو كافر. والمبتيعٌ إِمَا داع إلى 
بدعته أو ساكت)» إِمّا لعجزه. أو باختياره. فأقسامٌ المّساد في الاعتقاد ثلاث الأوّل: 
الكفرٌء فالكافرٌ إن كان محارباً فهو يستحقٌ القتلّ والإرقاق» ليس بعد هذَّين إهانة 
وأمّا الذِمّي فلا يجوز إيذاؤٌه إلا بالإعراض عنه؛ والتحقيرُ له بالاضطرار إلى أضيّق 
ارق" -إلى أن قال-: الثاني: المبتيعٌ الذي يدعو إلى بدعته» فإن كانت البدعة 


4100500 
بحيث يكفْر بهاء فأمرٌه أشد من الذِمَي؛ لأنه لا يُقر بجزية*» ولا يسامح بعقدٍ ذمَةِ؛ 


)١(‏ أخرج الترمذي في "الجامع" أبواب الأدب» باب ما جاء في كراهيّة قيام الرجل للرّجل» 
ر: 71/64 ص571» عن أنس قاك:.«م يكن شخصٌ أَحَبّ إليهم من رسول الله يه [قال:] 
وكانوا إذا رأوه لم يقنمُوا لما يعلمون من كراهيته لذلك». [قال أبو عيسى:] "لهذا حديثٌ 
حَسنٌ صحيحٌ غريبٌ [من هذا الوجه]". 

(؟) "الإحياء" كتاب آداب السماع والوجدء الباب ؟ في آثار السّماع وآدابه» المقام ”" من السّماع» 
؟/ الال 0الء ملتقطا. 

(*) أي: أيضاً. [الإمام أحمد رضا] 

(5) لكون حكيه حكم المرتدين» كما نصّ عليه في كتب المذهب ك"الحداية" [كتاب الوصاياء باب 
وصية الذميء الجزء 5» ص"07., انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 1)8157/7.» و"الغرر" 
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[كتاب الوصاياء بابيعالوصية بالخدمة» فصلء» 55/7:: انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 
5,؛ و"ملتقى الأبحُر" [كتاب الوصاياء باب وصية الذمي» 5/ 457» 557: انظر 
ترجمته: ("كشف الظنون" ”/ 12105. و"الدرٌ المختار" [كتاب الوصاياء باب الوصية بالخدمة 
والسّكنى والثمرة» فصل في وصايا الذمي وغيره. 57/0 :: انظر ترجمته: ("إيضاح المكنون" 
*/ 785)]» و"مجمع الأمر" [كتاب الوصاياء باب وصية الذمي» 54/ 407» 457: انظر 
ترجته: ("كشف الظنكك" 19011)]يي4"شرح الثقاية" ل نعثر على هذا الثقل: انظر ترجمته: 
("كشف الظنون" ])97١/7‏ الليرججندي [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" ه/ 477)] 
و"الفتاوى الظهيريّة" [كتاب السلا اليل يال الفيظ الكفر وما يصير الكافر به مسلاً» النوع 
ا فيمن يجب إكفاره من أهل البدع» ق١7١:‏ انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 7/ 105117 
و"الطريقة المحمّدية" [الباب الثاني» ص١٠١]»‏ و"الحديقة الندية" [الباب ؟. ١/6١”]ء‏ 
و"الفتاوى الهنديّة" [كتاب السيرء الباب 4 في أحكام المرتدّين» 7/ 574]» وغيرها مُتوناً 
وشّروحاً وفتاوى» وقد وقع الذهولٌ عن كل ذلك للعلامة الشَّامِي فلي في "ردّ المحتار" 
[كتاب الجهاد. باب المرتد» مطلب: حكم الدروز والتيامئة والنصّيريّة والإسماعليّق /١‏ /الا: 
انظر ترجمته: ("إيضاح المكنون" 7/ ."5١‏ و"هدية العارفين" 35877/7)] فظن أمْهم ينبغي أن 
يكونوا كالكتابي؛ لاعترافهم بالكّتب والرّسُلء وسبقّه الزاهديٌ [انظر ترحمته: ("هدية 
العارفين" 237329/57)] في "القنية" [ل نعثر على هذا النقل: انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 
2 عن أب علي الجبائي المعتزلي أن أبا ذلك المبتدعٌ إن كان مثله فهو كالذِمّيء وإن كان 
مسال فكا ار 19510151/595قل ,د كوي ناءيالة؟؛ لكونه خلاف المنصوص في المذعب» 
وقد بيُنتّه -بتوفيق الله عال- مع ك2 90 وإزالة الأوهام في رسالتي "المقالة المسفرة 
عن أحكام البدعة المكفرة" (1701١ه).‏ 

ولنعدٌ بعص من يوجد في أعصارنا وأمصارنا من هؤلاء الأشقياء؛ فإِنْ الفتنّ داهمة» 
وَالظْلَمَ متراكمة» والرّمان | أخبر الصَّادقٌ المصدوق #كة: اليصبح الرّجِل موْمنا ويميي 
كافراً» ويم مؤمناً ويُصبح كافراً» [أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب الفتن» باب 
ما جاء ستكون فتنة كقطع اللّيل المظلم؛ ر: 7145 صه ٠‏ 5] -والعياذ بالله تعالى -» فيجب 
التّه على كفر الكافرين المتسترين باسم الإسلامء ولا حول ولا قوَة إِلّا بالله!. 
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فمنهم التّياشرة: أتباعٌ سيّد أحمد الكُولي [انظر ترجمته: ("نزهة المخواطر" حرف ألف» 
ر:8:77/لاثاء 4لا ])5٠‏ (نسبةً إلى "كول" ب"كافٍ" مضمومة:؛ و"واء" غير مشبعة» قرية من 
قُرى الهند يقال لما: "علي كَرّه" أيضاً) -عليه ما عليه- (وإدخالٌ "لام" التعريف على لفظة "سيّد" 
هاهنا لا يجوز عربيّة ولا يحل شريعة؛ لأنه جزءٌ عَلِمِه المركّب» ومثل هذه الأعلام لا تدخل عليها 
"اللامُ", وإذا أدخلث فقد أخرجنه عن جزئية العَلّم إلى الوصفيّة» فكنتَ تصفف الكافرٌ بالسيّادة 
رد قال شد الكالن رسال ان3 2 ؟ «لا تقولوا للمُنافق: "سيّد"؛ فإنّه إن يكن سيّداً فقد 
أسخطتم ربكم يد رواه أبو داود [أي: في "السئن" كتاب الأدب,؛ باب لا يقول المملوك: عن 
وريتي» ر: لا/491, صا ]٠‏ والَّسائيُ [أي: في ا ل سسا 
سيّدناء ر: 27146 ص97] بسندٍ صحيح» والحاكم قٍِ "المستدرك" والبّيهقيٌ في "شعب الإييان" 
[الباب 5 من شعب الإييمان» وهو بابٌ في حفظ اللسان, ر: 5885» 5/ 11259» ملتقطا] عن 
بريدة للك ولفظ الحاكم: «إذا قال الأأجل المناف؟: '' يد" فق لضب ربّه 35) ["المستدرك" 
كتاب الرقاق» ر: 9/8768 8/ 5 2.78٠١‏ ملتقطاً] والعياذ بالله تعالى!): 

فإئهم ينكرون أكثرٌ ضروريات الدَّينء ويأوّلونها إلى ما #بوى أَنفسُهمء فيقولون: لا جنَه ولا نان 
ولا حشر أجسادء ولا ملّكَء ولا جِنَّ ولاساة» ولا إسراء» ولا معجزة وإلَّا عَصا مُوسى كان في 
جَوفِها الزييقٌ» فإذا ضربته الشمسٌ اهتزت» وشقٌ البح ما كان غير المدّ واحزرء والاسترقاقٌ من صنيع 
الأحوض» وكل شري ايت به فلت من اله تال . ..إلى غير ذلك من كفر لا يعد ولا يحصى. 

ويردّون أحاديت رسولٍ لله يع كلّها دمّها وجلّهاء ولا يقولون بزعمهم إلا بالقرآن» ولا يقولون 
ل يهم السخيفء فإذا رأوا فيه شيئاً لا يلتئم على ما أضصَلوا من أوهامهم العاديّة الرَسميّة 
الاة عل هم ب"نَيشّر" [أي: الطبيعة]» أُوجَبوا ردَ آياتٍ الله تعالى بالتحريف المعنويء لا سّا إذا كان 
فيها ما يخالف التحقيقاتٍ الجديدة النصرانيّة» والتهذيبات المخترعة الأوربيّة» كوّجود السّهماوات المتدفق 
بأمواج بيانه أبحر القرآن العظيم وسائر الكتب الإهيّة» وحركة الشّمس المنصوص عليها في قوله تعالى: 
#وَالسَّمْس عريةليت ليخختاصنا» ميس نا رواله تعالى: «السَّمْسٌ لم9 يحسْبَّانٍ# 
[الرّحمن: 5]... إلى غير ذلك» عل أحل اللأسشاحة اللدجنفقة وجعَلٌ البولّ قائا و #0 ة في الخفاف 
ادص انق نفل شن في تعر و منارياة ار له 046 رفي 

ومنهم الرزائيّة: ونحن نسمّيهم "الغ ج:" نإل علام عن »جل حت فألهنا 
الزّمانء فاّعى أوّلاًممائلة المسيح [انظر: '"'تتمة حقيقة حقيقة الوحي' 'صدهة]» وقد صدق والله!؛ فإنّهِ مثل 
المسيح الدَجَال الكذّاب. ثم ترفى 4 لطال فادّعى الوحيّ» تدصق راها؛ تفرك غال رقا رلك 
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عن 2 


حَعَلنا ل فى عدن نلظن الإنس 0-0 اي بَعْضْهُمْ م إل عفن رُخَرّفَ الْقَوْلٍ روي 
[الأنعام: ١‏ , أنَا نسبة الفا إلى الله وجعلّه كتابه "البراهين الغلاي" ا 
الخواطر" حرف الغين» تحت ر:/51 ”7 8/ 037777 37377)] كلام الله ويك [انظر: "تتمة حقيقة الوحي 
عناءة ]: تذلك أبضا عا 7 ليس : "نخدي اوانسث إل إله الغالين!": 

نم صرح باتعاء الى را لاك ##قال: "هو الله الذي أرسَل رسوكه في قاذْيّانَ" [انظر: 
"دافع البلاء" ص١‏ ١]ء‏ وزعم أَنْ مما نزّل الله تعالى عليه: "إنا أنزلناه بالقاذيان وبالحقٌ نزل" [انظر: 
"إزالة الأوهام' ' الجزء 0 صلا ]ء وزعم أنه هو أحمد امياد البتول» وهو المرادٌ من 
قوله تعالى عنه: #وَمْبَشّراً يرَسُولٍ يَأتي من بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ4 [الصف: 1] [انظر: 
الإزالة الأوهام" الجزء ص1170-710]» وزعم أن الله تعالى قال له: إِنّك أنت مصداقٌ هذه 
الآية: #هوّ الذي 1 شرك بالمدَى وَدِينِ ا لِمُظْهرَهُ ع4 الدّينٍ ك4 [التوبة: ”7”7] [انظر: 
"إعجاز أحمدي" ص"2] ثم أخذ يفضّل نفسّه اللئيمة على كثير من الأنبياء والمرسَّلِين -صلواتٌ 
الله تعالى وسلامّه عليهم أجمعين- [انظر: "الإعلان معيار الأخيار" 71/7]» وخصٌٌّ من بينهم 
كلمة الله وروح الله ورسول الله عيسى كلل فقال: 

ابن مري سك وك ركو يعوو الات تبتر غلاخ اع سك 

كا ك2 مريم؛ فإن غلامَ أحمد أفصّل منه . [انظر: "دافع البلاء" ص١‏ ؟]. 

وإذ قد أُوخذ بأنك تدّعي ممائلة عيسى رسول الله لق فأين تلك الآياتٌ,الباهرة التي أتى بها 
عيسى كإحياء الُوتى» وإبراءِ الأكمّه والأبرّص» وخلق كهيئة الطّبر من الطين» فينفخ فيه فيكون 
طيراً بإذن الله تعالى؟ فأجاب ب: "أن عيسى إِنّا كان يفعلها بمسمريرّم -اسم قسم من الشعوَذةٍ 
بلسان إنكلتره- قالنة "ولولا ,أن أكرّه أتقثال ذلك لأتيث“نها" [انظر: "إزالة الأوهام" الجزء 
الأؤل صكوةتى :د" 094" ]. 

وإذ قد تعوّد الأنياء علي الغيوب الآنية كثيراًء ويظهر فيه كذيّه كديرا بشراء. ذاوى نقلةه هذا بأن 
"ظهورٌ الكذب في أخبان العَيبَ"لا يناف النبوّة" [انظر: "إعجاز أحمدي" صه ؟] "فقد ظهر ذلك 
في تحار أربعمئة ألين اللتليّن" [انظل؟ "إزالة الأوهام" الخرء 1 2175 والأكثر من كذبت 
أخباره عيسى" [انظر: "إعجاز أحمدي" ص؛ 7]» وجعل يصعد مصاعدٌ الشقاوة حتّى عد من 
ذلك واقعةً الحديبية [انظر: "تتمة حقيقة الوحي" ص ه١١‏ ]» فلعن الله 56 رسال الله # 
ا ل ل ل ع ا ا ا 

وإذ قد أراد قهرّ المسلمين على أن يجعلوه إِيّاه المسبح ا موعود ابن مريم البتول» وم يرض بذلك 
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ل -صلوات الله عليه- قام بالنضالء وطفقٌ يذّعي له لآ 
ومَعايب حتّى تعدّى إلى أمٌّألوّديقة البتول» المصطفاة المطهّرة المبرّأة بشهادة الله تعالى ورسوله #8 
وصرّحَ أن "مطاعنَ اليهود على عيسى وأمّه لا جوابَ عنها عندناء ولا نستطيع ردَّها أصاد" 0 
"إعجاز أحمدي" ص١‏ ]» وجعل يلمز البتولّ المطهّرة من تلقاء نفسه؛ في عدة مواضع من رسائله الخبيثة» 
عر ال اله وحكايته. 3 صرّح: "أن لا دليلٌ على نبوّة عيسى" [انظر: "إعجاز أحمدي" 
ص١١‏ ]» قال: "بل عدةٌ دلائل قائمة على إبطال نبوّته" ده "إعجاز أحمدي' ' ص١1‏ ثم تسر فرق 
عن المسلمين أن ينغروا عند كاف أفقالة؟ "ويلا تقول بنُبوته؛ لأنّ القرآنَ عدّه من الأنبياء" [انظر: 
"إعجاز أحمدي" ص7١].‏ ثم عاد فقال: "لا يمكن ثبوت نبوّتِه" [انظر: "إعجاز أحمدي" ص؛ »]١‏ وفي 
هذا -كما ترى- إكذابٌ للقرآن العظيم أيضاً حيث حكم با قامت الأدلَةٌ على بُطلانه ...إلى غير ذلك من 
كفرياته الملعونة» أعاذ الله اللألمي أن كلاه وها ] الذ فحلة أي 

ومنهم الرّافضة: الموجودون الآن في بلادناء قد كان كنيد من قدماء الرُّوافض يصرّحون 
بإنكار أشياء من ضروريات الذَّينء فلا أقام علماءٌ السنّة عليهم الطامةً الكُبرى» وجاء أوساطهم 
كالطُوسي والحلي [أي: الحسن بن يوسف بن علي الحلي الفقية المتكلّم الشّيعي] ونظرائهماء فغيّرواء 
وبدّلواء وأنكّرواء وحوَّلُواء وتستّرواء وتتزّلواء ففي دائرة اسم الإسلام دخلُواء ثم الآن لما تماى بهم 
الزَمِانَ رجعوا إلى دين آبائهم» وصرّحث مجتهدوهم وجِهّافُم ونساؤّهم ورجاهم بنقص القرآن 
العزيزء وأنّ الصحابة وى له ارا ولللات: وصرَحخوَاتفظيل أمير المؤمئين سينا علي -كزم الله 
تعالى وجهّه الكريم- وسائر الآئمّة الأطهار 29 ع الأضياء الججايت” حيقا “صلواث الله تعالى 
وسلامه عليهم- وهذان كفران لا تجدنَ أحداً منهم خالياً عنها في هذا الرّمانء وله المستعان!. 

وقد صرّح مجتهدهم بالبَدَاء على الله تعالى عا يقول الظالمون علوًاً كبيراً» وأخذ ينزله عن الكفر 
فوقع فيهء ولاتَ حين مناص» حيث أوَّله بأنَ الله تعالى يحكم بشيء» ثمّ يعلم أن المصلحةً في خلافه 
فيبدّله» فقد اعترفَ بحصول الجهل لربّهء أما ما يأتي جَهّلتَهِم من الطّامات في المراثي والمناقب 
فأكثّر من أن تحصرء وأشهّر من أن تشتهر. 

ومنهم الوهابيّة الأمثاليّة والخواتمية: وقد قصصنا عليك أقوالهم وشأتهم وأتهم كانوا 
وبانُوا فيه| قبل» وهم مقتسمون إلى "الأميريّة" نسبةً إلى أمير حَسّن [انظر ترجمته: ("نرهة الخواطر" 
حرف الألف,. ر:21748. 7/ ])47641١‏ وأمير أحمد [انظر ترجمته: ("نزهة الخواطر" حرف الألف. 
0 ال اال الم ل كر كن الدعلرى [انظر ترحمته: 

نزهة الخواطر" حرف النون» ر:/ا7؟ه» 8/ 577 075 0707)]. و"القاسميّة" النسوبة إلى إلى 
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قاسم النانّوتي [النائوتوي] [انظر ترجمته: ("نزهة الخواطر" حرف القاف» ر:391» /1/ -47١‏ 
) صاحب "تحذير الناس" [انظر ترجمته: ("نزهة الخواطر" حرف القاف» تحت ر:191» 
اق 1415 وهو ال بيع "لو فُرض في زمه نك" رانك عدي الا ]يل 
لو احدّك بحده 3 يه نبىّ جديد» م يخل ذلك بخاتهيّته" [أي: نينا 4#ز] سر ا ا 
ص" "وان يتل العوا دكاتم انين بمعنى آخر التبيينء مع لله لا فضل فيه أصلة 
عند أهل الفهم" [انظر: "تحذير الثناس" ص4؛» 5] ...إلى آخر ما ذكر من الحذيانات. 

وقد قال في "اليتيمة" [كتاب ما يكون كفزاً وما لا يكون ق٠77:‏ انظر ترجمته: "كشف الظنون" 
5 و"الأشباه" [انظر ترجمته: ("كشف الظنون" /١‏ 175)] وغيرهما [انظر: "الهندية" كتاب 
السير الباب 4 في أحكام المرتدّين» 7/ *777]: "إذا لم يعرف أن محمّداً رن آخرٌ الأنبياء فليس بمسلم؛ 
لأنّه من الضروريّات" ["الأشباه والنظائر" الفن ”: الفوائد, كتاب السيره ص75 77] اه. 

الناوقي [الناتوتوي ] هذا هو الذي وصمّه محمد علي الكاثفوري ناظم الندوة ب"حكيم الأمّة 
المحمّدية"» فسبحان مق لا القللاكب و١‏ بصااء ولا حول" قو لجان كرا حييولقهّار العزيز الغفار! 
فهؤلاء المردة مريدة الخناس» مع اشتراكهم في تلك الداهية الكُبرى» مفترقون فيه| بينهم على آراء يُوحِي 
ما إليهم الأبعلاةاعر دأ وقد طول 287 بين 111 لاير لذ "القالة المسفرة عن أحكام البدعة 
المكفرة" و"إعلام الأعلام بأنَ هندوستان دارٌ الإسلام" و"المبين خحتم التبيين" و"دامانٍ باغ ييدان 
السَبُوح" و"باب العقائد والكلام" و"'جزاءٌ الله عدوٌه بإبائه تم النبوة'"]. 

ومنهم الوهابيّة الكذّابية: أتباع رشيد أحمد الكْكوهي» تقول أوّلاً على الحضرة الصَّمَديّةه تبعا 
لشيخ طائفته إسماعيل الذهلوي -عليه ما عليه- بإمكان الكذب [أي: في "الفتاوى الل كتاب 
العقائد. الجزء الأوّل» صااء ]1١‏ وقد ردّدت عليه هذياته في كتاب مستقلٍ بك "لمان 
الشّبوح عن عيب كذب مقبوح" 7 الاضرية" كتاب السير /١6‏ 77"] وأرساته 
ل ل الس ااي البريد]» وأنت منه الرّجعةٌ بواسطتها منذ إحدى عشرة 
ل وقد أشاعرا تلك نيع أن لجراي يا ؛ كتبء يُطبع» أرسل للطبع. ..» وما كان الله ليهديّ 
ركنتي ذا ايزا لان نبا لانو بول رزلا اذ فد الى الله -سبحانه- بصرّ من قد 
علب تكالفزيفيه: :ليق نى! ركراطادل مك كك انراق . 

ثم تمادتى به ا حال في الظلم والضلالء حتّى صرّح في فتوى له (قد رأيتّها بخطّه وخاتيه بعيني» 
وقد طبعثٌ مراراً في بمبائي وغيرها مع ردّها) : "أن من يكذّب الله تعالى بالفعل» ويصرّح آله 6 
كذبء وصدرث منه هذه العظيمة» فلا تنسبوه إلى فسق» فضلاً عن ضلال» فضلاً عن كفر؛ فإن 
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كثيراً من الأئمّة ند ناكرا يك ونا تصارى أده اله خط ف نأو يله". 


يان" ياج : 


0 


معو صن مجدوسر هه مضع ٠,‏ صحده 


"النتوى المخطية" ق١‏ .انل 77 : صورة لأصل الفتوى اللكلة ارشيل الت ل كا 7 
في جواز نسبة وقوع الكذب إلى الله تعالى» وهى موجودة دق المكاتب الإسلامية ب"مراداباد" الهنك. 
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سا ” ١ ١‏ 
قل داكتو تررس 
رو لع يز ةفد مررور رع ماخرو نيه جيه 
عرز بتد يرج اراعرر لتو شرم انوي 
يلت ف يكرك نيت + مزاج قاد يروتس وروز لابه كه 
روود شيم يرز سواه رعس رخو رفويو روورب رت 
تدا سورت ريت ركسا جواي برف 
تع مل ري وت رسكن جب كن رن سج ' 
2 
بس ودر ته والزير ب سارو وو يط رسيت ابموز هارن 2 
بيلك تدر بز زوق طسبت . ست رييب ليله 
ب مديص ف رمزة م انضفر بويد ار 
لعفت توض رديه والو تعر تلظ اسرد ووتربابئيزده امويته. 
2 ب سق در كل داشر ار دنار يق مزلي -. وخ مب زور ع 
بز رينت لسترو ياي نس سراد 0 بزوطض ع" وول 
صادرعرف دور ويرك عزاو والرسوسرس ونش مؤوولزة لسكا ءامدو لبهم 
زرك سرك زوه نيبرم 
م سوك سي ةر رقف تدم واد مز شك 
ل مهودع يزيل رأعريوونت رض 4 
ترك كرحس كه لنت ارو سكروف رود 111 
هر كوك دواء ركوس م شروو ركوج قوت ريسعاسية ؤنا 1م 
عجرتب قرست درب يتن سبك ما 2 
ب ررك ب عباتا يفيك ب م2042 
جب تدر اجدود )رن رؤزيظ دبك ١‏ 5501| 


الخاتمة في مبحث الإيمان 


سوالس 
2 سمانلهالرجنالرحيم 
١‏ اقرط رم شوو لد : برعو ويرك 2 إسرطرت رس ومسل تيرك || 
نص من اشنا سك فر سبك إن 1هلّه لأبغطران يشرك به وينطرمادون ذ الك الخ لدبا ءات ال 
3 معصر ين مه 00 ريت ثكور» تلو متوالديرور ضرت مون قا 7 / د كى ورا وعم ا و ا 
تبرت ومن نقَسَل مور هتعد ذجزار »جم فياك باخ لظ مر_بامرست نا لل نئل بلعمرلواس ست 
علوم وكا تون لمر نفك د براها قا لخر سس استدلا لست ه قور كلذب بار ابت ) 
بزا.. لدابت بل ونضوريت د و نمك .ان يضغر؛ يمسرا كال تدا ب ويا ول سب 
| نس سيتا ليث ىلل # لحيل مواتع في ل يأئز ركعاست او رن روفي نلذ ب نبوا تيعس و وقول ادال . د فط 
ظ ثري ياي سان بع ياف دنسفا رس تو بيؤطال رمت وا قت بادز د لس كذ ب يادكا 
أتتانك, بدو ود جروا الوا سب +« ا روت اتسنا ديات بي خطال ابم الوا 
أت برقن ل تن ]تهات ولد قرع فل وي وجا كدتائثز عل روما تقولل فوسيه جاب مولوى 
احرش نصاصب رسا مي ار ليت رسا ليب تعر ليتس فوا ل قلاده اس كزين لض و عير قور لض كائ10 
مو ناذا رك ءا لامب تيت تالو لانه ليم ينقص ب هوكما سال اسل ويدار جب عل فلن ويد 
سك كال من ادريبئ وا ف سرافل وكيرظا ص سبك ادرلزب دام بتك بود ب إو لت ب قرأ ملات واعا سووه | 
كاه يداس 0 عدبكا وج رادرس بكذ سبك الؤاع يل /ددوجد د يتك وتو شرن مار سنت انا 27 الوجان 
العورمودبووحس. لمذادقويكزب ساسح ديست وسكت كررجض و فوسك واي أطي نا ولي 
| كايا يهلم يجوزلا سات / انم بت رودق لستين ع سل سق رمن سانزابب يرصا عبءيله 
وأضليل صاحب ولي ثه تب كرا قدين كيذ اب رصا عرد ا لفو نض صاب 20 يريد 
ضوخ ىدر ترج ديلب سوله بض ل ,سن نمؤن انشار هذهك مشوا مسف دحب نا 
عضيل نيدوت ا مونو نيليه البن يز أكرفها نل ,ترج .' ابت قدي وعز الكذبمع |متناالوقوع 
سداتفاقر سج سرعربىلا ناحنس رجاس ناسغل /كوركلا غنادبىا بوك سه كالائل ولوشيناءرة 
هذاه ولأحق |لعتول هو لامي جهتممز: إيجنة والناساجمعبر: الآية فقزد انلا هم ليرا 


ا م 
رشاصت فقن » - شار مير | سيم | 
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فلا إله إِلّا الله. ٠.‏ انظر إلى وَخامةٍ عواقب التكذيب بالإمكان...! كيف جرت إلى التكذيب 
بالفعل. !٠.‏ سه الله في الَذِينَ حَلوَا من قَبْلّ4 [الأحزاب: "» أولئك الذين أصَلَّهِم الله وأعمّى 
أبصارّهم, ولا حورل رلا قو إلّا بالله العلي العظيم!. 
ومنهم الوهابيّة الشيطانية: وهم كالفرقة الشّيطائيّة من الرّوافض»ء كانوا أتباعَ شيطان 
الطّاق» وهؤلاء أتباعٌ شيطان الآفاق» إبليس اللّعين» وهم أيضاً أذنابُ ذلك المكذَّب الكنْكوهي؛ 
نه 0 في كتابه "البراهين القاطعة" -وما ماهي والله! ِلّا القاطعة لما أمرٌ الله به أن يوصّل-. بن 
شيخَّهم إبليس أوسَعٌ علماً من رسول الله #: وهذا نضّه الشَّئ م بلفظه الفظيع ص/ا4: "شيطان 
سي 01 الى وسعستي بل كاى نلق كرتس س تنام نصو صكوتدكرسكء 
بل شرك خاب كرتا ج؟!" [وفي نسخة "البراهينٌ القاطعة" التي بين أيديناء صهه] اه. "أي: إِنَّ 
هذه السعة في العلم بس اش ان للك كرس" لروض» لايش قطعي في سعة علي رسو اله 
ييه حتّى ترد به التصوصٌ جميعاء ويثبت شرك؟!". 
وكتب قبله "شرك تيس "أو ابهان كاكونسا حص ب؟!" ["البراهين القاطعة" صه 5]» أي: "إن هذا 
الشّرِكٌ ليس فيه حبَة زول من إيمان؟". 
فيا للمسلمين! يا للمؤمنين بسيّد المرسَلين! -صَلّ الله تعالى عليه وعليهم وسلّم أجمعين- 
انظروا إلى هذا الذي يدّعي علو الكّعب في العلوم والإتقان. وسعة الباع في الإيهان والعرفان» 
ويُدعى في أذنابه بالقطب وغوث الزمان» كيف يسبٌّ محمّداً رسول الله ييه ملا فيه» ويؤمن بسعةٍ 
لمم شيخه إبليس» ويقول من علّمه الله مالم يكن يعلم؛ وكان فضلٌ الله عليه عظياًء الذي تَجل له 
كل فيء وعرَّفَهء وعلم ما في السّهاوات والأرضء وعليم ما بين المشرق والمغرب» وعلِم عِلمَ 
الأوّلِين والكخر لوووك 1 عل 1 الل ل تاكيث الكثيرة [انظر: "صحيح البخاري" كتاب 
بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: لوَهُوَ الَّذِي يَبْدَأ الْخلَقَ تم يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنْ عَلَيْه4) 
ر:.197" ص07. و"جامع الترمذي" أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة ص» ر: 777لا 
وا صة “الا ].7٠0‏ أنّه: "أيّ نص في سعةٍ عليه؟!" فهل ليس هذا إياناً بعلم 
431 ركتراً بعلي عايياا 8 :. وقد قال في انعم لزيا ' كا تقدّم [انظر: ص7187]: "مَن 
قال: فلان أعلّم منه يله ققد عابه ونقَصَه (فهو ساب والحكم : فيه حكم السابٌ) من غير فرق 
(اصسطتسي منو م ويا رادذا كليو و3 لقال (ة ©يذا لاله عق نميف 
وجوه الأحكام فيمّن تنقصه أو سبّه الباب الأَوّل في بيان ما هو ...إلخ ١47 01١577/5‏ ملتقطا]. 
ثم أقول: انظروا إلى آثار ختم الله تعالى! كيف يصير البصيرٌ أعمّى» وكيف يختار على المّدى 


م الخاتمة في مبحث الإيمان 


العَميء يؤمن بعلم الأرض المحيط لإبليسء وإذا جاء ذكرٌ محمّدٍ رسولٍ الله في قال: "هذا 
فرك" وإنا اله 3 رنا ليك لل تعان» فالتىة [ذ| كان إشاته لأحد من المخلوقين شر كاء كان 
شرك قط لكل العلدحن يميق اد يكرة الحة شريكا للاضال.فانطروا كيف آمن بآن ابلس 
شريكٌ له -سبحانه-» وإنّا الشّركةٌ منتفيةٌ عن محمَدٍ #نُ! ثم انظروا إلى غشاوة غضب الله تعالى 
على بصره» يطالِب في علم محمد ير بالنصٌء ولا يَرضى به حتّى يكونّ قطعيّاء فإذا جاء على سَلبٍ 
عليه يه قسّكَ في هذا البيآن نفس عل صة؛ بسنّة أسطٌّر قبل هذا الكفر المهين» بحديث باطل 
لا أصل له في الدِّينَء وينسبه كذباً إلى مَن لم يروه. بل ردّه بالود المبين» حيث يقول: 1 

"نعبدائق [انظر ترجمته: ("'هدية العارفين" 0/ 5٠١‏ )روي تكلسة وك "بج هكوديوار سك تت كبو عم 
كس" ["البراهين القاطعة" مك ] الل. أئا ”وليل الشيخ عبد الحقٌّ ين عن النّبي فيه أنه قال: 
"لا أعلّم ما وراء هذا الجدار". 

مع أن الشيخ -قدّس الله تعالى سرّه- إِنَّا قال في "مدارج الثْبوّة" [انظر ترجمته: ("إيضاح 
المكنون" 5/ 5 ."٠‏ و"هدية العارفين" 5/ ٠١‏ 5)] هكذا : "إن جااغكال ىآرنركلور /خف رايا تآبرواست 
ككفت انح رس صل الثدتغالى علي للم كران بنده امك دا مآن ددر بل ايل «دنؤار استء جوابش] نت كين اصمل نرارو» 
وروايت زان و ا1001 ["مدارج الو القسم ١‏ الباب الأوّل, الجزء الأوّل» إل/] ...إلخ. 
أي: "يشكل قتعا بان أجاء في أبعضل ارايت كيإن قال وسو شيف إبالأنا عبن لا أعلّم ما 
وراء هذا الجدارء وجوايّه: أن هذا القول لا أصلّ له ول تضم به الرّواية" اه. 

فانظروا كيف يحتجٌ ب ##لا تَقَرَبُوا الصَّلاة4 [النساء: «4] ويترك #وَأَنتُمْ سكَارَى» 
[النساء: 57]. وكذلك قال الإمامٌ ابن حجر العسقلاني [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 
08/0 "لا أصل له" [انظر: "المقاصد الحسنة" حرف الميم» تحت ر: 9175: ص/ا7 
نقلاً عن ابن حجر العسقلاني] اه. وقال الإمامٌ ابن حجر المكّي في "أفضل القرى": "لم يعرف له 
بنذ" ["أفضل التزى "717112 ]اه 

وقد عرضتٌ قوليه هدّينء أعني ما اقترف من تكذيب الله -سبحانه- وتنقيص علم رسوله 
يل بقل تلام نيوريه وهار لك رفاك" "مااكات/ تهون ينيط بأمئال هذ الكفرء 
فأريته الكتات» وكشفتٌ عن كفره اللحجاب» فأجاءه الاضظراب" -إلى أن قال-: "ليشن هذا 
الكتاتُ لشيخي. إِنَّا هو لتلميذه خليل أحمد الأنبتهي" [أي: السهارَنُفوري. انظر ترجمته: "نزهة 
الخراطر ل ال 1 1 42 1021027" 

لفلخة اجر قن د ل عليف دنه كا مقطا واثالينا قرسا تدعا الله تقان؛ اك قلت 


الخاتمة في مبحث الإيمان ووم 


وقال: "ب "ببرائين فاطعر " اين مصق فل وسعت فورعم او رضحت وكاء ونم وتسرن قري وببهاسة ري ير دل وار م 
["البراهين" ص؛ 57]. يدون هذا الكتاب دليلٌ واضحٌ على سعة نور علم مِؤْلْفَه وفسحة 
ذَكائه وفهمه وحُسن تقريره وبهاء تحريره" اه!. 

فقال: "لعلّه لم ينظر فيه مستوعباًء إِنّ) نظر بعضّ مواضع متفرّقة» واعتمدَ على علم تلميذه" 
قلتُ: كلا! بل قد صرّح في هذا التقريظاأنّه: "رآه من أُوَلِهِ إلى آخره". 

وقال: "لعلّه لم ينظر فيه نظرا ندب" قلت: كلَا! بل قد صرّح فيه أنّه: "رآه بنظر غائر"؛ وهذا 
ل في التقريظ: "ال اخثررشير اع اكول ناب ستطاب كو ات عر رك" ["البراهين" 
صة737] ...إلخ. أي: "إن أحقرٌ الناس رشيد أحمد الكنكوهي طالّع هذا الكتابَ المستطاب "البراهين 
القاطعة" من أُوَّلِهِ إلى آخره بإمعان التّظر" اه. فبّهت الذي كايّر» والله لا بهدي المكابرين! 

ومن كبراء هؤلاء الوهابيّة الشيطانية: رجلٌ آخَر من أذناب الكنكوهيء يقال له: 
أشرف علي التهانوي [انظر ترجمته: ("نزهة المخواطر" يي الال يون د 78-6 )] صئف 
سيل لا تبلغ أربعة أوا لوه الصا فيه أن ال التصبر ار سطيلي)نه 8 دي بالمغيبات, فإنّ مثلّه 
حاصلٌ لكل صيع 97 أمجنولاء بل لكل يوان وكز اقيم #عنيلفظه دون #م١):‏ "تبى 
نات دلب ]أب لظا تياك نكر مرش لآ يكور الش يب ب يئل 
غيب ؟ اك بض علوم يمراد »توا بل حور كي تعن سي ؟1 ليام غيب بترو ل برق وبجنون» بل 
<بدانات وبا سك لت ى حال س " ( إلى قو له ) "اوداك نمام علوم غيب مرا دئؤال ءال طررعكم ا كاكيب فر وى خاررتات. 
دس توا سكالطرن ريل قو قلات تر الك" ال طبر جاده 

أي: "إن صخ الحكم على ذات النبِي المقدّسة بعلم المغيبات كما يقول به زيدٌ فالمسؤولٌ عنه: 
أنّه ماذا أراد بهذا؟ أ بعضّ الغيوب أم كلّها؟ فإن أراد البعضّء فأيّ خصوصية فيه لحضرة 
الرّسالة؟!؛ فإنَ مثل هذا العلم بالغيب» حَاصلٌ لرَيدِ وعَمروء بل لكل صبيّ ومجنونء بل لجميع 
الحيوانات والبّهائم» وإن أراد الكل بحيث لا يشذ منه قَرْدٌ فبّطلانه ثابثٌ نقلاً وعقلاً"' اه. 

أقول: فانظر إلى آثار ختم الله تعالى! كيف يسوّي بين رسول الله قي وبين كذا وكذاء وكيف 
م عنه أَنْ علم #يد لد وعمرو» وعلمَ عظاء هذا المتشيخ -الدكة و بالغيوب- لا يكون» 
إن كان إلا ظتاء وإنما العلمٌ اليقيني بها أصالة لأنبياء الله تعالى» وما حِصّلٌ به القطمٌ لخيرهمء فإنّ) 
يحصل بإنباء الآنبياء لق لا غين» ألم تَواإلعاؤبّك كيف يقؤال: وما كَانَ الله لِيُطلِعَكُمْ عل الْعَيْتِ 
وَلَكِنَّ الله ينبي من 00 من يَشَاء# [آل عمران: 174]» وقال عر مَن قائل: #عال الْعَيْبِ 
قلا يُظْهِرٌ عَلَ غَيْبِهِ أحَداً : * إِلَّا من اْتَصَى من رَسُولٍ» [الجن: ا سركت 


كهم الخاتمة في مبحث الإيمان 


ترك القرآن...! وودّع الإييإنَ...! وأخذ يسأل عن المّرق بين الثبي والحيوان...! حيث قال: "لو 
اسيك سب كوعالم الخ بكها جا.ت» يج رأكر اس كا التزام ندكيا بست وى وير ل وج فرق بيا نكرنا رود سج" 
0 الإبهان" ص١]‏ اه مختصراً. أي: "فينبغي أن يقال للكل: "عالم الغيب"؛ فإن لم يلتزم 
هذا فلابدٌ من بيان وجه المّرق بين الثبي وغيره" كذذلك يطبع الله على قلب كل متكبر خحوان!. 
ثم انظروا! كيف حصر الأمرّ بين مطلقٍ العلم والعلم الع ولم يجعل القَرقٌ بعلم حرفٍ أو 
حرفين» رم خارجةٍ عن العد «اللناشياء تيص انف عنده في الإحاطة التامّة» ووجب 
سلب الفضيلة عن كلّ فضلٍ أبقّى بقيد فوجب سلبُ فضل العلم مطلقاً عن الأنبياء 3 


دون تخصيص بالغيب والشهود وجَرَيانُ تقريره الخبيثٍ فيه أظهّر من جَرَيا في علم الغيب؛ فإنَ 
حصول مطلق العلم ببعفا لتك لكلل إن وو وان»/أظهر من حصول بعض علوم الغيب لهم. 

ثم أقول: لن ترى أكذا م إينقط] شأنا حتاف 5 وهو معظّمٌ لربّه وك كلا والله! إنَّا ينقّصه 
مَن ينقّص ربّه قلاء ى) قال وك: #وَمَا َدَرُوأ الله حَنّ قَذْرِِ» [الأنعام: ١‏ فإِنْ ذلك التقريرٌ 
اخبيت إن عرف عا يي لا ين ينول ماج سكير 
لقدرته العامّة 8» متعلماً من هذا الجاحد المنكر لعلم محمد 13:5 أنْه: : "إن صِحٌ الحكمٌ على ذات الله 
المقدّسة بالقدرة على الأشياء -كما يقول به المسلمون- 1 أنهم هاذا أرادُوا بهذاء 
أ بعص الأشياء أم كلّها؟ فإن أرادُوا البعضّ» في خصوصية فيه لحضرة الألوهيّة؟!؛ فإنَ مل هذه 
القدرة على الأشياء حاصلة لزيد وعَمروء بل لكل صب ومجنونء بل لجميع الحيوانات والبهائم! 
وإن أرادُوا الكل بحي لاا يتل منذا فردٌ)إفبطالّنه اكت عقلاً ونقلة؛ إن ملل الأشياء ذاثه -تعالى 
شأنه-» ولا قدرةً له على نفسه» وإِلّا لكان مقدوراًء فكان ممكناًء فلم يكن واجباًء فلم يكن إهاً". 
فانظز إلى الفجور! كيف ير بعضّه إلى بعضء والعياذً بالله ربٌ العالمين!. 

ومنهم المتصوّفة المتصلفة المبطلة التكلفة القاتلةابالاتحاد أو الحلول» أو سقوط التكاليف 
عن العارفين مع بقاء العقول, لا بمعنى قناء الإرادة في إرادة الله تعالى؛ فلا يبقى تكليفاء ولا بمعنى 
نشل الأفعالي والإزلاذا تكلا حنهم اشزاء الهم يفلم يبن يهم في حضرة الو :#دعرى اسم 
وذ [أشي نا ل هو الذي يتولّاهم فيحركهم كيف يشاء ويصرفهم» ني الْشَادٌ إليه 
بالحديث الضَحيح: «كنتٌ سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به» ويدّه التي يَبْطْشْن بهاء 
ورجله التي يمثي بها [أخرجه البخاري ف "الصحيح" كتاب الرقاق» باب الدرايب 
192 ]اين بحن أ تهم إذا وصلُو جلوا أن يؤمروا بثشيء, أو ينهوا عنه. فيح الله 
لهم الحرام» ويُسقِط عنهم الفرائض»ء وترى بعضّهم يستخف بالشّريعة العَرّاء جهاراً ويقول: الشَّرعٌ 
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طريدٌه فمّن وصّلّ فا له وللطريق؟! ويقول: صلاةٌ الزاهيين الرّكوعٌ والسجوذ, وإنّما ميات 
3 مي 0 بالصلاة» وتركه الجمع والجباعات» وترى كل عفرت زفر 
منهم يدعي الالوعة لنفنة الشاكه: ويتستر بعويصة وحدة الوجود. وأنا والله! مؤمرٌ بوحدة 
الوجود. وحقيّتُها جليةٌ عندي كالشّمس عل رابعة التّهاره ولكن أين هؤلاء المفرّقون بين كُبرائهم 
وبين أعدائهم.. ! فيسمّون فريقاً آلهة» وفريقاً شياطين من وحدةٍ الوجود, المتكلّمة عن مرتبة 
الجمع. نعمء الوجوة وا ١و‏ 1ل راسو والكل طلا ومكواس» والألوهيةٌ ليست إلا لله 
لا لكم ولا لمشايخكم, فأنّى تصرفون! ما لككم كيف تحكمون! ولولا ضِيقٌ نطاقٍ البيان عن اجتلاء 
هذه العروس» لأتيثتُ هاهنا بها فيه شرح الصّدورء وجلاءٌ العيون» وبيجةٌ التفوس. 

وبالجملة» هؤلاء الطوائفٌ السبعء كلّهم كمارٌ مرتدٌون خارجون عن الإسلام بإجماع 
المسلمين» وقد قال في | البزارثة" [انظر | أرجت م( "كشن #الظنون" /١‏ ها و5؟/ )])5١4‏ 
و"الدّرر والغرر" [كتاف المللاد. إآآاب [الأوظافلء الكل ني اللهيةء :٠١ /١‏ انظر ترجمته: 
("كشف الظئون" /١‏ الاهء و977/7١)1.:‏ و"الفتاوى الخيريّة" [كتاب السيرء باب المرتدين» 
0١‏ انظر ترجمته: ("معجم المالفينا"؟ ١‏ 24©؛) و"مجمع الأمبّر" [كتاب السير والجهاد. 
باب العشر والخراج» فصلء» 7/7 587].» و"الدرٌ المختار" [كتاب الجهاد» باب المرتد» /١١‏ 5 5]» 
وغيرها من معتمّدات الأسفار» في مثل هؤلاء الكفار: "مَن شك في كفره وعدي نقد كفر' 
["الفتاوى البزّازية "5 لك النياظا كر نا لاا زر ليطيناً النلسا ١/‏ يف الاكون كفراً من 
المسلم وما لا يكونء النوع ١‏ في المقدّمة» 7/ 717" ملتقطاً] اه. 

وقال في "للق لذربك'"5" لكر من ل#يكمر من دان بير مله للشلمين من الملل أو وقفت 
فيهم أو شك" ["الشفا" القسم 4 في تصرف وجوه الأحكام ...إلخ. الباب ٠"‏ في حكم من سبّ 
الله تعالى وملائكته ...إلخ» فصل في بيان ما هو من المقالات كفر ...إلخ» الجزء 7 ص77١]‏ اه. 

وقال في "البحر الرائق" وغيره [انظر: "الفتاوى التتارخانية" كتاب أحكام المرتدين» فصل في 
المتفرّقات» 101١/0‏ "مَن حسّن كلام أهل الأهواء, أو قال: معنويٌ» أو كلامٌ له معنى صحيحٌ» إن كان 
ذلك كفراً من القائل» » كفر المحسّن" ["البحر" كتاب السيرء باب أحكام ابر يا اف وقال 
الإمام ابن حجر في "الإعلام" في فصل الكفر المتَمّق عليه بين أثمّتنا الأعلام: "من تلفظ بلفظ الكفر 
يكفر» وكل من استحسنه أو رضي به يكفر" ["الإعلام بقواطع الإسلام" ص ١‏ ملتقطاً] اه. 

فالحذر الحذر أيه اما والمدرا؛ فإنَ اين أعر ما يؤئّر» ون الكافر لا يوثَه وإ الضلالٌ أهم ما 
بحذّرء وإِنْ الث أجلب للكَرّء وإن الدّجال شد متنظرء وإن أتباعه أوفر وأكثرء وإنْ عجاتبه أظهّر 
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وإن كان فا لا يكفر به فأمره بينه وبين الله أحنف من الكاذز لا غالة ولك الأمرق 
الالكار عليه اند لكك و الكافر الآن فم الكافر غك معن وإن الستلمين اعتقدوا 
كفرّه» فلا يلتَفْتون إلى قوله؛ إذ لا يدّعي لنفسه الإسلامَ واعتقادَ الحقٌء أمّا المبتيعٌ 
الذي يدعو إلى البدعة» لأز) نوما يدعو إليه حقٌء فهو سببٌ لغواية الخلق» فشدٌه 
متعدٌء فالاستحبابٌ في إظهار بُضِه”" ومُعاداته والانقطاع عنه. وتحقيره والتشنيع 


وأكبر» وإِنّ السَاعة أدمّى وأْمَرٌ ففِرٌوا إلى الله» فقد بلغ السَّيل رُبَاهء ولا حول ولا قََّة إِلّا بالله! وإنّ) 
أطتّبنا في هذا المقام؛ لأنّ التنبية على هذا أهجٌ المهام» وحسبنا الله ونعم الوكيل» وأفضلٌ الصَّلاةٍ بأكمّل 
التبجيلء على سيِّدنا محمّدٍ وآله أجمعين» والحمد لله ربٌ العالمين!. [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ هنالك تنقطع قلوبٌ الندوة وأهلهاء وتتكشف على العالمين عورات جهلهاء وهذا -بحمد الله 

تعال - عين ما ذكرث في "فتاوى الحرمّين" في جواب المسألة السّابعة والعشرين» حيث أقول 

في بيان الردّ على المبتدعين: "هم أضرٌ على المسلمين من الكافرين؛ فإِن المسلمَ وإن كان ما كان 
في غاية الجهل» يعرف أَنْ الكافرٌ على الباطل الصّريح» فلا يصغى إليهء ولا يلقي بالآلما يتفوّه 
لديه. أمَا المبتعٌ فله عرّةٌ كعرّة الجرب كا في الحديث [أخرجه ابن بطة في "الإبانة الكبرى" 
باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيان ...إلخ» ر: 7" الجزء 2 
صا ؛ 5]. فانظره إذا جاء يتخشّعء ويرائي ويتصئع» وسرح لحيته» ووسّع جبنه وكبّر 
ععامته» فأوهّم إمامته» وتزيأ لهم برّيّ العلماء» وتلا الآياتٍ» وروّى الرّواياتِ عند الجهلاء. ثم 
وَسْوّسٌ في صدورهم: أنْ الذي يقول هو الثابثٌ بكلام الله وكلام الرّسول ك» وكة. 

فهذا هو الدَّاءُ العضالء والمكرٌ الذي تزول منه الجبال» فأهمٌ الأشياء إفسادُ أمره» وردٌ 
كيده -بإذن الله- في نحره» وتغييرٌ منكرهء وتشهيرٌ عجره وبجَرهء وهذا ما روى ابن أبي الدّنيا 
[انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 5/ 751)] في "ذم الغيبة" [انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 
0١‏ ؛» و"هدية العارفين" 5/ 10757 والحكيمٌ الترمذي [أي: في "نوادره" الأصل 55 
والمئة 5 دد] الفاجر ...الخ د اين 3 صاة؟لء والحاكم [انظر ث ر حمته: ("'هدية 
العار فين 90/789 ف "لكر اناج الضاد اقباط 4-1215 الكوره اما ن١‏ مل 
والشيرازى [انظر ترعته: ("هدية العاريين"11197)] فى "الألقات" [الطر ترجمية: ("كقات 
الظنون" »1)١77//١‏ وابنُ عدي [انظر ترحمته: ("هدية العارفين" 557/6”): أي: في 


الخائمة في لت 11 ووم 
عليه ببدعته» وتنفير النّاسِ عنه أذ وإن سلّم في خلوةٍ فلا بس برد جوابه”» وإن 
علمتّ أن الإعراض عنة والسّكوتٌ عن جوابه يقبح في نفسه بدعتّه» ويؤثّر في رجه 
فتركُ الجواب أولى؛ لأنّ جواب السّلام وإن كان واجباًء فيسقّط فيه مصلحةً حبّى يسقطً 
بكون الإنسانٍ في الحّام» أو في قضاء حاجة» وغرض الرَّجر أهمٌ من هذه الأغراضء وإن 
كان في مَل فتركُ الجوابا أولى» تُنفيراً للئّاس عنه؛ وتقبيحاً للبدعة في أعيّيِهم. وكذلك 
الأولى كنت الإحسان إليه والإعانةٍ له لا سيّا فيها يظهر للخَلق» قال لا: «مَن انتَهر 


صاحب بدعةّ» ملاً الله قلبّه أمناً وإياناء ومن أهانَ صاحب بدعةّء أمنه الله يومَ الفزع 


"الكامل" من ابتداء اسمه من ...إلخ» أسام شتى ممن ابتداءٌ أساميهم جيم تحت ر: 2251 
؟/ 57١‏ ]» والطَبرانٌ [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 5/5 0377] في "الكبير" [باب الميم» بز 
بن حكيام عن أبيه عن يده ر: #بليءك 41415 انظر' ترجتتةم. ("كشفٍ الظنون" 
2017/7 والبَيهقيٌ [أي: في "شعب الإيوان" 14 من شعب الإيوان» وهو باب في الستر على 
أصحاب القروف» ر:4577. /8/ 31765"]. والخطيبٌ [انظر ترححمته: ("هدية العارفين" 
ه/ لا 58): أي: في "التاريخ" باب الجيم» ر: 0/55 جارودٌُ بن يزيد أبو الضحًاك 
النيسابوري» ر: 5507 491//6] عن بهز بن حكيم [انظر ترجمته: ("سير أعلام النبلاء" 
ر: 1١80‏ : بز بن حكيم»  /‏ 5 5)] عن أبيه [انظر ترجمته: ("'تبذيب التهذيب" حرف الحاء» 
من اسمه حكيمء ر:/21069 411/7)] عن جَدّه [انظر ترجمته: ("تبذيب التهذيب" حرف 
الميم» من اسمه معاوية» ر :"07/077 8/ 1074٠‏ عن الثبي ليّ: «أ ترعَون عن ذكن الفاجر؟! 
متى يعرفه الناس؟! اذكرٌوا الفاجرّب) فيه. يحذره الناس» [أخرجه ابن أبي الدّنيا في "ذم الغيبة" 
تفسير الغيبة» باب الغيبة التي يحل لصاحبها الكلام بهاء ر: 87» ص77 ملتقطأً]" ["فتاوى 
الحرمّين برّجف ندوة المين" المسألة لالا» صة١١-١١١]اه.‏ [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ هذا في الجوات» أمّا الابتداءٌ بالسّلام عليه» بل على مَن هو أخفف حالاً منه. وهو الفاسقٌ 
العلنء قاذ حل قرعاء كي نض عليه فى "3017 كار" [كنات الخظر والاباحة فقل فى 
البيع» / 75 7] وغيره من غرر الأسفار. [الإمام أحمد رضا] 


0 الخاتمة في مبحث الإيمان 
الأكي ون ألان له وأكرقه أو ليه مثره فقن ابعسفث | آنزل الله عل عونل 
3" الثالث: المبتيعٌ العامّي الذي لا يقدر على الدّعوة» ولا تُخاف الاقتداءٌ به 
فأمرُه أهوّنء فالأولى أن لا يفاتح بالتغليظ والإهانة» بل يتلطّف به بالتصح؛ فإنّ 
06 4 04 اه : 
قلوبَ العوام سريعة التقلب, فإن لم ينفع النصح» وكان في هذا الإعراض عنه تقبيح 
لبدعته في عينه» تأكّد الاستحيابٌ في الإعراض؛ وإن عُلمِ أن ذلك لا يؤثّر فيه جُمود 
طبعه ورُسوخ عقده في قلبه» فالإعراضُ أولى؛ لأنَّ البدعة إذا لم يبالّغ في تقبيجها 
شاعت بين الْخلق وعم فساذها"""7". 
و 
الإيهان لا يزيد ولا ينقص 
قال أبو حنيفة وأصحايه: "لا يزيد ايان ولا ينققيص". واختاره إِمامُ 

الحرمّين” وكثيرٌ من الأشاعرة» وذهبَ أكثرٌ الأشاعرة إلى زيادته ونقصانه» وليس 
الخلافٌ في أصل الزّيادة والنقصان؛ فإِنْ الحنفيّة ومّن معهم لا يمنعون الزَّيادةً 
والنقصانَ باعتبار جهات غير نفس الذّات. ب[ ابتفاؤته يتفاوت/المؤمنون. فلا أحدٌ 
)١(‏ أخرجه القظتاعى في "المسنئد" الباب ##رمَن انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبّه أمناً وإياناء 

ر: /ا"ء ١‏ /ؤلا عن ابن عمر قاله:,قال ر سول الله قية: "مَنْ انتهّرَ صاحبّ بدعقّء ملا الله 

قلبّه أمناً وإياناء ومّن أهانَ صاحب بدعةء أمنه الله من الفزع الأكبر» ومّن ألانَ له وأكرّمه أو 

لقيه ببشر» فقد استخف با أنزل على محمد يه . 
9 كنك الله! فلا نوظيككالامة ىو كشنيق) الغيق وأبطلتٌ ندوةً الضلال المبين قبل وجودها 

بكانمئة سنين لوو ا كين لله رك الكآلين!. [الإمام أحمد رضا] 


(*) "الإحياء" كتاب آداب الألفة والأخوة والصحبة ...إلخ» الباب الأوّل في فضيلة الآلفة 
والأخوة؛ بيان مراتب الذين يبغضون ...إلخ» /١‏ 185.187 ملتقطاً. 


5 


(5) أي: في "الفقه الأكبر" صه 5 7,» ملتقطأً. 
(6) أي: في "الإرشاد" باب في الأساء والأحكامء فصل ص64١» .١5١‏ 


الخاتمة في مبحث الإيمان ادم 
سوّى بين إيانٍ آحاد الّاس وإيانٍ الملاتكةٍ والأنبياء من كل الوجه. غير أن ذلك 
التفاوتَ هل هو بزيادةٍ أو نقص في نفس الذاتء أو بأمورٍ زائدة عليه؟ فمنعُوا الأَوَّلَ 
وقالوا: ما يظنّ من أن القطعٌ يتفاوت قرَّةً إِنّ) هو راجمٌ إلى جلائه". 
هل الإيمانُ تخلوقٌ؟ 

الإبهان خلوقٌ لبا ليما مُحاسبيُ”" وابنُ كلاب© وعبدٌ العزيز المي 
وغيرُهم. وعن أحمد بن حنبل وجماعةٍ أثهم يقولون: "إن الإيهانَ غيرٌُ لوق" ووجّهه 
الأشعريُ با حاصلّه: إن إطلاقٌ الإيانٍ في قول مَن قال: "إِنّه غيِدُ تلوق" ينطبق على 
الإبهان الذي هو مرااصطاك الباركا؛ لاك من الكو المُسنى "المؤمن"» وإيانه 


)١(‏ ضرورةً أن القطع عدمٌ احتهال النقيضء ولا تشكيكٌ في العدم؛ فإن كان مع التصديق الإذعاني 
شي ما من تجويز النقيضء ولو ضعيفاً في غاية الصَّعف. لم يكن قطعاًء وم يكن إياناً أصلاً 
قطعاء وإنلم يكن معه شيءٌ من ذلك أصلاًء كان إيواناً قطعاًء فمن أين يأتي التشكيك؟!. 

[الإمام أحمد رضا] 

(؟) الحارث الإمام العارف بالله. [الإمام أحمد رضا] 

() هو الحارث |بْنَ أسد المحاسبي» وكنيته'أبو عبد الله» من علماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر 
وعلوم المعاملات والإشارات. له التصانيف المشهورة منها: "كتاب الرعاية لحقوق الله" 
وغيره» وهو أستاذ أكثر البغداديين» وهو من أهل البصرة. مات ببغداد سنة ثلاث وأربعين 


ومئتين» وأسند الحديث. (”"طبقات الصوفية" للسلمي؛ صده) 
(5) عبد الله. [الإمام أحمد رضا] 


(5) هو عبد العزيز بن علي بن عبد العزيزء الشيخ الإمام, العالم المفئن عز الدّين المكّيء الزَّمِرّمي 
الشافعي. مولده سنة تسعمتة» وله موْلّفان أحدهما: سرّاه ب"الفتح المبين في مدح سيّد 
المرصَلين"» والثاني: ب"فيض اود على حديث سبي هود". توق في حدود السثين وتسعمئة. 

("الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة" حرف العين المهملة من الطبقة الثانية» 57 )١5941748‏ 


كم الخاتمة في مبحث الإيمان 
لصديه -في الأرّل بكلامه القديم- إخباره" الأزك بوخذائئية"" كا دل عليه قوله 
تعالى: إن أَنا لله لاله إلا آنا [طه: »]١4‏ ولا يقال: "إن تصديقّه تعالى حدّثٌ 
ولا خلوق» تعال أن يكللك. اث" 

قال ابن أبي الشّر ف الا ي: يتحقّق في هذه المسألةٍ عند التأمّلٍ حل لخلاني؛ لأن 
الإيهانَ المكلّف بهء فعلّ قلبئ مكتسب. فلا نجه خلافٌ في كونه مخلوقاء والإيهان 
الذي دلّ عليه اسمّه تعالى فهو من صفاته تعالى» فلا ينّجه لأهل السنّةِ خلافٌ في أنه 
قديم (وبالّغ بعضُ مشايخ بُخارى) حبَّى حكموا بكفر (مَنَ" قال بخَلق الإيهان» 
وأَلرّمُوا عليه حَلقَ كلام الله؛ لأنّه تعالى قال بكلامه الذي ليس بمخلوق: فاعلمُ أَنّه 
لا إله إِلّا هُو*. وقال تعالى: مد رَسُولُ الله4 [الفتح: 4 فك فيكون المتكلة" 
به قد قامّ به ما ليس بمخلوق”,. ىا أدامن قراً القرآن قرأ كلام الله الذي ليس 


)١(‏ بالنصب ييل "للمدي'9 [الإمام أحمد رضا] 
(؟) ورسالة نبيّه #ية. [الإيام مد رضا] 
(0) وقوله تعالى: «خ 07 لله [الفتح: ا لل : للا 1# الفرآن الحَكِيم 4 
إِنّكَ لْنَ الموسلاق ريق لس [الإمام أحمد رضا] 
(5) مَن يسلم هذا كفي ر نح وير تفلو بحل القكلق كر ياً! -والعياذ بالله تعالى- 
فكيف بمَّن يَلرّم عليه على هذا الوجه البعيد الغير السّديد. [الإمام أحمد رضا] 
(0) هكذا في نسخة الطبع» والذي في التنزيل: للقَاعْلَمْ أَنّهُ ا له إِلّا اله [محمد: 19] 
[الإمام أحمد رضا] 
) أي: من تكلم اتن الكلمئان الإلديتِينَ مذا. [الإمام أحمد رضا] 


0 أقول: ما ليس بمخلوق لاد أنيكونٌ قديياًء وحال أن يقوم قديم ببحادث ك) يستتتخيل أن 
يقوم حادث بقديم؛ كيف والقائمٌ بثيء صفة له» والصفةٌ لا وجوة ها إلا وجوداً ناعتياه 
ره 0 محتاحٌّ إلى حاشيتيه» فكيف تتقدّم الصفةٌ الموصوفء فضلاً عن قدمها 
وخدويه فإن تشبّث بمسألة انتقال العرضء فمع بُطلانها يلزم -معاذ الله- سلبُ الصفة عن 


الخاتمة في مبحث الإيمان .0 م 


بمخلوق» وجهّلهم”© مشايخ 0 وهو الأظهّر؛ فإِنّ الإبهانَ بالوفاق© 
امد لكان ر اسفن باللساد؛ 0 شما ندا هل افعال الجاذ» وافعال العاة 
مخلوقة لله تعالى باتفاق أهل السنّة (و) يلرّم" (أيضاً كونٌ كل ذاكرٍ من "سبحان الله 
والحمد لله" بل كل متكلّم في أيّ غرض فُرضء وإن لم يوافق نظمٌ القرآن إلا في 
الأجزاء, قد قامَ به ما لل بحا من معني كلايه تعالء ونصٌ كلام أبي حنيفة في 
"الوصية"”" صريحٌ في تلق الإيهان حيث قال: "ثُقِرٌ بأن العبدَ مع) جميع (أعماله 


الله -سبحانه-؟ لزوافًاً عنه بعد الانتقاله أو وُنْجودُ مكمء واحدٍ بوجودين معأء والكل غال. 
فإن قيل: "بزالكام ابد كيء اجر غك مايييع بالاتحل. وإنما هو مُضاو له في كونهم) 
حكايتين متوافقتين". فقد زال الإشكالٌ؛ إن الذي ليس ب هو القائم بالله تعالى» 
ولا يلزم منه أن يكون ما يوافقه أيضاً غير مخلوق ىا لا يخفى. والحٌ#أّ القائم بالعبد هو 
علمّه وإذعاته. رأشكًا نا حادثان» والذي ليس بمخلوق هو معنى الكلمتين الإهيتين» 
وليس قائماً بالعبد» غايته أنه معلومٌ له ومرتبةٌ المعلوم ليست مرتبةً القيام.[الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ أقول: التأويل أولى من التجهيل» كلامُهم مُنادٍ بأجل نداءٍ: أن مرادهم بالإيهان "المؤمّن به" 
كا تقول: السنة داني شار رب ازإل أي رما أزيين بو وتعبيُهم بالقيام وقع تسائحاً لتقاؤب 
العلم والمعلوم والمؤمَنٍ بهء هي اّعاني القديمة القائمة بالذّات العَليّة المعبّر عنها بالكلام 
التفسيء ولا شك أنَ مَن قال بِحُدوئِه يَلزمه الكفرء وقد أكمرّه جماعة من الصّحابة والتابعين 
اكه الأقدّمين» كا بِيّنتّه في "ستببحان الشّبوح".["الفتاوى الرضوية" كتاب السَّير رسالة 
"سبحان السّبوح عن عيب كذب مقبوح" .]785-7/8/١6‏ فهذا ما عنّواء والله تعالى 
أولم. [الإمام أحمد رضا] 
لكوي : ليس فيه باتفاق أهل السنّة شيءٌ غيرُ هذّين» سواءٌ كانا ركتيف أو أحلاقل ركم والآخر 
شرطا. [الإمام أحمد رضا] 
() التأويل ما أشرتٌ إليه: أن التعبيرَ بالقيام لامح نا اللازمٌ قيامُ علم ما ليس بمخلوق» 
ولا عذ وكا ار راج هلا [الإمام أحمد رضا] 

(5) أي: "الوصية" للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفيء المتوفى سنة ٠6١ه.‏ 

("كشف الظنون" ”/ 807. و"هدية العارفين" 5/ 15/؟) 


1 الخاتمة في مبحث الإيمان 
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وإقراره ومعرفته مخلوق 
إن التبسّ الشىء على الإنسان يجب عليه أن يعتقدٌ ما هو الصّواب 

إذا أشكَلء أعلة التبسى على الإنسان من أهل الإيان شي من دقائ ثق علم 
التوحيد"» يجب عليه أن يعتقدّ في الحال” با هو الصَّوابٌ عند الله تعالى بطريق 
الإجمال, إلى أن يِجدَ عالماً فيسأله» ولا يسعه تأخيرُ الطلبء ولا يُعدّر بالوقف عليه 
أي: بتوقفه في معرفة الأ ١١|‏ <] ل هدم تفخّصه بالشؤالء ويكمّره في الخال إن 
توقف على بيان الأمر في الاستقبال؛ لأنْ التوقف مُوحِبٌ” للشكٌ. وهو فيا يُفترتآض 
اعتقاده كالإنكار» ولا أبطللوا اول كل مر #ويحابنا؟ حيث قال: "أقول”" 
بالمتّمّق"» وهو أنّه كلام تعالى» ولا أقول: محلوقٌ أو قديمٌ. 


)١(‏ "الوصية" صالا. 

(0) فإن قلت: قد تقدّم أن الإقرارٌ والمعرفة كليهما خارحٌ عن حقيقة الإيمان» وإِنَّا هو الإذعان. 
قلث: : تقدم أن رذ له إلذلا ساقت فاك ليوف يدرت تطكا. [الإمام أحمد رضا] 

9) أي: في "المسامرة" مح اولان ١م‏ ١ك‏ ملتقطاً. 

(5) المراذ به علم العقائد مطلقاً؛ فإن الحكمٌ كذلك في جميع المعتقّدات. [الإمام أحمد رضا] 

(5) فيقول في نفسه: : "اعتقدتُ بها هو لحن عند الله تعالى في هذه المسألة". [الإمام أحمد رضا] 

(5) إن كانت المسألة من 0099912 اقبي" [الإمام أحمد رضا] 

0) أي: مثيثٌ للشّكَ "إن"؛ وإن كان مُوجَبا له بالفتح "ل" ولا ينبغي أن يجعل في المتن بالفتح؛ أن 
مُوجَبَ الَيءِ بالفتح لاايستلزم وُجودٌه وُجود الشِء؛ لجواز تعدّد الموجبات :[الإمام أحمد رضا] 

(4) هو محمد بن شجاع الثلجي أبو شجاع البغدادي من فقهاء الحنفية» ولد سنة ١8١‏ وتوف سنة 
57ه. له من التصانيف: "التجريد" في الفقهء و"تصحيحٌ الآثار" و"الردٌ على المشبّهة" 


"كاك الكثار ات رغاا ذلك. ([قد ةا العلار فير "0/7777 )1١‏ 
(9) من أصحابناء أي: الحنفية فروعاً لا أصولاً؛ لأنه معدودٌ في المعتزلة. [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ في القران. [الإمام أحمد رضا] 


الخاتمة في مبحث الإيمان.. ب ب | _ | س ب ل وب 

هذاء والمرادُ بدقائق علم مر ني كو السك لضي فيا فانا 
للإيهان» ومُناقضاً للإيقلن, بذات الله وصفاته» ومعرفة كيفيّة المؤمّن” به بأحوال؟ 
آخرته» فلا يُناني أن الإمامَ تود توقف في بعضص” الأحكام؛ لأثّها في شرائع الإسلام» 
فالاختلافٌ في علم الأحكام رحمة*. والاختلافٌ في علم التوحيدٍ والإسلام ضلالةٌ 
وبدعة. والخطاً في عدا الأحكام مغفورء بل صاحبه فيه مأجور. بخلاف الخطأ في 
علم الكلام؛ فَإنّه كفرٌ” وزُور*» وصاحبّه مأزور"". هذا ما أفاده الإمامٌ الأعظه" 
في "الفقه الأكبر" والقاري في "شر حه"0". 

وليكٌن هذا آخِرٌ الكتاب, وأَوَّلَ غلقٍ هذا الباب» وفتحّ أبواب رفع الحجاب. 
بالرّحمن على العرش اللوَى لوبي دن فتدعء فكاع قاب رين أو أدنى» وآخرٌ دعوانا 
أن الحمدٌ لله ربّ العالمين» وصلَّ الله تعالى على خير لق محمد وآله وأصحابه أجمعين!. 


)١(‏ على صيغة المفعول» أي: ما يؤمّن به. [الإمام أحمد رضا] 
اد ديد فاه ولعل اكع" وى " من أي: سه 


الا هه 497 وقد عدت في "ردٌ المحتار" [كتاب الأيهان» باب اليمين في 
الأكل والشرب.... مطلب في المسائل التي توقف.... /١١‏ 017016]. [الإمام أحمد رضا] 
() لجواز تقليدٍ الغير عند الضرورة بشرطه المعرونيء فهذا اليسر عند العسر إِنّْما جاء من اختللاف 


علماء الأمّة. [الإمام أحمد رضا] 
(0)تأوة. [الإمام أحمد رضا] 
و [الإمام أحمد رضا] 
(0) مطلقاً. [الإمام أحمد رضا] 
(8) سيّدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وعنا به» آمين!. [الإمام أحمد رضا] 


)4( "المنم" رك را 
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تقريظات العلماء على المعتقد |لمناقة ‏ -... 9 9 79ٍآبىآ_آآ7ٍب ب _س سس الاي 


الحمدٌ لله وحده. والصَّلاةٌ والسّلامُ على مَن لا نبيّ بعدّه» وعلى الذين أدرّكُوا 
ريه وعهدّه [وبعد:] 
كتب الإمامٌ الفاضلء النحريرٌ الكامل. عَلَّمُ المدىء سَنَدُ الوّرى. مُسَنَدٌ الوقت» 
حجّةٌ العصرء الأستاذً المطلّق» المولوئي فضل الح الخ رآبادي صَائّه الله من شر 
الأعادي» مقرّظاً على هذا الكتاب المستطاب 
أثتي على رب الحميدٍ وأحمذء وأصلي على مَن هو من سائر حمّادِيه أحمذ”", 
وحَلقه كخلقه من خا للق ) الخاائن مدا واشككيكا الي عحمة#احد. عليه وعل 
آله وصحبه الصَّلاةٌ الدّائمةٌ والسّلامُ السَّرِمَدُ وبعد: 


فقد طالعث الرّسالةً التي صنّفها ورصفها مولانا الأودّع" الأروّع” الأورّع, 


(١)استاتدةتر.‏ [الإمام أحمد رضا] 
(؟) عادات. [الإمام أحمد رضا] 
)'٠(‏ ستوده ثّر. [الإمام أحمد رضا] 


(5) أي: المفضل على الناس في السّكينة والوقار» قال في "القاموس": "ودُع» ككرّم, (ووَضَعَ) 
فهو وديعٌ ووداعٌ» سكن واسقرٌء والمودوع السّكيئة" ["القاموس" باب العين» فصل الواوء 
ض780] اه. أو في الصّون والحفظء قال فيه: "ودع الثوب بالثوب» كوضّع صالّه" 
["القاموس" باب العين» فصل الواوء ص7//17]. [الإمام أحمد رضا] 

(5») ““«الأروع) من الرّجال (من يعجبك وجهارة منظره) مع الكرم والفضل والسودد. 
"تاج العروس" [باب العين» فصل الراءء 5/ 505: انظر ترجمته: ("إيضاح المكنون" 
١170 /“‏ . و"هدية العارفين" 5/ 77/١‏ 7)] [الإمام أحمد رضا] 


لام تقريظات العلماء على المعتقد المنتقد 
البارع المتبرّع» الفارع” المتفرّع» الضارع” المتضرّعء ذو المناقب الثواقب الجليلة» 
والأنظار الثواقب الدقيقة» الجامعٌ بين العلوم العقليّة والتقليّة» ومعارفٍ الشّريعةٍ 
والحقيقة» طلا" التنايا والنجّاد ذائعٌ الصَّيب* في إنجاد الحقٌ» وفل* قرنٍ طلم من 
النّجد في الأغوار” والأنجاد"» العريف العرّيف. الشّريفٌ الغطريف”, الصَّفىُ 
الخفي*, الصيئ”" الحفي. مولانا المولوي فضل الرّسول القادري الحنفي, متّع الله 
المؤمنين بطُول بقائه» وعلآته :لاح ]اه والإفائعهء وجعلّ خير أيَامِه يومَ لقائه!. 

فإذا هي مع وجازتها جامع”" لحقائق العقائد. دافعٌ لمكائدٍ أهلٍ الخدائد كلياء 
تبيانٌ وإصراحٌ”" للحقٌّ الصّرّاح» وتبيينٌ لأوضاع المٌدى وإيضاحء طلاع مَطالع عبارتها 
)١(‏ الفارع: المرتفع العالي» وتفرع القوم: علاهم بالشَّرف وفاقهم. [الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ الضارع: المتضرّع: عطف تفسيرء أي: الخاشع الخاضع. [الإمام أحمد رضا] 


(8) الطلوع: بر آمدّن بّر كوة» والثنايا: جمع ثنية» يُشتهء النجّاد: جمع نجد, زمين بُلندء يقال: فلان 
طلاع الثناياء وطلاع أنجد ونجاد. قاصد كعالي الأمور» ركاب لما يعلوها ويقهرها بمعرفته 


وتجاربه وجودة رأيه. [الإمام أحمد رضا] 
(:) الصَّيب كعيب: الإصابة. [الإمام أحمد رضا] 
(5) هزيمث دادّن,وشكلتتكن. [الإمام أحمد رضا] 
(1) نشيبها. [الإمام أحمد رضا] 
(10) فرازها. [الإمام أحمد رضا] 
(0) سردار. [الإمام أحمد رضا] 
(9) الخفي: الظاهر اللامع. [الإمام أحمد رضا] 

أحمد رضا] 
)١(‏ الْحَصِيٍ كغني: وافر العقل. [الإمام أحمد رضا] 
)١١(‏ أي: سفر جامع فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامّه. [الإمام أحمد رضا] 


)١١(‏ الإصراح والتصريح بمعنى. [الإمام أحمد رضا] 


تفريظات العلساء على المعتقد المنتق ل و يتم 
الصاح لصبح الحقٌّ الصَابح إصباحٌ وإفصاحء ولظلام ظَلم المبطل كشفٌ وقَضَّاحء 
وتلائة”" الكلم التي سردث فيها بالاقتراح”", إِلآمٌ" للقرائح بإهام الحقٌ القَرَاح9, 
وكَلّم” وقرح وجَرّح لمن اجترخ" الإفساد والاستجراح”, ين ا لصيل إلى سَننٍ 
سنن أهل السنَةِ السَنِيّةه ويرتوي بها الغليل من شريعة” الشريعة البيضاء الهنية» قد 
فصح" بها فرق" الفرق”" بين العقائد الحقّة الدّينية» وبين أباطيل الفرق الدَنيَّ 


وافتضح بها عوار”" الاو 1" ادن المعتزلة والتجديّة» فإذا قد تَجّد© بها الحق 


)١(‏ توافق. [الإمام أحمد رضا] 
() اقتراح الكلام ارتجاله "صراح" [باب الحاء فصل القاف.» صه1: انظر ترجمته: ("كشف 
الظنون" ؟/ .])15١1٠١١‏ [الإمام أحمد رضا] 
(6 الأم: القمفيؤؤالةة ملارعءا "ناماس ' 1[ باشيع الجر نصل الله صلاة١١]:‏ أي: 
سد الأذهان وإصلاح ما فبهلاً من اخكل: [الإمام أحمد رضا] 
(5) القراح بالفتح: الخالص. [الإمام أحمد رضا] 
أحمد رضا] 
(5) جرح. [الإمام أحمد رضا] 
() الاجتراح: الاكتساب والارتكاب. [الإمام أحمد رضا] 
(0) الاستجراح: إظهار العَيب والفساد. [الإمام أحمد رضا] 
(ه جا بآب در آمد نه هندي: كعات . [الإمام أحمد رضا] 
(9) فصح فصوحاً: أي: ظهر ظهوراًء يقال: فصح الصبح إذا بدأ. [الإمام أحمد رضا] 
)٠١(‏ بفتحتّين: الصبح. [العلامة محمد أحمد المصباحي] 
)١١(‏ الفرق بالضم كالفرقان: ما يفرّق بين الحقٌ والباطل. [الإمام أحمد رضا] 
(١١)عيب.‏ [الإمام أحمد رضا] 


ام تقريظات العلماء على المعتقد المنتقد 


لجوذا رك كن جني منكوداً" منجوداً”؛ بل هالكاً متجر وكا جد" عليها كل من 
بَعَْى وطّغى وجداء ويجد مها كل من يَعَْى وجد” الرّشْد فيجده بها وجودا. 

فجزى الله مولانا خيرَ الجزاء وخصّه من فضله العميم بأوفى الأجزاءء 
وتقبل جهذه وشكرٌ سعيه» لأحسن ف الذارين رعيه» آمين بمحمل الأمين: وآله 
المياهين» وصحبه المحامين. ِعَلْيهاأوعليهم أزكَى صلاة المصِلَّينء وأستّى تسليماتِ 
المسلمين» وجزاه وجزاهم أحسنّ جزاءٍ عن سائر المصلينء من المؤمنين والمسلمين. 

كتبه /|العبك الفقر إلّ به !إتحمديفضل حقٌ الفاروقى الحنفى 
الخب رآبادي, عامّله الله بلُطفه البادي في العواقب والمبادئ 


8ن 42 وه 


.]7 4 نجد الأمر نُجوداً: وضح واستبان. "قاموس"[ باب الدال» فصل النون» ص‎ )١( 


[الإمام أحمد رضا] 
(؟) المنكود: الفقير المحتاج المعدم الذي يسأل ولا يجد. [الإمام أحمد رضا] 
89 الجود: المر كيلف وش اللو بكر [الإمام أحمد رضا] 
(5) المنجود: الهالك. "ق" [أي: "القاموس" باب الدال» فصل النون» ص 5 7]. 

[الإمام أحمد رضا] 
(5) يحزن. [الإمام أحمد رضا] 
(5) طلب. [الإمام أحمد رضا] 


(0) الوجد بالضم: الغِنى والظفر. [الإمام أحمد رضا] 


تقريظات العلماء على المعتقد المنتقه .| “الاسم 


كتب الكاملء العالم الفاضلء المحقّق اللّوذعيء المدقق اليلمعي 
ماء مدين الفضائلء محط رحال الأفاضلء» برهان الحقٌ والدّين مولانا 
المفتى عطقا صير الدّين”"» وقاه الله من شء العاسدين: 


- 


7 لمعا د سه 

الحمد لله الذي يدي ويْضلء وَيُعِرٌ ويذْلُء يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 
والصَّلاةٌ على رسوله الذي طريقه سَويْء وسالكّه مَهِدِيء مَن حارٌ عنه فقد عَوى. 
ومّن حاد عنه فقد مّوىء وعلى آله المّاة» وصحبه المداة» الذين هم نجومٌ المّدى, 
بأتهم اقتدى حر اهتدى» وبعد: 

إن نظرثٌ في الرّسالة البالغة» والعُجالة التّافعة» التي أَلّفها الح المدقق» 
النحريرٌ المحقّق» الفاضل الكامل العاك الفائق» البحر الخِضّمّ الالمعى اللّوذعي 


)١(‏ الشيخ العالم.الكبير العلامة المفتي صدر الدَّين بن لُطف الله الكشميري ثم الدّهلوي» أحد 
العلماء المشهورين في الهند» ولد سنه أربع ومئتّين وألف 4١٠١٠ه‏ بدهلي ونشأ بهاء وأخذ 
العلوم الحكميّة بأنواعها عن الشيخ فضل إمام الخي رآبادي» وأخذ الفقه والأصول وغيرها من 
العلوم الشرعيّة» عن الشيخ رفيع الدَّين ابن ولي الله الدهلويء وكان يتردّد في أثناء 
التحصيلء إلى الشيخ الأجل عبد العزيز ابن ولي الله ويستفيد منه. ولما مات الشيخ 
عبد العزيز أسند الحديتٌ عن الشيخ إسحاق بن أفضل العُمري سبط الشيخ المذكور» وتولى 
الصدارةً مدّةٌ طويلةً بدار الملك دهلي» فل ثارت الفتنة العظيمة بالهند, ثمّ غلب الإنكليز على 
الخارجين عليهاء اتّبموه بإفتاء البَي والمخروجء فأخذوه ونهبوا أمواله. ثم أَطْلقُوه فلارّم بينّه 
وقصر همته على الدّرس والإفادة. من مصتّفاته: "منتهئ المقال في شرح حديث «لا تشدّ 
الرّحال»". و"الدر المنضود في حكم امرأة المفقود" و"الفتاوى الكثيرة". توفي سنة حمس 
وثانين ومئتين وألف 17/5١ه‏ بدهليء فذفن بهاء وله إحدى وثمانون سنة. 

("ثرهة النواطر" حرف الضاف :زر + 4:8 5979/97 7 ملتقط)) 


4 /ام تفريظات العلماء .على المعتقد المنتقد 
الأحوّذي الأصمعيء مولانا الولوي فضلٌ الرّسول البَدَايُونِ القَرَى القادري» في 
تحقيق العقائد التي هريفإصيولٌ الملّة الببضاء» وقواعدٌ الحنفيّة العَرّاءء نظرٌ من ينظر في 
شيءٍ نظراً معنا بحيث لا يكاد أن يكونً ما فوقّه تمكناء وجدثها أجوّد لفظاً وأحسنَ 
معنى» وأغرّ نظأ وأزهرٌ حك وأرفع شأنا وأمنع مكاناًء لا يُدانِيها كتابٌ قد صَُنْف 
في علم الكلام» ولا يساويها انا أقد أَلْفْتْ في هذا المرام» يهدى الضالٌ بمَباذيهاء قبل 
أن يقف على معانيهاء فطُوبا لمن يُوافِيها ويّرى فيهاء ووَيلٌ لمن ينظر فيما يُنافيهاء جُلّها 
نور وكلّها سُرورٌ فيا مهد من أَلمّهاء ويا لسع مَن رصمّهاء ويا لشأنٍ مَن صتَمّهاء 
ويا لخطب من أطرقّهاء حيث لم يأل جهداً فيها سَعَىء ولم يأتِ مثله فيها أتى» نظمَ ما 


كان منتثِر» وجمعَ ما كان م: منتشرء بأحسن وجهٍ واضح. وأكمّلٍ وضع لائح 
أقول وقولي يا لحا من رسالة تهلّث وَجِلَتٌ عن مدائح ,جلت 


تُضِيءْ 120 .2 07 2 اكي9 زات 
اللّهم أجزه جزاءً موفوراء واجعل سعيّه مشكوراًء اللّهم أنتٌ المجيب. 
وإليك ثُنيبء اللّهم منك الإجابة» ومنًا الإنابة!. 
فر ل ويل سيد ملدي ل 
شرح الله صدرّه. ووضع عنه وزرّهء الذي أنقّض ظهرّه 


و 
“* - 2 ع 5008 عو 39 
وذلك فى اخر جمادّى الآولى سنة ثللاث وسبعين بعد ألف ومئتين 
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تقريظات العلماء على المعتقد المنتقد .سس هلاي 
كتب الشيخ الجليل المقدار, الرّفيع المنار» فخر الأماثل 
جامع الفضائلء بقية السّلّف. حجّة الَلّف. المؤيّد من الله الحميد 
مولانا الشيخ احيسفيدا", جاه الله من ناد كل لكاسل غقيد: 
الحمد لله الذي لُْلَقَ الإنلأن» وعدّمه البيان» والصّلاةٌ والسّلامٌ على من بُعثْ 
بالمشجج والُرقان» اانا حال ولا الإنس والانًء وعلى آله الذين هم بمنزلة 
الإنسان من الأعيان» وأصحابه الذين بُشَرُوا بدّخول الجنان» وبعد: 
فيقول العبد (فْقي| إلى الله الالمن #الحد سي التقشبندي المجدّدي مَشْرَبا 
والختفين تتذهباء كاد طة لك < اضا عن ال و89 بالفت كيبو الإحسان: إن رايت 
"المعتقّد المنتقّد" الذي صتّفه الفاضلٌ الكامل» العا كالعامل» الذي هو جليلٌ الشأن» 
الجامع بين المعقول والمنقول والمعاني والبيان» والحاوي لعلوم الأديان» مولانا 
وبالفضل أو لانا 11 وي نف الول القالكهه ليليء المنانكين 978 الزّمان-. 
فوجدتّه مشتيلاً على عقائد أهل السنّة والجماعة بأوضّح بيان» في ضمن فصولء هي 
للدّين قواعدٌ وأصولء لدفع أهلٍ البدّع والبُطلان» قامعاً رأسَ أهل الموى قرنَ 
الشّيطان» جزاه الله عن المسلمين 14880559846 آآخركه خيراً من أولاه» وتقئّل الله 
(١)#الشيخ#أحمد‏ سعيدذد صاحب بن 'أبي! سعيد إن صفي“القدر بن عزيز القدر الشّرمَندي 
التقشبندي» من الشيخ أحفاد أحمد الفاروقي, وُلدَ سنة ١711‏ وتوق سنة 111/1ه. صنّف 
الرسان ان 'الاببار افر فى لخر كاه و”الحقّ بنذ ا لفن /على )الوهاليين" 
و "سعد البيان ف اسيل الأنس وان" 


("هدية العارفين" 0/ .١01/‏ و"نزهة الخنواطر" حرف الألف. ر: لاك 517/07 5/8) 


كام تقريظات العلماء على المعتقد المنتقد 
سعيّه. وضاعف أجرّه بجاه سيّد البَسّره المطهّر عن رّيغ البصرء صلّ الله عليه الله 
أكبر» ربّنا تقبّل منا إِنْك أنت السّميع الديّان!. 


تقريظات العلماء على المعتقد المشقد .سس لالس 
كتب الفاضلٌ النبيل» العاله الجليل» ناشرٌ أردية المعقول 
والمنقول» عامرٌ أبنية الفُروع والأصولء مولانا حيدر علي”", 
الماتبؤالله من شد كل غبنٌّ وغوي: 
الحمد لله الذي السرااقو اكد الدّين» ورصّص عقائد المؤمنين» وأرسَل رُسْلاً 
مبشّرين ومُنذرين» وخصّصٌ من بينهم سيّدَ المرملين» صل الله عليه وعلى آله السَادةٍ 
اسيك وأصحابه نُجوم المّدىء أمّا بعد: 
فقد شرّفني مطالعةٌ متن متين» وكتاب في معتقّدات السَّلّف الصَّالحينء الذي 
يدي إلى صراط مستقيم» دل على نمج قويمء يُوصِل سالكّه إلى النّجاة» ويُنجيه من 
الظلمات» للعلامة الذي لم يوجّد نظيره 0 العالمين» وهو إمامٌ العارفين» ونظامٌ العابدين» 
المستغني عن التوصيف والتبيين» مولانا جاممٌ. المعقول والمنقول» حاوي الفروع 
والأصولء ومقتداف اللفيي. ارلا كنظ مور لطيل سول الله المسلمين 
بطُول بقائه» وشهرة إفاداته» وكَسّر ظُهِورَ المبتدعين بمؤلّفاته-» فوجدثٌ هذا الكتاب 
مشتيلاً على اوكا أهرزا اللكفر و إبطالر من الجآ شبَلة. ومن خطوات هؤلاء 
الضالّين: ويخرجون من جماعةٍ أهل الحقٌ واليقين» فهو يليقٌ أن يدرّسَّه الفضلاء في 
)١(‏ حيدر علي بن محمد الفيض آبادي الهنديء المتكلّم الفقيه الحنفي. المتوقٌ سنة 11749ه. له من 
التصانيف: "منتهّى الكلام" في رد الشيعة» و"إزالة الغين عن بصارة العين" و"نضارة العيتّين 
عن شهادة الحستّين" و"كشاف اللثام عن تدليس المجتهد القمقام" و"تكملة فتح العزيز" 
وغير ذلك. ("هدية العارفين" .58٠/05‏ و"نزهة الخواطر" حرف الحاء. ر: 71/5 
لا 11) 


1م تقريظات العلماء على المعتقد المنتقد 


مدارسهمء ويعولوا عليه في مداركهم. وما أحسّن ما قيل في مثل هذا الكتاب: 


"+ 3 مثلّه في الباب"'!, 
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تقريظات على المعتمّد المستند كن 


١ تقريظ:‎ 

من البحر الطَّمْطَامء ابر القَمْقَام العلامة المّام» والرّحلة القَرْم الكرام 
بركة الأنام» المفضال المقدامء الْبتّل إلى الله التّقي النقي الأوّاهء شيخ العلماء الكرام» 
ببلدٍ الله الحرام» سيّدنا ومولانا الشيخ محمّد سعيد بابُصيل”" -أسبَلٌ الله عليه من مننه 
011 

الحمد لله الذي جعل علماء الشّرِيعةٍ 07 وملا بإرشادهم 
وإيضاجهم الحقٌّ المدائنَ والنُجوده وحرّس بنضايهم عن دِينَسِيّدٍ المرسّلين سُورَ 
المطهّرة عن التعدّي عليه وأبطل بأدلّيهم الواضحة مدل الأطلين القدين اناعد 

نتدطةؤقاات أل مالجرية 177 لب للك كر كاي ديفن عن دين نبيّه 
يجاهد ويناضلء أخي وعزيزي الشيخ أحمد رضا خانء في كتابه الذي سيّاه: 
"المعتمّد المستتّد" الذي رد فيه على رُوْوسٍ أهل البدّع والرّندقةٍ الخبثاء» بل هم أشرٌ 


من كل خحبب ئلا ومنييلبطار مع الأكوريتن هذه الرسالةاكفتمرٌَ ما ألّفه من الكتاب 


3 


ا 


)١(‏ محمد سعيد بابْصّيل التضرّمي المكّي الشافعيء مفتي الشافعيّة وشيخ العلاء بمكة المكرّمة» 
ولد بها عام هه اص وتلقى مق عل المسجد الحرام في عصره. ولارّم اليسل اعد ريى 
دحلان وتخرّج على يديه أخذ عن الشيخ رحمة الله الكيرانوي أيضاًء ثمّ تصدّر للتدريس 
بالمسجد الحرام: وأخذ عنه الشيخ عبد القادر المنديلٍ وغيره» عيّن أميناًء ثمٌّ تون الإفتاء» توقي 
بمكة المكرّمة سنة ٠177ه.‏ ("سير وتراجم بعض عاماثنا في القرن الرّابع عشر للهجرة" لعمر 
عبد الجبّار ات 741١ه)‏ الشيخ محمد سعيد بابصيل» ص؛ 5 7. و"الإمام أحمد رضا المحدّث 
البَريْلُوي وعلرماء مكة المكرّمة" ص١ة‏ 1 87 ؟: ملتفظا وتعريباً) 


ا تقريظات على المعتمه الفستئد 
المذكورء وبيّن فيها أساءَ جملةٍ من المَجَرّة الذين كادُوا أن يكونُوا بصَلاهم من أسمَلٍ 
الكافرين» فجزاه الله فيه| بيّن وهتكٌ به خيمة خبثئهم وفسادهم الجزاء الجميل! وشكرٌ 
بل و على تلربلية ] ايهال المح لايل 1 
قاله بفمه. وأمَرَ برقمه. المرتجي من ربّه ىال التيل: 
محمّد سعيد بن محمّد بابصيل 
مفتي الشافعية بمكة المحميّة 


غفر الله له ولوالديه ولشايخه ومحبّيه وإخوانه وجميع المسلمين 


تقريظات على المعتمّد المستند م 


تقريظ: ” 
مِن أوحد العلماء الحقانية» وأفرّد العظاء الرَبَانِيةَ ذي المناصب والمحامد. 
فخر الأماثل والأماجد. الورع الزٌّاهد. والبارع الماجد. شيخ الخطباء والأئمّةٍ بمكّة 
المكرّمة مانع الزِيْ والفساد» مانح الفيض والسّدادء مولانا الشيخ أحمد أبو الخير 
مرداد”"» حفظه الله تعالى إلى يوم التناد: 


5 


5 0 للد لتم ر هع .م 


الحمد لله الذي مَنَ على مّن شاء بالقّيض والهداية التي هي من أعظم المتح» 


رمم عليه بالإصابة في كلّ ما خطر بباله وسََحء أحمَدُه أن جعل علاء أَمّةِ نبا 
كأنبياء بنِي إسرائيل» وررَّقَهم الْلَكةَ في استنباط الأحكام بإقامة البُرهان والدّليل» 


وأشكُرُه إذ رَقَعَ لمن انتصّبّ منهم لإقامة الحقٌّ أعلامل وخفض مُعانِدهم إذ صيرّهم 
ف الخافقين إعلاماً» وأشضة أن لا إله إلا 5 الامو مه له شهادة عبلِ نط 


)١(‏ الشيخ أحمد أبو الخير بن عبد الله بن محمد صالح بن سليمان بن محمد صالح بن محمد مرداد 
الحنفي المكّي. الخطيب الإمامء شيخ المخطباءء المدرّس بالمسجد الحرام» حاوي الفضائل الخالد 
منها والتالدء العامة الجامع بين المعقول والمنقول. والبالغ ذرى التحقيق في الفروع 
والأصولء ولد بمكّة المشرفة سنة 709١ه»‏ ونشأ بهاء وحفظ القرآن العظيم مع كال 
التجويد» وتلقى علومّه على والده وغيره من العلماء» ثم تولّى مشيخة المخطباء عام 97١١هه‏ 
ومكتٌ بها إلى عام 44 ١١هء‏ وانتقل إلى رحمة الله بعد ظهر يوم الإثنين» تاريخ ١5‏ شعبان سنة 
00 روفن عاك بايد ا 1 الكباييط: / الاي «ايصتوى ون 7 النرر والأيهر " 
ص ”". و"نظم الدرر في اختصار نشر النّور والزهر" الباب 0 حرف الهمزة» ر: 478» الجزء 
١.صة١:-١45.‏ ملتقطاً) 


4 تأريظات على المعقت المسللة 
بخلاصة التوحيد» وجعلّه في جِيْدٍ الزّمان كالعقد الفريد» وأشهَّدٌ أنْ سينا ومولانا 
عدا سك رردران الذي بِعَتّه للعالمين نوراً وهدى ورحمة» وأرسّلّه بالتوضيح 
ليكونّ الدّينُ الحِيفيٌ مبسوطً لهذه الأمّة صل الله تعالى عليه وعلى آله المصابيح 
الغرر» وأصحابه نُجوم الدى وعقود ادر أمّا بعد: 

فالعلامة الفاغلل أي [لتنوير أبصاره يحل المشاكل والمعاضلء» المسنى 
بأحدارفا حاف قد اانه إن اكاء وطائق ذو الفاظ جوهر معنا فهو 
كنرٌ الدّقائق المنتحَبُ من خزائن الذخيرة» وشمسٌ المعارف المشرقةٌ في الظهيرة» 
كشّافٌ مشكلاتٍ العلوم في الباطن والظاهرء يحل لكل مَن وقف على فضله أن يقول: 
كم ترَكَ الأول للاخاا 

وان مإنذاك لاخ زملة لآتِ.با م تستطغه الأوائل 

وليس على الله بمستنكر أن يجمع العا في. واحد 

خصوصاً با أبداه في هذه الرّسالة الْحريّة بالقبولٍ والتعظيم والجلالة» والمسّاة 
ب"المعتمّد المستتّد" من الأدلّةٍ والبراهين» والقولٍ الحنّ المبين» القامع لأهل الكفر 
والْلحِدين؛ فإِنّ مّن قال بهذه الأقوال معتقداً لها -ى] هي مبسوطة في هذه الرّسالة- 
لا.شبهة أنه من الكَمَرّة الضالّين المضِلّين المارقين من الدّينء مروقٌ السّهم من الرّميق 
لدَى كلّ عالم من عُلماء المسلمينء المؤيّدةٌ لما عليه أهلٌ الإسلام والسنّةَ والجماعة» الخاذلةٌ 
لأهل البّع و العكاددلة لبي لبعرةة كيذ جز الا لالتعا فياك انه مشر" امن واخدى 
والذّين الجزاءً الوافر» ونقَعَ به وبتأليفه في الأوّل والآخرء ولا زال على تمرٌ الزّمانء رافعاً 


لواءَ الح ناصراً لأهله ما تعاقب اكّلوانء ومتّع الله الوجود بحياته» وما برح ملحوظاً 


تذريظات على المعتمه المستئد ام 
بعون الله وعناياته» محفوظاً بالسّبع المثاني» من كيد كلّ عدر وحاسدٍ شانٌ» بجاو عظيم 
الجا خاتم الأنبياء والمرسَلِينَ» صل الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين!. 
رقمه فقيرٌ ره وأسيرٌ ذنبه 
أحمد أبو الخير بن عبد الله مرداد 


8 تأريظات على المعقت السكتئد 


تقريظ: 7 

مِن مقدام العلاءٍ المحقّقينء وهام العُظاءٍ المدققين» العريف الماهرء 
والغطريف الباهر» والسّحاب الحامر» والقمر الزّاهرء ناصر السئة» وكاسر الفتنة» 
مفتي الحنفيّة سابقاً» ومحط الرّحال سابقاً ولاحقاً ذي العِرّ والإفضالء مولانا الععلامة 
الشيخ صالح كمال”". توّجه ذو الجلال بتيجان العِزّ والجمال: 

الحمد لله الذي زيّن سماء العلوم بمصابيح العلماء العارفين» وبين لنا ببركاتهم 
طرق الهداية والح المبين أحَدُه على ما مَنَ به وأنعّم؛ وأشكُرُه على ما خصّ وعَمَّم؛ 
وأشهَدٌ أن لآ إله إلؤإية الحده لا 5[ يلكاله. كاي نلافها قانكولاقل منابر الور 
وتدفع عنه شب أهلٍ الزيغ 1ن ان ينها واالؤالانا ندا دم ورسولّه. 


الذي أوضّح لنا الحجّة وأبان لنا طريقٌ الَحَجَّة الهم فصل وسلّم عليه وعلى آله 


)١(‏ صالح بن صذيق بن عبد الرّحمن كال الحنفيء المدرّس بالمسجد الخرام» ولد بمكة المشرّفة في 
شهر ربيع الأوّل سنة “717١١ه‏ وبها نشأ وحفظ "القرآن العظيم" وجوّده. وصلّ به التراويح في 
المسجد الحرام؛ وحفظ بعضاً من المتون ثمّ شرع في طلب العلم» فجدّ واجتهدّ ودأبء فقرأ في 
ابتداء الطلب على والده؛ ثم لارّم العلامةَ الشيخ عبد القادر خوقير الحنفي فتفقه عليه» وقرأ 
عليه عدةٌ كتب في الفقه» منها: "الدرٌ المختار" مع حاشيته للمحمّق ابن عابدين» وق رأ على السيّد 
أحمد ريني دحلان في التفسير والحديث والعربيّة وغيرهاء وأجازه بسائر مرويّاته» وقرأ على 
السيّد عمر الشامي البقاعي ثم المكّي في النْحو والمعاني والبيان والعروض وغيرها وانتفع به 
ولما تفوّق ني العلم وبرع تصدّر للتدريس والإفادة والفتوى» درّس بالمسجد ال حرام» توفي عام 
56 [اسمراط الور ار او 01 


ات 2 الت ل امم 
الطبّبين الطاهرين» وأصحابه الفائزين الْمْلِحِينء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين» 
لا سيا العالم العلامةٍ بَحرٍ الفضائلء. وقرّةٍ عيونٍ العلماء الأماثل» مولانا الشيخ 
المحّق بركة الزّمانء أشمد رضا خانْ البرَيْلُوِي حفظه الله وأبقاه» ومن كل سُوءِ 
ومكروء وقاه. أمّا بعد: 
فعلّيكم السّلامُ -أَبّا الإمام المقدام- ورحمة الله وبركاتّه على الدّوام! ولقد 
أجبتَ فأصبت» وحققك فب[ كتلك :اإقلّدت أعناقٌ المسلمين قلائِدَ المنن» وادّخرت 
عند الله -سبحانه- الأجرٌ الحسنء فأبقاك الله لهم حصنا مُنيعاً» وحباك من لدّنه أجراً 
عظياً ومقاماً رفيعاً» ون أمّةَ الضّلال الذين سمّيتهم كيَارقلتَ» ومَقالّك فيهم بالقبول 
حقيق» فهّم -والحال ما ذكرتّ- كمَّارٌ مارقون من الدّينء يجب على كلّ مسلم التحذيرٌ 
منهم, والتنفيئ عنهاة/ ذم طريقتهم الفاسذة: واآرائه”الكاسدة؛ وإإهانئهلم بكل مجلس 
واجبة» وهتكُ السّتِرِ عنهم من الأمور الصّائبة ورحم الله القائل: 
من الدّين كشفٌ الستر عن كل كاؤب وعن كلّ يدعي أنى بالعجائب 
ولولا رجال مؤمنون لحدمِتْ صوامِعٌ ِينِ الله من كلّ جانب 
أراعاك 130 وين أ نكوي الضاليها لتك مم الظالمون, أولئك مم 
الكافرونء اللّهم أنزل بهم بِأسَك الشّديدء واجعلّهُم ومّن صدَّقٌ أقواهم ما بين شريدٍ 
ييه «ييا لال فلي كاين يت جما من أينل ة بناك اب» 


كن 


تقريظات على المعتمّد المستند 
قاله بفمه. وأمر برقمه. خادمٌ العلم والعلماء بالمسجد الحرام 
محمّد صالح ابن العلامة المرحوم الشيخَ صدّيق كمال الحنفي 
مفتى مك لمك إأمة سابقاء غفر الله له ولوالدّيه ولمشائخه 


وأحبابه» واحذ لا أعداءه وَحْسّادَم ومن سر أرادة امن] 


تتريظات على المعتت اللسلنه "م 


تقريظ: 4 
من العلامة المحقق» والفهّامة المدقّق» مُشرق سناء الُهوم, مُشرق ذكاء العلوم, 
ذي العلوم والأفضالء مولانا 723 0 بن 00 كال أدامه الله بالعا والخيال: 
الحمد لله الذي [اعرٌ ا 000 بالعلماء العاملين» المكرّمين بالعلم التافع» 
5 57 ع ع 1 5 1 3 3 7 2 - عي و 
الذين جعلتهم أنج| يستضاءٌ مهم في الأزمنةٍ الذهماء الحوالك الظلم» وشَّهبا تحرف مهم 
طوائف الطُّغيان والرّيعْ والبدّع فِيحُورُوا رِمّمء وأشهّدٌ أن لآ إل إِلّا الله وحدّه 
لااشريك لهء شهادة|أدّخاها لم حافك و اليد أن ينا عحمّداً عبدّه ورسولّه 
خاتمٌ الأنبياءٍ العظام» صل الله تعالى عليه وسلّم وعلى آله وصحبه الكرام؛ وبعد: 
فأنا أشكرٌ الله ري على طلوع هذا النّجِم السّاطع, والدَّواءِ التّاجع. في هذا 
١ 5‏ 5 ' ا 3 00 70 1 
الزّمان الفاجع الواجعء الذي نرى فيه البِدَعَ كالسّيل الدّافع» وأهلّها يتناسّلون من 
)١(‏ علي بن صدّيق بن عبد الرّحمن كالء الحنفي المكي» العالم المتفئّنَ في عدةٍ من العلوم, النبيل 
النبيه» أحد أجلاء علماء البلد الحرام. ولد بمكة المشرّفة في سنة ثلاث -أو أربع- وحمسين 
ومئتّين وألف. ونشأ بباء واشتغل بطلب العلم؛ فقرأ على والده في الفقه وغيره» ولارّم كثيراً 
من علاء الهنود الذين يرِدُون مكَةً المشرفة» وقرأ عليهم في عدة فنون» وقرأ على العامة السيّد 
أحمد موجلان رالا )اله لد سي كر أ( ) إجاؤق عامة: مدن له بالتدر يس در سبههبالمسجد 
الحرام وبمدرستهء وأكثر تدريسه بهاء وانتفع به الطلبة» وولي في سنة من السنين النيابة 
بمحكمة جدة الشرعية. وهو أخو الشيخ صالح كال. توق بمكة المكرّمة في سنة خس 
وثلاثين وثلاثمئة وألف عميقاًء ودفن بالمعلاة. ("نظم الدرر في اختصار نشر الثّور والزهر" 
الباب ه. حرف العين» ر: 279, الجزء "2 )صامة) 


وم تقريظات على المعتمه الفستئد 
كل حدب واسع؛ اللّهم أخلٍ تم البلاف ومدل ينم بين العيات وأملكهه كا 
أهلكتٌ ثمود وعاد» واجعل ديارّهم بلاقِع؛ لا شك في كفر هؤلاء الخوارج كلاب 
الئّآر وحزب الشّيطان» وحقيقٌ بالقبول والإذعان ما جاء به هذا النّجِمْ اللامع» 
والسّيفٌ القاطع» رقاب الوهابيّة ومّن كان لهم تابع» الشّيخ الكبير» والعَلّم الشّهِيرء 
مولانا وقدوتُناء أحمد رضًا خا البَرريْلُويء سلّمه الله وأعانه على أعداءٍ الدّين المارقين» 


و 5 5-2-6 
مه ٠‏ بن 2 لقن 


علي بن صدّيق كمال 


تتريظات على المعتته النسلنه وم 


تقريظ: ه 
من البحر الزّاخرء والحبر الفاخرء بقية الأكابر» وعمدة الأواخرء الصَّفي 
المتوكّلء الوفي المتبئّل» حلي سنن ماحي الفتن» مطرح أشعَة الور المطلق» مولانا 
الشيخ محمد عبد الحقٌ المهاجر الإله أآبادي”" دام بالأيد والأيادي: 
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته! 
اورت هراهم .م 
الحمد لله الذي وفق من اختار من عِباده لحئاية هذه الشّريعة» وجعَلّهم وَرَكَة 
أنبيائه في العلم والحكمة» ويا لها من رُتبِةٍ عالية رفيعة! والصّلاةٌ والسّلامُ على سيّدنا 
حمَدٍ الذي جمَعَ فيه مولاه الفضلّ جميعه؛ وعلى آله وأصحابه ذوي النُفُوس السّحِيعةٍ 
المطيعة» ما صاح الحزارٌ فوق الأزهار ترنيمه وترجيعه» أمّا بعد: 
فقد اللكتثر عال كنلا الإسان "الكتريفةا دما لك رمن التطزير الأنيق 
والتقرير الرّشِيقء فرأيتّها هي التي تقر مها العينان لا بغيرهاء وهي التي تصغي إليها 
الآذانٌ حيث ظهرَ خيثها ومَيُهاء أصاب صاحيّها العلامة احبر الطمطام؛ المقوال 
المفضال المنعام» انكر الجر شمر 881 ازيب التَمْقَامء ذو الشَّرف والمجد 
)١(‏ محمد عبد الحقٌ بن شاه محمد بن ياز محمدء الإله آبادي, الهندي المككي الحنفي: مفسّرء عالم بفقه 
الحنفيّة وأصوله له اشتغالٌ بالفلسفة والتصوّف على طريقة ابن عريء ولد وتعلّم في (إله آباد) 
بالهند. وحج سنة ١ه‏ فأقام بالمدينة أربع سنوات» وسكن مكة وعرّف فيها بشيخ 
الدّلائل؛ لأنْ الحُجَاجَ امنود كانوا يأخذون منه إجازةً "دلائل الخيرات" ويبايعُونه» وتوقي بها 


(177ه) ودُفن بالمعلآة. له كتب منها: "الإكليل على مدارك التنزيل" في شرح تفسير النسَفي» 
و"سراج السّالكين" 5 شرح "منهاج العابدين" للغزالي. ("الأعلام" )2 


وم قريطات على لمعتف الفسيقد 
المقدام الذّكي الرّكي الكُرام» مولانا الفهّامة الحاج أحمد رضا خانء كان الله له أين) 
كان» ولطّفّ به في ك[يهكان: فيا بسَط وحقّق» وضبَط ودقق» أقسط وزعاء وأرصّدَ 
وهَدَّىء فيجب أن يكولة المرجِمٌ عند الاشتباه إليه» والمعوّلُ عليه» فجزاه الله الجزاء 
التامّ وأسبَّعَ عليه نِعمّه غايةَ الإنعام» وأطالٌ طيلتّه طوالٌ الدَّهر المستدام» بأرعّد 
عيش لا يسآم فيه ولا يُسامء بحقٌ صِنْدِيْدِ المرسَلِين سيّد الأنام» عليه وعلى آله الكرام؛ 
وصحابته الفخام أزكّى صلاة الله وأطيّب السّلام. 
حرّره العبدٌ الضعيفٌ الملتجي بحرم ربّه الحادي 
محمّد عبد الحقٌ بن مولانا الشيخ محمّدء الإله آبادي. 
عامّلّهما الله بفضله العميم 
4 صفر المظفْر 17374 سنة من الحجرة النبويّة على صاحبها ألفٌ ألفٍ صلاةٍ وتحيّة 


تقريظات على المعتمّد المستند ١م‏ 


تقريظ: 5 
من غيظ المنافقين» وفوز الموافقين» حامي السنّةٍ وأهلهاء ماحي البدعةٍ وجهلهاء 
زينة الزّمانء وحسّنة الأوان» مُنشِد خطب الكرمء حافظ كتب الّرم, العلامة الجليل» 
والفهامة البيل» حضرة ملالاناً] ويا إساعيل خليل”": أدامهم الله بالِرٌ والتبجيل: 


الحمد لله الواحدٍ الأحدٍ القهّارء القويّ العزيز المنتقم الجبّارء المتعالي بصفات 
الكمالٍ والجلالء المتنرّه عن قولٍ أهلٍ الكُفر والطّغيان والصّلال» الذي ليس له ضدٌ 
ولاندٌ ولا مثال» ثجّ الصّلاةٌ والسّلامُ على أفضلٍ العالمين» سيّدنا حمّد بن عبد الله 
خاتم النبيّين والمرسَلينء المنقِذ لمن تبعه من الخزي والرّديء الخاذل لمن استحبٌ العَمِيّ 
على المّدى. أمّا بعد: 

فأقول: إن هؤلاء الفرق الواقعين في السّوالك غلام أحمد القادياني» 
ورشيد أحمد. ومّن تبعه كخليل الأنبهتي» وأشرف عل وغيرهم, لا شبِهة في كفرهم 
بلا مجال» بل لا شَبِهةً فيمّن شك بل فيمّن توقّف في كفرهم بحالٍ من الأحوال؛ فإنّ 


بعضّهم مُنابد للدين المتين» وبعضهم منكرٌ ما هو من ضروريّاته المتّق عليه بين 


)١(‏ السيّد إسماعيل بن السيّد خليل أمين مكتبة الحرم المي (ت1179ه)» تتلمذ عند الشيخ 
عبد الحقّ المهاجر إله آبادي» كان من أجلة علماء الخرم الشّريف. والمجاز من الإمام أحمد رضا 
خان» وساقر سنة 7ه إلى الحند لزيارة الشيخ المجدَّد الإمام أحمد رضا. 

("تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صه "2 تعريباً. و"تاريخ الدّولة المكّية" ص؛ 2٠١‏ تعريباً) 


وم تأريظات على المعقت المسكتة 
المسلمين» فلم يبقَّ لهم اسمٌ ولا رَسمٌ في الإسلام؛ ىا لا يخفى على أجهّل النّاسٍ من 
الأنام؛ فإنَّ ما أنّوا به شيء تمجّه الأسماع, وتُنكره العقولٌ والقلوبٌُ والطباع. 

ثم أقول أيضاً: إن كنثُ أظنّ أن هؤلاء الضالّين المضِلَّينء المَجَرةً الكفَرَة 
الملرقين من الدّينء إِنّ) حصّل هم ما حصّلٌ من سُوءِ الاعتقاد» مَبناه على سُوءِ القَهم 
من عبارات العلماء الأعلادء وَالَآنْاحصّلٌ لي علمٌ اليقين الذي لا شك فيه: أئّهم من 
شعاة الكترق يريدون [إطا ل يلاد لل فتجد بعضهم تبكر أصل الدين؛ 
وبعضّهم يدعي النبوَة منكيراً لخاتم الثبيين» وبعضّهم يذَعِي أنه عيسى» وبعضّهم 
دَعِي أنه الهديء وأهوّئهم في الظاهرء بل أَشَّدَّهم في الحقيقة» هؤلاء الوهابيةٌ -لعتهم 
الله وأخزاهم. وجعلٌ الثَارَ مأواهم ومثواهم- يُلبسون على العوام الذين هم 
كالأنعام» بأئهم هُم المتّبعون للسنّة» وأن غيرّهم من السََّفِ الصّالح الأئمّةٍ فمَن 
دوتهم مبتدعونء وللسّئْة العَرّاءِ تاركون ومخالفون» فيا ليتَ شعري! إذا لم يكن هؤلاء 
لنهجه ول متبعين فمَن المتبِعٌ له...؟! وأحمدُ الله تعالى على أن قيض هذا العام 
العامل» والفاضلّ الكامل» صاحب المناقب والمقاخرة مَظهّر "كم ترك الأَوَّلُ للآخر" 
فريدٌ الدّهرء وحَيدٌ العصرء مولانا الشّيخَ أحمد رضا خانْ -سلّمه الله الربٌ المنان- 
لإبطالٍ حججهم الدّاجضة. بالآيات والأحاديث القاطعة» كيف لا! وقد شهد له 
عاو مكَةَ بذلك؛ ولو لم يكن بالمحل الأرقع لما وقّمَ منهم ذلك, بل أقول: لو قبل في 
نك قم جرد كنا النلون. إكاق حنا وإدؤكق" 


وليبس, على الله بمستنكر أن يجمع العا في واحد 


فجراه الله خير المراء عن الذين وأهله» وَمَنَكه الفضل والرّضوان بِمَنّْه وكريه!. 


عر يات عر السفك السدلك ووم 

والحاصل: قد وُجدتْ بأرض المند الفرق كلّهاء وهذا بحسب الظاهرء وإِلّا 
هم بطانةٌ الكَمَرَةِ أعداءٌ الدّينَ» ومرادُهم بذلك إيقاعٌ التفرقة بين كلمةٍ المسلمين» ربٌّ 
ليس المُدى إِلَّا مُداكء ولا آلاء إِلّا آلاك» وحسبنا الله ونعمَ الوكيل» ولا حول 
ولا قرَّةَ إلا بالله العلّ العظيمء اللّهِمّ أرنا الحقّ حقاً وارزّقنا اتَباعَه وأرنا الباطل 
باطلاً وأَهِمْنا اجتنايه» وصلٍّ الله على سيّدِنا حمّدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم. 

قاله بفومه وكتبه بقلمه. راجي عفوّ ريّه الجليل 
حافظ كتب الحرم المي 
السيّد إسماعيل بن السيّد خليل 


ا لل ...م سس تقريظات على المعتمّد المستند 


تقريظ: ا 

من ذي العلم الرّاسخ» والفضلٍ الشّامخ» والكرم والمنّ» وَالخلَقٍ امسن 
والبّهاءِ والزَّينَء مولانا العلامة السيّد المرزوقي أبي حسّين”"» حفظه الله في النشأئين: 

الحمد لله الذئا أطْلّمَ في سؤاء الوُجودٍ شمساً بازغة» فكانت لظّلماتٍ 
الصَلالاتٍ ناسخةً دامغة» وللهداية إلى طريقٍ الحقّ حُجّةَ بالغة» وحَحَجَةَ مَن سَلَكها 
لا تزل قدمّه ولا تكو زان ,جو مكاضر عابنا برسالته نم سابغة» وملأً 
بالعرفان قلوباً كانت فار ل /«يدنال ومو انا لويد الذجيكناء الله الآياتٍ البيّنات: 
والمعجزات الباهر ابا فر العم أعل ما كذاء مل لني الفا صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الذين سبقُونا بالإيهان سَبِقا وباعُوا نفوسّهم في نصرة دِينه» وتمهيدٍ طُرقِه 
وتمكينه» فأولئك هم الفائزون حقّاًء المشرّ فون ححلقاً وخلقاً المي يوسن ذكر 


)١(‏ السيّد محمد المرزوقي المكنى ب"أبي حسّين" العالم الأديب ابن عبد الرّحمن بن محجوب الحنفي 
المكّي (ت11506ه)» قدم والذّه مكّة من مصر في نيف وستّين ومئتين وألف وجاوّر بهاء وطلب 
العم على العامة السيّد محمد حسّين الكتبي الكبير» وتزوّج بها من ابنة ابن العالم الفاضل 
محمده وأمّها ابنة مفتي المالكية بمكّة» العارف بالله السيّد أحمد المرزوقي؛ وكانت ولادته بمكة 
المشرّفة» واجتهد في طلب العلمء لاا سيّا الفقه» فلارّم مفتي مكة الشيخ صالح كمال» وقرأ على 
الشيخ حافظ عبد الله الهندي» وعلى شيخنا الجليل الشيخ عبد الحقٌ الهندي الإله آبادي ثم 
المكّي» وأجازه إجازةً عامّة ولا قدم مكّة شيخنا العلامة أحمد رضا خانٌ البَريْلوي استجازه» 
فأجازه بسائر مرويّاته ومؤلّفاته» وجلس للتدريس بالمسجد ا حرامء وول نيابة القضاء بالمحكمة 


الشرعية. ("عقص نخر الور والعر" 1ك 411 +20 ملتقطا) 


ل جات عا السكسه سنت م 
يبقى» وأجر يتزايّد في صحفي الأعمال ويّرقَى» وعلى أتباعه المتمسكين بّديه القويم» 
السّالكين صراطه المستقيم» لا سيّما ورثتّه العلماءٌ الأعلام» الذين يُستضاءٌ بثورهم في 
حالِكِ الظِلام؛ أدام الله وُجودَهم على توا الأعصارء وأطلَّمَ في سماءٍ العالي سعودّهم 
في جميع القرى والأمصارء آمين! أمّا بعد: 

فقد مَنَّ الله تعالل عل 00 5 بالاجتماع بحضرة العالم 
العلّامة» وال ير البّحرٍ الفهّامة» ذِي المزايا الغزيرة» والفضائل الشّهيرة» والتآليفٍ 
الكثيرة» في أصول الدّين وفروعه؛ ومفردات العلم وجُموعه ولا سيّ) في الردّ على 
المبطلين» من المبتيعة المارقين» وقد كنت سمعتث بجميل ذكره وعظيم قدره. 
وتشرّفثُ بمطالّعة بعض مصتَفاتِه التي يُضِءٌ الحقّ بها من نور مشكاته» فوقرث محبثه 
بقلبي» واستقئيتوة كرفا وأكل و[لأذياتستع تبكالعن أحبلقلة فلممَنَ الله تعالى 
بهذا الاجتماع» أبصرت من أوصاف كالاتّه ما لا يُستطاع» أبصرث علمٌ عَلَّم عالي 
انار وبحرٌ مَعار فَّاتتدقى منه المسائل كالأتباز أياحب الذَّكاء ألرّائم» حامل 
العلوم الذي منيو ريش : المطيل بلسانه في حفظٍ تقرير علوم القراة الوق 
على الكلام والفقهٍ والفرائض. المحافظ -بتوفيق الله تعالى- على الآداب والسَّنن 
والواجبات والفرائضع أستاد العر 559840199 بحر المنطق الذي تكنست منه لآلعه 
أيّ اكتّساب. مُهل ,الوضولٍ إى,علم الأصول؛ إذ لم يزل لها رائضاءالحضرة مولانا 
العلامة الفاضل المولوي البَرَيْلُوي الشيخ أحمد رضا -أطال الله حياته وأدامَ في 
الدَارَِين سلامته» وجعل قلمّه سَيفاً مسلولاً لا يغمد إِلَّا في رقاب المبطِلينء آمين اللّهم 
آمين!- فتذكّرتٌ عند رُؤياه -حفظه الله- قول الشّاعر النَاظِم الثاثر: 


30 نكر يلات على المعتمد نقد 
كانت كيأك الرّكبان خرن عم أحبد بن سغيد أطي الكين 


١ !‏ 0 4 9 
ثم التقينا فلا والله! ما سمعث أَدْنَايَ أَحسَّنَ ما قد رآى بصري 


ع ع 7 2-2 غ4 به ٠‏ 0000 .4 
ورأيت نفيي ذا عَيَّ وحصر عن البلوغ في وصفه إلى البغية والوطر» وقد 
و 
تفضّل عل الفاضلٌ المذكور -ضاعَف الله له الأجور- برؤية هذا التألِيفٍ الجليل 
والتصنيف التبيل» الذي ذكرَ فيه الفِرَقٌ الضَالَّةَ الحديثة» التى كفرث ببدَعِها المكفرة 
الخبيغة» فرفعتٌ أكفف القكرا لا م اشم #لصاحب الشّفاعة» طالباً من الله حفظ الإيمان» 
2 و 78 1 5 1 
مستعيذاً به من الكفر والفسوق والعصيان, وأن يحفظ جميعَ المسلمين من سريان عقائدٍ 
الكَفَرّةِ المصِلَينء وتجزي حضرة المؤْلِّ خيرَ الجزاء في يوم الدّين؛ إذ قام مقاماً تشكره 
عليه جميعٌ المؤمنين» في الردّ على هؤلاء المبطلينء بل الكَذَبَةٍ المفترين» وبيانَ فضائجهم 
ويُرّهَاتهم وقبائجهم؛ ولا شك أن ما هّم عليه من الاعتقاد» في غاية البُطلان والمّساد 
لا تتصوّره العقول» ولا تصدّقه التقول» بل مَرّدُ أوهام وتُرّهَاتَء ليس لا أدلَةٌ 
ا ع ع 5 7 َ ور 0 عو 
ولا شبة تدرأ عنهم ولا تأويلات؛ وإنَّا هي محض اتباع للهّوى» موقِمٌ -والعياذ 
بالله تعالى- في الرّديء وقد قال تعالى: ##بّل اتَبَعَ الّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءهُم بِعَْرِ عِلّم» 
[الرُوم: 159 #وَمَنْ أَصَل يمن انْبَعَ هَوَاه# [القصص: ه]ء وقال تعالى: #قلا نعو 
2 ا 0 7 رن ع2 8 5 هاس دم 

لمْوَى أن تَعْدِلُوا» [النساء: »]١75‏ وقال تعالى: #إوَلا تَتبِع الموّى فِيَضِلكٌ عن سَبِيل 
ايأ عص: 5 ؟ ]لاو ةإل/رتعالى: «أَرَأَبْسيَمْ مَن ليد إِلَهُ هَوَاةُ» [الفرقان؛ 6]» وقال 
تكالى «اواتبَمَ هَوَامفَمَدلة#كمكق الْكَلل إن ,تخيل عَليْهيلْكت أو إِتَدْكْةُ يَلْهَثْ» 

[الأعراف: 1177]» وقال تعالى: وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمرُهُ فرطأ [الكهفت: 78]. 


٠ 


تقر يلات على االمعتمك النستند ان 

وقد أخرج الطَبرانُ عن أنّس فإييدا أنه قال: قال رسولٌ الله #َيي: «إنّ الله تعالى 
حجب التوبة عن كل صاحب بدعةٍ» حتى يَدَعَّ بدعتّه”". 

وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عبّاس 8# أنه قال: قال رسول الله #: 
«أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة» حتى يَدَعَ بدعتّه)7". 

وأخرج ابن ماجه أيضاً عن حذيفة يدا أنه قال: قال رسولٌ الله #يه: «لا يقبل 
الله لصاحب بدعة صَوقَ وإ طلاةئ لا صدقةً» ولا حَجَا 00 ولا جياداء 
ولا صَرفا ولا عَدِلِاه يخرج من الإسلام ىم تخرج الشّعرة من العَجين)". 

وأخرج البخاري ومسلم في م عن أب بردة بن أبي موسى 


الأشعري © حديثاً طويلاً» وفيه: فلا أفاق -أي: أبو موسى- قال: «أنا بريء من 


١‏ أحرجه الى زويف لساك العا باس زيمن امود على ء دنه 41 119/7 عن 
أنس بن مالك قال: قال رَسِيؤلٌ الله 3# دن اللهكحجب التوبةً عن مالكب كل بدعة». 

(؟) أخرجه ابن ماجه في "السئن" المقدّمة» باب اليو الح 9 ٠ه‏ ص9١.ء‏ عن عبد الله 
ال قال وو الله 4 ُي: «أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة» حتّى يلع بدعتّه). 

() أخرجه ابن ماجه في انا المقدّمة» باب اجتناب البدع والجدل» ر: 44» صهة 2١‏ عن حذيفة 
قال: قال رملولٌ الله 8 : «لا يقبل الله لصاحخب بدعةٍ صوماًء ولااصلاةٌ ولا صدقةً ولا حجَّاًء 
ولا عمرة ولا جهاداًء ولا صَرفاًء ولا عدلآء يخرج من الإسلام ىا تخرج الشَّعرةٌ من العَجين». 

(5) أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيسء الإمام» الفقيه» الثنبت». حارثء الكوفيء 
الفقيه» وكان قاضي الكوفة للحَجَّاجء ثم عزله بأخيه أبي بكر. حدّث عن: أبيه وعليء 
وعائشة» وأسماء بنت عميسء وعبد الله بن سلام» وحذيفة» وأبي هريرة» وعدة. حدّث عنه: 
بنوه؛ سعيد» ويوسفه والأمير بلال» وحفيده؛ بريد بن عبد الله بن أبي بردة» ولشّعبي: 
ومكحول الشاميء وخلق كثير. وكان من أئمّة الاجتهاد. قال ابن سعد: كان ثقة» كثيرَ 
الحديث. وقال العَجلي: كوفّ» تابعيّ» ثقة. قال أبو عبيد وخليفة وطائفة: مات سنة أربع 
00 ("سير أعلام النبلاء" ر: 57١‏ -أبو بردة» 5/ 050822001 ملتقطاً) 


0 تأريظات عل المعتته الستتئد 


درئ منه 00 الله كا اطدلك 


م : 


وأخرج مسلم في ' اصحيحه "عن نحتى بن يعمر"” قاك: قلتٌ لابن عمرٌ 
"يا أبا عبد التحن !| 9 اطيع قيلنا ناس يقراون القران ويزعمون أن لأ قدن؛ وآن 


الامو أنة سال الإذا ليت أولئك فأخيرهم: ابرق مهي واتيو ازاعهى 0 النهى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الجنائز» باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة» 
ر: 1797 ص١٠‏ الطري) أباإبر اين أي موسى ف قال: "وجع أبو موسى وجعاً 
فعْشي عليه» ورأسّه في حجر امرأةٍ من أهلهء فلم يستطع أن يردَّ عليها شيئاً"» فلًا أفاق قال: 
«إني برية من برءئ +8 عد ل ناولا اله تضم من الصّالقَةٍ والحالقة والشاقة». 

ومسلم في "الصحيح" كتاب الإيهان» باب تحريم ضرب الخدود وشقٌّ الجيود والدّعاء 
بدعوى الجاهلية» ر: /741» ص08. بطريق أب بردة بن أبي موسى قال: "وجع أبو موسى 
وجعاً فشي عليه» ورأسُه في سر اج ا احا لكي ييار ا: اانه فلم يستطع أن 
يرد عليها شيئاً", فلا أفاق قال: «أنا اري ملي 3 منه روب الله نّة؛ فإِنَ رسول الله 4 
برئٌ من الصّالقة والحالقة والشاقة». 

(؟) يحيى بن يعمر أبو سليان العدواني» الفقيه» العلامة» الُقرئ» البصريء قاضي مرو ويكتى: 
أبا عدي. حدّث عن: أب ذْرٌ الغفاري» وعرّار بن ياسر» مرسّلاً؛ وعن: عائشة» وأبي هريرة» 
وابن عبّاس» وابن عمرء وعدة. وقرأ القرآنَّ على أبي الأسوّد الدئلي. حدّث عنه: عبد الله بن 
بريدة» وقتادة» وعطاء الخراساني» وسليان التيمي» ويحبى بن عقيل» وآخرون. توفي يحيى بن 
يعمر قبل التسعين. ("سير أعلام النبلاء" ر: 1/7 -يحيى بن يعمر» 5/ 201820571 ملتقطاً) 

(*) أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الإيمان» ر: 91» ص 7. عن يحيى ابن يعمر» قال: كان 
أوّل من قال في القدر بالبصرة معبد الجُهني» فانطلقتٌ أنا وميد بن عبد الرّحمن الحميري 
حاجّين -أو معتورين- فقلنا: لو لقّينا أحداً من أصحاب رسول الله يق فسألناه عا يقول 
هؤلاء في القدرء فوّفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطّاب داخلاً المسجد, فاكتنفته أنا وضاحبي 
أحدّنا عن يمينه» والآحَرٌ عن شهاله» فظننتٌُ أن صاحبي سيكل الكلام ِل فقلتُ: يا أبا 
عبد الرّحمن! إِنّهِ قد ظهر قبلنا ناسٌ يقرءون القرآن» ويتقمرون العلم -وذكر من شأنهم-. 
وأئهم يزعمون أن لا قدر وأنّ الأمرٌ أنفٌ» قال: «فإذا لقيتَ أولتك فأخيرهم أن بريةٌ منهم» 


تقريظات على المعتمد المستند .يب _ ب اه 

فرحم الله | شمر عن الحقٌ وأيّدَه وأظهّرّهء وأدحَضّ الباطلّ ودمّرَى 
ورحم الله امرأ أعانَ علوذلك تُصرةً للدّين» وخذلاناً للكَمَرَةِ المبطلين» ورحم الله امر 
تباعد عن أهل الكفر والصّلال» واستعادً بالله القادرٍ المتعال» في البُكور والآصال؛ من 


الام 


2 آ آ ا 


الؤقوع في مَصَايدٍ تلك الحبال» قائلا: "الحمذٌ لله الذ ي عَافَاني مما ابتلاههم به وفضَلَنِي 
على كثيرٍ تمن خلقٌ تفضيلاً "لك أخرج الترمذي عن أبي هريرة ليا عن النِي كل 
قال: «مَن رأى مبتلى فقال: "ال حمدٌ لله الذي عَاقَان مما ابتلاك به» وفضَّلَنِي على كثير 
من خلقٌ تفضيلا" لم يُصِبّْه ذلك البادة) 0 يلال الترمذي: "حديث حسن". 

ورحم الله امرأ طلّبَ لهم من الله تعالى الهداية» لتركِ تلك الغواية» وطرّح تلك 
الاعتقاداتٍ الباطلة» والبدَعَ المكفرةً المضدّلة» والتوبةً منها بالإعراض عنهاء والتوفيقٌ لأقوّم 
طريق؛ فإنّه تعالى لاربٌ غيئه. ولا خير إلا خيره» عليه توكُلتُ وإليه أييب» وصلّ الله تعالى 
على نبيّه ومصطفاه» وآلِّه وصحبه وكلّ من تع واقتقاف آمين» وامحمذ لله أوبٌ العالمين!. 

قاله بفمه. وكتبه بقليه» أحدٌ حَدَمَةٍ طلبةٍ العلم بالمسجد الحرام الممّي 

محمّد المرزوقي أبو حسّين 


1 5 
عَعَا الله عنه» آمين! 


7 3-3 5 5 9 5 اد 34 7 2 8 2 
وأئّْهم برآء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر «لو أن لأحدهم مثل أَحَدٍ ذهبا فأنفقه. ما 
م ع 3 
قبل الله منه حتى يؤمنّ بالقدر)» ...الحديث. 

2” 4777 أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب الدّعوات» باب ما جاء ما يقول إذا رأى مبتل» ر:‎ )١( 
ص 8لاميعن ,أي هريرة قال: قال ,رسول الله #ه: دمن رأئ مبتل#فقاله:. "الحمد لله الذي‎ 
عافاني مما ابتلاك به» وفضّلَنِي على كثير ممن حََلَقَ تفضيلاً" لم يُصِبه ذلك البلاء». [قال‎ 


م عتم ١]‏ هذا عديت حم غري د هذا ال 


0 تأريظات على المعنته المسككئد 


تقريظ: / 

من ذي الشّرف الجَلٍ» والفخر العَل الفاضل الكاملء والعالم العامل» دامغ 

أهلٍ الكّفرٍ والكيد. مولانا الشّيخْ عمر بن أبي بكر بالجتيد, أدامه الل بالعا يد الاين 
الحمد لله ربّ العالمين» والصّلاةٌ والسَّلامُ على سيَّدٍ المرسَلِينء 


كد 
ىا 


وصحبه أجمعين» ورضي الله عن التابعين» وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» وبعد: 
فقد اطّلعتٌ على هذه الرّسالة للفاضل العامة والرّحلة الفهّامة الشيخ أحمد 
رضاء فرأيتٌ أن مَن ذكرٌ فيها من أهل الي ادل تين مضلون: ومن الدّين 
مارقون» وفي طُغيان! امود الال ملآلاي) الحظ "اها ب أط#هليهم من يقمع 
شوكتهم, ويقطع دابرهم فأصبِحُوا لا ترى إلا مساكتهم, إن رتههل كل نيء قدير» 
وصل الله عل 99 مر لأنا لاد لفل ايحي أ امد ارييف العالمين!. 
قاله ألفت,#الوام تال 


2 


عمر بن أب بكر بَاجَنَيد 


)١(‏ هو سراج الدّين أبو حفص عمر بن أب بكر بن عبد الله باجتّيد اليمني أصلاً المي دارً» ولد 
في بلاد الماء ب"حضرموت" سنة 175١1١ه‏ حفظ القرآنَ الكريم» وساقر بوالده إلى الحرمّين 
الشَرِيَينَء كان فا عالماً مشاركاً في كثير من العلوم المعقول منها والمنقول» من أهل الفضل 
والصّلاح والميل إلى الخمول» حسن الظنٌ» بعيداً عن التكلف. كان يدرّس الكتب الحديث 
والتفسير والفقه الشافعية في المسجد الحرام» وكان على منصب "مفتي الشافعية" في زمن 
المملكة ا هاشميّة» وتوفي ليق بمكّة المكرّمة سنة 1155ه. ("أعلام معجم الشيوخ" حرف 
العين» ر: »٠١1“‏ الجزء 7 ص١‏ 77. و"تاريخ الدّولة المكيّة" ص١‏ ١١ح‏ تعريباً) 


شريظات على المعيت اللسلته م 


تقريظ: 94 
من حايل لواءٍ العلاءٍ المالكيّة» مطرّح الأنوارٍ العرشيّة والمّلَكيّة» الفاضل 
البارع, الخاشع المتواضع» ذي التّقَى والنقى» مفتى المالكية سابقاً مولانا الشيخ عابد 


5 0 - 
5 0 2 (4 4-0 02 0 +7 اه 0 
بن حسّين المالكي'". زينه الله بأزينٍ زين: 


وعليك أبّها المفضالء سلامٌ الله المتعال! الحمد لله الذي أطلّمَ في سماءٍ العلماء 
شموسٌ العرفان» فأزاحُوا بأنوارها السّاطعة عن الدّين عَيَاهِبٍ ذَوِي البهتان» والصَّلاةٌ 
والسّلامٌ على أكمّلٍ من اختصّه مولاه بعلم المغيبات» وجعله #7 ماحياً ياهب التلبيس 
عن الملّة الحنيفيّة بقواطع الآيات» ونزّهه عن جميع النقائص كالكذب والخيانة» فمعتقدٌ 
خلافه كافرٌ يَستحِق بالإجماع الإهانة» وعلى آله الأبجاد» وأصحايه الأسيادء أما بعد: 
فإِنّه لما وفق الله لإحياء دِينِه القويم, في هذا القَرن ذِي الفِئّن والشرٌ العَميم» مَن 
أراد به خيراً من وَرَنَةِ سيّدِ المرسَلِينَء سيّدٌ العلماءٍ الأعلام؛ وفخرٌ الفضلاءٍ الكرام» 
وسعدٌ الملَةٍ والدّينَ أحمد السّيِر والعدلٍ الرّضا في كلّ وطرء العاكالعالٌ ذو الإحسان. 
حضرةٌ المولى أحمد رضا خانء فقام في ذلك بفرضي الكفاية» وقِمّعَ بِبَرَاهِينِهِ القاطعة, 
)١(‏ عابد بن حسين المالكي فقيه» من أهل مكة» تولي إفتاء المالكيّة بها بعد أبيه» ونقم عليه الشّريف 
عَون لصراحته في الوعظ» فأخرجه من مكّة فسافّر إلى اليمن» ومنها إلى الخليج العربي متنقلاً 
بين إماراته. وعاد إلى مكّة مع الحجّاج متنكراًء إلى أن توق الشّريف عون (1717ه) فانطلق. 


وألّف "هداية الناسك" تعليقاً على "توضيح المناسك" لوالده و"رسالة في التوسّل" واستمرٌ 
في الإفتاء إلى أن توق (17541ه). ("الأعلام" "8/ 1147) 


4.4 تأريظات على المعقت المسكتة 
ضلالة المبطِلين البادية لذَّوِي الدّراية» ومَنّ الله علِيّ في أسعَدٍ الأوقات» وأشرّفٍ الطوالِع 
وأبرَكِ السّاعات, بالتيمّنَ بشمس سعوده. واللَياذِ بساحةٍ إحسانه وجُوده» والوقوفٍ على 
رسالته التي جعَلّها حاصلٌ رسائله اللاتي أقام فيها البراهين؛ وبيّن فيها أنواعَ الصّلال 
الصّادِرِ من أهل الخبال وهم غلام أحمد القادياني» ورشيد أحمدء وخليل أحمد. 
وأشرف علي وخلافهه” من أهل الضَّلالٍ والكُفرٍ الجلي» وسوّد بها وجة ضَلاههم 
المبين» فذكرتٌ عند ذلك قولٌ مَن اجتباه مُولاه: «لن تزالٌ هذه الأمَةُ قائمةً على أمر الله 
لا يضرٌّهم مَن خالفهم؛ حتى يأ أمرٌ الله" صل الله وعَلم عليه» وعلى آلِهِ ومّن انتمّى 
إليه» فجَرّى الله مؤْلّمَها حيث قام بهذا الأمر الواجب, وكسَّفَ بشُموسه عن وجه الدّين 
الغياهبء وقمَّعَ ضَلالَ المبطلين المفسدين عقائدٌ ضَعفاءِ المسلمين» عن الإسلام 
والمسلمين خيرَ الجزاء» وأبقى بدرٌ سعوده منيراً في سماءٍ الشَريعةٍ العَرّاءه ووفقه إلى ما يحبّه 
ويرضاه. وأنالّه من الخير غايةً ما يتمناه آمين اللّهم آمين!. 
قاله بفمهء وأمر برقمه. خادمٌ العلم بالدّيار الخرميّة 
محمّد عابد بن المرحوم الشيخ حسَين 
مفتي السّادة المالكيّة 


)١(‏ شاعَ وذاعَ الآن في الحجاز الشّريف استعمال "خلافه" بمعنى "غيره" يقولون: "جاءني زيدٌ 
وخلانة" أي أ وغائيزاه المصهه-ه)! 

(؟) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب العلم؛ باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدّين» 
١ 14‏ و /اولييطرين ادن كيليب نانه قكة يل الوا م هيت معارية تيا 
يقول: سمعتٌ النبيّ يه يقول: «مَن يرد الله به خيراً يفقهه في الدّين» وإِلّا أنا قاسم والله 
يُعطِي» ولن تزال هذه الأمّةُ قائمةً على أمر الله» لا يضدٌ هم مَن خالّفهم حبَّى يأ أمرٌ الله». 


تقريظات على المعتمّد المستند هه 


تقريظ: ٠١‏ 
مِن العالم النّحِريْ الصَفيٌّ الزّكيء الذّهين الذّكي» صاحب التصانيف» 
والطبع اللُطيف, مو لانا/#أام لكل حسّين المالكي”"» نوّره الله بالثُور الملكي: 


وعليك أبّها المفضال! سلامٌ الله ورحمته وبركاثه ورضاه. إن أعدَّبَ المقالٍ حمدٌ 
ذِي الجلال المنزَّوِ عن التّقاقفص والأشباهء الذي حَتّمَ الرّسالةً بأكرّم رسولٍ اجتبّا 
ونزَّهَهِ وسائرٌ رُسْلِه من الكذب والمنقصات, واختضّهم من بين مخلوقاتِه بالاطّلاع 
على المغيبات» فمّن ألحق بهم أدنى نقص من العباد» فقد صارٌ بالإجماع من 
أهل الارتداد. اللهم فصل عليهم وسلمء وآلهم وصّحبهم وكرّمء م نبيك 
المصطفىء وآلِه وأصحابه أهل الصّدقٍ والوفاءء أمّا بعد: 

فإنه لا مَنَّ الله علي باستجلاء نور شمس العرفان» من ساءٍ صَمَاءِ ملتزم 
الإتقان» مَن صار محواة فَعُلَه كَشَافتٌ آيال فظلهى هو كيفغيلا وهواط ركرٌ دائرة المعارف 


)١(‏ محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي المكْيَه فقيهء نحويء مغربي الأصلء ولد وتعلّم 
بمكة» وول إفتاء المالكيّة بها سنة ١ه‏ ودرّس بالمسجد الحرام» وقام برحلات إلى 
أندونيسية» وسومطرة؛ والملاياء وتوف بالطائف (/771١ه).‏ له زهاء "٠‏ كتاباً ماؤال أكثرها 
خطوطاً عند ولده عبد اللطيف المالكي بمكة» طبع منها: "تدريب الطّلاب في قواعد 
الإعراب" في النحو. و"بذيب الفروق" اختصر به "فروق القراني" في أصول الفقه. ومن 
كتبه المخطوطة: "فتاوى التوازل العضريّة" و"انتصار الاعتصام بمعتمد كل مذهب من 
مذاهب الأئمّة الأعلام" و"القواطع البّرهانيّة في بيان إفك غلام أحمد وأتباعه القاديانيّة". 

("الأعلام" 30/7 805 


5 تقريظات على المعقته اتلد 
اليوم» ومَطلَّعٌ كواكب سأاءٍ العلوم في دار القَوم عضد الموحٌدِين» وعصام المهتدين» 
القاطع بصارم البراهين لسانّ المضِلّين الملحجدينء والرّافع مَنارَ الإيهان» حضرة المولى 
أحمد رضا خان, أطلَعَنِي على ورَيقاتٍ بِيّن فيها كلام مَن حدّتٌ في الهند من ذوي 
الضلالات» وهم غلام أحمد القادياني» ورشيد أحمد. وأشرف علي» وخليل أحمد. 
وخلافُهم' من ذوي الضّلالٍ والكفر اللي» ون منهم مَن تكلّم في حقٌّ ربٌ العالمين 
ومنهم من أللحق النقص [إأصكائه ريال وأنْه قد أبطل كلام كلّ من هؤلاء المضِلْين 
برسالة بديعةٍ رفيعة واضحة البراهين» وأْمَرَنِ بالنظر في كلام هؤلاء القوم» وماذا 
يستحقّونه من اللّومء فنظرتٌ إطاعةً لأمره في كلامهم: فإذا هو ى) قال ذلك امام 
يُوجب ارتدادّهم فهُم يستحقون الوّبالء بل هُم أسوَءٌ حالاً من الكفار ذوي الضَّلالء 
فجزى الله هذا امام, حيث أبطل برسائله قولّ هؤلاء النّئام» وقام بفرضي الكفاية في 
هذا القرن العَمِيم شور وتهى المسلمين عن سَفْسَطَة ما صِدَرَ من أهل الفُجور عن 
الإسلام والمسلمين» أحسَنَ ما جارّى به عِبادّه المخلصين» ووققه وسدّده لإحياء 
الشّرِيعةٍ العَرَاء وأسعَده وأيِّدَه ونصره على هؤلاء الأشقياء» ولا زال بدرٌ إقباله» طالعاً 
في سماء كالهء آمين اللّهم آمين! والحمدٌ لله على ما أولاه» والصَّلاةٌ والسّلامُ على خاتم 
الرّسْل الكرام» وآلِه والأصحاب. ما تيمّن بذكرهم كِتّاب!. 
قاله بفمه» ورّقمه بقليه؛ العبدٌ الفقير ذو الآثام 
محمّد علي المالكيء المدرّس بالمسجد الحرام» ابن الشيخ 
حسّين مفتي المالكيّة سابقاً بالدّيار الحرميّة 


)١(‏ أي: وغيرُهم كا تقدّم. اه. (مصححه) 


تقريظات على المعتمّد المستند 


ثمّ امتدح الفاضل العلامة الممدوح -حفظه المولى السُبوح- حضرة 


ها عق دس ا لازهك 
وأتث تقول: لدَيّ !الماك رز أثني 
إن أحَب من البلادٍ جميعها 
وبي المطيعٌ تضاعفث حسناته 
وأنا السّماءٌ تزيّث بكواكب 
ما البدر بل ما الشلالس إلا ملاسنا 


فلذلك الخنضراء برقع وَجهها 


0 بعع‎ ٠ 


و 7# 
بي بيت بارينا الحرام ورَمْرْم 


0 : و 
وب الصفا للطائفين ومروة 


وبي الحطيم ومستجاز والمقا 


"المعتمّد المستئّد" -كانزهله إِلأحَدَ الصّمد- بقصيدة غَرّاء؛ وهى هذه كما ترى: 


وحلّت وطابّت طيبةٌ وتشرّفت 
عن البلذد ننه اذرى انين 
لله" نا دعوة المادي وفت 
بزيادة عا بمكّة ضُوعِمَت 
كل الؤنام بنورها السّامي اهتدت 
تللنوالكر اي في البريّة أشرقت 
اتح رمن بالشرا تع أغرقت 
ذِي المعجزاتٍ ومن به العليا ارتقت 
إذ شَمَّثْ مكة في المحاسن أقبلت 


أتهالتهي نويمكها عدي أنت 


/ا.ك 


0 


مصنئف 


2 تأريظات على المعقت المستلدة 
: ّ م 
زات غل خشتات طيية" منة ألفي عن المحادي الرّواية أيدت 
وأنا أحَبّ الأرضن للمّولى ولل مختار عَنك رّواة اثارٍ روت 
وأتى بأنّ خيدُ أرض الله لل ١‏ 4ه العظيم رواية أيضاً زهت 
أنا مَطلعٌ للتَبّراتِ جميعها ‏ فيمَ الفاخر لطيبة إذ فاخرت 


وأنا التي قصدِي لقصد النْشّكِ يح ٠‏ رم قاصدي حتاً با قد أقتت 


في كل يوم ينظر المولى إلى أهلٍ 'برحميه :ابتداة قد ثبت 
فيعُمٌ حتّى الثائهين بساحتي 2 فضلاً “,ب رحميته. ومغفر 
وبكل بوم 200 عي يي ا رخات عل لكان هيد ارات 
للطائفين "3# اي بل )/ اللكحكة 70 كيف علبي /رقد الإفؤفات 
أنا مهبَط الوّحي الكريم ومَظهّرٌ ال. 'إِيَانِ والطاعات. .بي قد نُوّعت 
خْبّي مزْبالإيلاق 'جاءا وانكهر "أنفِي كبا الكنة"الخبائت إذ بدت 


وأنا المقدّسة ارام الحرش وا88 958 الآمين صلم أسماني سمت 


#امايبة 7 على أإزنة البييظّدة عدج عن اللأسم أذ الصلفة/إثكهوة إلى أن التيهية "ملنيّة على 
التوصيف» و"مئة" بالوقف. وإن كانت مضاففةً إلى "ألفي" لما صرّح العروضيّون أن كل 
عُروض محل الوقفً كالضرب#ول كآن,تقرأً "ظَيلة'' بإسكان"إلياء"'والوقف على "الثاء" 
ومتة باراو" الاطلاق عل أن "رادت" نكف ) "ازدادت ء. والفاعل منه النك» فيصر 
العروض مفتّعآّن اه. (مصححه) 


تقريظات على المعتمّد المستند 


01 3 ير عو 
بي أكثر القرانٍ أنرّل ربنا 


أ أطانث” ف بيقنت نفينها 


حسبي با جزم الأنامٌ بأئها 
0 34 
وكم الآصول تشرّفت بفروعها 
5 فى للا 048 على 
بي من رياض الخلد رَوضة قربة 
بي أربعون من الصّلاةٍ اءة 


4 


أنفى الخبائث قدزاتى الكل بى 
قالت الى 
أنا طابة آنا دار هجرة من سا 


١ 2‏ ا 5 
وبي الإساءة ل يضاعف ذنبها 


بأَنهها من جنة 


مني قبورٌ الصَّاحبَّين وعترة 
لما عت مرك 1 منها 
ذا خبرة مَولى المعارف والحدى 


0 .د 


- 


رح الم ا 0 
عظكد المهدائةء فِخْوّنا محمود فعا 
أبدى اكحاوينا المشكادوى انه 


إيضاخه بدلائل الإعجاز أس 


8 ا د 5 5 
5 9 5 58 8 3 
ا 500 


خيرٌ البقاع لطيبها من حوت 


أيع 00 فالاساءة ضهطفت 
أمسوا ضياءَ الأرض منهم نوّرت 
000 7 لي و 

قلالك:!اطلبا#تجى] _عذالته نمت 


0 7 


ببديع ‏ منطقه الجواهرٌ تُظمت 


-ه 


عراز البلاغة منه عحتا أسقرت 


46 تقريظات على المعتمّد المستند 
قالا: ومّن هو؟ قد تونّقنا به قلت العزيزٌ ومن به التتقوى صفت 
عن اغلوء السو اعد يلي" اعون رصادي قن نازلزاعرت 
مولى الفضائل "أحمدٌ المدعو رضاح خان البَرَيْل" مَن به الحَلقُ اهتدت 
قالا: وأنعم بالمحكم ذِي الى فعَلى تقدّيمه البريّةٌ أجمعت 
الطيّبٌ بن الطيّبٍ بن الطيِّبِ ب سن ذوى المّدى آيات رفعئه رقت 
فابن العادٍ عماده من كشف ذا 202 حججابها حجج ابن حجّةٍ ادحضت 
قاضي القضاة ف القفاجي عنده ' | إِلَا كدير دون شمس أشرقت 
أملى العلومَ فهل سمعتٍ بمثله؟ أمرٍ©هبرذا انه قد شوهدت 
لازال بدر كاله اللا علا [أز لكش لشي العباكةإذا غرت 
صل قت للا البو الى [شرالكل 4# به يتلق ابوامت 

تمت بحمد الله وعَونه وحسن توفيقه» وصلّ الله على مَن جعلّه هادياً لطريقه وآله. 


2 #2 | 9 


تتريظات على المعتت اللسلتد 4١‏ 


تقريظ: ١١‏ 
مِن الشابٌ التّقي» المحصّل المترقي, ذي امال والزَّينَء الشّيِخْ جمال بن محمّد 


5 5 ات 5 
5 ار ا 9 2 5 03 ٠.‏ . 
بن تين اترعه النا ا ان 


ا 
إلى الصَّراطٍ المستقيم لكافةٍ الحَلق» وجِعَل وَرَنَّةَ الأنبياء علماءً دِينِه القويمء الذابّين عن 
الحقٌّ غَيَاهِبٍ الأشقياء» والصّلاةٌ والسَّلامُ على سيد الأنام» وآلِه الكرام» وأصحابه 
الفخام, أمّا بعد: 
إن قد اطّلعتُ على كلام المضِلَّين الحادثين الآن في بلادٍ الهند فوجدثه مُوجباً 
لردّتهم واستحقاقهم للخزي المبين» وهم -أخزاهم الله تعالى-: غلام أحمد القادياني» 
0-6 كي . م له 

ورشيد أحمدء وأشرف عليء وخليل أحمد وخلافهم" من ذوي الصَّلالٍ والكفر 

الجلء فجزى الله حضرةً ذي الإحسانء المولى أحمد رضا خانء عن الإسلام 

)١(‏ جمال بن محمد الأمير ابن مفتي المالكيّة بمكة البَّهيّة العلامة الشيخ حسين المالكيء العالم النبيه الفاضل 
النحوي النجيب الكاملء ولد بمكّة المشرّفة في سنة 7/65١ه‏ نشأ مها وأخذ عن جماعةٍ من أفاضل 
أهلهاء فجدّ في الطلب. ولارّم عمّه الشيخ عابد مفتي المالكيّة» وأخذ عنه المعقول والمنقول» ولارّم 
العلامةَ الشيخ عبد الوهّاب البسري ثمّ المكّي الشّافعيء وقرأ عليه في المعقول؛ ولما برع درّس 
با مسجد الحرام» وأفاد وصئّفء وتوظف عضواً بدائرة مجلس المعارف. ثم عبّن أيضاً رئيساً بمحكمة 
التعزيرات الشرعيّة من طرف أمير مكة الشّريف حسين بن علي» توفي عام 54 7ه بمكة المكرّمة. 


( اختصر 80 الور والرهرر: 157 2 ١‏ ملتقطا) 


دلت تقريظات على المعتمّد المستند 
وللسلين أحسين الجزاءء حيث قامَّ بفرض الكفاية» ورد عليهم بالرّسالة المسّاة 
ب"المعتمّد المستئّد". ذابَاً عن الشّريعة الغَرّاء ووفقه لما تبه ويّرضاهء وبلّغه من الخير 
ما يتماه» آمين اللّهم آمين! وصلَّ الله على سيّدنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه 3 
قاله بفوه» وأمر برقمه 
أحدٌ المدرّسين بالدّيار الحرميّة 


محمد جمال حفيد المرحوم الشِيخَ حسّين مفتي المالكيّة سابقاً 


تقريظات على المعتمّد المستند * 4 


تقريظ: 17 
من جامع العلوم» ونابع الُهوم» حائز العلوم النقليّة» وفائز الفنون العقليّ 
لين اللَّنَء الخاشع المتواضع؛ نادرة الزّمانء مولانا الشّبِخْ أسعد بن أحمد الدَهَان", 
المدرّس بالحرم الشّريفء دام بالفيض والتشريف: 
حمداً لمن أبّد الشّريعة المحمّديّةَ على مَدى الأيّامء وأيّدَ الملَةَ الحنيفيّة بأَسِنةٍ 
أقلام العلماءِ الأعلام» وقيّضَ ها في كل عصر من الأعصار حْمَاةً وأنصاراً ذوي عزائم 
وأخطار» يحمُون حوزتها ويقوون صولتهاء ويُقرّؤون حجّتهاء ويُوَضُحُون محجتهاء 
وهكذا في كلّ عصر يتجدّد النّصرء ويحصل للعدوٌ القهر حتىّ يتم الأمرء والصَّلاةٌ 
والسّلامُ على مَن سَنَّ سنّةَ الجهاد. وأمَرَ بنجريدٍ سيوفٍ الحُجج من الأغاد. لردع 


هها١١/٠ الشيخ أسعد بن العلامة أحمد بن أسعد الدمّانء الحنفي المكّي ولد بمكّة المشرّفة سنة‎ )١( 
ونشأ بها (ت1778ه). وحفظ القرآن المجيد مع كيال التجويد. وصلّ به التراويصح بالمسجد‎ 
الحرام مراراً وتكرارء وجدّ واشتهر في طلب العلوم؛ فقرأ على جملة من المشايخ العظام علماء‎ 
البلد الحرام» منهم: الععلامة الجليل الشيخ رحمة الله الكيرانوي الحنديء والعلامة عبد الحميد‎ 
الداغستاني الشَّرواني» وحضرة نور محمد البشاوري الحنفي» وقرأ على إسماعيل نوات في المنطق‎ 
والتصوف وغيرهماء وأخذ عنه خلقٌ كثيرٌ وانتفع به جمعٌ غفيرء ررظل أمين مكّة المشرّفة‎ 
الشريف حِسَّين بن علي مُساعد القائم مقامية في فصل القضايا الشّرعِيّة» وجعله شيخاً على أهل‎ 
مدرسة السليانية) وصيره عضواً لم التعزيرات الشرعية". وعرض عليه مرّة اله‎ 
القضاء بالمحكمة الشرعيّة فاعتذر ولم يقبلهاء وأقامّه رئيساً على هيئة "مجلس تدقيقات أمور‎ 
الطوفين” بالبلد الامين: ("مختضر نشر الثور والزّهر" ر: #145 صة؟اء ملتقطاً)‎ 


414 كريطات كي المعتف المشدة 
أهلٍ الكّفْرِ والعناد» والبّغي والفّسادء وعلى آله وأصحابه الذين هم لزب الله نُجوم» 
ولحزب الشيطانٍ الخاسر رُّجومء وبعد: 

فقد اطّلعتُ طلا هنع الرّسالةٍ الجليلة التي ألّفها نادرةٌ الزّمانء ونتيجةٌ 
الأوان» العلامة الذي اَل بدرالآواخرٌ على الأوائل» والفهّامةٌ الذي ترك بتبيانه 
سَحبان”" باقل» سيّدِي وَسَيَدَّيّ) الشّيخ أحمد رضا خان البَرَيْلُوِي -مكن الله مِن 
رقاب أعاديه خُسامّهء ونشَّرَ على هام عِزَّه أعلامُه- فوجدتها حصنا مشيّداً على 
الشّريعة العَرّاءء رفعت عل | أعام الأالة إل لاويآتيها الباطلٌ من بين يدها ولا من 
تَلفِهاء ولا تنهض شُبهُ ا ملحجدين للقيام لدَيها؛ ئها متواريةٌ من حَوفِهاء سلّت 
صوارمٌ الُجج القطعيّة على عقائد الكافرين» ورّمتْ بشْهبها شياطينَ المبطلين» 
خفضث هَامَهُمْ بذلك السَّيفٍ المسلول» وأشهرث فضيحتهم بين أرباب العقول» 
حبّى ظهر ظهورٌ الشَّمسِ في رابعة التّهار ارتدادُهم» أولئك الذين لعَنَهُم الله فأصكّهم 
وأعمى أبصارّهم, وتحَقّق بها اعتقدُوه انسلاهُم من الدّين القويم» أولئك الذين لهم في 
الدذنيا خزيء وهم في الآخرةٍ عذابٌ عظيم!. 

نلعم مزالا ونيف تالاير يفت بولا هالمرن. ولمثل هذا فليعمل 
العاملون» فجرّى الله مولّمَها عن الإسّلام والمسلمين خيراً؛ فَإنّه قَلَدَ أجيادهم قلائدَ 
النَعم» ونصّرٌ الدّين بها أحكّمّه من محكم. هذا التأليفٌ الذي بإدحاض حجّةٍ الخصم 
حكم. لا زالث أَيَامُهِ مُشْرِقَةُ السّنّاك وبابه كعبةٌ المرام والمنى» ما ترنّم بمدحه مادح» 
وصَدحَ بشكههه صادحء وصلٍّ الله على سيّدنا محمد وعلى آلِه وصحبه 07 


)١(‏ يقال للرّجل الذي يكون فصيمٌ اللّسان: السّحبان. 


تقريظات على المعتمّد المستند 6 
قاله بفيه» ورقمه بقلمه. خادمٌ الطلبة راجي الغفران 
أسعد بن أحمد الدَّمّان عفا الله عنه 


وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته! 


4.25 تأريظات على المعتم المسكئد 


تقريظ: 1١‏ 
من الفاضل الأذيل» الأريب اللّبيب» الحاسب الكاتبء الرّفيع المراتب» 
حَسنة الأوان» مولانا الشيخ عبد الرّحمن الدَهّان": دام بِالمَنَّ والإحسان: 
الحمد لله الذي أقام في كلّ عصر أقواماً وفّقهم لخدمته. وأَيّدَهم لدَى مُناضَلةٍ 
الملجدين بنْصريه» والصّلاةٌ والسّلامُ على سيّدنا محمد الذي أَذّلَ ببَعئيه أهلّ الكُفر 
والطّغيان» وعلى آلِهِ وأصحابه الذين أحمدُوا نار التهل فظهَرٌ نُورُ اليقين واضح 


العيان» وبعل: 


)١(‏ عبد الرّحمن ابن المرحوم العلامة أحمد الدمّان بن أسعد الحنفي لمكي العالم العلامة» ولد بمكّة 
المشرّفة في سنة ثلاث وثانين ومئتين وألف. وبها نشأ في حفظ صيانة وضلاح وديانة» وحفظ 
القرآن المجيد وجوّده» وصلّ به التراويح بالمسجد الحرام» وشرع في طلب العلوم» فقرأ على 
الشيخ رحمة الله الكيرانوي الهندي في النحو والتوحيد والفقه وأصوله والتفسير والحديث 
والمعاني والبيان وغير ذلك» وحضر درسٌ الشيخ عبد الحميد الدّاغستاني في "الترمذي". وقراً 
على الشيخ حضرة نور البشاوري» ولارّمه ملازمة كبيرة» وتوظف بمدرسة الشيخ رحمة الله 
المذكور ليعلّم الطلبة مها فلبث فيها سنين» وقام بالوظيفة أحسن قيام» ونتج على يده كثيرٌ من 
التلامذة» ثمّ ججعل من جملة العلماء الموظّفين المدرّسين بالمسجد الحرام من طرف أمير مكّة 
الشّريفِ حسين» فتصدّر للتدريس به وعرضث عليه نيابةٌ القاضي بالمحكمة الشرعيّة وغيرها 
من الوظائف المتعلّقة بالحكومة» وهو صالحٌ ديّن صاحب تواضّع وحمولء منفردٌ عن الثاس 
لا يرغب مخالطتهم؛ متضلع من العلوم فلكي ماهر» توفي ليلةَ السبت الثاني عشر من ذي 
القعدة سنة سبع وثلاثين وثلاثمئة وألف. 

عطي لطر الور الو" ا 11 7110 خط 


شر يات عل انكف القند 4 
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فلا شكٌ أن القومَ المسؤول عنهم أهل الحمبة الجاهليّة» مارقون من الدّين ى) 
يمزق اله من اللاققع مستحتون في الذنيا اهرت الزقا تاك ويوم العرض 
والحساب أشدّ العّذاب: فلعَتَهم الله وأخزاهّمء وجعَلَ الثّارَ مَثواهم!. 

اللّهم كما وفقتَ مَن اختصصته من عِبادِك لقمع هؤلاء الكَفَرَةٍ المتمرّدين» 


وأهْلته للدت عا يدعو ليه بي آمو نالضرء نصرا تير نه الديري و جر به وعد 


حب تل 


#وَكَانَ حَقاً عَلَيْنَا نَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ4 [الرُّوم: /41]» لا سيّما عمدةً العلماء العاملين» 
0 الفضلاءٍ الرَّاسخين» علامة الزمان» ا(اأحد الدذّهر والآوان» الذي شهدَ له علماء 


البلٍ الحرام, بِأنّه السيّدٌ القَردُ الإمام» سيّدِي ومَلاذِيء الشّيخْ أحمد رضا خان 


)١(‏ اعلم أن ضرب الرقاب في الدّنياء إن هو إلى الحُكَام دون العوام؛ كما أن التعذيب في العُقبى ليس 
إلا بيد ذِي الجلالٍ والإكرام, أمَا غيدُ السّلاطين ووّلاة الأمورء فنا وظيفتُّهِم الردٌ باللّسانء 
والطردٌ بالبيان» وتحذيرٌ المسلمين عن مخالّطة الشياطين» ورفع الأمر إلى وُلاة الأمر ولا يكلّف 
لله نفساً إلّا وسعهاء بل قد صِرٍّحُوا في الكتب الفقهيّة: "أنْ مَن قتل مرتدًاً بدُون إذنٍ السّلطان 
يعزّره السَلطانٌ"؛ هذا في المالك الإسلاميّة» فكيف بغيرها؟!؛ فَإنّهِ تقتلّه المُكَامُ إن قتل المرتدٌ 
فيكون فيه إلقاءٌ بالأيدي إلى التهلكة» والله تعالى يقول: #وَّلاً تلْقَوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَ التَهلْكةِ4 
[البقرة: 1١45‏ وفيه تعريض نفسه المسلمةٍ للقتل بنفس كافرة» وفي حديث عمرٌ وعبدٍ الله بن 
عمر © قالا:.قال ريولٌ الله 28 «لروالٌ الّنيا أهوّن على الله من قتل رجل_مُشلم) رواه 
الترمذي [ني "الجامع" أبواب الدّيات» باب ما جاء في تشديد تقل لوقل ل موعال 
ص78" بطريق شعبة» عن يعلى بن عطاء» عن أبيه» عن عبد الله بن عَمرو أنْ النبيّ ريه قال: 
لروال ادن زميق على الله لفل تل يار لا راف ابا ركاب تخريم ألم 
باب تعظيم الدم ر: ووس اكور مد ]تبنت لذلكء فأين) وقعت هذه الأحكام. فَإِنَّا 
هي للسّلاطين والحكام؛ كما صرّح به في نفس هذه التقاريظ عدةٌ أعلام اه. 


4 أريظات على المعقته المستئد 


وحيفظه من جميع جهاته على رغم أنوف الحايسدين, ربا لات فُلوين بعد إذْ مدت 
وَعَتْ لنَا ون لَدنكَ يويك أنت الْوَمّاتٌ4 [آل عمران: 18 وصل الله على سيّدنا 
محمد وعلى آلِه وصحبه كل 
قاله بفوه. ورقمه بقلمه معتقداً بجنانه 
الرّاجي من ربّه الغفران 


عبد الرّحمن بن المرحوم أحمد الدّمّان 


16 


تقريظات على المعتمّد المستند 
تقريظ: 5 ١‏ 


من الفاضل الماليّم على الدّين القويم» والحقٌ القديم؛ المدرّس ب"المدرسة 
الصّولتية" بمكّة المحميّة» مولانا الشيخ قد يُوسف الأفغاني”"» حفظ ب"السّبع المثاني" 
ب ف أنه تمر جع .م 


شهطلها 


سبحانك يا م8 فاك ]ا بالكارياء! وتنزهت عن سِمَةِ النقص والكذب 
والمّحشاء! أحمدّك حمدَ مَن اعترف بعجزهء وأشكرّك شكر من توجّه إليك بأسره. 
وأصلي ألم على سيّدنا محمّدٍ خاتم أنبيائك. وخلاصة اهل أرضك وسائكء وآله 
وأصحابه عمدة أصفيائك. ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم لقازك. وبعد: 

فإن قد اطّلعثٌ على هذه الرّسالةٍء التي أله الفاضِلٌ العلامة. وَالحَبُ الفهّامة» 
المستمسك يكبل الله المتبن) الفافظ كان الشريكة#والديق, م أقصوتك لسئاثٌ البلاغة عن 
ا ل ذل. 


ا 
بلوغ شكره. وعجرٌ من القيام بحقّه وبرّه الذي افتخرٌ بوجوده الزمان» مولانا الشيخ 
زال سالكاً سبيل الرّشادِء وناشرا أَلْويَة الفضل على رُؤوس العبادى 


اعد ره يان لذ 
وأدامه الله لدب عن الشّريعةٍ العَرّاءه ومككّن حُسامّه من رقاب الأعداء 
فوجدتها قد هدمثٌ مُعظّمَ أركانٍ عقائدٍ المفسدين المرتدّين» الذين أرادُوا 
لله درن يتم ثُورَهُ4 [التوبة: ٠‏ أء إرغاماً 


لله 


أنوطيذدا ريه بافونيين تتأ 
لانوف الحاسدين» وفد أواقاعث المكةه وفصل الخطاب؟؛ له مي 1 عند 0 


١١9-1١ ١ ذكره في "الإجازات المتينة" النسخة الرّابعة صة5. وفي "تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صلا‎ )١( 


52 تقريظات على المعتمّد المستند 
الألباب» ولا عبرة بِمَن أنكر عليها تمن أضَلَّه لله لوَحَتَمَ عَلَ سَمْعِهِ وَكَلْهِ وَجَعَلَ 
عَلّ بَصَرهِ غِشَاوَةً فَمَن يَنْدِيهِ مِن بَعْدٍ الله [الحاثية: 177 شعر: 

قد تنكر العينُ ضوء اسمس يمن رمد وينكر الفم طعمٌ الماء من سقم 

والله! إِتْهم قد كُفَرَواه وعن ربقة الدّين قد خرجوا #قَتَعْساً ُمْ وَأَضصَلٌ 
َغَْاكمْ» [عمّد: 18 «أوْلئِكٌ الَذِينَ لَعَنَهُمُ الله فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ4 
[محمّد: 7]ء نسأله السّلامةَ من تلك الاعتقادات» والعافية من هاتيك الُرافات» 
فجزى الله مولّمها عن المسلمين خيرَ الجزاء» وأنعَمَ علينا وعليه بحسن اللّقاء» آمين 
يا رب العالمين!. 

فاه إلشمه | أورقله بقضمه #التنداً تبجا 
أضعَفٌ حَلقٍ الله خادمٌ طلبةٍ العلم 


محمّد يوسف الأفغانيء بلّغْه الله الأماني 


شر يظات على المعيت اللسلته 4 


تقريظ: ١١‏ 
من ذي الفضل والجاه. ل خلفاءِ الحاج المولوي الشَاهُ إمداد الله مدرّس 
الحرم الشّريف والمدرسة الأحمديّة» بمكة المحميّة» مولانا الشيخ أحمد المي 
الإمدادي”", لا زال محفوظاً بإمداد الهادي: 
له الحمدٌ والآلاء مَن شيِّدَ أركانَ الإسلام ونصَبَ أعلامهاء وضَّعضع بُنيانَ 
اللئام ونكّسٌ أزلامهاء وجِعَل سيّدَنا حمّداً للرّسْل قفلاً وللأنبياء ختامّهاء أشهد 
أن لآ إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ له» إلهٌ واحدٌ صَمدٌ تنزَّهَ عن جميع النقاقئصء وعنًا 
يتفوّه به أهل الزيغ والشّركء تعالى الله عنّا يقول الظالمون»وأشهدٌ أن سيّدَنا ومولانا 
محمّداً خير اللق قاطبةٌ الذي خصّه الله بعلم ما كان وما يكون» وهو الشَّفيعٌ المشفّع» 
وبيده لواءً الحمد» آدم ومّن دُونه تحت لوائه يوم يبعثون» وبعد: 
فيقول العبدٌ الضعيف الرّاجي لْطف ريه اللُطيف» أحمد المي الحنفي القادري 
الجشتي الصّابري الإمدادي: إن اطلعتٌ على هذه الرّسالة المشتملة على أربع 
توضبحات المؤيّدة بالأدله القاطعة ويل 547/للااهنة بالكتاب والسئة» كأئها أَسِنّةٌ في 
)١(‏ أحمد بن ضياء الدّين البَنقالي الأصلء المكّي مولداً الحنفي العالم» وأخذ العلمَ وقرأه على 
الشّيخَ رحمة الله [كيرانوي] الهندي ثم المكّي, فإنّه قد حضر لدَيْهِ في عدة الفنون كالنّحو 
ناك الخ در لكان شر لاض والعنايي ا 7 لحدييفٌ زنك رغبريهاء إراراً عيضا 
ودرّس وأفاد يهرات عي كوت إلى أراضي البنغالة» وكان يبث العلم فيهاء وله تأليف 


سرّاه: "تحفة الكرام في فضائل البلدٍ الحرام" و"ديوان" في الخطب الجمعيّة» وكان ينظّم الشّعر 
باللّسان الفارمي. ( "لقص انكر لدو والطر" رك مكايا اا ملطفطا) 


1 تقريظات على المعقت الستكدد 
قلوب الحِدينء فرأيتُها صمصامةً ماضيةً على رقاب الكمَرَةٍ المَجَرّة الوهابيّين» فجزى 
اذهو لفيا 2 حرا لفيا ارال وراد فت لوا شمن الآ ياف كيف ا رهد اد 
الطمطام؛ أتى بالأدلّة الصّحيحة غير سِقام» 0 أن يقال في حقّه: إِنّهِ قائمٌ لنصرة 
الحق والدّينء وقمّع أعناقٍ الملاحدة والمتمرّدين» ألا! وهو التي الفاضلء والنقيٌّ 
الكامل» عمدةٌ المتأخرين |أوأ ال [إلْقدّمينء فحدٌ الأعيان: مولانا المولوي الشبخْ محمد 
أحمد رضا خان» كثر الله أمثاله» ومتّع المسلمين بطُولٍ حياته» آمين!. 

لاريب أن هؤلاء مكذّبون للأدلّة ضريحاء فيحكم عليهم بالكُّفرء فعلى الإمام 
-أيّد الله به الدّين وقصّمَ بسَيف عدله أعناقٌ الطّعْاةٍ المبتدعةٍ والمفسدين» كهؤلاء 
الفرق الضالّة الباغين» والزنادقة المارقين- أن يطهّرٌ الأرض من أمثالهم. ويريح النّاسّ 
من قبائح أقوالهم وأفعالهم» وأن يبالِعَ في نُصرةٍ هذه الشّريعة العَرّاء التي يلها كتهارها 
وخبارُها كلّيلهاء فلا يضل عنها إِلّا هالك» ويشدَّهَ على هؤلاء العقوبة إلى أن يرجعوا إلى 
المدى» وينكفوا ع اليك آل اادى وله ليطي :م الثم ل االإفكير. وينادي 
على قطع دابرهم إن لم يتوبُوا ب"الله أكبر"؛ فإِنْ ذلك من أعظم مهرّاتٍ الدّين» ومن 
أفصّل ما اعتَتّى به فضلاءٌ الأكمّةٍ وعظماءٌ السّلاطين» وقد قال الإمام الغزالي للا في 
نحو هؤلاء الفرق: ١ن‏ القع 0 منهم أفضل من قتل مئة كافر ' "40 لأن ضررّهم بالدين 
أعظم وأْشَّدٌ؛ إذ الكافرٌ تجتنبه العامّة ةُ لعلجهم بقبح مآله» فلا يقدر على غواية أحلٍ منهم» 
وأما هؤلاء فيظهرون للنّاس برّيّ العلماء والفقراء والصّالحين» مع انطوائهم على 


)١(‏ هذا إلى سلطان الإسلام لا غيرء كا تقدّم التصريح به آنفاء اه. 
(؟) "فيصل التفرقة" الفصل 8: تفصيل ما يكفر وما لا يكفر بهه ص0 1. ملتقطاً. 


ل ماك ع السكشه سنك 4 
العقائد الفاسدة والبدّع القبيحة» فليس للعامّة إِلّا ظاهرٌهم الذي بالّغوا في تحسينه» وأمًا 
باطئهم المملوءٌ من تلك القبائح والخبائث. فلا تُحيطون به ولا يطّلعون عليه؛ 
لقٌصورهم عن إدراك المخائل الدالّة عليه» فيغترّون بظواهرهم؛ ويعتقدون بسبيها فيهم 
الخيرء فيقبلون ما يسمعون منهم من البدّع والكُفر الخفيٌ ونحوهماء ويعتقدونه ظانَّين 
أنه الحقّ» فيكون ذلك سبباً لإضلالهم وغوايتهم» فلهذه المفسدة العظيمة قال الإمامُ 
الول محمّد الغزالي -عار! ركه الزارئي©: "إن قتلّ الواح من أمثال هؤلاء» أفضلٌ 
من قتل مئة كافر". ولكذا فآ "111 اهل اللملالية"ني"أنْ مَن انتققص من شأن الثبي ‏ 
فيقتل"”"» فكيف من عاب الله والنببيّ يي من باب أولى» فإلى الله المشتكى والتّجوى. 
اللّهم أرنا حقائقٌ الأشياء ىا هي واحفظنا عن الغواية وأهلها #رَبََا ل تر 
لوا بَعْدَ إذ متكا راهنا ألنا ِل لَدُلْكَ رمه إِيَّكَ الك الْوَهَابُه4[آل/عمران: 4]: 
واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا يوم الحسابء. وارزقنا. رضاك» واجعلنا مع الذين 
أنعمتَ عليهم من الأحباب. 
هذا ما قاله بلسانه. ورَبَرّه ببنانه» الرّاجِي عفوَ ربّه الباري 
أحمد المكي الحنفي ابن الشيخ محمّد ضياء الدّين القادري الجشتي الصابري الإمدادي 
المدرّس بالحرم الشّرِيف المكي وبالمدرسة الأحمدية بمكة المحميّة 5 117ه 


> كه 


غفر الك فط عا ركالفوله زإقارا ريوكيناء حامداً ومصلياً ميهد 


, تقدّم مراراً وني نفس هذا الكلام: أنه ليس لغير سلطان الإسلام» اه.‎ )١( 
(؟) "فيصل التفرقة" الفصل 8» تفصيل ما يكفر وما لا يكفر به ص10. ملتقطأً.‎ 
.147 /١7 "المواهب اللدّنية" المقصد 5» الفصل 27 القسم 4 حكم من انتقصه أو سبّه‎ )'*( 


44 تأريظات عل المعتته الستئد 


١5 تقريظ:‎ 

من العالم العامل» والفاضل الكاملء مولانا محمّد بن يوسف الخيّاط”" أدامه 
الله على سَوي الصّراط: 

الحمد لله وحدّهء والصّلاةٌ والسّلامُ على مَن لا نبيّ بعدّهه سيّدنا حمّد كه [وبعد]: 

من وجد من هؤلاء الأصنافٍ الذين حكى عنهم حضرةٌ الفاضل المؤلّف أحمد 
رضا خانْ -شْكَرٌ الله سعيّه- ما في هذه الرّسالة من هذه المنكرات الفاحشة: التي في 
غاية الكّرابة» التي لا يبر مثلها عمن يؤيلن بالللأواليوم الألكك. لااشكٌ أتهم ضالون 
مضِلُون كار منود 3 أ دا اليم ليل ارام المسلمين. خصوصاً في الأصقاع 
التي لا ينصر حَكَامُها الدينَ؛ لكونهم لَيسُوا من أهله» ويجب على كل مسلم التباعدٌ 


عنهم: كما يتباعّد من الوقوع في الثّار. وعن الأسُود الفاتكة» ويجب على كل من قدر من 


)١(‏ محمد بن يوسف الخيّاط لمكي الشّافعيء أحد أجلاء علاء البلدٍ الحرام» العلامة القَلكي؛ 
المؤرّخ المحّق, الأمجد الفاضلء القائق في اتساب الفضائل. وُلد بمكّة المشرّفة» ونشأ بهاء 
وأكبٌ على كسب العلوم وتحصيلها من أفاضل مكَّة ولازم دروس العلامة السيّد بكري 
شطاء ودرّس في الحرم الشريف» وانتفع به الناس. وكانت له همّة عالية في إنشاء مدرسة 
عمومية للأهالي بمكّة المشرّفة» فبدأ أوَلاً في بيته باب الدريبة» وسافر إلى جاوه. ثم رجع إلى 
مكّة وبقي بهاء ولم يوافقه الوقت وا حالء وعورض في بعض أموره إلى أن سافر ثانياً إلى بلاد 
جاوه» وتوقي هناك. ("نثر الدرر في تذيبل نظمالدرر” الباب 7 حرف الميم؛ ر: 01/5 الجزء 
١ص‏ اه 588 ملتقطاً) 


ريات عا المحلت لشت 4 

المسلمين على خذلانهم» وقمع فسادهم. أن يقومٌ با استطاع من ذلك. كما فعل حضرة 

المؤلّف الفاضل -شكر الله سعيّه- وله اليدٌ الطُولى عند الله ورسوله؛ والله تعالى أعلم. 
كتبه الحقيرٌ 


25».؛ تأريظات عل المعقته الستئد 


تقريظ: /ا١‏ 

من الشيخ الجليل المقدار الرّفيع المنار» مولانا الشيخ محمد صالح بن محمّد 
بافقضل” أدام الله فيوضّه على الصَّغار والكبار: 

ف الله انمز هم .م 

ع 00 3 ل 2 55 ع 2 ع 2 07 1 5 2100 
الوسائط والوسائل» رغباً على أنفٍ كل محاوِلٍ مُعاند. وطرداً لكلّ مُصَادِرٍ في ذلك 
ومُطاردء وأسألك الرّضا عن العلماء الأماثل القائوين بخدمة الشّريعة» فلا أحد لهم 
في ذلك ممَائْلء أمّا بعد: 

فإنَ الله - جلت عَظَمُه وعظّمث هِبَنّه- قد وقق مَن اختاره من عِباده للقيام» 
بخدمة هذه الشّريعة العَرَاء وأمدّه بثواقب الأفهام, فإذا أظلَمَ ليل الشبهةٍ أطلّم من 
)١(‏ صالح بافّضل بن محمد بن عبد الله بن يحبى بن عمرء ابن صاحب الوقف الشهير بمكّة بوقف 

باقضل حسينء الشّافعي المكّي. العالم العالامة» النجيب اللوذعيء النبيه المفئّنء الكامل الألمعي. 
وُلد بمكّة المشرفة في سنة سبع وسبعين ومئتين وألف. ونشأ بهاء وحفظ كثيراً من المتون. وجدّ 
في طلب العلم» فقرأ أوّلا على شيخ العلماء محمد سعيد بابصّيل وغيره» وحضر دروسٌ السيّد 
أحمد دّحلانء ثم لارّم السيّدَ بكري شَّطاء فتفقة عليه وتدرّب على يديه وانتفاع به الانتفاع 
التامّ» وأجازه إجازة عامة بسائر مروياته عن مشايخه» وأذن له بالتدريس فتصدّر له ودرّس 
بالمسجد الحرام» فأقبلت عليه الطلبة» وانتفع به كثيراً من الأنام. وكان ذا تقرير حسن؛ وتعليق 
مستحسن. ألف "حاشية على شرح المنهج" للعلامة ابن حجر الميتمي» وله بعض رسائل منها: 
"رسالة في تحريم نوع من اللبامن المسمّى باللامن". توفي بمكة في سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمئة 
وألف. ودفن بالمعلاة» وخلّف ابنين: عبد الله وصالح. وبيتاً واحدة. ("نظم الدرر في اختصار 
نشر الثور والزهر" الاك 8 حرق الضاف ر: 8145 الدرء .هب 1 4 ملنقطا) 


نشر يكنات عل لمحتت اللتته 6 
سماء عله بدراًء وهو العا الفاضلٌ الماهرٌ الكاملء صاحبٌ الأفهام الدّقيقة» والعاني 
الاقبعة حفيرة اللو تابه الذي سناء "المعتمد المستتد"0 وتصدّى فيه للرة عل 
أهل البدّع والكُفرٍ والصَّلالٍ بها فيه مقنعٌ لذوي البصائر, ومن هو بطريق الحق 
لا يجحد, وهو الإمام أحمد رضا خانء وبيّن في رسالته هذه التي تصفْحتّها مختصر" 
كتابه المذكورء وبيّن لنا أسماءَ رُوْساءٍ الكُّفرٍ والبدّع والصّلالء مع ما هُم عليه من 
المفايسد وأكبر المصائبء فباؤوا بخُسرانٍ مبين» وعليهم الوبالٌ إلى يوم الدّينء فقد 
أحسَنّ المؤلّفُ في ابتداع هذا التصنيفء وأجاد في اختراع هذا الترصيفء فشكرٌ الله 
سعبّه. وأمدَّه بالبراهيلا لقَكُم الملحدال, بلكاه سيد اللوسَلين سيّدنا حمّدء صل الله 
تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين» آمين ياربٌ العالمين!. 

رقمه الرّاجِي عفوّ ربّه والفضل 

محمّد صالح بن محمّد بافضل 


62 22 9 


)١(‏ أي: خسام الحرمّين. 


4/1 تأريظات عن المعتت المستئد 


١/ تقريظ:‎ 


من الفاضل الكاملء ذو اسن الشّمائل» والفيض الربّاني» مولانا الشيخ 
عبد الكريم التّاجي الدّاغستاني"" حفظ من شر كلّ حاسدٍ وشاني: 


الحمد لله ربّ العالمين» والصَّلاةٌ والسّلامُ على سيّدنا محمد وآله وصحبه 
أحعن. أما بعنا: 

فإنّ هؤلاء المرتدّين» قد مرقوا من الدَّينء ىا يمرق الشَّعرةٌ من الجينء ىا 
قاله النبِنٌّ الأمين» وكا صرّح به صاحبٌ هذه الرّسالة المسطرة» بل هم الكفْرَةٌ 


)١(‏ السيّد عبد الكريم بن حمزة الداغستاني» الشّافعي. نزيل البلدٍ الحرام؛ العالم العلامة» الإمام 
الكبير في أكثر الفنون» والحبر العلم الشهيرء المواظب على الجمعة والجاعة» والمجتهد في 
العبادة. وُلد ببلدة "دَرْيَنْدُ" سنة سبع وستّين ومئئّين وألف. ونشأ يهاه وحفظ القرآنّ المجيد» 
واشتغل بتحصيل العلوم على علمائها. ثم ذهب إلى ديار بكرء وتمّم طلبه هناك على من بها من 
العلماء الأفاضلء» وحاز الفضائلء وأجازه سائر شيوخه.» وأذنوا له بالتدريس»ء فدرّس في ديار 
بكر» وتصدّى له في سنة ثان وثانين» ولبث بها إلى سنة ست وتسعين. ثمٌّ رحل إلى مصر 
وأقام بها سنة واحدة. ثم قدم مكّة المشرفة وجاور بهاء وحمَّرٌ دروسٌ الشيخ عبد الحميد 
الداغستاني الشّافعيء ولارّمه. وقرأ عليه "تحفة العلامة ابن حجر"؛ و"سئن أبي داود", 
وأجازه بمروياته» وليث يدرّس بالمسجد ال حرام» وبخلوته الكائنة بمدرسة الداودية في سائر 
الفنون» وتخرّجٍ به علماء أفاضل كثيرون مدرٌّسون, توي بمكة سنة 117"8ه. ("نظم الدرر في 
فار انرو رارع الا رت ا و ا 1 


تشريطات عل لمعتب سنك 4 
القَجَرّ قتلّهم واجبٌ على مَن له حدٌ" ونصلٌ وافر» بل هو أفضَلُ من قتل ألفٍ 
كافر» فهّم الملعونُون. وني سلكِ المُبثاء منخرطُونء فلعنةٌ الله عليهم وعلى أعوانهم» 
ورحمةٌ الله وبركاه على من خدَّهَم في أطوارهم. هذاء وصلَ الله على سيّدِنا محمّدٍ وآله 
وصحبه أجمعين. 

خادم العلم الشّرِيف في المسجد الحرام 


عبد الكريم الداغستاني 


(1) وهو سلطانٌ الإسلام من مالك الإسلام -أعرٌ الله نصرّه إلى يوم القيام- أمّا عامّةٌ المسلمين 
فإِنّ) لهم الردٌ باللْسانء والحذرٌ بالجنان» وتنفيك الإخوان عن استياع كلام كل شيطانء فَإنّ) 
كناك مساو عياف 


4 قريطات على المعقت الفسشد 


١5 تقريظ:‎ 

من الشارب من مَنْهلٍ الإيهان اليهاني» الفاضل الكامل البالغ منتهّى الأماني. 

مولانا الشيخ سعيد بن محمد اليماني”"» لا زال محفوظاً ومحظوظاً بأطائب التهاني: 
ف الله انمز هم .م 

نحمدك اللّهم حمدَ أهلٍ وداوك مَن وقَقَتّهم للعمل على وفقٍ مُرادِك» فأَذُوا ما 
و 5 .0 8 0 57 00000 - 7 
حملوا من أعباء الديانة» مع شهودهم العجرٌ والاستكانة» لولا أن أمددتهم بالفتح 
والإعانة» ونسألك اللّهمَ في سلكهم انتظاماء ومن مقسّم الفضل معهم اقتساماء 
ونصلي ونسلم على مَن فقه وعلم» وأوقّ جوامع الكلم» وعلى اله الميامين» وأصحابه 
أصحاب اليمينء أمّا8: 

فإِنَ من جلائل النّعم التي لا نثبت في ساحة شكرهاء أن قيض الشيح الإمام, 
والبحرٌ المّام» بركة الأنام» وبقية السّلّف الكرام» أحدٌ الأثمّة اماد والكاملين 
العْبّاده أحمد رضا نان للردٌ على هو لام الموتذيق_الضالْينَ المضِلَينء المارقين من 
7 20 76 1 ا ل 70 
الدين» مُروق السّهم من الرّمية؛ إذ لا يشك ذو لب في رذتهم وضلالههم ومُروقهم من 
الدّين» جعل الله التّقوى زاده» ورزقَنِي وإيّاه الْحُسنى وزيادة» وأناله من الخيرات 


ما أريلده. آمين بجلة الاين !. 


)١(‏ سعيد بن محمد اليماني» ولد للق عام 79١١ه‏ تلقى العلمَ عن السيّد أحمد دحلان؛ والسيّد 
بكري شطا وغيرهما من علماء المسجد الحرام في عهده. توفي للا عام 17057ه بمكة المكرّمة. 
("'سير وتراجم بعض علماثنا في القرن الرّابع عشر للهجرة" ص١‏ ؟١)‏ 


تتريظات على المعتته النسلئد 4 


دن ترايشاشة ]2650 2ق اللفيقة لقن رنحة ره 
2 يه د ل امو ير رحمه رد 
وأسيرٌ وصمة ذنبه. خوّيدم طلبة العلم في المسجد الحرام 


غفره الله له ولوالدّيه ولمشايخه ولجميع المسلمين, آمين! 


1 تفريظات على المعقت الستئد 


تقريظ: ٠١‏ 
من الفاضل ا حاؤؤي؛ للدّلائل والدّعاوي, الحائد الزّاويء عن كل المساوي. 


مولانا الشيخ حامد أحمد محمّد الجدّاوي”"» حفظ عن شرٌ كل غبيٌ وغاوي: 


وصل إِله علق سانا عمد وعلى آله وصحبه وسلّم 
الحمدٌ لله العَلي الأعلى الذي #جَعَل كَلِمَةَ الَّذِينَ كَمَرُوا السّفْلَ وَكَلِمَةُ لله هي 
الْعُلْيَا4 [التوبة: »]5٠‏ سبحانه مَن إلهٌ تتزَّهِ وُجوباً عن الزُور والبّهتان» وعن إمكانٍ 
النقائئص وسماتٍ الحخُدوث والإمكان؛ سبحانه وتعالى عا يقول الظالمون عَلوًَاً كبيراً. 
وَالصَّلاة والسّلامُ على أفضلٍ حَلقٍ الله على الإطلاق» وأوسّعِهم عِل)ّ 
وأكمّلهم في الخُلق والأخلاقء مَن آتاه الله علمَ الأوّلين والآخرين» وَحتَّمَ به ار 
ختاً حقيقيّاً فهواخاتم النبيين» كما عُلم ذلك من,ضروريّاتٍ الدّينءِ التي ثبتث 


بسواطع أدَلَةِ البراهين» سيّدنا ومولانا محمّدٌ بن عبدٍ الله الذي هو أحمد المبشّر به على 


)١(‏ السيّد محمد حامد بن أحمد بن عوضء ولد في ضبا عام /17١١ه‏ وطلب العلمَ بالمدينة المنؤرة» 
ثم انتقل إلى الأزمّر» ثمّ سافر إلى جدّة عام 19١1١ه‏ وعام 1775ه تولّ إدارة مدرسة 
"الفلاح" بجانب الدّروس التي كان يُلقِيهاء وعام ٠17ه‏ انتقل إلى مكّة وعيّن مديراً 
لمدرسة "الفلاح" وكان ليا يُلقي دروسّه في المسجد الحرام بحصوة باب "الصفا"» وكان 
لسر كم مود الج الوويمتاز أو © رتتى ا ياهو عن مها 00 #المظية: وما 
أعلنت الثورةٌ العربيّة في شعبان عام 1ه عيّنه الشريفٌ حسّين قاضياً بمحكمة جدّة 
الشّرعية فشعر بمَللء فاستقال وساقر إلى الهند وظل فيها إلى أن توفي عام 757١ه‏ بمنزل 
المحيين الموفق الشيخ محمد زينل. ("اسيراوثر اجو" ص 18) 


ل طات 2 اللعسه سنت مع 
لسانٍ ابن مريم المسيح المفرّد الأوحّد. صل الله عليه وعلى جميع الأنبياءِ والمرسّلِينء 
وعلى آله وأصحابه والتابعين» ومّن تبعهم بإحسانٍ من أهل السئة والجماعة أجمعين» 
«أَوْلَيِكَ حِزْبُ الله ألا إِنَّ حِرْبَ الله هُمُ الْمُفْلِسُونَ4 [المجادلة: ؟7]» جعل الله مع 
التأييد والتأبيد ستتهم #اليلاككم وألستتهم وأقلامّهم رماحاً في تُحور المارقين من 
الدّينء كا يمرق السّها] مرائيّة يقرأون القرآنَ لا يجاوز ناجرهم #أُوْلَئِكَ 
حِزْبُ الشَّيْطَانِ ألا إن حِرْبَ الشََيْطَانِ هُمْ الحَايرٌ ونَ4 [المجادلة: ]١4‏ أمَّا بعد: 

فقد طالعتٌ هذه النبذة”' التي هي أنموذحٌ "المعتمّد المستتّد". فوجدثها شذرةً 
من عَسجّد وجوهرةً من عقود در وياقُوتٍ ورّبرجَد قد نظّمها بيد الإجادة في سلك 
إصابة الصَّوابٍ في الإفادة» العمدةٌ القدوة» العالك العامل» الحَبرُ البَحرء الرّحب العذب 
المحيط الكامل» المحبوب المقبول المرتضى, محمودٌ الأقوال والأفعال» مولانا الشيخ 
أحمد رضاء متّعنا الله والمسلمين بحياته» ونمَعَه ونفعنا وإِيّاهم في الدَارِين بعلومه 
ومصئَّمَاتِه تدلّ على أن أصلّها حجّةٌ حقّ بالغقه وشمسٌ هُدى باهرةٌ بازغة» لأدمغة 
الأباطيل دامغة» ولظّْلماتٍ شُبهاتٍ أهل الزيْ ماحيةٌ ماحقة. حتّى أَضْحَتْ بأنوارها 
وحقٌ الحنّ زاهقة! كيف وهي 7 في بايهاء ومصيبة في جوابها؛ إذ لا شك أن مَن 
تلطّخ بالأنجاس المنفرة من أرجاس بدَع العقائد المكفّرة» كان حَريّاً بأن يكمّر, ويُجدّر 
ع اح رع ار عر تاك وحاشا أن يكون من الأكاهوء بل هو 


أْصعَرٌ الأصاغرء ويجب على كل عاقل أن يعظه ولا يعظّم» وكيف ومن يبن الله ا له 


)١(‏ أي: حسام الحرمّين. 


4*4 تأريطات عن المعتته الفستئد 


مكرم؛ فإن صَلّح حاله وإلّا وجب بالتي هي أحسَنُ جداله» فإن تاب وإِلَّا وجب" 
قتلّه وقِتالّه وكان في ميعيقج سقر ماله ألا! وإن القلم اد السايه إن اللسان اعد 
السّنانَينَء وإ حسم رقاب البدّع المكمّرةٍ أحدٌ الحُسامَينء ون إحسانً المجادلة بقواطع 
الشجج أحدٌ الجهاين واي جَاِمَدُوا فيا لتَهَديئَّهَمْ سينا وَإنَ الله لَمَ 000 
[العتكبوت: 19]: #سَككان] يلكَإرّبُ الْعرَّةٍ ةَعَنَ يَصِفُونَ * وَسَلَامُ عَلَ الْمُرْسَلِنَ 
اد فوب الاين [الضّافات: .]١ 85-١‏ 


حاكك أحيذ حيد 


)١(‏ أي: إن كان القائل شرذمةً قتلهم سلطانٌ الإسلام؛ وإن كانث لهم فته الهم بجنود الإسلام» 
وأمّا العلماءٌ والعامّةٌ فلهم الردٌ عليه بالتحرير والتقرير» كما أفاد بقوله: ألا ون القلم ...إلخ اه. 
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تقريظات على المعتمّد المستند نض 


تقريظ: 1؟ 
مِن تاج المفتين» وسراج المتقنينء مفتي السّادة الحنفيّة» بمدينة الأمينة الصفيّة 
ناصر السنَة بالنجدةٍ والبأسء مولانا الشيخ المفتي محمد تاج الدين إلياس”" لا زال 


مبجّلاً عند الله وعند التالل: 


ينا لا تر ء فلو 10 لديا وَهَبْ لا من لَدْنكَ رَحْمَةَ نف أنتَ 
الْوََابُ» [آل عمرالاا 14 * أبن [امئا/) أنرض وَاتَبَعْنَا الرَسُولٌ فَاكْبنَا مَمَ 
السَّاهِدِينَ4 [آل عمران: ”15]» سبحانك جل شأنّك»:وعزّ سلطانك» وسطع 
برهائك» وسبق إلينا إحسائكء تقدّسث ذاتّك وصفاتك. وتترّهث عن المعارض آيانّك 
وبيناتك» نقادك عل أزااميوة 87 وير #أنطتتير بلاقاك التهوق./#أرسلت إلينا 
سيّدَ الأنبياء» وخاتم الرَّسُل الأصفياءء سيّدنا محمّد بن عبد الله ذا الآياتٍ الباهرة» 
والحُجج السَاطعةٍ القاهرة» والمعجزات الباقياتٍ الظاهرة, فآمنًا به واتبعناه ووقرناه 
ونصرناء» فلا12 نيك الفا الكيل: عا] مانتكةا إليه من سواء السّبيل» 
فصل يا ربّنا وسلم على دين إلبكتككز لياط صلا تليق بك منك إليه؛ وسلَّم 


عو 


وبارك كذلك عليه وآلِه ودّوِيه وأجزْ حَمَلَةَ شريعته في كلّ عصر. وحْماةً وينه في كل 


)١(‏ الشيخ محمد تاج الدّين بن مصطفى إلياسء ولد في المديئة المنوّرة» وتوثي فيها قبل سنة 
6 ه. كان مفتياً للحنفية» وتتلمذ على الشيخ عبد الغني المجدّدي الدّهلوي المهاجر 
المدني. (ذكره علي حافظ في "فصول من تاريخ المدينة المنوؤرة" الفصل ١‏ المدينة المنؤرة عبر 
التاريخ» ص٠‏ 5. وانظر: "تاريخ الدّولة المكية" ص١١‏ تعريباً) 


5-92 نكر يلات عي لماعت القدفة 
مصرء بأفضل ما تجازي به المحسزينء وبأوفر ما تثيب به المثقين» وبعد: 

فقد اطّلعتُ على بما حرّره العالم النُحرير» والدرّاكةٌ الشّهيرء جناب اللَولى 
الفاضل الشيخ أحمد رضا خانْ من علماء أهل الهند -أجزل الله مثوبته» وأحسّنَ 
عاقبته- في الردّ على الطوائف المارقة من الدَّينء والفِرّقٍ الضَالَةِ من الزَّنادقةٍ 
الجدينء وما أفتى به في حقّهم في كتابه "المعتمّد المستنّد"» فوجدتّه فريداً في باب 
ومجيداً في صوابه. فجزاه الله عن نبيّه ودينه والمسلمين خيرَ الجزاء» وبارّك في حياته 
حتّى يزيج به شبة أهلٍ الضلالةٍ الأشقياءء وأكثر في الأمّة المحمديّة أمثاله وأشبامّه 
واشكاك ار 1 

الفقير إليه عزّ شأنّه 
محمّد تاج الدّين بن المرحوم مصطفى إلياس 
الحنفي المفتي بالمدينة المنوّرة» غُفر له 


تقريظات على المعتمّد المستند ألو 


تفريظ: 77 

من أجل الأفاضل؛ أمئّل الأمائل؛ القوّال بالحقّ» وإن ثقّل وسَّقٌّ» مفتي المدينة 
[المنوّرة] سابقاًء ومرجع المستفيدين لاحقاًء الفاضل الربّاني» مولانا الشيخ عثمان بن 
عبد السّلام الدّاغستاني”» دام بالتّهاني» وقوزٍ الآمالٍ والأماني: 

الحمد لله وحله. إلا بكل: لود اطلعت على هذه الرّسالَة البهيّة والمقالة 
الواضحة الجحليّة» فو جلك ١‏ لا ناا لعارالة »9/7 البحرا اكهوامة: حضرة أحمد رضا خان» قد 
انتدب للردّ على هذه الطائفةٍ المارقة من الدّينء الكفْرة السّالكةٍ سبيلٌ المفسدين» فأظهّر 
فضائحكهم القبيحةً في "المعتمّد المستتد"» فلم يبقّ من نتائجهم الفاسدة فيه إِلَا ورَيّمَهاء 
فليكن منك التمسّكَ بتلك العُجالة السَِّيّ تظفر في بيان الردّ عليهم بكل واضحدة 
دامغةٍ جليّة» لا سيّا المتصدّي لحل راية هذه الفرقة المارقة التي تدّعى ب"الوهابية". 
ومنهم مدَّعِيُ النْبوّةِ غلام أحمد القادياني» وَالمارِقٌ الكت ر"المنفظم لشأن الألوهيّة 
والرّسالةٍ: قاسم الناتّوتي» ورشيد أحمد الكنكوهي. وخليل أحمد الأنبهتي» وأشرف علي 
التاوي» ومّن حَذا حذوّهم. فجزى الله خيراً حضرةً الشيخ أحمد رضا خانء فإنّه شمّى 
)١(‏ الشيخ عثان بن عبد السّلام الدّاغستاني» ولد في المدينة المنوّرة 0177 ١١ه‏ وتوف فيها سنة 


6ه . كان من أسرة الحنفية التي كانت بهذا البلد الطيّب قتاز في الخدمة العلميّة» وأخذ 
علوم الشّرعية عن الشيخ عبد الغني المجدّدي الدّهلوي المهاجر المدني» كان درس وإماما 
وخطيباً في المسجد التبوي» ومفتياً للحنفية. من تصانيفه: "مجموعة الفتاوى" و"سرٌ الحرف" 
و"شرح مسئد الإمام أحمد بن حنبل". ("أعلام من أرض النبوة" ص"/ا-/ال. 
و"تاريخ الدّولة المكية" صة 1١701١‏ ملتقطاً وتعريباً) 


5 تقريظات على المعتمّد المستند 


وكمّى بط أفتى به في كتابه "المعتمّد المستتّد". المذيّل بتقاريظ علماء مكة المكرّمة؛ فإئهم 
يحق عليهم الوبال وسُوءَ الحال؛ لأثهم من المفسدين في الأرضء هم ومّن على منوالهم 
#قَائَلَهُمُ الله أَنَى يُؤْفَكُونَ4 [التوبة: ٠‏ "']» وجزى الله حضرةً الشيخ أحمد رضا خان» 
وبارّك فيه وفي ذرّيّتَهه وجعلّه من القائلين باحق إلى يوم الدّين!. 
الفقير إلى عفو ريّه القدير 
عثمان بن عبد السّلام الداغستاني 


مفتى المنايثة المَورَةَاِلتلَابقأَو عفا الله عنه 


تقريظات على المعتمّد المستند 4:4١‏ 


تقريظ: 77 
من الفاضل الكاملء باهر الفضائل؛ ظاهر الفواضلء طاهر الشّمائل» شيخ 
المالكيّة» ذي اللّمّة الملكيّة.(السيّد الشّريف السرّيء مولانا الشيخ السيّد أحمد 
الجزائري”". دام بالفيض الباطني والظاهري: 


وعليكم السّلامُ ورحمة الله تعالى وبركاته» وتأييدٌه ومعُونته ومَرضائه! 

الحمد لله الذي جعل أهل السنّة والجماعة معزوزين إلى قيام السّاعة» والصّلاةٌ 
والسّلامُ على سَندِنا وؤأحريا ومالآذنا وأمعتكلِنا !دنا عكوإنسان عينٍ هذا الوجود. 
الثابت كاله وإجلانا لقاعلا واأضاك لديا أحلم قل #العفل راللبرد القائلٌ: «ما 
ظهر أهل بدعة إلا أظهَرٌ اللهلهم حَجّتّه على لْسَانِ مَن شاء من تحلقه0”» والقائل: «إذا 
ظهرت البِدَعٌ أو الفِئَنُ وسَبٌّ أصحابي. فليُظهر العالمأعلمّه ومّن لم يفعل ذلك. فعلّيه 
لعنة الله والملائكة (إلعا مين لملا لزيا الينه عنه مين" لا لشدلا»”, والقائل: 


)١(‏ أحمد بن أحمد الجزائري» ولد في المديئة المنورة» كان من سلالة الشيخ السيّد عبد القادر الجيلاني 

البغدادي» وفي سلسلته مجازأًء وكان مفتي المالكية بالمدينة المنوّرة» كان حيّاً سنة ١1170٠‏ ه. 
("أعاق عن لرص الميوو" 1-1 51 و"تاريخ الدولة المكّية" صه١١ء‏ تعريباً) 

(؟) أخرجه الدّيلمي في "المسند" حرف الميم» الجزء “ا ق/ا١»‏ عن ابن عباس رفعه: ١ما‏ ظهر 
أهل بدعةٍ قط إِلَا أظهرٌ الله فيهم حجّتّهم على لسان مّن شاء من ححلقِه». 

(؟) أخرجه الخنطيب في "الجامع لأخلاق الرّاوي" باب اتخاذ المستملي؛ أصحاب الكُنىء إملاء 
فضائل الصحابة ومناقبهم والنشر لمحاسن أعالهم وسوابقهم, ر: 21784 8/7١1ء‏ عن 
مُعاذ بن جبل قال: قال رسولٌ الله #و: «إذا ظهرت الفِئَنُ -أو قال-: البدَعٌ سب أصحابي» 


ا مخخ خ ازير ييزات, على المعتمد الفيشد 


الما 0 متى يعرفه الناس؟ اذكروا الفاجرٌ با فيه؛ يحذره الثاس») 


ا 


5 بي الدنياا" بين لمر والغيزار 8 وابن عرزي" والطبرانع وال 5 


فليُظهر العا كعلمّهء فمّن لم يفعل ذلكء فعليه لعنةٌ الله والملائكة والنّاسِ أجمعين. لا يقبل الله 
له صَرفاً ولا عدلا». 

)١(‏ أخرجه ابن أب الدّنيا في "ذم الغيبة" تفسير الغِيبة» باب الغِيبة التي يحل لصاحبها الكلام بهاء 
ر: الى صلاء عن بهز بن حكيمء عن أبيه» عن جدّه كرا قال: 0 الله 258: 
«أ ترعون عن ذكر الذل اجر ؟ أمتى اأعر فد] لنَاسك؟ اذك وها فيه؛ يحذره النّاس». 

(؟) أخرجه الحكيم الترمذي في "التّوادر" الأصل ١55‏ في ذكر الفاجر [با فيه للتحذير منه] 
ر: .٠079‏ ص١4‏ » بطريق ببز بن حكيم, عن أبيه» عن جدَّه -رضوان الله عليهم- قال: قال 
رسولٌ الله #ية:.«أ ترعون عن ذكر الفاجر؟! متى يعرفه الْنّاس؟ أذْكرٌوه بها فيه؛ يجذره النّاسٌ). 

() انظر: "كنز العّال" الكتاب ا من حرف الهمزة في الأخلاق من قسم الأقوال» الباب ؟ في 
الأخلاق ...إلخ» الفصل ” في أخلاق وأفعال ...إلخ» رد “رمعا نقلاً عن 
الشيرازي فى "الع 

(4) أخرجه ابن عدي في "الكامل" من ابتداء اسمه تمن ...إلخ» أسام شتّى ممن ابتداء أساميهم جيم 
تحت ر: ١‏ "ابييل للك » علا ون تعن أببا؛ عزييةة. قال: قال رسولٌ الله #©: 
«أ ترعون عن ذكر الفا لجر اذكب »انها 396 ره الناس». 

(5) أخرجه الطَبراني في "المعجم الكبير" باب الميم» وال دنر تقحل 
6 ؛ عن بهز بن حكيم» » عن أبيه» عن جذه قال: قال رسولٌ الله 78 يه «أ ترعون عن 
ذكر الفاجر؟! اذكروه با فيه؛ يعرفه الّاس). 

() أخرجه البيهقى في "شعب الإيهان" 59 من شعب الإيمان» وهو باب في الستر على أصحاب 
القروف» ر: /4555: 77/ 252176 عن بهز بن لككيم» عن أبيه» عن جذه قآل: قال رسول الله 
#يهُ: «أ ترعون عن ذكر الفاجر؟! اذكرُوه بها فيه؛ كي يعرفه النَّاسُّء ويحذره الثّاس». 


تقريظات على المعتمّد المستند 44 
والمخطيبٌُ”" عن بز بن حكيم عن جدَّه”"» وعلى آله وصحبه والتابعين من أهل السنةٍ 
وال قف المتادين شه الاريك المستهر ين أما بعد 

فقد اطّلعتٌ علق ألما تضمّنه هذا السَوالُ مع الإمعانء الذي عرّضّه حضرةٌ 
الشيخ أحمد رضا خانْ -متّع الله المسلمين بحياته» ومتّعه بطُول العمر وَالخُلود في 
جئاتِه- فوجدتُ ما نقللاً مرالاً ال المَظِيعة» عن أهل هذه البدعة الشّنيعة» كفر 


ضع 4 


صراح» ومرتكبّها بعد الاستتابة دمٌه" مُباح» ومؤلّمُها مستحق بتكليفٍ مضغ لسانه 
ِ 2 1 َ 
ورض يذه وبنانه؟ حيث استخف بمقام الألوهية» واستحقر منصبّ الرّسالة 
العُموميّة» وعظّم أستادّه إبليس» وشاركه في الإغواء والتلبيس» فعلى مَن بسط الله 
لسائّه من العلماء الأعلام» وأطلّقٌ يدّه من الأمراء وَالحُكامء أن يجتهدوا في إزالةٍ 
بدعتِهم باللسان والسّنانء حتّى يستريح منهم العِبادُ والبلادُ والأذهان, ألا! وإِن 
بمكّة بل الله الأمين» طائفةٌ منهم شياطين» فليحذر العوامٌ من مخالّطتهم بالكُلّية؛ فإئها 
-والله!- أشد من خالطة المجذوم في الأذيّة» ومنهم أيضا علد :ا ا#اينة النبويّة: 
شرذمةٌ قليلةٌ مستترةٌ بالتقيّة» فإن لم يتوبوا فكن قريب تنفيهم المدينة عن مجاوّرتها؛ ل 
هو ثابت في الحديث الصّحيح من خاصيّتها. 
((© أخرجه الخطيب في/"التاريخ" باب الجيم» ر: 7/54 جارود بن يزيد أيو الضحاك 
النيسابوري»؛ ر: 6 4917م عرن مهيز بن يحكيم» عن أبيهء عن جدّه قاك: قالبوسولٌ الله 
ها تر عو هيع تالكر الفا جل؟! متلى (عرؤقييا لتلكى #الذكييوه ب فيه برف اتير ». 
(1) أي: عن أبيه» وهو عن أبيه جد هذا: مُعاوية بن حيدة القشّيري فرا اه. (مصحح) 
(؟) هذه الأحكامٌ إلى قوله: "ورض يده" لسّلطان الإسلام -أيّْده الله بنصره- كما سيفصّل الشيخ آنفاً: 
أن على العلماء إزالةٌ بدعتهم بالأُسان» وعلى المٌكَام بالسّنانء وعلى العوام الحذرٌ عن خالّطتهم» اه. 


444 نكر يات ص المجنك القدسة 
هداء ونسال الله تعال إن أراه بالنامن فيلك أن يفنا إيه عر منتويين» وأن 
يرزقًنا خسن النيّه ويجعلّنا من المخلصين!. 
قاله بلسانه» ورقمه ببنانه» أحقرٌ الورى» وخادمٌ العلماء والفقراء 
شيخ المالكيّة» بحرم خير البريّةِ: السيّد أحمد الجزائري المدني مولداً 


الأشعري معتقداًء المالكى مذهباًء القادري طريقة وتَسَباً 


وسدييج 


> و ك--- 


حاما مطللياً [ااء معظ] ميخلا متم] غبدة 
السيّد أحمد الجزائرى 


تقريظات على المعتمّد المستند ه44 


تفريظ: 5 ؟ 

من كبير العلماء» وكريم الكرماءء كنز العوارف. ومَعَدَنٍ المعارف. ذي شيبة 
العلماء» اموق من السّماءء ذي الفيضي الملكوتي» مولانا الشيخ خليل بن إبراهيم 
الخخربوتي”"» أيّده الله بالنتصر 98 

الحمد لله رس لالعاآن. |[ القلادة 57 عل الخات الى ءاسنونا خفن 
وعلى آله وصحبه أجمعين, والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

فتحريرٌ علماء الإسلام؛ 9 في هذا المقام» “7 المينٌ الواجت اعتقائه 
بإجماع علماء المسلمين» حسب| حقّقه العاك الععلامة الفاضل الكامل الآولري أحمد رضا 
خان البَريْلُوي» في كتابه "المعتمّد المستّد"» أدام الله تعالى نفع المسلمين به على الأبد. 
والله الحادي إلى الصَّوابء وإليه المرجّع والمآب. 

أمر بكتبه خادمٌ العلم الشّريف بالحرم الشريف الثبوي 
خليل بن إبراهيم الخربوقٍ 


© | #2 9 


)١(‏ كان مدرّساً بالمستجد النلوئ» وذكر صاحخب "طيبة وذكرَيآت الأحبّة" أنه كان من كبان علماء 
المدينة المنوّرة في عهده. (المجلّة الشهرية "نور الحبيب" عدد أكتوب ر/ نوفمبر 5 ١٠7م,‏ صدا/ 
تعريباً. و"طيبة وذكريات الأحبّه" الفصل 5: لمع من علاء وفقهاء وأدباء وقرّاء المدينة 
الور و ا 0 


0 تقريظات على المعتمّد المستند 


تقريظ: 0” 
مِن الضوء المنوّ والروح المصوّرء صورة السّعادة» وحقيقةٍ السيادة 
ذي الحُسنى وزيادة» ودلائل الخيرات» وجلائل المبرّات» الحميدٍ الرّشيد. مولانا 
السيّد محمّد سعيد”"» شيخ الذلائلء لا زال ا 


الحمد لله الذي به تستنتج المطالِب. وتتيسَرٌ 07 حا شيك مه 
اه المخاوف إلى أمنهء وصلاةً وسلاماً يتواليَانٍ ما توالي اكلوان على سيّدنا 
محمد الذي أشرق لاعف الما الا ادر اد بم التلوتقٌ عند اشتداد الول 
يوم العرض» وعلو]لة الذإن ابسو النوا مرئبياضواقى وحفِظووِلإقوالَم وأفعاله فهُم 
من بعدّهم في الدّين قُدوة» وفي الحدي المحمّدي لكل تابع بهم أ 
الحفظ مهذه الشّريعة العَرّاءِ ختضّاً بقول الصَّادقٍ المصدوق: «لا تزال طائفةٌ من أُمَتِي 


سوة» وبذلك كان 


ظاهرين» حتى يأنيهم أمرٌ الله وهم ظاهرون»” أمّا بعد: 


)١(‏ هو محمد سعيد بن محمد المغربي مفتي المالكية في المدينة المنورة» مدرّس وإمام في المسجد 
النبوي» ومشهور بلقب: "شيخ "27575 الماثر" هذا" من المخطوط. والمجلة 
الشهرية "نور اليب" اعدد أكتوبر/ نوفمبر 5 ٠٠م‏ صالاء تعريباً) 

(؟) أخرجه مسلم في "الصجيح" كتاب الإمارة» باب توا 2 الا تزال طائفة» ...إلخ» 
ر: »5946٠‏ صلاهى, عن ثوبان قال: قإل هيار سنا يي: «لا ترال طائفة من أمّتي ظاهرين 
عل الوه لاللمرص تايل اكعنى بأق مر بذ واى كذلكي. 

وأبظها أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الإمارة» باب ف 2 للا تزال طائفة» 
...إلخ» ر:49451» ص/ا85» عن المغيرة» قال: سمعتٌ رسول الله يز يقول: «لن يزالٌ قومٌ 
من أمّتي ظاهرين على الناس» حتّى يأتيّهم أمرٌ الله وهم ظاهرون». 


تقريظات على المعتمّد المستند /ا44 

فإنَ الله جلث عَظْميه وعظّمث مِنَنّه- قد وف مَن اختاره من عِباده للقيام» 
بخدمة هذه الشريعة إلقرّاو» وأمدّه بنواقب الأفهام: فإذا أظلّمَ ليل الشّبهةٍ أطلّمَ من 
سماء عليه بدرأء فصارث بذلك محفوظة عن التغيير والتبديل بين جهابذة العلماء 
التقَادٍ جيلاً بعد جيل ومن أجلَّهم العالك العلامة» والبّحر الفهّامقه حضرةٌ الشيخ 
المُولوي أحمد رضا خادا فة 3016 في رده في كتابه "المعتمّد المستمّد" على الزّائغِين 
المرتدّين» أهل الفساد والنكد؛ فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً» وصلّ الله على 
سيّدنا محمد وآله وساًا| 

قاله بلسانه» ورقمّه ببنانه» الفقير لريّه 
محمّد سعيد بن السيّد حمّد المغربي. شيخ الدّلائل 
شر اله له [اللمييلب! 


/4: تقريظات على المعتمّد المستند 


تفريظ: 75 

من الفاضل الجليل» والعالم النبيل» ذي الضياءِ الشّمسِيء ا" القمري؛ 
مولانا الشيخ محمد بن أحمد الغعمري”". دام بالعّيش اطئِي الغضُ الطري: 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسّلامُ على خاتم النْبيينء وإمام المرسَلِينء 
وتابعيه بإحسانٍ إلى يوم الدّين» وبعد: 

فقد اطّلعتُ على رسالة العالم العلامة» والمرشد المحقّق الفهامة» صاحب 
المعارف والعوارف. وانح الإلهيَّ اللّطائف» سيّدنا الأستاذعلم الدّين وركيه» وعماد 
المستفيد ومتنه» انلا الشيخ أحمد رضا خانْ -أمتع الله بوُجوده؛ وأنار سماء العلوم 
بأنوارٍ شُهوده-. فوجدثها مكمِّلةَ امقاصد. ومتمّمةَ المراصده ومقيَّدةَ الشّوارِد وعذبةً 
المصادر وامرا كيدل اءالحودك لل ١‏ لاا ب قار رأكن يفل أسباب 
الزَّنادِقةٍ فاستأصلتهاء مع وُضوح الأدلَةِ وشطوع البراهين» وعذوبة المسالِكِ وصحَةٍ 
الموازين» فجزاه الله ربّه عن نبيّهِ ويه أحَسَنَ الجزاء» ووقاه أجرّه عن الإسلام وأهله 
0007 ال 


)١(‏ هو الشيخ محمد بن أحمد العمري الواسطيء ولد في الجزائر ببلدة بسكرة سنة ٠/7١ه.‏ عالم» 
مالكى» حافظ» مدرّس في المسجد النبوي» شاعرء أديت. سنة ١170١ه‏ هاجر إلى المدينة 
المنوّرة» وتوفي بها سنة 170١ه.‏ ("'طيبة وذكريات الأحبّه" الفصل 5: تراجم لبعض علماء 
ار ل اك 2 ل ال ا !ا 906 


أكتوب ر/ نوفمير 5 ١١٠7م‏ ص الا تعريباً) 


تقريظات على المعتمّد المستند ا ةق 
ولازال في الإسلام فخرأ" مشيّداً به مهتدي في اليرّ والبحر من يسري 
قاله في ربيع الثاني 5 17١١ه‏ راجي دعائه محمّد بن أحمد العمري 
أحد طلبةٍ الهلم بالحرم النبوي 


3 ع 4 


)لعل الأنشت؛ "فصر ا" اعد (مصحّحه) 


4 تفريظات على المعتم المستئد 


تقريظ: 1؟ 
من السيّد ادك النظيف اللّطيف الماهر العريف. ذي العزٌّ والتشريف. 
الغني عن التوصيف». حضرة مولانا السيّد الشيخ عبّاس بن السيّد الجليل محمّد 
رضوان”» شيخ الدّلائل» عامّلهما الله تعالى في اليوم العبوس بالرّضوان: 


سبحانك ربّنا لا نُحصي ثناءَ عليك؛ ولك الحمدٌ منك وإليك» وصلاةً 
وسلاماً على نبيّك كاشفي العْمّة وعلى آله وصحبة هُداةٍ امه ما خط قلم» وخف 
إلى مسارّعةٍ الخيرات قدمء أمّا بعد: 

فيقول فقيرُ دعاء الإخوان, عبَّاسٌ ابن المرحوم السيّد محمّد رضوان: أطلقتٌ 
عنان الطرني في ميدانٍ براعةٍ هذه الرّسالة» فوجدتها رافلةَ من السَّدادٍ والرَّشاد في حلَتّي 
حمالةٍ وجلالة» كافلة بالردٌ على أهلٍ البدّع والصّلالة» فهي "المعتمّد المستتد"؛ لكونها 
للمهتدين مفزعاً وسّنّده قد أوضحث ما ضَلَّتْ في إدراك دقائقه الأفهام» وحققتْ 
ما زلْتْ في حقائقه الأقدام» كيف.لا؟ وهو العلامةٌ الإمامُ الذكيّ اامُ النبيةُ النبيل 
الوجية الجليلء وحيد العقر ولتم #كييوة#الراري أحمد رضا خان الَرَيْلوي 


)١(‏ الشيخ السيّد عبّاس بن محمد أمين رضوانء ولد في المدينة المنوّرة سنة *197١هء‏ وتوقي هناك 

سنة 1147١ه‏ وكان مدرّساً في المسجد الثبوي» وشيخ الدّلائل وشاعراً وعالماً شافعياً وماهراً 

في علم الحديث. من تصانيفه في علم مصطلحات الحديث: "فتح اليرٌ لشرح بلوغ الوطر". 

وفي علم الرٌّواية: "إعلامٌ النامسٍ بأسانيد السيّد عبّاس". وني علم أصول الفقه: "عمدة 
الطلآب". وفي علم الفرائض: "كفايةٌ الطّاب" وغير ذلك من المؤلّفات. 

("أعلام من أرض النْبوّة" ص/ا/717/4-71. و"تاريخ الدّولة المكيّة" صة١ 2١‏ تعريباً) 


تقريظات على المعتمّد المستند ا١ه؛‏ 
الحنفي؛ لا زال رَوضاً يانعاً با َعارف» وبدراً سائراً في مَنازل لطائف العوارف, أجرَّلَ 
الله لي وله الثواب» ومَنَحَنِي وإيّاه سن المآب» ورزقنا جميعاً حَسسّ الختام بجوار خير 
الأنام» وبدرٍ التمام» عليه وعلى آله وصحبه أفضلٌ الصَّلاةٍ وأتٌ السّلام. 
كاتبه خادمٌ العلم ودلائل الخيرات» في مسجد أفضل المخلوقات 
عبّاس رضوان في اليوم السّابع من ربيع الثاني 
عباس بن السيّد محمد رضوان 


بفضل بارئه يدخل الجنان 


3تتت_< هوور_ «<2ببب7 1 لذ ينات اكلم حكنت لقي 


تفريظ: 77 
من الفاضل 20 9 حل الفيحول الطب الركى القَطن الذكى» الخصن المزيّن 
بالطيب المغرمي» مولانا الشيخ عُمر بن حمدان الَحْرَيِي”"» ذكره اموز والفلاح وما نسي: 


)١(‏ الشيخ عمر بن حمدكا برلتاكم بن حمدان المحرمي التونسي المكُي المدني (1747ه- 
4م 70م- 1154م المدرّس بالمسجد الحرام وبمدرسة الصّولتية» ومحدّث» وقد 
لَقَبِ محدّث الحرمين الشّريقينَ. ولد بجربة سئة ١14١ه‏ ولا بلغ من عمره 17 سنة جاء مع 
والده مكّة المكرمة وحجٌء ثمّ ارتحل مع والده إلى المدينة المنوّرة فاتخذها مَسكناً ومستقراًء وأكمل 
حفظ القرآن عن ظهر قلب في سنة ونصفء ثم اشتغل بطلب العلوم» فقرأ على الععلامة السيّد 
أحمد بن إسماعيل البتّرزنجيء مفتي الشّافعية بالمدينة المنوّرة» ومن أشياخه: العلامة المحدّث 
الشيخ شعيب الدكالي» والعلامة المعمر البركة الشيخ أبو النصر بن عبد القادر الخطيب» 
والعلامة حافظ العصر ومحدّثه أبو الإسعاد السيّد عبد الحي بن عبد الكبير الكتّاني. درّس في 
"مدرسة الفلاح" ما ينوف عن خمس سنينء ثم في سنة ١170ه‏ أقيم مدرّساً في "مدرسة 
الصّولتية" فهو يدرّس فيهاء وله دروس في الحرم الشريف المكّي. كان مجازاً في العلوم والسّلوك 
من المجدّد الإمام أحمد رضا خانْ البَريْلوي -عليه رحمة الله القوي-. وجمع أسانيدّه اختصاراً في 
كتابه "ذوئة3ه نان مض | لزيد عالوجدان" وتشيده لشي امد ياسين الفاداني الممّي 
ألف في حياته» وجمع أحوالّه وأسانيده في كتابه "مُطمح الوجدان في أسانيد الشيخ عمر حمدان" 
ثمّ بعد ذلك لخصه. وأجاز المحّث الأعظم بباكستان العلامة محمد سردار أحمد 
(1785ه/ 1977م) سنة 1170١ه‏ وشيخ الإسلام العلامة قمر الدين السيالوي رئيس جميعة 
علماء باكستان (1٠5١ه/‏ 1941م) في إثناء زيارته) الحرمين الشريفين. 

("الإمام أحمد رضا المحدّث البَرَيْلوي وعلاء مكّة المكرّمة رخمهم الله" ص9 31 
تعريباً. و"تذكرة محدَّثِ أعظم باكستان" ص"17: و"حياة محدّثِ أعظم" الباب 5 ص0 ؟. 
و"نثر الدرر في تذييل نظم الدرر" الباب ”» حرف العين» ر: 68 الجزء 7» صلا” 2059-64 
ملتقطاً. و"أعلام من أرض النْبوّة" ص١١‏ 4-4 87) 


تقريظات على المعتمّد المستند لامع 


الحمد لله الذئلؤة ان اليسّماواتِ والآرض» وجعل الظلمتٍ والثُور ثم الذين 
كفرُوا بربهم يعدلونء وَالظِّلاةٌ والسّلامٌ على سيّدنا محمد خاتم النَببيينء القائل: 
«لا تزال طائفة من أمَتِي ظاهرين على الحقٌّء حتىّ تقوم السّاعة» رواه الحاكمٌ عن 
عمر”» وفي رواية لابن ماجه عن أبي هريرة: ١لا‏ تزال طائفةٌ من أمتِي قوامةٌ على أمر 
الله» لا يضرٌّها مَن خالّفها»”" وعلى آله الحادين» وأصحابه الذين شادوا الدّين أمّا بعد: 


فا 


إن قد اطّلعتٌ على ما حرّره العالك العلامةٌ الدرّاكة الفهّامة ذو التحقيق 
الباهرء جناب الشيخ أحمد رضا خانء في الخلاصة,المأخوذة من كتابه المسنّى 
ب"المعتمّد المستئّد"» فوجدتّه في غاية التحرير.فللَه كر مؤلّفهء فلقد أماط الأذى عن 
طريق المسلاكهي ونتلح 1 ولرسوله ولأتمّةٍ الدّين وعامّتهم. 
قاله في 8 ربيع الثاني: عُمر بن مدان المحرسي المالكي مذهباء الأشكّري اعتقاداً 
خادمٌ العلم ببلدة سيد الأنام» عليه أفضل الضَّلاةٍ والسّلام 


عمر بن حمدان المحرسي 


)١(‏ أخرجه الحاكم في "المستدرّك" كتاب الفتن والملاحم ر: 8784 .598٠١/8‏ عن عمر بن 
الخطّاب في قال: قال رسَولٌ الله ي: «لا ترال طائفةٌ من أُمَتَيَ ظاهزين على الحقٌّ» حتّى 
تقوم السّاعة». 

(؟) أخرجه ابن ماجه في "السنن" المقدّمة» كتاب السْنّة ياب: اتباع سئة رسول الله أن توك ر: لاء 
ص؟١ء‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال" الا تزال طائفةٌ من أُمَتِي قوامةٌ على أمر الله 
لا يضرّها مَن خالّفها». 


4ه تقريظات على المعتمّد المستند 


١5 تقريظ:‎ 


حر السك عدار جر وأحرى: 

الحمد نك الن اك 2 © وفته بفضلف وأضل امن حذله يكدله ويتر 
المؤمنين لليّسرى» وشرَّح صدورّهم للذكرىء فآمَنوا بالله بألسنتهم ناطقين» وبقلويهم 
مخلصين. وبا أتنْهم به كته ورْسُلّه عاهلين» والضَّلاةٌ والسّلامُ على مَن أرسّلّه الله رحمةً 
للعالمين, وأنرّلَ عليه كتابَه المبين» فيه تبيان كلّ شييء وإبطالٌ إلحادٍ ا ملجدين» فبيّنه 
بسنِّه الواضحة الأدلّةٍ والبراهين» وعلى آله الحادين» وأصحابه الذين شادوا الدّين» 
ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء لا سيا الأئّة الأربعة المجتهذين» ومن قلَّد بهم 
من جميع المسلمينء أمّا بعد: 

فقد سرّحث نظري في رسالة الشيخ العالم العلامة» باقر مشكلات العلوم: 
ومبين المنطوق منها والمفهوم» بتوضيحه الشَافيء وتقريره الكافي» الشيخ أحمد رضا 
خان البَرَيْلُويء المسّاة ب"المعتمّد المستئّد" -حفظ الله مهجته. وأدام بيجتّه-. 
فوجدتّها شافيةٌ كافيةً فيه| ذكر فيها من الرَدّ عَلك مَن ذكر فيهاء وهّم الخبيثٌ اللّعين: 
غلام أحمد القادياني الدَجَالُ الكذّابُ مسَيلمةٌ آخر الزّمانء ورشيد أحمد الكنكوهي. 
وخليل أحمد الأنبهتي» وأشرف علي التَانُويء فهؤلاء إن ثبت عنهم ما ذكره هذا الشيخ 


33 ا ف 0 9 رت ع ع 
من .اذعاء النبوة للقادياني» وانتقاض النبى #هة. من رشيد أحمدء وخليل أحمد. 


)١١(‏ أي: من الشيخ عمر حمدان المحرمي. 


ل 0010101022 
وأشرف علي المذكورين» فلا شك في ُفرهم ووجوب قتلهم على كل من يُمكند"” 
ذلك. 
قاله الفقير إلى الله تعالى 
عمر بن حمدان المحرسي 
المالكي خادم العلم بالمسجد النبوي 


)١(‏ وهم سلاطين الإسلام؛ اه. 


65؛ تقريظات على المعتمّد المستند 


تقريظ: ٠١‏ 
من الفاضل الكاملء العالم العامل» الطبيب الداويء لداء أهل المساويئ» 
السيّد الشيخ محمّد بن محمّد المدني الِيداوي”"» تغمّده الله تعالى بالفضل الحاوي 


ص 


2 2 راك رك مه 
الحمد لله والصَّلاةٌ والسّلامُ على رسولٍ الله وآله وصحبه ومن والاه. أمّا بعد: 
فقد اطّلعتٌ على ما سطره العلامةٌ النحرير» والدرّاكةٌ الشَّهِي الشيخ أحمد 

رضا خان» فوجدئه مإخرا لأر | الألباب» وترياقاً الكل مسموم حائدٍ عن الصَّواب 

وإِنّ قوله حقٌّء وأدلْتّه المرسومةٌ صدقء فيجب على كلّ مسلم العمل بمقتضاهاء 

وتكون هِجُيراه سرّاً وجهراًء حتىّ ينال من اخيرات منتهاها. 

كتبه أسيرٌ المساوي» فقير ريّه 


حمل بن دما لبا كلد يداز ى 296 


3 4 رف 


)١(‏ هو الشيخ السيّد محمد بن محمد الحبيب الديذاويء من كبار علماء المدينة المنوّرة. (المجلّة 
الشهرية "نور الحبيب" عدد أكتوبر/ نوفمير 5 ١١7م»‏ ص١68.‏ و"طيبة وذكريات الأحبّه" 
الفصل 5: لمع من علماء وفقهاء وأدباء وقرّاء المدينة المنوّرة» الجزء »١‏ ص ؟١)‏ 


تقريظات على المعتمّد المستند /اهع 


تقريظ: 51 

من ذي الخير الخاري؛ والمير السّاري بين الأمصار والتّراري؛ أحد الأخيار 
من خيار الباريء الشيخ محمّد بن محمّد السّوسي الخياري”, المدرّس بالحرم المختاري» 
تل الله تعالى عليه بشأن|العَما ري : 

الحمد لله الذي أرسّل رسوله بالمّدى ودين الحقء لتظهرّه عل الدين كله 
والصّلاةٌ والسّلامٌ الأتمَانٍ الدائمانٍ على أفضلٍ للق على الإطلاق» سيّدِنا محمّد وعلى 
آل وصحب ومن تبعّه في قوله وفعله» وعلى سائر الأنبياء والمرسّلينء وعلى آل 
وصحب كل أجمعين» وعلى جميع عِبادٍ الله الصَّاححِينء أَمّا بعد: 

فقد اطلعتٌ على هذه الرّسالة في الردّ على أهل الرّيْ والكُفِر والصّلالة» التي 
ألّنها العاك الفاضلٌ الإنسانٌ الكامل» العلامةٌ المحقّق الفهامة المدقّق» حضرةٌ الشيخ 
أحمد رضا خانْ -أصلَحَ الله له الحال والشَّأَنْء آمين!- فوجدثها كافيةَ في الردّ على 


هؤلاء الزّائغين اللجدين المعتدِيتعلى الله,تبارَك وبعال وَرَسُولٍ رب العالمين» الذين 


- 
ا 5 


4 


لك 0 2 د 3 
[التوبة: 017 لأُولَئِكَ الّذِينَ طَبَعَ الله عَلَ قُلُويمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ4 [محمد: 1], 


مه م كوو 


عور 9 3 3 8 تو ديك > ورج عل "2ح (5 ى م 
وأصمّهم عن الحق وأعمى أبصارهم, #وَزَينَ ُمْ الشيْطان أَعََلكُمْ فصَدَهُمْ عَنِ 


)١(‏ هو الشيخ محمد بن محمد السوسي الخياري» مدرّس في المسجد النبوي. 
(المجلّة الشهرية "نور الحبيب" عدد أكتوبر/ نوفمبر 5 ١٠7م»‏ ص١‏ 4» تعريباً) 


1 ريات لي لمعم لقي 
50 هم لاتقثرة» [السل: 114 «وميكلم الذين ظَلَمُوا أَيّ مُشَلَبِ 
يََلِبُونَ4 [الشعراء: /77]» كيف لا؟ وهي موافقةٌ للتنصوص الصّريحة المشهورة 
الصّحيحة» فجزى الله مؤْلّمَها عن هذه الأمَةِ الخيريّة الجزاءً الأو» وقرّبه ومن يلُوذْ 
به ليه زُلفىء وأيّد به السنّة وهدّمَ به البدعة» وأدام لأمَةٍ محمد ييه نفعه» آمين!. 
كتبه الفقير إلى الله الباري 
محمّد بن محمّد السّوسي الخياري 


خادم العلم الشّريف 
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تقريظات على المعتمّد المستند 45١‏ 


تقريظ: 77 

من حائز العلوم النقليّة» وفائز الفنون العقليّة» الجامع بين شرف التَّسب 
والمتسبء وارث العلم لالظ أباً عن أب المحقّق الألمعي, والمدقق اللّوذعيء مفتي 
الشافعيّة بالمدينة المحميّة» مولانا السيّد الشّريف الشيخ أحمد البّرزنجي”". عمّت 

فيوضه كّ رُومِي وزّنجي: 
الحمد لله الذئاوجك الكل ل وصفاته الذي يسبّح له 
ويقدّسه عن كل تفصو مَن في أرضه وساواته» وتعالت حقيقته عن الشّرِيك والنظير» 
ف«لبْس كوئله مَيْء َه َعَم البقليد أ[ الوك : الأاأكلامة !لازن حو الصّدقٌ 
وعينٌ اليقين#أوقولّه الفصل 00-5 المبين» وَأفضلٌ الصلاة والتسليم» وأكمل الرّحمةٍ 
والبركةٍ والتكريم؛ على سيّدِنا ومولانا محمّد الذي اصطفاه ربّه على العالمين» وآناه علمَ 
الأوَّلِين والآخرين» وأنرّلَ عليه القرآنّ المجيد» «لَا يَأتِهالَْاظِلُ من يَْنِ يدَيْه وَكَا مِنْ 
حَلْفِهِ تتزيل م[ مكب 4 اكوا مر ١‏ ر ميج الات الني لا تستقصى. 
)١(‏ أحمد بن إسماعيل بن رين العابدين المدني» شهاك الذين البَرَرَنْجِى (ت 737 17ه). أديب» من 
كيان اللدينتي ينا رار تركب للها اللي شهرون "بجبال الأكرا درا نسبها إلى 
الحسين السبط. ولد في المدينة المنوّرة» وتعلّم بها وبمصرء وكان من مدرّمِي الحرم بالمدينة» 
وتول إفتاء الشافعية كيل فزنت عي نائباً عنها في مجلس النواب العُثماني بإسطانبول» واستقرٌ في 
دمشق أَيّام دريف العامة ١‏ لازي وتوف بها. 'لة:رسائل لطيفة امنها: "المناقب, الصٌّديقية"» 


و"مناقب عمر بن الخطّاب". و"النظم البديع في مناقب أهل البقيع"» و"النصيحة العامّة 
لملوك الإسلام والعامّة" و"جواهر الإكليل". ("الأعلام" 494/1) 


2.5 .--_تقريظات على المعتمّد المستند 
وعلّمه المغيباتٍ التي لا تحصى؛ فهو أفضلٌ املق ذاتاً وشمائلٌ على الإطلاق؛ وأكمَلُهِم 
عقلاً وعلماً وعمّلاً بلا شقاق» وختم به النبيّنء فلا رسولٌ ولا نبي بعدّه» وأبّد شريعتّه 
فلا تنسخ حتّى تقوم السّاعة» وينجز الله وعدّهء وآله الطيّبين الطاهرين» وأصحابه 
المؤيّدِين بتّصر الله على عدوّهم حتىّ أصبَحُوا ظاهرينء أمّا بعد: 

فيقول المحتاح إلى عفو ربّه المنجي» السيّد أحمد ابن السيّد إسماعيل الحسّيني 
الَررّنجيء مفتي السَادو الشافعيّة في,لللأينة خير البريّة» عليه أفضل الصَّلاةٍ والتحيّة: 
إن قد وقفثٌ أبّها العلامة النحريرء والعَلّم الشّهيرء ذو التحقيق والتحريرء والتدقيق 
والتحبير» عالم أهلٍ السنّةِ والجماعة» جناب الشيخ أحمد رضا خان البَرَيْلُوي -أدام الله 
توفيقه وارتفاعه- على خلاصةٍ من كتابك المسمّى ب"المعتمّد المستئد"» فوجدتها على 
أكمّل الدرجا جيبو 3 خا الإننان و التق وفيا زلكهيها الأذىوك طريق المسلمين» 
ونصحتٌ فيها لله ورسوله ولأئمّة الدّينء وأَتَبِتَ فيها ببراهين الح الصّحيحة 
وامتثلتَ فيها قولّه #ية: «الدَّينُ التصيحة©© فهي وإن كانت غنيّةَ عن الإطراء 
والتبجيل» والثناء الجميل» لكثي أحَببتٌ أن أجاريّها في رهانهاء وأجلوٌ عن بعضٍ 
الواجوه في مظوو لازي ل كير د سبي نيه #توجبّه من الحظّ الجميل: 
والأجر المدّخر عند الله والثواب الجزيل!. 

فأقول: أمّا ما ذُكر عن غلام أحمد القادياني من دعواه مائلةً المسيح» ودعواه 
الوحيّ إليه» والنْبَوَة وتفضيلّه على كثير من الأنبياءء وغير ذلك من الأباطيل التي 


»4 أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الإيان» باب بيان أَنْ الدين النصيحة, ر: 2,197 ص؛‎ )١( 
نا ا ا ل ل ان ادلم‎ 3 
بطريق سفيان عن سهيل؛ عن عطاء بن يزيد؛ عن تميم الداري أن النبي 555 قال: «الدين‎ » 
النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأثمّة المسلمين وعامّتهم».‎ 


تقريظات على المعتمّد المستند *5 
تجّها الأسماع» وينفرٌ عنها مستقيمٌ الطباع» فهو في ذلك أخو مسّيلمة الكذّاب» وأحدٌ 
الدجّالين بلا ارتيابيهلا, يقبل الله منه علاء ولا عملا ولا قولاء ولا صَرفا 
ولأعدك؛ لأنه قد مرؤقا عن دين الإسلام مروف السَّهم عن الرَّمِية وكفرٌ باللّه 
ورسوله وآياته الجليّة» فيجب على كل مؤمن يخشى الله وعذابّه» ويرجو رحمتّه وثوابه. 
أن يتجيّبه وأحزابه» وأن يفرِّمنّه فراره من الأسد والمجذوم؛ لأنّ قُربّه داءٌ سار وبلا 
جار وشُؤّم وكل مَن رضي بشيءٍ من مقالاته الباطلة أو استحسنه أو اتَبِعَه عليهاء 
فهو كافرٌ في ضلالٍ مبين لأوْلَيِكَ حِرْبُ الشَيْطَانِ ألا إِنَّ حِرْب التَيْطَانِ هُمْ 
الْحَايِرُونَ4 [المجادلة: 4١]؛‏ لأنّه قد عَلِم بالضرورة من الدَّينء ووقع الإجماعٌ من 
أوَلِ الأمّة إلى آخرها بين المسلمين» على أنْ نبيّنا حمّداً ره خاتم النبيّين وآخرهم. 
لا يجوز في زمانه.ولا بعده تَبِوَةٌ جديدة لأحد من البَشْرّ وإن مَن ادّعى ذلك فقد كمّر. 

وام فلغ نه اسم ١‏ 19س ايا هر ترق _" الننقق فر والنلرقة المسّاة 
ب"القاسميّة"» وقولهم:؛"لو فُرض في زميه ربل لواحدت بعدّه نبي جديد. لم يخل 
ذلك بخاتهيّته ...إلخ"”" فهو قول صريحٌ في تجويز ثُبوَةٍ جديدةٍ لأحدٍ بعدّهء ولاشكٌ أن 
مَن جوّز ذلك فهو كافرٌ بإجماع علماء المسلمين» وهم عند الله من الخاسرين» وعليهم 
وعلى من رضي بمقالتهم تلك -إن لم يتُوبُوا- غضب الله ولعنته إلى يوم الدّين. 

وأمّا الفرقة "الوهابية الكذابية" أتباعٌ رشيد أحمد الكنكوهيء القائل بعدم تكفير 
مَن يقول بوٌقوع الكذب من الله بالفعل -تعالى الله عنًا يقولون عَلوَاً كبيراً- فلا : 


أيضاً أن مَن يقول بؤٌقوع الكذب من الله تعالى» كافرٌ معلومٌ كفرُه من الدّين بالضرورة» 


0 


على 


0 


را اعد الا 6 


5 تقريظات على المعتمّد المستند 
ومّن لا يكمّره فهو شريكّه في الكُّر؛ لأنَ القولٌ بؤٌقوع الكذب من الله تعالى يؤدّي إلى 
إبطالٍ جميع الشرائع امنرّلة على نينا و وعلى من قبله من الأنبياء والمرسّلِين؛ لأنّ القول 
بذلك مستلزِمٌ لعدم الوثوق بشيءٍ من الأخبار» التي اشتملتْ عليها كتبٌ الله المنزّلة 
فلا يُصوّر مع ذلك إِيَانَّ وتصديقٌ جازمٌ بشيءٍ منهاء مع أن شرط الإبهان وصحَّته 
التصديق الجازمٌ بجميع ذلكء قال الله تعالى: لقُولُوأ آنا يلل وما أن 0 : 
ِبْرَاهِيمَ وَإِسَْاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَحْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وَمَا أوتّ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتقّ 
الَيُونَ من رَيِمْ لا ترق بَْنَ أَحَدِ مَنْهُمْ وَتَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ * فَإنَ آمَنُوأ بِثْلٍ ما آمَسْم به 
َقَدِ اهْتَدَواً وَّإِن وَل إن هُمْ في شِقَاقٍ مَسَيَحْفِيكَهُمْ الله وَهْوَ السَّمِيعٌ العَلِيم 
[البقرة : 0187 /17]؛ ولأنّ الرّسُْلَ كلّهم أجمعين قد انه تفقوا على صدقه 124 في جميع 
كلامه» فحينذٍ يكون القولُ بؤُقوع الكذب من الله تعالى تكذيباً لجميع الرّشْلء ولا شك 
في كفرٍ مَن يكذّيهم ولا يلزم في ذلك دورٌ بين تصديقٍ الرّصُلٍ لله تعالل وتصديقٍ الله 
للرّسُل بالمعجزات؛ لأنْ التصديقٌ بالمعجزة تصديقٌ بالفعل» وتصديقٌ الرَّسْل لله تعالى 
تصديقٌ بالقولء فانفك اعمال ىز 716 سار سند 

وأا استنادُ هذه الفرقة الضالّة في تجويز الكذب على الله -سبحائّه وتعالى عنّا 
يقولون عَلُوَاً كبيراً- إلى تجويز بعض الأئمة مّة الخلف في وعيدٍ الله للعصاة» فهو استنادٌ 
أطزٌ) لأنّ كل ,اله يشر عي مشعال عل#وعيدر لبعض العُصاةعؤإذة كان ذلك 
الوعيدٌ في تلك الآبة أو النصّ مطلقاًء فهو مقيّدٌ بمشية الله تعالى بلا وَيب؛ لقوله 


كاك «إِنَّ الله لا يَغْفْرُ أن ب يشْرَكَ به وَيَعْفْرٌ مَا ذُوَنَ ذَّلِكَ ّن يشا ساعن 5 4 


.١١”ص‎ 4 "المواقف" الموقف د في الإلميّات. المرصد ؛ في الصفات الوجوديّة: المقصد /اء الجزء‎ )١( 


تقريظات على المعتمّد المستند هك 

أمَا بالتّظر إلى كلامه التََّسِي الْأَرَّلي؛ فلأنّه صفةٌ واحدة. فالقَيدٌ والمقيّد فيها 
مجتمعان أَزّلاً وأبَداً لا يفترقان» وأمّا بالنظر للوحي الممرَّل» فالإطلاقٌ والقَيدٌ يفترقان 
بحست تعدد الآباب فهك وكل مطلق فها غمول عل المنتد منهاء ك) هلآ 
القاعدةٌ الأصوليّة» فكيف يُتصوّر مع هذا لَّزومُ القول بالكذب على الله -جل شأئه- 


وأمّا قول رشيد أحمد الكنكوهي المذكور في كتابه الذي سمّاه ب"البراهين القاطعة": 
"إنَّ هذه السّعةَ في العلم ثبت للشّيطان وملَّكِ اموت بالنصّ» وأيّ نص قطعيٌ في سعة عِلم 
رسول الله يه حتّى ترد به النتصوص جميعاً ويُثبت شرك"”"...إلخ. فهو كفرٌ من وجهّين: 

الوجه الأوّل: أنه صريحٌ في أنْ إبليسّ واسعٌ العلم دونه يه وهذا 

والوجه الثاني: أنه جعل إثباتَ سعةٍ العلم لرسول الله ييه شِركاً» وقد نص 
أئمّةٌ المذاهب الأ15 ل أن كك الللتخفك 078777 اطيلوانة. / أن اقل ما هو من 
الإيهان شركاً وكفيراةة فو" , 

وأمَا قول أشرف علي التاثوي: "إن صحّ الحكم على ذات النبي المقدّسة 
بعلم المغيبات -كما يقول به رّيدٌ- فالمسسَوُولٌ عنه أنه ماذا أراد بهذا؟ أ بعضّ الغيوب أم 
كلّها؟ فإن أراد البعضّء فأيٌّ خصوصيّة فيه لحضرة الرّسالة؟!؛ فإِنَّ مثلّ هذا العلم 


)١(‏ "البراهين القاطعة" مبحث علم الغيب» ص00. 
اخلط الاين فل ., 


455 تقريظات على المعتمّد المستند 
...إلخ. فحكمُّه أيضاً: أنه كفرٌ صريحٌ بالإجماع؛ لآنه أشد استخفافاً برسول الله 86 
من مقالةٍ رشيد أحمد السّابقة بقة» فيكون كفراً بطريق الأولى ومُوجِباً لغضب الله ولعنته 
إلى يوم الدّين» فهُم جديرون بقول تعالى: #قل أبا لله وَآيَات وُرَسُوَلِهِ كُثْم تستهرئون 
دلا مزررا فد كن د ثم بَعْدَ إِيَنِكُمْ 4 [التوبة: م 5 

هذا حكمٌ هؤلاء الفِرّقَ والأشخاصء إن ثبتث عنهم هذه المقالات الشنيعة» 
فتسأل الله اححئان المناد أن لتنا ,ل )| آييان» والتمسّك بسئة سيّد ولد عَدئان» وأن 
يحفظّنا من نزغات الإلطافة و[اسارااى بالنموسي وأوهايها الباطلةٍ مَدَى الأزمان: 
وأن يجعل مأوانا في اب اك لض الله تعان صلم وبارك على سيّدنا مممّدٍ 
سيّد الإنس والجانء لا لهاب العالميك!. 

أمر بكتايته المحتاج إلى عفوٍ ربّه المنجي 
السيّد أحمد بن السيّد إسماعيل الحسَيني البَرَرَّنْجي 
مفتي السّادة الشافعيّة بمدينة خير البَريّة عليه أفضل الصّلاة والتحيّة 


© | #2 9 


تقريظات على المعتمّد المستند 45 


تقريظ: 77 
مِن الفاضل الشهير مَن هو في بلادٍ الهم كأمير. ولسلطان العلم مثل وزير» 
مولانا الشيخ محمد العريز الوالأثير المالكي المغربي الأَندلي المدني التونسي"© حفظه الله 
30 5 0 . 


ص 


0 
الحمد لله المنعوتٍ بصفاتٍ الكمال» الواجب تقديسه وتنزييه عنّا لا يليق في 
الاعتقاد والمقال. والصَّلاةٌ والسّلامُ على نبّه ومصطفاه. وحبيبه وخيرته من خلقه 
ومجتباء» المبأ من كزاآما لين )الى ]رجالا لبتي #هوموان ند عذاب مهين. 
وعلى آله وصحبه هشداة الأنام» الناقلين من دينه القويم ما تندفع به النزغات وترهات 

الأوهامء وكأ 5ك أن بالجلا #ك وي تور رالشى #8 أنا بهن 

فقد طالعت ما حرّر في هاته الرّسالةٍ السَّنيّةَه من فضائح هاته الفِرّق 
وضلالاتهم الإبليسيّة: وقضيت من ذلك العجب»؛كيف:زخرف لهم الشَيطانٌ ما أراد 
وبلع منهم الأربء واختلق لهم أنواعاً من الكُفر فهُم فيها يَعمهُونء وتفئّنوا في 
سُلوكها فهُم من كل حدب ينسلون» حتّى اعتدوا على جانب الربٌ الكريم؛ وسلكوا 
مَسلكاً خبيثا» #ومَنْ أَصْدَقٌ مِنّ الله بحَدِيثاً4 [النساء: 410]» وكَهرّووا على خاتم 


)١(‏ هو أندلسي الأصلء ولد في تيونسء ثم م هاجر إلى المدينة المنوّرة» فمكث فيها إلى أن توفي ودّفن 
ها. عال الك فرظ ل" خساء الوقن" وأيظكا أراد أن يترّظ ل"الذولة المكية". 
(المجلّة الشهرية "نور الحبيب" عدد أكتوب ر/ نوفمبر 5 ١٠7م»‏ ص١‏ 4» تعريباً) 


/51 4 تقريظات على المعتمّد المستند 
رُسلِهِ النتكّب من صميم الصّميمء المنزّل عليه: 9وَإنّكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيمِ4 
[القلم: 5]» وما سطرٌ بعدّها من الفتاوى والأجوبة المرضية المجتثة لتلك الأباطيل 
من أصلهاء الطاعنةٍ بسنان الحقٌ ورماح الفصل في أعناقها ونحرهاء فذهبت هباءً 
منثوراً لا يّذكَره وأَنّى لظلام الديجور بقاءٌ مع الصّبح المنير الأيئر» سيّا ما نقحه وهدّبه 
صاحبُ الراية العلميّة» حاملٌ لواءٍ مذهب ابن إدريس بالدّيار الطيّبة الزّكيّة» مفتي 
الأنام» قدوةٌ العلماء الأعلام» الآتي من البراعةٍ والبلاغةٍ في كل منزع لطيف. شيخنا 
وأستاًا سيدي اعد ار |43 ا عيزن جيعهم خر الجزاء» ومتحهم بده 
الجزيل الأوف» فلم يبقٌّ لمثِل مقالء وني لا أذكر مع الرّجالء وهل يُذكّر مع الصّقر 
الفراشٌ؟! أو يقاس مرأى الفرس بنظر الخفاش؟! لكن شيتُ من عدم الإجابة لهذا 
الشَّأنَء وإن كنتُ!ِبَعيدَ الَو عن فرسان هذا الميدان» ورجوتٌ ,أن تنالني مع هؤلاء 
الفُحولٍ بهم صبابة» وأفورٌ بالقدح المعلّ في رُمرةٍ تلك العصابة» وأنتظم في سلك مَن 
انتضى سيفه نصرةً للدّينء واللهُ مهدي للحقٌّ وبة أستعين» فأقول مقتفياً سبي شيخنا 
المذكور -ضاعَف الله للجميع الأجورّ في) نقّحه من التحرير والتأصيل» وهدَّبه من 
التفريع والتفصيل-: إِنْ انطباقٌ الكُلَياتِ على الجزئيات» وإدخال هؤلاء الفرق تحت 
قواعد الشّريعةٍ المطهّرة» وتنزيل الأحكام بمقتضاهاء قد حرّره سادثتا بالأجوبة 
المذكورة با لا مزيدَ عليه ولا.ارتيات ولا شك فيه» وإلَّ)ا القصدُ جلبُ بعض 


نصوص توجب الاعتضاد. وتحكم أساس البنيان» والله ول الإرشاد. 


تقريظات على المعتمّد المستند و5 


قال عياف : "قن اذعن الوح إليه أو ال522 5" وما أشئة ذللنه فهر "كاف 


حلالٌ0 الدّءا"5. "قال ل القاسه©: فيمَن 0 ورَعَم اه يوحى إليه: "أنه كالمرند 
دعا إلى ذلك ب” )أو جيه ». 

واستظهر ابن ( 5ن[ [اريضاه أبو المودّة خليلٌ” في "توضيحه"* أنه يقتل 
دون استتابة حيث أم لآلا [إذ ااأجهر. وقال في "المختصر "© عطفاً على ما يُوجب 


الردّة: "أو أعلن بتكذيثاار يا إلا اللي عل الأضل "0 


(1) "الشّفا" القسم 4 في تصرّف وجوه الأحكام ...إلخ» الباب ٠‏ في حكم من سب الله تعالى ...إلخ» 
فصل في بيان ما هو من المقالات كفرٌ ...إلخ» الجزء ؟. ص177» ملتقطا. 

(0) قد تقدّم مراراً أن الأئمّةَ ذكروا هذه الأحكامَ لسلطان الإسلام -أَيْدَ الله نصرّه-؛ فإِنْ قتلّ أحدٍ أو 
إجراء الح عليه إِنَّا هو له وإليه» وعلى العلماء إظهارٌ مكائدهم, وإبطال عقائدهم» ورد مفاسلهم» 
وعلى العوام الفرارٌ منهم؛ والاحترازٌ عن خالّطتهم وساع مخالطتهم» واللهالموفّق! اه (مصحّح). 

() "الشّفا" القسم 4» الباب . فصل في بيان ما هو من المقالات كفرٌ ...إلخ, الجزء 27ص 15. 

(5) هو عبد الرّحمن بن قاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري الفقيه المالكيء المتوقٌ بمصر سنة 
0ه. صنف: "11ل ("هدية العارفين" 111//0) 

(5) "الشّفا" القسم 5» الباب ١‏ في بيان ما هو في حقه ييه سبٌ ...إلخ, فصضلء الجزء 7 ص58 2١‏ ملتقطاً. 

(5) أي: في "البيان والتحصيل" كتاب المرّدّين والمحاريين» /١5‏ 7515. 

(0) هو خليل بن إسحاق بن موسى اندي أبو الضياء المصري المالكيء توفي بربيع الأوّل من سنة /717/اه. 
من تصانيفه: "التوضيح" في شرح "متتهّى الشّول والأمل" لابن الحاجب. و"المختصر" في فروع 


المالكية» و"'مناسك الح" و"مناقب الشيخ عبد الله المنوفي". ("هدية العارفين" 7/04 /78؟) 
20 "التوض يلح في شرح منتقى الشّول والآأمل" كتاب الديات. الردّة» :7١97//8‏ لخليل بن إسحاق 
بن موسى الحندي المصري المالكي, المتوفى سنة/7 لاه. ("هدية العارفين" 5/ /78) 


(4) "ع الشيخ خليل": لخليل بن إسحاق الجندي المالكي. المتوق سنة/ا لاه. 
("كشف الظنون" 0187/7) 


[لن )١‏ "المختصر" باب الردّة» صةة ؟. 


ا تقريظات على المعتمّد المستند 

وحكمُ مَن سب -عياذاً بالله- الجناب النبوّي الرّفيمَ» أو عابه» أو ألحقٌّ به 
نقصاً في نفسه أو نسبهء أو دِينِهء أو شبّهه على طريق السبٌّ والإزراء عليه والتصغير 
لشأنه والعيب له» فهو سَابٌ ل حكمّه القتل. 


قال أبو بكر بن الْذر: "أَجمَعَ عوامُ أهلٍ العلم على أن حكمَ السابٌّ ك0 
يقتل» وثمن قال بذلك مالك واللَّثُ" وأحمد وإسحاق”". وهو مذهبٌ الشافعي"©. 


وقال محمّد بن سحنون“:"أَجممَ العلماءٌ أن الشّا تم المنقّصّ لمن ذكر كافرٌء والوعيدٌُ جار 
عليه بعذاب اللّم» وحكمه عند الأمّة القعل © ومن شك في كفره وعذابه ا 


والعبرص عن "مالكِ من رواية ابن القاسم وأبي مصعب" وابن أب أوَيس" 


)1١‏ اللّيث بن سعد بن عبد الرّحمن أبو الحرث الفهمي الحنفي إمام أهل مصر في الفقه والحديث» 
ولد سنة 97.وتوقي بمصر سنة 110ه. من تصانيفه: "كتاب التاريخ" و"كتاب المسائل" في 
الفقه. ("'هدية العارفين" ه/ )51٠١‏ 

(؟) إسحاق بن أب الحسن إبراهيم بن ملد ب بن إبواهيم بن/عبد الهويناقتطر الحنظلي المأوزي الإمام 
أبو يعقوب الحنبلي المعروف ب"ابن راهوية" ولد سنة ١77‏ وتوقي بنيسابور سنة 1٠ه.‏ من 
تصانيفه: "تفسير لقو" و"كلاب الإشّدن لوف ديك كتابكيل سند ' لل اللعديث. 

دي العارفين" 5/ “171) 

(؟) أي: في "الإقناع" كتاب المرتد» باب ذكر ما بعل ملت النبي 8 يي /١‏ 515 ملتقطاً. 

(5) محمد بن سحنون التنوخي المغربي المالكي الفقيه المناظر المفتي بقيروان» توقي سنة 1057ه. له 
تصانيف كثيرة منها : شرح أربعة كتبٍ من المدّنة. ("هدية العارفين" 5/ )١0‏ 

(6) هذا كلّه لسلطان الإسلام -أيّده الله نصرّه- كما تقدّم مراراًء اه. 

(5) انظر: "الشّا" القسم 4» الباب ١؛‏ فصلء الزء 7 صد 21١‏ ثققلاً عن محمد بن سحنون. 

(0) هو أحمد بن القاسم (أبي كرا ايان ررالاة #اوض عب لل اميد رخو عرف 
(ات47 1ها» أبو مصعب الزّهري المدنيه : شيخ أهل المدينة في عصره وقاضيهم ومحدّثهم. لزم 
الإمام خالكا و شد ريض وى عد ار ("الأعلام" )١917/1١‏ 


(8) هو إسماعيل بن أبي أويسء أبو عبد الله ابن عم مالك بن أنس وابن أخته وزوج ابنته» روى 


تقريظات على المعتمّد المستند ا/اء 
ومطرف”" وغيرهم مشحونةٌ بها أمَهاتُ كتب المذهب. ك"كتاب ابن سحنون"" 
ارط" "لسن رهاب ند ين ار 7 رم رمات الح من فكم 
أو عَابٌ أو تنقّص القنق 'أمسل] كان أو كافرأء ولا يستئاب"©, 

ونصّ عياض ألملا الح في الحكم بمَن ذكر: "أن ينفيّ ما يجب له؛ مما هو 
في حقّه نقيصةٌ مثل أن يغضٌّ من مرتبته» أو شرف نسّبهء أو وُفورٍ عليه أو زُهِدِه 


فحكم هذا الوجه كالأول» القعلٌ ©» دون اا 


عن مالك حديثاً كراء اأفقهلا تود إس نميل سنة#يز١ه.‏ ("ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك" الطبقة الأول ماص كاب نك[ أدبن أرأيهر 1١471 /١‏ ملتقطا) 

)١(‏ مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان ابن يسار اليساري الملالي» أبو مصعبء. صاحب مالك» 
هو ابن أخته. تفقه بالك ولد سنة 74١ه»‏ ومات سنة ٠١‏ 17ه بالمدينة. ("ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك" الطبقة ١‏ من أصحات مالكء مطرف بعبد اللى 7570/١‏ /01؟, ملتقطاً) 

(؟) أي: "كتب ابن سحنون": لمحمد بن سحنونء أبي عبد الله التنوخيء المتوق سنة 07 1ه. 

("دراسات في مصادر الفقه المالكى" ابن سحنون: كتب ابن سحنون, صا )١‏ 

() أي: "كتاب امك علذا "297 النلله: الإساعايل 1 إسيجاق بيع إساعياك القاضىء توفي سنة 
١1‏ "تو شر شير : إلى اللكرنك 2312922902 إساعيل بن إسحاق؛ 
0ه ملتقطاً) 

(4) "العتبية": منسوبة إلى امطلنها نتيك وان أحمد بن عبد العزيز العتبي القُرطبي» 


المتوق سنة 65 7ه. ("كشف الظئون'188/90١)‏ 
009 أ "كتب ابر ةلازا ويكسّى كنايك "المإلازية": متمد بن إبراهيم بن زياد بن اللا أي عبد الله 
المتوق سنة 59١ه.‏ ("دراسات في مصادر الفقه المالكي" ابن الموّاز: الموّازيةء صة:١)‏ 


(5) هذا كلّه لسلطان الإسلام -أيدّه الله نصرّه- كما تقدّم مراراء اه. 
48 انظر: "الشّفا" القسم 5, الباب ١‏ الجزء 7 ص175.. 

() هذا كلّه لسلطان الإسلام -أيدّه الله نصرّه- كما تقدّم مراراًء اه. 
(9) "الشّفا" القسم 4» الباب 2١‏ فصلء الجزء 7 ص47 »١‏ ملتقطاً. 


4 ..--__تقريظات على المعتمّد المستند 

ثمّ قال: "اعلم أنْ مشهورَ مذهب مالكِ في السابّء وقول السَّلَفٍ وجمهور 
العلماء: قتلّه حَدَاَ لا كفراً إن أظهّر التوبةً منه» ولهذا لا تقبل عندهم توبئه» ولا تنفعه 
استقالته وفيكته» كانت توا قبل القدرة عليه أو بعدها. قال القابسبى: "يقتل” بالستٌ 


سر م 04 0 و 0 5-5 
إن أظهّر التوبة؛ لأنه حذء ومثله لابن أبي رّيد"» وقال ابن سحنون: "لا تُزيل توبته 


باضه 


5 3 0 7 2 : 
عنه القتل". وأمًا ما بينه وبين الله» فتوبته تنفعه 
ارعءب 


7 3 مت 5 202 2 
نحل لاني 2# ولأمته بسببه لا مُسقطه التوبٌ كسائر 


7 


وعلّله عياض ب 
حقوق الآَدَمِيِّنَ'"”*. وجمع لك [العالالة ليل في قوله: "وإن سب نيا أو ملكاء أو 
عرّضء أو لعن» أو عليك أ فلك ١‏ تلن الي أو أديّ به نقصاء أو غضٌّ. من 
مرتيته» أو وفور عليه ألازحلطك. أ أضاف أليهبا لا 2ن عليه أو تفي" إليه ها 
لا يليق بمنصبه علل) :| الذه) قتزااوم لتك ينافال ماخه: "إن تاب أو 
نكر وإلَّا فتل كُفراً". 

وقال عياض في عدادٍ ما هو من المقالات كفرٌ: "إن منها: مَن جوّز على الأنبياء 
الكذبّ فيا أَنّوا به» ادّعى في ذلك المصلحة بزعوه أم لاء فهو كافرٌ بإجماع» وكذلك مَن 


(1) هذا كله لسلطان الإشّلام -أيدّه الله نصرّه- كما تقدّم مراراء اه. 

(؟) هو عبد الله بن أبي زيد عبد الرّحمن أبو محمد القيرواني الفقيه المالكيء المتوفى سنة 7"ه. له: '"'إثباث 
كوامات الأولياء" و"إعنجازٌ القرآن" و"رسالة" في ردّ المسائل» و"رسالة" في الفقهء و"العقائد" في 
التوحيد» و"كتاب النوادر" و"المختصر" في الفروع. ("هدية العارفين" 4/ 08717 

() "الشّها" القسم 5» الباب ”» الجزء 3 ص0 16١ء‏ ملتقطاً. 

(5) المرجع نفسه. 

(4) أي: في "المختصر" باب الرِدّة» صدةة 27 54 27 ملتقطاً. 


تقريظات على ١‏ لمعتمّد المستند ؟/اءع 
اذعى نبو أحدٍ مع نبيّنا فل أو بعده. أو ادُعى و لفك ارو سات" , 


5 


50 أو بعدّهء أو جور ان 


قال خليل: "أو ادّعى شركاً مع توّتِه «! 
وكذلك من ادّعى أنه يُوحى إليه» وإن لم يدّع البرك قال "يريا كسار مكليرة 
للدي يي لأنه أخبر أَنّه خاتمُ لين وأنّهِ أرسِلَ كاف للئّاس» وأجمعت الأمَةٌ ةَ على 
أن هذا الكلامٌ على ظاهره؛ وأنّ مفهومّه المرادُ دون تأويل ولا تخصيصء فلاشكٌ في 
كفر هؤلاء الطوائف كلّها قطعاء إجماعاً وسَمعاً"7. 

قال سيّدي إبراهيم اللقاني: 

وخصٌ يد المتلق أن قد تم) به الجميع ربنا وعمّا| 


بعثته فشرعه لاا ينسخ بغيره حتى الزمان ينس" 


وكذلك نقطع بتكفير كل من قال قولاً يتوصّل به إلى تضليل الأمّةٍِ وإبطالٍ 
الشّريعة بأسرهاء وكذلك نقطع بتكفير مَن فضّل أجداً على الأنبياء. 


قال مالك في "كلكناتن حبيب"”* ابن مسحنونء قال ابن القاسم وابن "الاجدرن 


0 


)2200 "الفا" القسم 54 الباب 0 فصل 5 بيان ماهو من المقالات كفز ...لخ ٠»‏ الجزء 3 
صالال ملتقطاً. 


(؟) أي: في "المختصر" باب الردّة» ص4 7 ملتقطاً. 

(") "الشّفا" القسم 5» الباب #,, الجزء 7؟» ص17/75» ملتقطاً. 

(5) أي: في "جوهرة التوحيد" ق". 

(0) "كتاب ابن حبيت" لعبد الملك بن حبيب بن سليانء أبو مَروَان السلمي القرطبي» المتوق سنة 
اه ("دراسات في مصادر الفقه المالكي" ابن حبيب: الواضحة والسّماع» صة )١5‏ 

(5) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سليمة الماجشون المدني الفقيه المالكي أبو مروان» 
المتوق سنة 7١7ه.‏ من تأليفه: "رحلة" و"كتاب كبير" في الفقه. ("هدية العارفين" 5/ )501١‏ 


4 تقريظات على المعتمّد المستند 


وابن عبد لحك" وأصبغ” 0 فيمّن شتم 0 منهم أو انتقصه: "قتل 0 


"ار 
وم ا ٠.‏ 


وقال عياض بعد تحرير عقود الأنبياء في التوحيد والإيهان والوحي 
وعصمتهم في ذلك: "فأمًا ما عدا ذلك من عقودٍ قلويهم؛ فجَُّاعها أئّها مملوءة علا 
ويقيناً على الجملة» وأئّها قد احتوث على المعرفةٍ والعلم بأمور الدَّين والدّنيا ما 
لا شيء فوقّه"”. وقال أيضاً ومن معجزاته يز ما اطّلع عليه من الغيب وما يكون. 
وذلك بحرٌ لا يدرّك قعره ولا ينزف غمره: "من جملةٍ معجزاته المعلومة على القطع 


الواصل إلينا خبرها علق الززائر'0". 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري أبو عبد الله المالكي» ولد سنة ١487‏ وتوقٍ سنة 

4.. صنّف: "تاريخ مصر" و"كتات السّنن" على مذهب الشّافعي» و"مضابيح الظلم". 
("هدية العارفين" 7/5 )١7‏ 

(1) هو أصبغ ب بن الفرّج بن سعيد بن نافع الأمَوي أبو عبد الله الفقيه المفتي المصريء ولد سنة 
وتوفي سنة 11705ه. له تصانيف حسان. ("'هدية العارفين" 5/ )١85‏ 

() هو عبد السّلام بن سعيد التنوخي أبو سعيد المالكي القاضي بالقيروان الملقّب ب"شحنون". 
ولد في رمضان من سنه037 كفي 377555075 سنة ٠7ه.‏ له: "كتاب المدوّنة" على 
مذهب مالك. ("هدية العارفين" 5/ )55٠‏ 

(5) أي: قتله سلطانٌ الإسلام -أَيْد لله نصرّه- ولم يعرض عليه التّوبة» وإن تاب لم يسمع وأمضى حكمّه 
ين تتله يل اليد لا سقط ا لتولة بزو قيار ة 'لاريئلا لاهييزل السلطان قي لير عليه اه. 

(0) انظر: "الشّفا" القسم 4» الباب "0 فصلء الجزء ١‏ ص 218١‏ نقلاً عنهم. 

(5) أي: في "الشّفا" القسم . الباب ,١‏ فصلء الجزء ”» ص”ا/اء ملتقطاً. 

(0) أي: في "الشفا" القسم 2١‏ الباب 4» فصلء الجزء ١‏ صة .7١‏ 


تقريظات على المعتمّد المستند ولاء؛ 

وهذا لا يناني الآياتٍ الدالّة على أنه لا يعلم الغيب إِلَّا الله #وَلَو كنت أَعْلَّمُ 
الْمَيْبَ لاَسْتَكْتَرْتٌ مِنَّ اير 4 [الأعراف: !]١88‏ فَإنَ المنفيّ علمّه من غير واسطةء 
وأما اطَلاعُه عليه بإعلام الله له فأمر متحقّق طقلا يُظْهِرُ عَلَ غَيْيِهِ أحداً * إِلّا مَنِ 
ارْتَضَى من رَسُولٍ4 [الحنٌ: 77 /71]. 

وفال العضدٌ» 8 057 8": "ولا يجوز على الله التهل والكذث"5. قال 
الدوّاني©: "والوجة في دفع الاستنادٍ إلى جواز الخلفي 0 الوعيدء أن آيات الوعيد 
مشروطةٌ بشروط معلولة مالآ لاك اعرف الأ حاديث: منها: الإصرارٌء وعدمٌ التوبة) 
وعدمٌ العفو فيكون في قوَّةٍ الشرطيّة» فكأنه قيل: العاصي إذا أصرّ ولم يبْ ولم يعف عنه 
بالشّفاعة وغيرهاء يكون معاقباً فعدمٌ عقابه لعدم 0 كب من تلك الشّرائطء 
لا يستلزم كذباًء أو يقال: المرادُ إنشاءٌ الوعيد والتهديدء لا حقيقةٌ الأخبار» فلا كذت"©. 
)١1(‏ هو عبد الرّحمن بن ركن الدّين أحمد بن عبد الغفار البكري القاضي عضد الدَّين الأيجي 


الحنفى. ولد سنة ٠*٠‏ وتوقٍ سنة 07/اه. له: "آداب عضد الدّين" و"أخلاق عضد الدَّين" 
و"'مبجة التوحيد" و"الرّسالة أ . 8 ف الوضع» و"عقائد أ . يه" و'عيون الجواهر" 


و"المواقف السلطانيّة" في علم الكلام» وغير ذلك. (7قلية العارفين" 178/6) 
(؟) أي: "العقائسي فك :": اننا #عضد القين عبدا اولان أحد الإيجي. المتوق سنة 
كدلاه. ("كشف الظنون" 7/7 )١67‏ 


() انظر: "شرح العقائد العضدية" قل77. 

(5) هو محمد بن أحمد الصّديقي الببكري قاضي القُضاة بفارسء جلال الدّين الدوّاني الفقيه 
الشانعٌ» توفي ستقيهة: 16-4 لدلك الكتيك: "يتان القلوك"88" كاشيتا! غلى"الأتوار لعمل 
الأبرار" للأردبيلي في الفروع» و"حاشية على الشمسيّة" في المنطق» و"حاشية على المطالع" في 
الحكمة» و"رسالة" في تعريف الكلام من "المواقف" و"شرح تبذيب المنطق والكلام" 
و "شرح العقائد" وغير ذلك. ("'هدية العارفين" 7/5 )١78‏ 

(5) أي: في "شرح العقائد" ق7". ملتقطأً. 


322 تقريظات على المعتمّد المستند 


٠. ٠ 3 7 6.‏ اس ارم ال اعفان جه خيرم 

ونقل عياض عن ابن حبيب وأصبغ بن خليل"'" اثناءَ نازلةٍ تتضمّن الوقوعَ 

-والعياذ بالله- في الجناب الإلحي, ما نصّه: "أ يُشتم رب عبّدناه ثم لا نتتصر له؟ إِنَا 
إذاً لَعبِيدٌ سوى وما نحن له بعابدين! "7 . 

وذكر الونشريسبي”" ف ل الح ل أي لط أن الرقرة ناك 


مالكاً عن رجل شَْمَ وذكَرَ النبيّ كه وإنّ فقهاءَ العراق أفتّوه بِجَلِدِه فعضِب مالك 


(1) أصبغ بن خليل؛ من أهل قرطبة» يكنى أبا القاسم. كان حافظاً للرأى على مذهب مالك وأصحابه» 
فقيهاً في الشّروط» بصيراً بالعقود» دارت الفتيا عليه بالأندلّس ٠٠‏ عام توفي سنة /11ه. 
("تاريخ العلماء والرّواة للعلم بالأندُس" حرف الألف, ر: /417 07 /١‏ 297 045 ملتقطاً) 
(5) أي: في "الشّفا" القسم 5» الباب 8 فصلء الجزء 67:ص1174: 
() هو أبو العبّاس أحملان يلى الوالشريللى التلمساق "توفي سبق ؟ آلهه. له: "أقضية المعيار" في 
التاريخ» و"القصد الواجب في معلة اصطلاح ابن الحاجب" و"المعيار المعرب والجامع 
المغرب في فتاوى إفريقية والأندنُس والمغرب" وغير ذلك من التصانيف. 
("فهرس الفهارس" حرف الواوء ر: 5717., ”/ ١١77‏ . و"'هدية العارفين" 5/ )١١6‏ 
(5) أي: "المعيار المعرب والجامع المغرب» في فتاوى إفريقية والأندلُس والمغرب": للونشريسي أحمد 
بن يحيى» توفي سنة 5 ١91ه.‏ 
("'فهرس الفهارس" حرف الواو ر: *573. ”7/ .١1١77‏ و"'هدية العارفين" 5/ )١١68‏ 
(5) هو هارون (الرَّشيد) ابن محمد (المهدي) ابن المنصور العبّابي» أبو جعفر خامس خلفاء 
الدّولة العبّاسية في العراق» وأشهّرهم. وَلد بالرّي سنة 544 ١هه‏ لما كان أبوه أميراً عليها وعلى 
خراسان» ونشأ في دار الخلافة ببغداد» وولأه أبوه غزو الرُّوم في القسطنطينيّة وكان الرَشيدُ 
عالاً بالأدب وأخبار العرب والحديث والفقه. فصيحاًء له شعر أورد صاحبُ "الدّيارات". 
وله: مراك مفيعلاء صر افا حدر المَروات» يلقى كجبارإبني اعباس حازماً 
كريياً متواضعاًء الل يصة لم يْر خليفة أجوّد منه. ولم يجتمع على باب خليفة 
ما اجتمع على بابه من العلماء والشعراء والكتاب والندماء» وكان يطوف أكثر الليالي متنكراء 
ولايته 77 سنة وشهران ويام توفي في "سناباذ" من قرى طُوسء وبها قبره سنة *197ه. 
("الأعلام" 8/ 57. ملتقطأ) 


تقريظات على المعتمّد المستند /الاع 
وقاله با امه للوطين! مابقاة الأغد بعد نيا مر شنم الأنياة فتلء اومن هكم 
الصّحابةَ ضُْرِب"7. 
والله يمنّ بحُسن الاتباع» ويحفظنا من الرّيْ والزّلّل وسُوءِ الابتداع» ونرجو 

من فضل الله ووعده النّجاةَ من الوعيد بعدلهء بجاه المشمّع يوم الأرض والقيام» 
خاتم الأنبياء والرّشْل عليه وعليهم أفضل الصَّلاةٍ والسّلام» وعلى آله وصحبه 
الحادين المهديّين» ومّن اقتفى رهم إلى يوم الدّين!. 

رقمه حليفٌ العجز والتقصيرء المفتقر لعفو ربّه القديرعبده 

محمد العزاز الؤزير )الأنلا لسي ملت والنيرى مولداً ومنشاً 


والمدني قراراء ثم بفضل الله مدقن تحريراً في © ثاني ربيعين 5 1707١ه‏ 


(1) "المخيار المعرف" نوازل الدذماء والخدود والتدر يارت ١‏ قاة نل 1285 ملفقطا. 


1ع تقريظات على المعتمّد المستند 


تقريظ: 714 
من من في العلم تصدّرء وفي الدرس تقرّره ودقق النظرء وورد وصدرٌ بتوفيق 
من القادرء الشيخ الفاضل عبد القادر توفيق الشلبي الطرابلسي الحنفي”" المدرّس 
بالمسجد الكريم النبوّيء منّحَه الله تعالى من فيضه القوي: 


(1) هو عبد القادر بن توف] بن [إلبد الفميلللان محمد بن علي الشلبي الطرابلّسي الشّامِي ثم المدني» 
العلامة الفقيه الحنفي المسند الأديبء ولد سنة 4 7١ه‏ بطرابلُس الشَّامء ونشأ بهاء وقرأ بععض 
المبادئ والقرآن الكريم» ثم قرأ على أعيان بلده في الفقه والحديث والتفسير والآلات» منهم: 
مولانا الشيخ حسين الجسر الطرابلسي» صاحب "الرسالة الحميديّة" وغيرها من المصتّفات 
السَّنيَّه والشيخ محمد الرافعي الطرابلسي» والشيخ عبد الرّحمْن الرافعي» والشيخ خليل 
صادقء والشيخ محبي الدّين الخطيب الطرابلّسي. هؤلاء هم شيوخه في القراءة» بهم ترج 
وإليهم يتنسبء استفاد بهم وتأدّب بآدابهم وحمل من علومهم. 

سنة 117 ١ه‏ أو 7١7١ه‏ انتقل إلى المدينة المنوّرة» وبعد أن أدّى التمكان عاق 

الاستزادة من العلم على جهابذة الحرمين الشريفِينء فأخذ عن سيّدي محمد بن جعفر الكثاني» 

والسيّد حسين بن محمد الحبشي» والشيخ محمد بن سليمان حسب الله المصري ثم المكي» ومولانا 

محمد حبيب الرّحمن الكاظميء كما أخذ عن بعض الواردين على الحرمين الشريفين» منهم: 

بدر الدين البيبا 918881 ارين يئر اوري واللعمي ذا بق التضر الخطيب. 
وسنة ١117ه‏ ذهب إلى مصر والشَامء ويافاء والقدس, والخليل» وبيروت» وجيفاء وبلدته 

طرابلُس» وأقام بها نخو أربعة أشهر, ثم رجع إلى المدينة المنوّرة. 
انخرط في سلك علاء المدينة المنوّرة المبرّزين ومدرّسيها المميّرين» فاشتهر بالعلم والفضلء وبلغ 

صيت فضله إلى الآفاق لكثرة عنايته بالدرس؛ فلذلك اشتغل عليه كثيرٌ من الأفاضلء خاصّة في الفقه 

الحنفي وأصولهء حيث أتقّه حتّى نُدي بنعمان وقته. فانتهت إليه رئاسة السّادة الأحنفية بالمدينة المنوّرة. 
وكانت داره في باب قباء بالمدينة المنوّرة عامرة بالعلماء والطلاب والمستفتين» خاصّة في 

الموسمء وأحياناً يدرّس في منزله لخواصٌ الطلّاب. 


تقريظات على المعتمّد المستند 4/8 


الحمد لله وحدهء والصَّلاةٌ والسّلامُ على مَن لا نبيّ بعدّه» وعلى آله وصحبه. 
وأتباعه وحزيه أمّا بعد: 

فإذا ثبتَ وتَحَققأما تسل لجولاء القَومء وهّم: "غلام أحمد القادياني" و"قاسم 
التَاتونوي" و"رشيد أحمد الكَنكوهي" و"خليل أحمد الانهيي" و"أشرف علي 
التاوي" وأتباعهم ما هو مبينُ في السّؤال فعند ذلك كم بكفرهم وإجراءٍ أحكام 
المرتدّين عليهم وإن لم تجر فيلزم التحذيرٌ منهم؛ والتنفيرٌُ عنهم على المنابر وفي الرّسائل» 
والمجالس والمحافل» حساً لمادَةٍ شر هم وقطعاً لجرثومة كُفرهم» وخشيةً من أن تسريّ 
روح الضلالةٍ في العا من مؤمني بنِي آدمء وإِلّما قيّدنا بالثبوت والتحقيق؛ لأنّ التكفير 
فجاجه خطرة» ومهايعه وعرّة» م تسلكه ساداتنا العلماءٌ إلا بثور الإثبات» والاعتمادٍ 


كان علامة خيّراً ديّناً ورعاً متواضعاًء وافر العقل, حَسن الأخلاق» جميل العشرة» كثير النصح 
والمحبّة لأصحابه» كثير الانصاف والبشر لمن يقصده للأخذ عنه. مُواظبا على الاشتغال والإقبال 
على الإقراء» مدي للتدزللاسن مزا بغر ملل قلا مالك #21017 رطاةكجبينالا رالنصائح» ويُكثر من 
الدعاء لهم» ومرجع الخاصّ والعامً» ومعتمّد الكبار عند كل نازلة» فهو أُوّلُ مَن يستفتى في المسألة. 
اشتغل ببعض الوظائف في الدولة العثانية السنية» منها: رئيس جماعة التنقيب عن الآثار. 

له: "ديوان في مدح الرّسول #". وقصائد أخرى في المديح التّبوي» وثبتٌ صغيدٌ سرّاه 
"الإجازات الفاخرة". و"رسالة" في حكم استعال الآدوية الإفرنجية على المذاهب الأربعة» 
ورسالة باسم "تنبيه الأنام إلى وجوب الحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام". وأخرى باسم 
"لذ وكيك زفي نشائل قلاطين الأيعن ان" فر "الفراتك في ايه الآباريوانب] ر ١١‏ كالجز ام 

وترك مكتبة كبيرةَ ضْمَّت للمكتبة المحموديّة بالمدينة المنوّرة» ثمٌّ انتقلت بعد ذلك إلى مكتبة 
عبد العزيز بن سعود بالمدينة. توفي بالمدينة المنوّرة سنة 779١ه‏ ودُفن بالبقيع» رحمه الله وأثابه 
رضاه. ("تشنيف الأساع" ر: 1717 - عبد القادر بن توفيق الشلبي» )0/1-6/1١ /١‏ 


4 تقريظات على المعتمّد المستند 
على قواطع براهين الأئمّة الأثبات» لا بمجرَّدٍ تحمِينٍ وأخبار» مرتقيين يوماً تشخص فيه 
الأبصار» وصلٍّ الله تعالى على سيّدنا حمّد وعلى آله وصحبه وسلّم. 


رن قمة الكيد الضعيفت 
عبدٌ القادر توفيق الشلبِي الطرابلسي 
والمدرّس الحنفي في المسجد الثبوي 
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الشيخ العلامة الحبيب علي المشهور”" بن محمد بن سالم بن حفيظ فلي 


)١(‏ العلامة الداعية الفقيه الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ بن عبد الله. وَلِدَ بمدينة 
تريم» يوم الأحد ١‏ رمضان 1108١ه‏ وتربى تربية صالحة» تحت رعاية أبيه الحبيب العلامة 
الداعية الشهيد محمد بن سالم. أخذه وتلقيه للعلوم: أخذ العلم عن أبيه وجدّه. وعن كبار 
مشايخ بلدة تريم في وقته» فمنهم الحبيب العلامة المهاب» علوي بن عبد الله بن شهاب 
الدين» والحبيب العلامة الغو عملا بن ري الكاف. وأكمل حفظ القرآن الكريم في 
مِعْلامَةِ أبي مريم بتريم. والتحق برباط تريم العلمي عام 17756ه. قرأ فيه على الشيخ محفوظ 
بن عثمان» والشيخ سالم بن سعيد بكيرء ثم في عام //11١ه‏ أرسله والدّه إلى مدينة الشحر في 
ساحل حضرموتء لتلقي العلم عند الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن ابن الشيخ أب بكر بن 
سالم» ومكث لدّيه نحو سنة» ثم عاد إلى مدينة تريم والتحق بالمعهد الفقهي بمدينة تريم 
ودرس ودرّمر أقيهويضء| ستواك إلى عام ره ؤأعلوه: الحبيب/أحد الب بعطّاس)» 
والحبيب عبد الله» والحبيب سالمء والحبيب العالم العلامة عمر من أبناء الشهيد الحبيب محمد 
بن سالم بن حفيظء من أحفاد صاحب الكرامة الحبيب حسين بن فخر الوجود. سفره 
للحرمين الشريفين: وخلال فترة إقامته بوادي دوعن سافر إلى الحرمين الشريفين عام 
7ه لأداء النسكين» وزيارة سيد الكونين لتر وأخذ عن أجل العلاء هناك؛ ومنهم: 
الأشبخ عمد قري« الثتاني. والييّد علااي بن#فباس المالكيء والسيّد عند مين كتبي» 
والشيخ حسن بن محمد مشّاطء وغيرهم. وتو الحبيب علي المشهور ٠‏ شؤال المكرّم سنة 
١ه‏ (انظر: مختصر كتاب "منحة الإله الحفيظ في مناقب وأسانيد الحبيب العامة علي 
المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ". ص١ .1١١-١‏ ورابط: رباط المصطفى بالشحر - 
اليدر: للد رافيات الاشاامية). 


111111000250525055222005هه بعض التفريظات الحديثية 


الحمد لله» ونال الملياية والتوفيق للصواب» 00007 والغواية 
وسُوء الآداب, والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدنا محمدء وعلى آله وصحبه وتابعيهم 
بإحسانٍ إلى يوم المآب» وبعد: 

فقد قدم إلى مجلس الإفتاء ب"تريْم ' الكتاب المسمّى "سام الحرمّين على مَنْحَر الكفر 
ومين" للشيخ أحمد رضا خانء وبعد تأمّله وقراءته انَضِح لناء أَنّهِ ردٌ على آراء ضالَة» منها: 

أوْلةً:] ادَعاءٌ غلام أحمد القادياني: "أنه يماثل للمسيح" ...إلى آخر ما في 
الصفحة 94". 

ثانيا: نعو 7 باد ماء البو ناو الرلشالةيق تور 'أهو النوخ أرسل ر 
قاديان" ...إلى آخر ما في صفحة /7591. 

ثالناً: رح لشي ١‏ انا عدبا "لقا لملوليالتاديان/ربيكارل" ...إلى 
آخر ما في صفحة /791. 

رابعاً: زعمّه بأنه هو الذي بشّر به ابن البتول في آية: #وَمْبَشَرَا بِرَسُولٍ 1 
مِنْ بَعْدِي اسْمَهُ أَحمد4 [الصف: ]7079892 

وخامساً: تفشبلُه لنفسله ع ى,كثير م ”الأنبياء والمرسَلينء وخظلاصاً عيسى 
-عا اهادم - كما اي ف كاامه بأ الرفكها كالف اصنسدة تب 

وسيل اينات امياكفرزييدا ايا 5ك 7ن انكهينة .ريم كيف 


.١19/ 05791/ صفحة‎ 


جا الللشسشلش 2 د اراد 

يلاها دنه الذي عن ذه عم ر ريات كحنف كن امفكة نهم . 

وثامناً: إنكائهلافضلية للخاقية» وبأئه لو حدث بعد الني ينه نبي آخَر 
م يخل ذلك بخاهيته كبا في صفحة 27949 .5٠٠‏ 

وتاسعاً: قول مَنْ قَآل: إن من يكذب عل الله تعالى بالفعل» ويصرّح أنه - 
سبحانه وتعالى- قد كذب] أو صلوب ,أ منه هذه العظمةٌ إلى آخر ما في صفحة .40١ 4٠١‏ 

0 إثبانا الكحة ف الكل لإبليس وملّك الموتء والتَرَدّدِ في سعةٍ علم 
رسولٍ الله 7# يي بصفحة ؛ 0 

والحادي عشر: الاجتراءٌ على الثبي 3 بتسوية عليه بعلم الصّبيان 
والمجاتين والحيو ناسلا أ لأ ٠ل‏ .غير كين الشيه 

فجزاه الله خيرا حيث أنه قام بعمل جليل» كتصدى أواطة آراء فرق ضالّة 
ولا شك أن ألفيام بملل هذا ال ع يل كر كليم لمنئزك طقل تصارى جُهدم 
وكلا يُمكنه بذلّه في التصدّي ثل ذلك» فجرّى الله اشح أحمد رضا خانْ المذكور خيرَ الجزاء. 

ولا يفوتنا أن ننبّة على أَنْه لا يجوز التَّعَمِيم بالكفر» ولا يجوز لأيّ أحدٍ أن يكفْرٌ 
شخصاًإِلَّا بعد ثبوت كفره. بأدلّةٍ قطعيّة لا تحتمل التأويل: والله أعلم بالصواب. 

حرو بتريم بقار ايرام 14717 ها 
صادر عن مجلس الإفتاء بتريم 
توقيع رئيس المجلس 
علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ 


تشريظ 

مفتي الحنفية بمدينة زبيد - اليمن 

عن يت ١‏ 0 220 
الشيخ قاسم" صالح محمد كُرَّيْم ا 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على خاتم النبيين» وإمام المرسّلِينء 
سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الذينء أمّا بعد: 
فقد طلب مني مَن تنعيّن عل إجابله» وليس في خلدي خالفته» أن أنظرٌ في 
الرّسالة المسّاة ب'"لخسام الحرمين على منحر الكفر والمين" للإمام الام إمام أهل السنة 


)١(‏ الشيخ العلامه قاسم بن صالح بن محمد بن أحمد بن الفقيه عبد الله كزيم الحنفي الماتٌريدي. ولد 
في قرية التربة جنوب مدينة رّبيد المحروسة في عام 17865١ه‏ (1977م) حفظ القرآن : ثم انتقل 
به والده إلى الرَيْميَه غرب مدينة زّبيد المحروسة» أكمل القران الكرر يم هناك, ثم اتجه إلى مدينة 
أييد الحروز يوا سيب درك 177 ا وتران 3789 على يد امفنتي 
قاضى القضاة ة أسد حمزة عبد القادر الرّبيدي الحنفي الل لت (لنفيقا. وكذلك الأمهات الست و الأصول 
والتفسير و مصطلح الحديث والتجويد والنحو وَالضّرف و البلاغة والبيان والبديع والعروض 
والقوافي والمنطق وعلوم الأدب ورسائل الإمام الغزالي (يْيا. والتحق بالمعاهد العلمية معهد 
المرتضى الرّبيدي الذي كان يدرّس فيه علياءٌ رّبيد كافة. اا لاسا 
منعاءي بعد ةلع قا لاجد ثر كيد اكلم حطسا رمغنياً نبياء بعد شها اكلام سد جزة 
محمد عثمان الوصابيء والشيخ العلامة المفتي محمد سليان الإدريسي الأهدّلء والشيخ العلامة 
أحمد بن ذاود البطاح الأهدّل» والشيخ العلامة محمد علي إساعيل البطاح الأهدّل» والشيخ 
ا ل ةا 


و ااا 
والجماعة» حافظ الملّة والدّين» شيخ الإسلام والمسلمين» وعاشق سيّد المرسَلِين» والدافع 
عن حياض الأنبياء والمرسَلِين الإمام أحمد رضا خان الحنفي القادري -قَدّس الله سرّه 
ونفعَ به وبعلومه الخاصٌ والعامٌ وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرَ الجزاء» ورضي 
عنه أحسنّ الرّضاء وأكرمه غاية الإكرام» وجعل الفردوسٌ الأعلى مقامّه» مع النبيين 
والمرسّلين في دار السّلام- فحَيّائل سَنئحت النظر العليل والفكرٌ الكليل في الرُسالة 
المذكورة» فوجدت الإمام امام قد أجاب ببيانٍ شافٍ مقنِع» وأجادَ بأغلى من الجياد. 
وكشف عن وجوه عليها غبرة» وسرة الكتبّ التي هي في المذهب معتبرة» وبيّن أن كل 
مدع للاسلام وهو ينك ف ] مراامر (إزيانة الذين, أنه كافرٌ بيقين» وقرّر أشياء هي في 
الحقيقة موضوعها خطر وهاء ولابدٌ فيها من البيان؛ حفاظاً على عقائد أهل الاسلام» 
فكان لزاماً على علماء الإسلام» المعاضدةٌ لهذا الإمام الذي ل يأل جهداً» ول يدّخر لنفسه 
وسعاء ولم بهدأ له بال حبّى أتحفنا برسالةٍ تملا العينء وتجلو عن القلب الرينء ولم يدع 
للمكر الضالٌ أيّ مجال»وتنبيههات لازمة ضر وريّةتكف ل المنصفب العادل نهدي الال 
السائل» وتُسعفه بالذي لا يأتيه من بين يديه ولا من تحلفه باطل. 

كيف لا؟ وقد أضاءً الإمامٌ امام للفقهاء كيف توجّه الأحكام ضدّ الجهّلة 
الطغام» والتحذير منهم والتنفير عنهم بالبيان والبنان» وعلى المنابر والمجالس 
والمحافل قطعاً ودفعاً لخطر جهلهم, الذي ما زالت الأمَةٌ الإسلامية تُعانٍ منه 
الويلات» من ذلك الزّمان إلى الآن» حسبنا الله ونعم الوكيل!. 

وختاماً نتوجّه إلى الله الكريم المثانء أن يتنا على الإيهان» والتمسّك بسئَةٍ 


سبد ولد عدنان» وأن حملا من غات الشيطان» ووصاوس التفوسن وأوعامها 


اسه بعض التقريظات الحديثية 
الباطلة مدّى الأزمان» وأن يجعلٌ مأوانا وأحبابنا وإمامنا أحمد رضا ان والمسلمين في 
فسيح الجنان» مع سيّدنا محمد -صلَ الله عليه وعلى آله وصحبه- أهل الفضل 
والعرفانء إِنّه هو البرّ الرّحيمء والحمد لله ربٌ العالمين» وصلَّ الله وسلّم على سيّدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
قاسم صالح محمد كزيم 
مفتي الحنفية بمدينة زبيد - اليمن 
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سَوَاء حَياهُم وَيما َع 07 > 50 
00 عل سَمْعِه 3 2-1 


برد سه 


00 
0 


7 35 
3 0-6 
3 

00000 

8 

03 

9 

اأى)م 


3 
0 
3 
يوست 


0 
وَرَسُوَلِه 
اه 
َاّقوا ا الله 


0 


65 


ا 


اذا 


١ 


15 


الشورى 
الدخان 


م 


1 


أ 


ا 


١ /اه‎ 


مره 


مره 


/اهء 


1١5 


مرحت لحرا 


له 


حون 


5 


؟مءهة 
صَوْتٍ النبيّ 
0 0 0 م و ١‏ 


إِنْ الْذْينَ يُتَادُوتَكَ مرييؤا آء ارات 
وَذَكَرْ قَِنَ الذَّكْرَى تَنقَعُ الْمُؤْمِنينَ 


مك علس سنا ل عار > 
خلقوا السََّاوَاتِ وَالأَرْضص بل لا يُوقنون * 
أ عِندَهُمْ حَرَائِن رَبك أَمْهُمْ الْمُصَبْطِرُونَ 
ل ل 
وَمَا يَنطِقٍ عن الموّى 


ا 2 ف ره - 
وَمَا ينطق عَنِ الموّى * إن هوّ إلا وَحَيٌ يوحَى 
الشّمس وَامه بننيا ! 


ِالتَوَاصي وَالْأَقْدَام 


0 مو 1 5 3 و 2 35 
هو الأول والآخر والظاهر وَالبَاطن وَهوَ 
0 2 7 مم 

ا علا 

7 2 027 و 3 
أوَلِئِك حت الشيطان ألا إن حزت 
الشَيْطَانِ هُمُ الحَايِرٌونَ 

1 5 007 وو 


/ 


١ 


194 


"ه١‎ 


سا 


27 


فهرس الآيات القرآنية 
يه - 
المفيحون 


7 
ل ل 


اس اك اغْفَرْ 
وَلِإِخْوَاننَاالَذِينَ سَبَقُوَ ليان 


لاخو 
- 


ل اس 
2< 
و 


-ه سس رع مه 5 وءهمرور 
ومبشر اولي مهل 


ران م اس 
ل ”7 ع ركع رار 2 
وَاللّه يَعلم انك لْوَسوله وَاللّه يشهد إن 
الْمُتَافْقِينَ لَكَاذِيُونَ 
ع2 ا > + 8 1 
أن الله قد أحاط بكل شيْءٍ علا 

3 م 38 7 


1 32 0 0 .9 ع 2 7 
غِلّاظ شِدَادٌ لا يَعْصَونَ الله مَا أَمَرَهُمْ 
0 ا 

وَيَفَعَلون ما يَؤْمّرون 


وَإِنّكَ على خُلْقٍ عَظِيمٍ 
اقمع السام لمر لين خ لم 


سى اق دقو 4 
كيف نحكمون 
04 


ا 


زؤارة 


2 


المجادلة 


نوح 


585 


ا 


١ /ا1‎ 


178 


6 


١65 


هه 


عام د لغيب قلا يَظْهِرٌ عل عَيْبه أحداً :# إلا 


ك2 و ل 
ار تن ار 


قَانُوا كَنَكُ مِنَ الْمُصَلَينَ 


مااع الل ار اه كاه اا لوه 00 
يد بمَن في الارزض أ أرَادَ بهم رَبهِمَ رَشْدا 


>00 


فهرس الأحاديث والآثار و.ه 


فهرس الأحاديث والآثار 
الأحاديث الصفحة 


أبى الله أن يقبل عملّ صاحب بدعةٍ حتّى يدع بدعنّه اس 
أترعون عن ذكر الفاجرا؟ متل يعلاقه الؤاس؟ 20 0024" 


احذروا دعاءً الرّسول عليكم إذا أسخطتموه؛ فإِنْ دعاءه موجب... 00 


إذا خلص المؤمنون من الثار يوم القيامة وأمنوا ار الل ؟ 
إذا ظهرت الفتنٌ -أو قال-: البدعٌ وسبٌّ أصحابيء فليظهر العالم.. 2 50.44 
إذا قال ال جل للمنانن 905 افد اإغضال ريه يك خم 2 ريم 
إذا كان يوم القيامة زفت الكعبةٌ بيت الله الحرام إلى قبري 3 ب يبه 
إذا لقيت أولنك فاخ رك ان برئيس 4 هووةو«انراء مني 01 
اذكْرُ أَحَبٌ النّاسِ إليك يزل عنك؛ فصاح "يا محمداه!" ا 0# إن 
و 


اقلت إزاقلل كاقة ه11 .. مو سم.دال ١95‏ 
أل البلاءِ على الأنبياء» ثمٌّ الأمئّل فالأمكّل .ا ل ١‏ 5567 


اقبلوا البشرى يا بني تميم ا ا 0 
اقرءُوا القرآن؛ فإِنّه شافع لأصحابه يوم القيامة 2 000 


كيه فهرس الأحاديث والآثار 
أكثْر من الدّعاء؛ فإن الدّعاءَ يرد القضاءً المبرم ا 0 


أكثروا عللّ الصَّلاةٌ في يوم الجمعة ا لي 1 
الرَّمُوا مَوَدْنَنا أهل البيت 0 


أما علمتٌ أن الحليم كاد أل يَكاؤْن نيباً؟ 6 اا 0 


ِنْ ابي هذا سيّدٌ لعل الله أن يُصلِحَ به بين فئتّين عظيمتّين 2 10" 
إن أتقاكم وأعلّمكم بالله أنا ا لط ليس > 14 ذا 
ِنْ الرّوحَ إذا قبض تبعه البصرٌ ااا ل 0 دين 
إن الشّيطانَ لا يتمثل بي 0ح ...ش.. ‏ م١٠‏ 
إن الفقرّ إلى مَن يحينق منكلم -أي: حب بالغا- أسرّع كن السّيل مم 
إن لكل نبي دعوةٌ مستجابة؛ فونهم مَرنَادَعا مها كك قوامه "لي 3 سم 
إنَ الله تعالى حجب التوبةَ عن كل صاحب بدعةٍ إلى .4 هن ووء 
إن من أفضل أيّامِكم يومَ الجمعة .4 الاي يي +١‏ ” 


أنا أكرمٌ الأَوّلِين والآخرين ل ا ل من 


ع 5 7 2 22 
أنا بريءٌ من بر منه رسولٌ الله كزلة على اللا ال 


أنا سيّدٌ الناس يوم القيامة» وهل تدرون مِمَّ ذلك؟ اا 0” 


آنا العاقبٌ لا نبيَ بعدي يي 7 .ار . اباس /1 ١ ١‏ 


الأنبياء أحياءٌ في قبورهم يصلّون ل ا 1 0 


فهرس الأحاديث والآثار 


ِف آي جهنم فأضرب بايهاء فيفتح لي فأدخل 0 


إياكم ومحدثات الأمور! ل 0 


آية الأمان حب الأنصار. 50 التاق بغضهم ل 


إعانياث ورسولة ا 


8و 0 ّم . 5 1 
خذوا عنى قد جعل الله لمن سبيلا .. 


ضر 2 3 32 
خرج رسول الله 52 عام الحديبية يريد زيارة البيت.. 


خسٌ صلوات افترضّهِرنٌٌ الله على عباده ا 


دخلت الحنة 0 0[ يي ةي ااال 

الدّعاءٌ جندٌ من أجنادٍ الله مجنّدٌ يرد القضاءً بعد أن يبرَمَ 71000 
0 8 

ادك النصيحة ا 00 ا ا ا ١‏ الل .لل و لو لفل . ار او جه . ٠ . ٠ ٠‏ عه الله 

رأيعة الثار ا ا م ا م ااا الل ا ان ل 1 ان ند بعك 


/مثهة فهرس الأحاديث والآثار 
رغم أنف رجل ذُكرثٌ عنده فلم يصل عل ا 000 
سآلث ري أن يتجاو: عن أطفال المشركين ل سن 01 


شفاعتي لأهل الكبائر من أْمْيّي اا ان 
الشّيطان يجري من ابن آدم مجرّى الدَّمء وإِنّ خشيتٌ أن يقذف لح دام 
صنفان من أمّتي ليس طلم مرا الإطّلامإُصيبٌ: الْرجئة والقدَريّة.... ١77.155‏ 
الصّيامُ والقرآنْ يَشْفعان للعبد يومٌ القيامة 0 


فقد رأى الحقٌ؛ فإِنَ الشيِطانَ لا يتزايا بي 7ه ذل ,./. 7ه ١١:‏ 
القَدَريّة مبجوس هذه الأمّة ...ل وروي يي ٠,7‏ 
كنت سمعه الذي يسمع به. وبصرّه الذي يبضر به. ويدّه التي يببطش 7 0 5ه" 
كنثُ مع النْبِي يز بمكّة فخرجنا في بعض نواحيها بجت اا 
لأشفعَنٌ يوم القيامة لأكثر مما في الأرض من حجر وشجر 00007 اشر 
لاتزال طائفة من أمّتي ظاهرين حتى يأتيّهم أمرٌ الله وهم ظاهرون ا 
لاتزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحق حتّى تقوم السّاعة ١‏ الى ٠ه‏ : 


لا تزال طائفة من أَمّتى قوامة على أمر الله لا يضر ها مَن خالّفها.... 0 


فهرس الأحاديث والآثار 


- ا و 5-1 7 
لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله انق ف امه افا ف فقا لاق ف فاة ف للق ف لق 


لا تقولوا للمُنافق "سيّد"؛ فإنّهِ إن يكن سيّداً فقد أسخطتم ربُكم... 


لا يردٌ القضاءً إِلّا الدّعاء 000 
لا يصبر أحدٌ على لأوائه افيه أت 00 
لايقبل الله لصاحب بدعةٍ صَوماً» ولاإصلاةٌ ولاصدقةً: ولا حجّاً 
لا يؤمن أحذكم حتّى أكونَ أحبّ إليه من وله وواليه والنّاس أجمعين 
ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمّتتي ١‏ ا وا 0 
َزوالٌ الدّنيا أهوّن على الله من قتل رجل مسلم ...ل 

لست كهيتتكمء أبييشة للد ول يطاامنى ريسا ني 1ل وو 
لم يكذب إبراهيم إلأ ثلاث كذبات ا ا .01 
م يكن شخصٌ أحبٌّ إليهم من رسول الله فزي .لذا...../.. 
لن تزال هذه الأمّةٌ قائمةً على أمر الله لا يضر هم مَن خالفهم 1 


لو كان الدّين عند الثريا الى ...18 ...... 


ىه 
03 
0 
حّ 
5 
" 
:0 
03-2 
6 
ْ 
ى): 
8 
8 


اليكل 


59١ 8 


57 


2 


رت ك ذا 


71 


را 


له فهرس الأحاديث والآثار 


ما ظهرٌ أهل بدعةٍ إلا أظهرٌ الله لهم حجّتّه على لسان مَن شاء من خلقه 


5 - واي 4 مت 
ما كنت لأفعل حتّى يطوف رسول الله 55 2 


2 


من أحبّ العربّ فبِحْبّي أَحَبّهِم» ومن أبعْضٌ العرب فببْعضي أبعَضّهم 
من أحبّنا أهلّ البيت» فليعد للفقر جلباباً ...7 ا 
من أَحَبَّني فقد أحبٌ الله ومّن أطاعني فقد أطاعٌ الله 7 
مَن أحبّهم| فقد أحبّني» ومن أحبّي فقد أحبٌ الله ىا 
من أحدت لها حد أ أو | ١‏ 001502 ليا لعنة الام 0 
من استطاعً أَنْ يموت بالمدينة فليَمثُ بها؛ فإن أشمّع آَن يموت بها.. 
من انته صا حت ينأل تار لبه أبن اوروز . 
من جاءني زائراً لا يعلمه حاجة إِلّا زيارق ا 
مَن حج البيتَ وم يَرْرنِ فقد جَفانٍ ل 0 
مَن حفظً على أمّتي أربعين حديثاً من أمر دينها 50 


- 


مَن رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عَافَانِ مما ابتلك به 00 


4 


مان منامعوف يوان فى البقولة د ارون ا 4 د 


١ 


را 


0 


ليا اما 


را 


وت كردا 


فى 


فهرس الأحاديث والآثار 

مَنْ رَآن في المنام فقد رَآني؛ فإِنَّ الشّيطانَ لا يتمثل بي 010 
مَن زارني بعد موت فكأنّ| زارني في حياتي ا 
من زارٌ فبري حلت له مَواآغتي ل 2 
من قال حين يسمع النداء 0 اي 0 
من قال لأخيه: يا كافر! فقد باءبه أحذهما 225١‏ 
مَن لم يزر قبري فقد جَفانٍ ااا 
واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتّى قوتُوا 20000 
وإن مرضُوا فلا تعودوهمء وإن مانّوا فلا تشهدوهم 0 


والله! لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضَالَتّهِ بالفلاة 0 507 


يا أباذر! كيف أنت إذااكنت في حثالة؟ 7 . لني“ 
يأ على جهنم يوم تخفق الرّيح أبوايهاء ما فيها أحدٌ مد وس . 
يدخل من أمّتي اله سبعون ألفاً بغير حساب 9 لا 
يخرج قومٌ من الثّار بشفاعة محمد ييه فيدخلون انه يسمّون الجهنّميين 
يشفع يوم القيامة ثلاثةٌ: الأنبيائ ثمٌ العلمائ» ثم الشهداءٌ 0 


و 8 م ٍ- م 
يصبح الرّجل مؤمنا ويميي كافراء ويمسي مؤمنا ويصبح كافراً.... 


؟ ذه فهرس الأعلام المترجمة 


فهرس الأعلام المترجمة 
الأسم الصفحة 
إبراهيم بن إبراهيم بن ا لس اللتؤني: أبو الإمداد: المالكي مدان 
أبو إبراهيم التجيبي: إسأخاقاالن الراهيع بن مسرة: الكثاني: الطليطلل... ‏ 554 
إبراهيم بن جعفر: الفقيه: المشاور: أبو إسحاق: اللواتي 1 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم: الشافعي: أبو إسحاق: الإسفرائني غرا: 
أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم: الشافعي: الإسفرائني 6ل 
أبو بكر بن العربي: محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد: القاضي: المعافري ‏ /"ا" 
ابن أبي حاتم: عبد ال رحمن بن محمد بن إدريس: الرازي: التميمي: الحنظل ١١6١‏ 
أحمد خانْ بن محمد تقي خان: الكولي: عليكرهي م 
أحمد بن أحمد الجزائري ىا 0م 521 
أحمد بن إسماعلل ابن زير) القابلايق: المكوشهاب الدين»البزنجي... 5 


أحمد بن ضياء الدين: البنقاق لمكم تع << ة:.:................  ١‏ 


أحمد بن محمد إساعيل الطحطاوي: المصريء فقيه» مفتى الحنفية بالقاهرة 51 
حدر سراق على لفاو السالب 44ل أبر باكر الور :(الشللية 26277 ١‏ 
أحمد بن حفص: أبو حفص الكبير: البخاري ا ا ا م ا 


أحد سعبد بن أي سعيد بن صفئ القدر ين عزيز القذر: السرهندي 7ن 


فهرس الأعلام المترجمة 

أحمد بن أبي سليمان بن داود: الصوّاف: أبو جعفر 00 
أحمد بن شهاب الذين عيد الحكيم بن مجد الذين تيمية: تقي الذين 000 
أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الله: شهاب الدين: أبو العبّاس: القرافي 
أحمد بن عبد الرّحمن بن اا#الدر!] أحمد: أبو بكر: الشيرازي ا 
أحمد بن عبد الله بن سلياكٌ بن حمللاً: أبو العلاء: المعري: الأديب 0 

أحمد بن عبد الله بن محمد مرداد: أبو الخير: الحنفي 00 
أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد: المافظ: أبويذكر: الخطيب: البغدادي.... 
أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن حجر أبو الفضل: العسقلاني.. 
أحمد بن عمر بن إبراءككم عاآر الالصالآي: أو اللقاشى: النراطهبي : المالكي 
أحمد بن القاسى يبي ابر از را بن لصكل: (ي4 تضمو الزهيييخ 2 
أحمد بن محمك.بن إبراهيم بن خطاب: أَبَقسليمان#/المخطابي: البستي 4 
أحمد بن محمد بن حجر الميتمي: شهاب الدين: المككي: الشافعي 5_7 
أحمد بن محمد بن عمر المصري القاضي شهاب الدّين: المتفاجي: الحنفي. 
أححد بن موس /واطيفان! انيمي القن الذومي : اننع ا ا 
أحمد بن يحيى: الونشريسي: أبو العبّاس: التلمساني 1000000 
أبو إسحاق ابن جعفر: إبراهيم بن جعفر: الفقيه: المشاور: اللواتي 0 
إسحاق اتن إبراهيّم بن مسرة: التجيبي: الكثّاني :الطليطلي: أبو ابراهيم.. 
إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مطر: الحنظلي: ابن راهوَيّه 92 
الشيخ أسعد بن العلامة أدبن أسعد: الدمان: الحنفي المي 506 


* ذه 


داع 


اه 


وده لللءءلءل ل لل فهرس الأعلام المترجمة 
إسماعيل بن أبي أويس: أبو عبد الله 001 ا 
إسماعيل بن حماد: الجوهري: أبو نصر: الفارابي: 0 00146 
السبّد إسماعيل بن السيلا ظليل: أمين مكتبة الحرم: المكّي 1 6ل دن 
إسماعيل بن عَبّاد بن العبّاسإبن عَبّاد الصاحب: أبو القاسم: الشيعي....  ١١١‏ 
إسماعيل بن عبد الغني بن ول الله بن عبد الرّحيم: الدّهلوي 5 الدقر 
إسماعيل حقي بن الشيخ مصطفى: الإستانبولي 00 
أشرف علي بن عبد ا حق: التَهَانْوِي: ل الى 1 
الأشعّري: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق: أبو الحسن: البصري... 2 4" 
أصبغ بن خليل: أبو القاسم ع ا 7 كلا 
أصبغ بن الفرّج بن سعيد بن نافع: الآمَوي: أبو عبد الله: المفتي المصري 2 4754 
الأصبهاني: داود بن علي بن خلد: أبو سليمان: الظاهري . لين | ررس 
إمام الحرمّين: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف: ضياء الدذين: الجوّيني. 7 
أبو أمامة الباهل: طلا بويع ادن كووشبريكيية #د”ة...... ٠٠١‏ 
أمير أحمد بن ألو 37 نيال اليب رك وم 
أمير حسن بن لياقت علي: الحسيني المكهسواق ل بك[ 
الباتري: محمد بن محمود بن كال الدين أحمد: أكمل الدّين: الفقيه: الحنفي ١0 ١‏ 
البارزي: هبة الله بن نجم الذين: شرف الدّين: أبو القاسم: الشافعي.... ١١5 ٠‏ 
بحر العلوم: الشيخ عبد العلي محمد بن نظام الدّين: اللكتوي: أبو العيّاش 2 ١١7‏ 


البرجندي: عبد العلي بن محمد بن حسين: الحنفي 1 


فهرس الأعلام المترجمة 
أبو بردة ابن أي موسى الأشعري ا ا ل 0 
أبو البركات التَّسَفي: عيد الله بن أحمد بن محمود: حافظ الدّين: الحنفي.. 


بشر بن غياث بن عبد الوّحمن: المريسي: أبو عبد الرّحمن: الحنفي: المعتزللي 


بهز بن حكيم بن مُعاوية بن حيدة» أبو عبد الملك: القشَّيري 200 

البتبيهقي: أحمد بن الحسن بن علي بن عبذ الله: أبو بكر: الخُسرو: الشافعي 
الشيخ محمد تاج الدّين بن مصطفى إلياس ا 5 
التَهَانْوِي: أشرف علي بن عبد الحق ١‏ ا ل 00 

التوريشتي: فضل الله أن - لمن أشهالك الاإن باو عبد الله يتفي ... 

ابن تيمية: أحمد بن شهاب الدذين عبد الحكيم بن مجد الدّين تيمية: تقي الذين 
الثلجي: محمد بن شّجاع: أبو شجاع: البغدادي: الحنفي ا ل 
ثامة بن أشرَس :الي أي العا المع الي 7 . إيلي... ...7 
الجاحظ: عمرو بن بحر بن محبوب: الكناني: أبو عثمان م ..... 
الجبائي: محمد بن عبد الوهّاب: أبو علي ا 0 
ابن جرير: محمد بن جرير بن خالد ##7555157تجعفر : الطبري ا 
أبو جعفر المنصور: عبد الله بن محمد بن علي بن العبّاس 52000 

الجلبي): سن بر عمد شه بن غلاء الدَيْن قل : الفنازري بار ومي” املف 
ابن جماعة: محمد بن شرف الدّين عبد العزيز بن سعد الله: بدر الدّين: الشافعي 


جمال بن محمد بن مفتي المالكيّة بمكّة الشيخ حسين المالكي 50 


هذاه 


لعل 


١20 


١ 


0 
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باكر مدا سد إلى اهن ارو عكد! الاتدم الاق الوم 


الجوهري: إسماعيل بن جماد: أبو نصر: الفاراي: 0 ادن 
جهم بن صفوان السّمرقندي: أبو محرز ا ا ل 
الحارث بن أسد: المحاسك :لا!] عبد الله: البصري: الزاهد 0005 
الحاكم الكبير: محمد بن كمد اك اللد: الكرابيسي: النيسابوري أ الثاات" 
السيّد محمد حامد بن أل برااعو لان ا 7 
حبيب بن الربيع: مَولى أحمد بن أبي سليان الفقيه: أبو القاسم ىل 
حجّة الإسلام: محمد بن محمد بن محمد: أبو حامد الغزالي: الشافعي 00 


ابن حجر المكى: أحمدلا. عكلد بإ حاار الملأمى لهاب النيهز الشافعى  ١57‏ 


الحدّاد: عبد الله بن عَلَوي بن محمد: الحسيني: الضرمي ع لوبهم 
ابن حزم :علييين أحمذ بن سغيد: الأموي: الأنداكي: ال#يخمد: الظاهري 0 
حسن بن أبي الحسن يثتتار: أبو سعيد: البصري 5 الإمام: التابعي 287 ١١١‏ 
أبو الحسن القابسي: علي بن محمد بن خلّف: المعافري: المالكي وة.... و١‏ 
حسن بن عمد الئافة انر الزن كلوز الماكيك: الروامع كتي: الحنفى. 2 54" 
الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصّباح: أبو نواس: الشاعر 000 
أبو حفص الكبير: أحمد بن حفص: البخاري ا رمة؟ 


الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم: الحليمي: أبو عبد الله يل بره ١‏ 
أبو الحسين: عبد الجحبّار بن أحمد بن عبد الجبّار الحَمَداني: القاضي:المعتزلي ٠١9 ٠‏ 
الكسين بن حمداين الفضل: أبو القاسم: الأصفهاني : الراغب ا م 6 /1” 


فهرس الأعلام المترجمة 
الحسين بن منصور: الحلاج: الفارسي: الصوفي 0 
الحكيم الترمذي: محمد بن علي بن الحسن بن بشير المؤذن 0 


حيدر علي بن محمد: الفيض آبادي: ال هندي 00 
الخطابي: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب: أبو سليان: البستي 5 
الخطيب: أحمد بن علي بِنْ ثابّك بن أحلل: اللافظ: أبو بكر: البغدادي.... 
التفاجي: أحمد بن محمد بن عمر المصري القاضي شهاب الدّين: الحنفي. 
الشيخ خليل بن إبراهيم الخربوتي ا 7و 
خليل أحمد بن مجيد علي بن أحمد علي: الأنبتهي: السّهارئفوري 5 
خليل بن إسحاق بن موسى المالكي: الجُندي ا 0 07 

الخيالي: أحمد بن 56 وريشمي |الذلن: اناا الا ‏ رل . 
ابن أبي الدنيا: عبليل زا ععرااين عاكين ب الوا رزو سوا بكر 
داود بن علي بن خلد: أبو سليمان: الأصبهاني: الظاهري 0 
الدلجي: محمد بن محمد: شمس الدّين: أبو عبد الله: الشافعي ا 

الدهلوي: عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله 0 
الدواني: محمد بن أحمد الصديقي: البكري: جلال الدين: الشافعي 55 
الديلئمي: شهبوذاريين شير ويه براشهرداز بن تَكَلر ويه : أبقةانضر و 


ابن دينار: عمرو بن دينار: المكي: أبو محمد الاثرم الْجُمَحِي 100 


/لزه فهرس الأعلام المترجمة 


لمعي عمد بن أحد بن تان ين قاير|ذ: شدسن الدين: أبو يد الله.! 14 
الرازي: محمد بن عمر بن الحسين: فخر الدّين: الشافعي ا ار 
الراغب: الحسين بن محمد بن المفضّل: أبو القاسم: الأصفهاني 00ل 
ابن رشد المالكي: محمد بن أحمد بن رشد: أبو الوليد: قاضى الجاعة 0 
رشيد أحمد بن هداية أحمد بن بير بَحخْش: الرامئفوري: الكَنكوهي 006 
الزاهدي: مختار بن محمود بن محمد الغزميني: الخوارزمي: أبو الرّجا 0ل 


الزرقا: عمد بن عبن باعلاب ار لل له عيد اله: المصري: امالك 1 


الشّبكي: علي بن عبد ل لكا دا بن فلي لل عذان برالافليم: نف كلليدين 0ك 
ابن السّبكي: عبليلا لبان تثل اللأأين جل بو)عبالكاق 23 ارس 
سحنون: عبد السّلام بن سعيد: التنوخي ي: أبو سعيد: المالكي ا | :7 
السخاوي: محمد بن عبد الرّحمن بن عثان: أبو الخير: المصري: الشافعي. ‏ ““” 
سعد الدّين التفتازاني: مسعود بن عمر بن عبد الله: الُراساني: الحنفي. ْم 
محمد سعيد بابصّيل: التضرّمي: المكي: الشافعي ع للا إن 
سعيد بن جبّير بن هشام: الأسدي: الوالبي ا 
محمد سعيد بن محمد المغربي ل ل ل 9205 ةع 
سعيد بن محمد اليانى ا ا 05 يل 5٠١‏ 
سليمان بن أحمد بن أيوب: الحافظ: أبو القاسم: الطَبراني د 0# ” ان ' 


النتإن : محمد بن عبد الكريم: القادري : الصوفي ل ا 
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السنوميى: مد بن السيد يؤسف بق اسن : أرو عبد الله العلمساني.. 

سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن الخزرج: الأنصاري: الساعدي 
السيّد الشّريف: على بن اليد محمد بن على: الجُرجاني: أبو الحسن 0 
السيوطي: عبد الرّحمن بن كمال الدين أبي بكر: ل الشافعي... 
الشاخلٍ: على بن الشّريف ا أعبا الله لل عبد الجبّار: نور الدّين: أبو لحسن.. 
الشامي: محمد أمين عابلين يل الللبّد قمر عابدين: الحنفي: ابن عابدين 
ابن أبي الشّريف: محمد بن عمد بْنْ أب لكر أبو المعالي: كمال الدّين 0 
الشّعراني: عبد الوهًا لين انمد لل علق: الكللميساني 00 


شهاب الذين: عمر بل عدا بن فبد له بن[ فمية البكري اهرون 


ىه 
ماا 


شهردار بن شِيرِوَيْهِيِنَ شهرداراين بشروَيْه: أبورئصر#الِدَيلمَي 0" 
أبو الشيخ: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حِبّان او سر ا ا اير . 

الشيخ الأكبر: محمد بن علي بن محمد بن العربي: محبي الدّين: ابن عربي.. 
الشيرازي: أحمد بن عبد الرّحمن بن أحمد بن أحمد: الحافظ: أبو بكر 0 
الشيرازي: محمد بن إبراهيم بن يحيى: القوامي 0 00 
صاحب التلخيص: محمد بن محمد بن الحسين: الطوسي: الشيعي 000 
صاحب السحنون: أحمد بن أبي سليان بن داود: الصوّاف: أبو جعفر... 
الصاحب بن عبّاد: إسماعيل بن عبّاد الصاحب: أبو القاسم: الشيعي.... 
صالح بافضل بن محمد بن عمر ابن صاحب الوقف الشهير بمكة 7 
صالح بن صدّيق بن عبد الرّحمن كيال: الحنفي: المدرّس بالمسجد الحرام. 
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مدر لدي نين لطنك الله الكش ري الدعارين ار 
صدر الشّريعة الثاني: عبيد الله بن تاج الشّريعة عمر: المحبوبي: الحنفي. 6١‏ 
صدي بن عجلان بن الث :,أبو أمامة الباهلي: السهمي 0ن 
الطَبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب: الحافظ: أبو القاسم ان 
الطحطاوي: أحمد بن محمد إسماعيل: المصريء فقيه مفتي الحنفية بالقاهرة  .‏ 71" 
عابد بن حسين: المالكي [افقية ا ال ل 0ه 
الشيخ السيّد عبّاس بن محمد أمين رضوان 10 
ابن عبد الحكم: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: أبو عبد الله ا 
عبد بن حميد: أبو حمل الكاتى ...8 لدة.....'ثل  ........‏ دا 
عبد الحق بن سيف ,الدّين بن سعد الله الدهلوي ا اين 5ه" 


عبد الرّحمن ابن المرحوم العلامة أحمد الدمّان بن أسعد: الحنفي المكّى.. 2 4١5‏ 


عبد الرّحمن بن ز5 الي أل اللأكري! التاقيها عقلينا الدين /الاع* ‏ ملاع 


عبد الررحمن بن قاسم بن خالد: المصري: الفقيه: المالكي #تيوددة  .....‏ 15 
عبد الر حمن بن حضف ك3 إدريسن: ان)لأبي حاتهه الرازل!«التَعْيمَي: الحنظل  ١١١‏ 
عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة: عر الدذين: اموي 0 
عبد العلى بن محمد بن حسين: البرجندي: الحنفى ل م57 
أبو لد الله بن عكاب ”مدن لتاب ان ااسر/ متي وفر طبة يل ١١‏ 
عبد الله بن عدي بن عبد الله: الحافظ: أبو بكر: الجُرجاني ]ابا يا 5 


فهرس الأعلام المترجمة 
ابن عدي: عبد الله بن عدي بن عبد الله: الحافظ: أبو بكر: الجُرجاني... 
عر بن جماعة: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة: عر الذين: اموي 


5 


علاء الدين: محمد بن محمد بن محمد: البخاري: الحنفي 000 
علي بن صِدّيق بن عبد ال الما مال: الحنفي المكي 0 
على بن عبد الكافي بن 2 بركد ابن سليم: الشبكي: تقي الدّين 5 
علي بن الشّريف عبد الللالن كلد العا رانور الدذين: أبو احسن: الشافل. 
الشيخ علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ 0 
عمر بن أبي بكر بن عبد الله باجئّيد: سراج الدّين: أبو خفص: اليّمني 0 
محمد عبد الحقٌ بن شاه محمد بن ياز محمد: الإلهُ آبادي: المنديء المكي... 
محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم بن محمد أمين: الهندي: اللكنوي: الفقيه 
عبد الجبّار بن أحمد بن عبد الحبّار الحمداني: القاضي: أبو الحسين: المكترلي 
عبد الرّحمن بن 0]5 الفين أي كر لجلا اقم ال ليليني: الشافعيا 

عبد السّلام بن سعيد: التنوخي: أبو سعيد: المالكي: سَحنون . .... 
عبد السّلام بن أبي علي محمد: الجبائي: أبو هاشم: المعتزلي 110 
عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل بن إبراهيم: النابلسي.. 
اد الكدزيز بن علا الكللاكسن أبيكإلقابية المنيكك: عر الذين: الشافعي 

عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز: المكي: الرَّمِرّمِي: عر الذين: الشافعي 
الشيخ عبد الععلٍ محمد بن نظام الدّين: اللكتوي: أبو العيّاش: بحر العلوم 


السيّد عبد الكريم بن خمزة: الداغستاني: الشافعي 506 


اك_ه 
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ررسظسسدل. ل ل ل لل فهرس الأعلام المترجمة 
عبد اللطيف افتخار الدين: الكرماني: الحنفي ا 
عبد الله بن أحمد بن محمود: البّلخي: أبو القاسم: الكّعبي: المعتزلي ااي 
عبد الله بن أحمد بن محميؤل أحافظ الدّين: أبو البركات: النّسَفِي: الحنفي. 2 ١58‏ 
عبد الله بن أسعد بن فلاح: اليافعي: عفيف الدّين: أبو السعادات 7 لاسن 
عبد الله بن أبي زيد عبد الرّحمن: أبو محمد: القيرواني: الفقيه: المالكي... 2 47 
عبد الله بن سعد بن أي أفرة اأبو مب الأزدي: الأندثي: المالكي... 2 ٠4‏ 
عبد الله بن سعيد بن كاب ,أبو مدا لْقَطِْل: ابن كلاب #02007 "١‏ 
عبد الله بن عَلَوي بن محمد: الحسيني: المتضرمي: الحدّاد 1ن 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن قاسم بن منصور: أبو محمد ا 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حِبَّان: أبو الشيخ ار 00 يرن 
عبد الله بن تمد بن [لبيد | 91 ان لوا لدو /زبر فير" ابن 31 اليب" | مهم 
عبد الله بن محمد بن علي بن العبّاس: أبو جعفر: المنصور "١‏ 
عبد الله بن مسلم بن قتّيبة: الكوفي: أبو محمد: الذينوري #يهد<ة.... ٠١٠١‏ 
عبد القادر بن توفيق: الشلبي: الطرابلسي: الفقيه الحنفي ا و 
الشيخ عبد القادر بن فضل رسول: العثاني: الفقيه: الحنفي: البدايوني... 2 "4١‏ 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك: أبو القاسم: القشّيري: النيسابوري ‏ 77" 
الشيخ القاضي عبد الوحيد العظيم آبادي 8 بار ١...‏ كاير ++ 
عد للك برههعكؤييلا بز بجأ كيلييةة 3981511 ما اكه برأووزا 0ه يا 4 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف: ضياء الذين: إمام الحرمّين: الجويني. 7 


فهرس الأعلام المترجمة 

عبد الوهاب بن أحمد بن علي : الشعران: التلمسان 0 
عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبد الكافي: ابن السبكي 000 
أبو عبيد: القاسم بن سلؤا؟ الأزدي: البغدادي: الأديب: الفقيه: 0 
عبيد الله بن تاج الشّريعة عمر: المحبوبي: الحنفي: صدر الشّريعة الثاني.. 
عروة بن مسعود بن معتب: الثقّفي از[ 00 
عر الدذّين: عبد العزيز بلعب السّالام ف أبي القاسم: المنوني: الشافعي. 

ابن عساكر: علي بن أبي محمد الحسن هبة الله: أبو القاسم 55737 

العسقلاني: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن حجر: أبو الفضل. 
عكرمة البرئري: أبو عبد الله: المدني: مول ابن عبّاس 5# 

علي بن أحمد الفقيه: المالكي: أبو الحسن: ابن القصّار م +2 

علي بن أحمداين سعك بن 9 501 اند لكي الل حمد: الظاهري. 
علي بن إسماعيل 5 الي ااانا أبوا لوالا فيفراي: البعكري/3/ 
محمد علي بن حسين بن إبراهيم: المالكي: المكّي م . ... 

علي بن سلطان محمد: القاري: الحرواي: نو رالدين: الفقيه: الحنفي 00 
محمد على بن عبد العلي بن غغوث علي "الحنفيٌالنقشبندي: الكاثفوري.. 
علي بن أبي محمد الحسن هبة الله: أبو القاسم: ابن عساكر 10 

عر مدن حملت والمعافر كل أبؤ اللنهي: ابن القايصي: المالحيا!. 7 

علي بن محمد بن عبد الكريم بن موسى: البّزدوي: فخر الإسلام: الحنفي 
علي بن السيّد محمد بن علي: الجُرجاني: أبو الحسن: السيّد الشريف 57 


وه اس فهرس الأعلام المترجمة 
عبربق دان المحرسي: الكو دبي : اللكي: الذي 0 
عمر بن محمد بن عبد لله بن عموية البكري: شهاب الدّين: الشّهَرْوَرْقِي  ١١١‏ 
أبو عمران الفارسبي: موسى بن عيسى بن أب الحاج الفاسي: المقبلي: المالكي ‏ 05" 
عَمرو بن بحر بن محبوب: الكناني: أبو عثمان: الجاحظ 00 0 0 ارد 
عمرو بن دينار: المككي: أبو محمد الأثرم الجُمَحِي 0 ا 
عَمرو بن عبيد بن باب #أبو كلاذ المللاث: الزاهد: المتكلّم: البصري.. 2 ١٠١‏ 
عياض بن موسى بن عياض بن موسى: القاضي: أبو الفضل: اليحصبي 2 ك4“ 


غلام أحمد بن غلام مرتضى: القاديانن ا ل ا لاسن 


فخر الإسلام: علي بن محمد بن عبد الكريم بن موسى: البّرزدوي: الحنفيىي  ١55‏ 
محمد فضل الح العمري: الخي رآبادي: الحنفي: المولوي 5 .الل ” |( ١١١‏ 
فضل الله بحس الور لشن ١١‏ شاب 311 ليوا لزنه : دسي .! ١45‏ 
قاسم بن أسد علي بن غلام شاة: التَاَونوي وي :<< ..... 4“ 
الشيخ قاسم صالح محمد كزيم او 17 14  ...........‏ 235 
القاضي أبو بكر: محمد بن الطيّب بن محمد بن جعفر بن القاسم: الباقلاني 2 5“ 
القادياني: غلام أحمد بن غلام مرتضى ىم 
القاري: علي بن سلطان محمد: المهروي: نور الدّين: الفقيه: الحنفي ١‏ كير ٠‏ 
القاسم بن سسلام: الأزدي: أبو عبيد: فد 9125 خا يلكي التعوي 1 


اللقاني: إبراهيم بن إبراهيم بن الحسن: أبو الإمداد: المالكي 0 0 ١‏ 


فهرس الأعلام المترجمة 

قتادة بن دعامة بن عرنين: السّدومي: أبو الخطاب البصري: التابعي 1 
القرافي: أحمد بن أي العلاء إدريس: شهاب الذين: أبو العبّاس 000 
القرطبي: محمد بن أحمد !ا أبي بكر فرَج: شمس الدّين: أبو عبد الله 1 
القُرطبي المالكي: أحمد باعل أبن إبراهيم عمر الأنصاري: أبو العبّاس 
القشّيري: عبد الكريم بن هوران بن عبد الملك: أبو القاسم: النيسابوري 
ابن القصّار: علي بن أحمد الفقيه: المالكي: أبو الحسن 26006 
ابن قيّم الجتوزية: محمد بن أي بكز بن أيوبؤ شمس الدّين: أبو عبد الله 
الكاثفوري: محمد علي بن عبد العلٍ بن غوث علي: الخنفي: النقشبندي.. 
التّعبي: عبد الله بن أحمد بن محمود: البّلخي: أبو القاسم: المعتزلي 6 
ابن كلاب: عبد شين سكيد برا أكلالل: أل[ يف : اقطان ب 
الكنكوهي: رشيد أحمد بن هداية أحمد بن يبر بخش: الحنفي, الراشئفوري 
اللكتوي: محمد عبد الي بن محمد عبد الحليم بن محمد أمين: الحندي: الفقيه 
اللّيث بن سعد بوعل اانه اأأبر الى عورال موا يقتي وو ..... 
الماتُريدي: محمد بن محمود بن محمود: أبو منضور: الحنفي: إمام الحّدى. 
ابن الماحشّون: عبد الملك بن عبد ال2272 /9155ظليمة: أبو مَروان 5 
مجاهد بن جبر المكي: أبو الحجّاج: المخزومي: مَولى السائب بن أبي السائب 
اللاوفع: ار ككس مسد :ا بو عبد أشن لله ري :ايز يميد 05 
أبو محرز: جههم بن صفوان السمرقندي 77 يا . د . ل 
الشيخ محمد بن أحمد العمري 020 


65 فهرس الأعلام المترجمة 
أبو مد بن قتيبة: عبد الثدين ملم ابن قتببة: الكوني: الدينوري 00 
ل ل ل الى ا لسر ل ا 
محمد بن إبراهيم بن يحبيج ا !الٌقوامي: الشيرازي ا فإ 
محمد بن أحمد الصديقي: البكلق: جلال الذين: الدواني: الشافعي قلاع 
محمد بن أحمد بن أبي بك افرح #أش لس الدّين: أبو عبد الله: القرطبي 0 
محمد بن أحمد بن رُشد: ألو الألينااالمالفي: القرطبي: قاضى الجاعة... 2 ٠”*م‏ 
محمد بن أحمد بن عثمان أن قالماز؟ شملال اللاين: أبو عبد الله: الذهبي.. 14 
محمد بن أبي بكر بن أيوب: شمس الدين: أبو عبد الله: ابن قيّم الجوزية م" 
محمد أمين عابدين برا السكلاعما) عاباآين : الوق الشامي هن عابدين ‏ 17”” 
محمد بن خلف يروفك ١‏ رَخلل: أأر عل ابر الرارط ا بم 
محمد بن سحنون: التنوخي: المغربي: المالكي ...7 )| خف 
محمد بن شُجاع: الثلجي: أبو شّجاع: البغدادي: الحنفي ا / #ذة عبم 
السيّد محمد بن عبد الرّحمن بن محجوب: المرزوقي: أبو حسين: الحنفي المكّي 2 97" 
محمد بن محمد بن أحمد: الكرابيسي: النيسابوري: الحاكم الكبير حي فور 
محمد بن محمد بن الحسين بن أحمد: المولؤي ”مولانا جلال الدّين الرُومي 2 "4١‏ 
مدان جرير بؤ يزيط بر#خالد/ين كثيلا) أبو قفر : الطري نر 
محمد بن شرف الدّين عبد العزيز بن سعد الله: بدر الذّين: ابن جماعة: الشّافعي 5٠١5‏ 
محمد بن الطيّب بن محمد بن جعفر بن القاسم: القاضي أبو بكر: الباقلاني ‏ 75 


11132 ع إالاق .2 سفف:1.. عراله :| : المالكم : اله وقاذ 1 
بن حبك لمات رن 0 0 ص اللررر كاري 


فهرس الأعلام المترجمة 

عحمدين عبد الحمن ين غدان: أبو اللثير: الشخاوي: المصري: الشافعي. 
محمد بن عبد الكريم: السان: القادري: الصوفي 0 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: المصري: أبو عبد الله: المالكي 5 
محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد: ابن العربي: القاضي أبو بكر: المعافري 
محمد بن عبد الواحد بن مسعود السيواسي: كمال الدّين الحنفي: ابن الام 
محمد بن عبد الوهّاب: الجبائي: أبو علي 0 
محمد بن عتاب ابن عل : [١|‏ علا الله المفتق] قرطبة 500000 
الشيخ محمد العزيز الوإآير الكل المخلابي !ملسي كيني التونسي.... 
محمد بن على بن الحسلع بر أشي ا مؤد: الللك لإلا مذي ا 
محمد بن علي بن جو العريا محلل الذان: ليق عيبي الضيخ المالكبر. 
محمد بن عمر بن الحسين: الرازي: فخر الدّين: الشافعي >0 
محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي الشريف: أبو المعالي: كمال | 
محمد بن محمد: اليلق نه | الذ يكو اميا ار اكع . ... 
محمد بن محمد الديداوي 7 77م . .ا 1 ب ب 
خمد بن عمد بن الحسين: الطرس 9999017207 الفيلسوف: الشيعي.. 


محمد بن محمد السوسبى الخياري ا 0 


5 
لت 


محمد بن محمد بن محمد: علاء الدّين: البخاري: الحنفي فل و 
محمد بن محمد بن محمد: حجّة الإسلام: أبو حامد الغزالي: الشافعي 72 


السيد عمد ين عتمدنين حمد: أبو الفيضي: ال بيدي: لحتني : االرتضى:.. 


/ا'ىه 


7 


9-9-9979 لل فهرس الأعلام المترجمة 
محمد بن محمودين الكسن: حب الدين: أبو عبد الله: البغدادي: ابن النجار ”؟ 
دي عدر تال ادير أجد: الائري أكمل الدرن: الفقيه: الحنفي 2 ١08‏ 
محمد بن محمود بن محموها لأبو منصور: الماتٌريدي: الحنفي: إمام المدى. ٠١١ ١‏ 
السيّد محمد المرزوقي: أبو حسين ال ل ل ا ال م 
أبو محمد بن منصور: عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن قاسم بن منصور.. ‏ 05" 
محمد بن يوسف الخيّاط: الشافعي: المكّي 00 
محمد بن السيّد يوسف بن الحسين: السّنوسي: أبو عبد الله: التلمساني...  ١4١‏ 
حمود بن عمر بن محمد بن أحمد بن عمر: جار الله أبوالقاسم: الزَّعَشْري  "١8‏ 
المختار بن أبي عبيد بن مسعود: الثقفي اليم 
مختار بن محمود بن محمد الغزميني: الخوارزمي: أبو الرّجا: الزاهدي ىن 
ابن المرابط :مد با خلنك 90 20 لومب آبر حك الله ...ا ” | +١‏ 
المرتضى الزّبيدي 1١‏ وحمي بل علد بز عمالو افيض :تلن 524 ١١م‏ 
المريسي: بشر بن غياث بن عبد الرّحمن: أبو عبد الرّحمن: الحنفي: المعتزلي  ١55‏ 
مسعود بن عمر بن عبد الله: الُراساني: سعد الدّين: التفتازاني: الحنفي. 2 ١م‏ 


مطرف بن عبد الله بن مطرف: اليساري: الحلالي: صاحب مالك > 


المعري) :(أيمد بن حبد الله بن سلبان بن تحطلك: أَبْوالخلاء: الأديب كاين ١١5‏ 
مككتم بن أي مووي زاشد: الأزذي: كران وجاك راث ل اي 
3 5 و 

مكي بن أبي طالب حموش بن محمد: القيسي: المقرئ: القيرواني لدان 


فهرس الأعلام المترجمة 

ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذر: أبو بكر: النيسابوري 0 
موسى بن عيسى بن أبي الحاجٌ الفاسي: أبو عمران: المقيلٍ: المالكي 5 
الُّولوي: محمد بن محمد بن الحسين بن أحمد: مولانا جلال الدّين الرّومي 
مَيمون بن محمد بن محمد مكحول: المكحولي: أبو المعين: لضن الحنفي 
النابلُسي: عبد الغني بن الما لكأل لع عبد الغني بن إسماعيل بن إبراهيم.. 


ابن النجار: محمد بن محرا د ١,‏ الحللن كيب (الدين: أبو عبد الله: البغدادي 

نجدة بن عامر: الحروري: الحنفي: النخعي اد 
رن ارين الأشعري ...8 !9... 4 31011  ......‏ اعسمد 
أبو نواس: الحسن بن هانئ بن عبد الأوّل بن الصباح: الشاعر 31١‏ 

النوَوي: يحبى بن شرف بن مر بن جمعة بن حزام: محبي الدّين: أبو زكريا. 
الشيخ العالم الفقيه المحدّث وص أحمد ابن العامة محمد طيّب: السّورَق 
هارون الرّشيد ابن محمد المهدي ابن المنصور: العبّاسي: أبو جعفر 0 
أبو هاشم: عبد السّلام بن أبي علي محمد: الْجبائي: المعتزلي 5 

هبة الله بن نجم الدّين: شرف الدّين: أَبّو القاسم: الشافعي: البارزي.... 
لُشَاءكين الحكمأبو طم الكوفي: التُلي ا 0 
ابن امّام: محمد بن عبد الواحد بن مسعود السيواسي: كهال الدّين: الحنفي 
الونشريسي: أحمد بن يحبى: أبو العبّاس: التلمساني يا “ود ]. أب ا 


اليافعي: عبد الله بن أسعد بن فلاح: عفيف الدّين: أبو السّعادات 27 


1 


574 


كلاء 


لاه فهرس الأعلام المترجمة 
البحصبي: عياض بن موسى بن عياض بن موسى: القاضي: أبو الفضل ١‏ 4“ 
الشيخ محمد يوسف الأفغاني ا ل الى ار 
بن درف بام لطتو سوام : التراوي عي الذي ابو كي 1117 
يحيى بن مّعين بن عَون بن عبد ال رحمن: أبو زكريا: البغدادي الحافظ 00007 
يحبى بن محمد بن محمد بلع عا اش ل أبو البركات: الجزائري: الشاوي.... ‏ ”85 


يحيى بن يعمر: أبو سليهمان: العدواني ل ل الس لاه 


فهرس الكتب المترجمة 


فهرس الكتب المترجمة 

الأسم 

إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين: لأبي الفيض الرّبيدي 
إحياء علوم الدّين: للإمام حجّة الإسلام: محمد ابن محمد: الغزالي 5 
الإرشاد: للإمام أبي المعالي عبد الملك ابن عبد الله: الجوّيني: إمام الحرمّين 
أسرار التنزيل وأنوار التأويل: للإمام فخر الدّين: محمد بن عمر: الرازي 
الأشباه والنظائر: للفقيه الفاضل زين الدّين بن إبراهيم: أبن نجّيم.... 
الأصل - المبسوط في فروع الحنفيّة: للإمام محمد بن السن: الشّيباني. 
أفضّل القِرَى لقرّاء أمّ القرى: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر: الهيتمي 
الاقتصاد في الاعتقاد: للإمام حجة الإسلام: محمد بن محمد: الغزالي... 
ألقاب الرواة: لأي كن 21 ب عبنلزالر حن الشيرانوي ١‏ »2 
م البراهين في العقائد: للشيخ الإمام محمد بن يوسف بن الحسين السّنوسي 
إيضاح الحق الصّريح في أحكام المت والضريح: لإسماعيل الدهلوي.. 
الباحر الرّائق شر كنز الِدّقائق: لرّين الدّين: ابن تُجَيم المصري ا 
براهين أحمديّة: لمرزا غلام أحمد القاذيانني 00000 
البراهين القاطعة: لرشيد أحمد بن هداية أحمد: الرائفوري: الكنكوهي 
البوارق المحمديّة: للشيخ العالم الفقيه فضل الرّسول: البدايون 0 


ببجة الناظرين في محاسن أمّ البراهين: لأبي العبّاس: أحمد بن محمد: الغتّيمي 


امه 


اا 


تحدنا 


لللججحب فهرس الكتب المترجمة 


تاج العروس من جواهر القاموس: لأبي الفيض: الرّبيدي 50000 
تاريخ الإسلام - تاريخ الدّهبي: لشمس الدّين: أبو عبد الله: الذهبي.. 
التاريخ الكبير: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل: الجعفي: البخاري.... 
تحذير الناس: لقاسم بن أسد علي: الناتوتوي 0 
تحفة المحتاج في شرح المنهاج: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر: الهّيتمي 
تفسير أبي حاتم: محمد قل إذ بسر إن لأأذر: الحنظل: أبو حاتم: الرّاْي 
تفسير ابن جُرير: لأبي جعفر محمد الطرّي ١‏ 50000000 
التفسير الكبير: للإمام فخر الدّين محمد بن عمر: الرازي 5 
تفسير ابن المُدذر: للإمل أي لكر كمد لل إبر اغيم لالفسابوري 4 ....... 
تقوية الإيوان: لإسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله: الدهلوي 0 ١‏ 
تلخيص الحقٌ: للعلامة الفقيه فضل رسول: البَدَايُونٍ ف ...... 0 . 
تلخيص المحصّل: لنصير الدّين الطوسي 7 ليا.../../.. 

التمهيد: لأي شكوراالْسَاق ل 22007 1 

التوضيح شرح التنقيح: للعلامة صدر الشّريعة: المحبوبي: البخاري... 
التوضيح في شرح منتهّى السّوْل والأمّلٌ: لخليل بن إسحاق: الجُندي . 
جامع الفصولّين: للشيخ بدر الدّينَ محمود بن إسرائيل: ابن القاضي سماونه 
الجوهر المننظم (المنظّم) في زيارة قبر المكرّم: ابن حجر: الهيتمي 0 

حاشية على شرح أمٌّ البراهين: ليحيى بن محمد الجزائري الشاوي 2 
حاشية على شرح المواقف: لحسن جلبي: القّناري: الرومي: الحنفي... 


بون 
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فهرس الكتب المترجمة 
حاشية الطحطاوي على الدرٌ المختار: لأحمد بن محمد: الطحطاوي... 
حاوي مسائل الواقعات والمنية وما تركه في تدوينه من مسائل القنية: 
وزاد فيه من الفتاوي لتتميم الغنية: لأبي الرّجا: الزاهدي 1000 
الحديقة التّدية شرح الطرقةواللأحمديّة: للشيخ عبد الغني: التَابلسي ... 
خلاصة الفتاوى: للشيخ طاهر بن أحمد: البخاري 01 
الدرٌ المختار شرح تنوير الأبصار في الفروع: لعلاء الدّين: التصكفي 5 
درر الحكّام شرح غرر الأحكام: الملا نيروا 00 
ذم الغيبة: لابن أبي النائيًا: عبد الله بن تحمد ين بن أبّ#اليدنيا: أبو بكر. 
ديل تاريخ بغداد: لمحب الدّين محمد بن محمود: ابن التَجّار البغدادي. 
رد المحتار على الديدالاختار للسليد: ابآن عإندين)الثثامي 0 
الرّسالة القسّيريّة في التصوّف: للإمام أبي القاسم عبد الكريم: القشَّيري 
زُوح البيان في تفسير القرآن: للشيخ إساعيل حقي ابن مصطفى 0" 
سُرور القلوب في ذكر المحبوب: للعلامة نقي علي خان: البَرَيْلُوي... 
السّيف المساو ابوواة 3:4 ايب ل كل لحاكين عبن الككافك: السبكي.. 
شرح العقائد العضديّة: لجلال الدّين محمد بن أسعد الصديقي: الدّوَاني 
شرح العقائد النّسَفية: للعلامة سعد الدّين مسعود بن عمر: التفتازاني 
شرح العلامة الزّرقاني على المواهب اللدثّية بالمنح المحمديّة في السيرة 
النبوية : بويج امد بن كينيو باه رهاق الريك 


شرح الفقه الأكبر - منح الرّوض الأزهر 000 


مه 


51 


:م 


51 


١١ 


#مهى ...ا د 6 ٍ ل م فهرس الكتب المترجمة 
شرح لامية الجزائري في الكلام: للعلامة السيّد أبو عبد الله: السنوسى ١4١ ١‏ 
شرح المقاصد: للعلامة سعد الدّين مسعود بن عمر: التفتازاني يك 
شرح المواقف في الكلام: للسيّد الشّريف: علي بن محمد: الجٌرجاني.... 4م 
شرح الثقاية: لعبد العلي: البرجَّندي ل ا ا 
شرح وصية الإمام أبي حنيفة: للشيخ محمد بن محمود: أكمل الدّين.... 2 ١١”‏ 
شرح هداية الحكمة: لمحمد بن إبراهيم بن يحبى: القوامي: الشيرازي. "١ ١‏ 
الصّارم الربّاني على إسراف القاذياني: محمد حامد رضا خان: البرَيْلُوي 2 5مم 
الصّحاح: للإمام أبي نصر إساعيل بن حمّاد الجتوهري الفارابي ارما 
صراح اللّخة: لأي الفاكل للمدلال علآر ب خالل لتر في كاي 0 
صراط مستقيم: لإسماعيل بن عبد الغني: الدهلوي ل ا ريا 
الصواعق المحرقة على أهل الرّفض والزّندقة: لابن حجر: ال هيتمي.... 2 اما 
الطريقة المحمدية: للمّولى محمد بن بير علي ببركلي لل /. ”د ١م‏ 
العتبية:المحمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي: القرطبي لشيية...  ١‏ 
العقائد العضديّة: للقاضي عضد الدّينَ عبد ال رمن بن أحمد: الإيبي كاد 
عمدة النَّسَفِي: للإمام الحافظ الدين عبد الله بن أحمد بن التَسَفي ا ا 


عوارف المعارف: للشيخ شهاب الدّين: عمر بن محمد: السَّهَرْوَرْدِي..٠‏ © ١١١‏ 


الفتاوى البزازية: للشيخ محمد بن محمد ابن ا ايكر كوو ادليه م 
الفتاوى التاتارخانيّة: لعالم بن علاء الحنفي ل ل 


فهرس الكتب المترجمة 
الفتاوى الخبريّة لنفع البريّة: لخير الدّين الرَّملٍ الحنفي 01000 
الفتاوى الظهيريّة: لظهير الدذين أب بكر بن محمد بن أحمد القاضي 5 


فتاوى قاضي خان: لفخر الدّين: حسن بن منصور: الأوزجندي 3-0 
الفتاوى الهنديّة: جمعها جماعة من أفاضل علاء الهند برئاسة الشيخ نظام 
بأمر السلطان أي لمر لي دير عمد أورُنك زيب عالكير 25 
الفتوحات المكيّة في معرفة أسرار المالكيّة والملكيّة: للشيخ ابن عربي.. 
فصل المخطاب بين النبِي وأحزاب عدو الوهّاب: لفضل رسول البّدايُونٍ 
فصول العمادي: لال الدّين بن عماد الدّين: الحنفي 50000 
الفقه الأكبر: للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت 7ل و ا + 
فواتح الك حلت بن لم مالل 3 يي امه كبر الكل مد لقي 
فوز المؤمنين بشفاعة الشافعين: للعلامة الشيخ فضل الرٌّسول البدايوني 
فيصل التفرقة بين الإسلام والزّندقة: للإمام أبي حامد: محمد الغزالي. . 
القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب 
شماطيط: للإمام مجد الدّين: محمد بن يعقوب: الفيروزآبادي: الشيرازي 
قنية المثية لتتميم الغنية: لأبي الرّجاء نجم الدّين: الزاهدي 018ظ 
كنا ل اله حيد : كعم لين عيد ألو ما بر ليان ]معدي 0 ا 
كات التو حول #وإزيانا الصنيات لوبي يار كسا اتونلتي 


كتاب الثواب: لأبي الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر 096 


0 


اا 


دمدوى.مدغدءد _هسهه سس فهرس الكتب المترجمة 


سي حي قفن للك 2ب ا اد اسرضو 1 


كتاب الفصل بين أهل الأهواء والنحل: لأبي محمد: ابن حَرْم الظاهري 9 
كتاب المبسوط: لإسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل: القاضي + 
كتاب الثوادر: لشمس الآئمّةاتجداالعزيز بن أحمد: البخاري: الحلوائي 05" 
كتب ابن سحنون: لمحمد بن سحنون: أبو عبد الله: التنوخي 1 
كتب ابن المواز > الموازية: لمحمد بن إبراهيم بن زياد بن المواز يت 
كنز الفوائد في شرح بحر العقائد: للسيّد إبراهيم ابن حَسِين مير غني... ١‏ 
المبسوط في فروع الحنفيّة - الأصل ا ار 7 ان 
الممنوي: خلا جلاييلل 397 العمنالن مد :[لبدنيل : الفرنري /, 55١‏ 
مجالس الأبرار ومّسالك الأخيار: لأحمدابن محمد: الرُومي لي ” ( ١‏ ى 
مجمع الأخئر: للشيخ عبد الرّحمن بن محمد سليمان: شينخي زاده 297 هعم 
مجمع الفتاوى: لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي اقب ية... ١1:‏ 
محصل أفكار المتقدّمين والمتأخرين من الحكاء والمتكلّمين: للإمام فخر 


المحيط البّرهاني في الفقه النعماني: للشيخ برهان الدذين محمود: البخاري ا 
مختصر الشيخ خليل: لخليل بن إسحاق: الجندي: المالكي ريل 15 
مدارج النْبوّة: للشيخ عبد الحقٌ بن سيف الدّين: الدهلوي 1 ا ير : 75 


المرقاة: للشيخ نور الدّين علي بن سلطان محمد: المخروي: القاري كا 


فهرس الكتب المترجمة 
المسامّرة في شرح المسايّرة: لابن أبي شريف: المقدسي 050 
المسايّرة في العقائد المنجية في الآخرة: للشيخ كمال الدّين: ابن المّام... 
المستصفى في أصول الفقه: لأبي حامد: محمد بن محمد: الغزالي 0 
مسلّم الشبوت في فروع اك لفك اللشيخ حب الله: البهاري: الهندي... 
مسند الفردوس: لأبي نطر الود اا بن شيروّيّه بن شهرداز: الديلمي.. 
المطالب الوفيّة شرح الفرائد السّنية: للشيخ عبد الغني النابأسي 5-06 
مطلع المثال في العقائد الإسلاميّة ومنبع الكمال في المسائل الكلاميّة في 
شرح القصيدة اللاميّة» أعني بدء الآمالي: لبدر الدّين: ابن جماعة.. 
المعتمّد في المعتقّد: فضل الله بن حسن: التوربشتي: شهاب الدّين: الحنفي 
المعجم الكبير: للإمام أبي القاسم سليان بن أحمد: الطَراني ك8 
المعيار المعرب والجامع المغرب في فالاق إفريقيّةي و الآيدلش وللترك : 


ملتقّى الأبخُر في فروع الحنفيّة: للشيخ الإمام إبراهيم بن محمد الحَلبي. 
منح الرّوض الأزهر: لملا علي القاري 0 
المنقذ من الضلال والمفصح عن الأحوال: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
المواقف في علم الكلام: للعلامة عضد الدّين: الإيجي اللي ا 
نسيم الرّياض في شرح الشفا للقاضي عياض: لشهاب الدّين: التفاجي 
وصية للإمام أبي حنيفة: للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي.. 


١ لك‎ 


كلاء 


ل لل فهرس الكتب المترجمة 


الحداية في الفروع: لشيخ الإسلام: برهان الدّين: المرغيناني الحنفي .... 2 454" 
يتيمة الدّهر في فتاوى العصر: للإمام الترجماني. علاء الدّينء محمد الحنفي ١‏ 54" 
اليواقيت والجواهر في بالل أعقائد الأكابر: لعبد الومّاب الشّعراني 0000 


فهرس مصاددر التحقيق 


فهرس مضادر التحقيق 
المصادر المخطوطة 


الجزء من حديث أبي الحسن ابن رزقوَّيّه ابن رزقوَيّه البغدادي (ت7١4ه).‏ 


جوهرة التوحيل اللقان الأعياة ١٠ه).‏ 


الحاوي الزاهدي, نجم الذين الزاهدي (ت/50ه). 


شرح العقائد العضديّة جلال الدّين الدَّوَاني (ت8/١1ه).‏ 


.)ه٠١‎ 5١ت( عمدة المريد في شرح جوهرة التوحيد اللّقان‎ ٠ 


الفتاوى الظهيرية» ظهير البخاري رتوكاهم). 


فصول العادي» حمال الذين بن عماد الذين رت٠لاكه).‏ 


كتاب الك كلدكو ليسا لو رع (0.10905! 

. كنز الفوائد شرح بحر العقائد» إبراهيم بن حسين مير غني. 

. مجمع الفتاوى» أحمد بن محمد الحنفي (ت 75 5ه). 

.مُسند الفردوسء لأبي نصر الدّيلمي (ت558ه). 

الُطالب'الوفيّة شرح الفرّائد السّنيّء عبد الغني النابلُسِي (ت 88 4١١‏ 


. يتيمة الدَّهرَ في فتاوى العصرء الترجماني علاء الدّين محمد الحنفي (ت145ه). 


6+٠‏ فهرس مصددر التحقيق 


فهرس مصادر التحقيق 
المصادر المطبوعة 


- إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين» الرّبيدي (ت5١١١ه)‏ بيروت: 
مؤسّسة التاريخ العربي 5١5‏ ١ه.‏ 

- الإجازات المتينة لعلماء بكّة والمدينة» الإمام أحمد رضا (ت٠75١ه)‏ لاهور: 
مؤسّسة رضا 575 اه ط”". 

- الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي (ت١17ه)‏ تحقيق: عبد الرزّاق عفيفي. 
تيروت: المكتب الإسلامي. 

- إحياء علوم الدّين» أبو حامد الغزالي (ت05٠5ه)‏ بيروت: دار الكتب العلميّة 
505اه ط١.‏ 

الأدب المفرّدء البخاري (ت07١1ه)‏ تحقيق: عادل سعد, مكّة المكرمة: نزار مصطفى 
الباز 8575 ١ه‏ ط١.‏ وتحقيق: الآلباني» المملكة العربيّة السعوديّة 518 ١ه‏ طغع. 

- إزالة الأوهام, القاذياني (ات777١ه)‏ الهند: مطبع رياض 0/8٠17١ه.‏ 

اأكالغابة في اأرفة| السسابةيمين اللأثير المكاري (ت ٠١‏ 17ه) تحقييف! الأشيخ علي 
محمد معوّضء ببرّوت:دار الكتب العلمية» 5 57 اه ط؟. 

الأشباه والنظائر ابن نجَّيم (ت910ه) دمشق: دار الفكر ١٠57١ه‏ ط". 


- إشارات المرام من عبارات الإمام؛ كمال الدين أحمد البياضى (ت/9١٠ه)‏ بيروت: 


فهرس مصادر التحقيق ١4:ه‏ 
دارالكتب العلمية 55774 اه ط١.‏ 

- الإعلان معيار الآخيار» القاذياني (ت1777١ه)‏ (طبع مع مجموعة الإعلانات» 
المرنّب: عبد اللّطيف بَجَاوَلْفُوري) رَبْوٌه: الشّركة الإسلاميّة. 

إعجاز أحمديء القاذياني (ت117"77ه) قاذيان: مطبع ضياء الإسلام 9557١م.‏ 
الأعلام, الزركّلي (ت7947١ه)‏ بيروت: دار العلم للمّلايين 21996 ط١١.‏ 
الإعلام بقواطع الإسلام؛ ابن حجر (ت91/5ه) إستانبول: مكتبة الحقيقة 57 ١ه.‏ 
- أفضل القِرَّى لقرّاء أمّ القرى» ابن حجر اشيتمي (ت975ه) تحقيق: أحمد جاسم 
المحمد, تّيروت:دار المنهاج 571 ١هيء‏ ط ؟. 

الاقتصاد في الاعتقاد» أبو حامد محمد الغزالي (ت5 ٠‏ 0ه) تحقيق: عبد الله محمد 
الخليل» بيروت: دار الكتب العلمية 5 57 ١ه‏ ط١.‏ 

- الإقناع» أبوبيكر محمد بن إبراهيم التَدْر ات( 1ه) تحقيق:/الدكتور عبد الله بن 
عبد العزيز ري اونا حك كل 1١‏ 

الإمام أحمد رضا المحدّث البَرَيْلُوِي وعلماء مكّة المكرمة» محمد بهاء الدّين شاه 
كراتشى: بحوث تحقيقات الإمام أحمد رضا 57 اه ط١.‏ 

- آم البراهين» محمد بن يوسف السّنوسي (ت840ه) تحقيق: د. محمد صادق 
دراوير»؛ دمشق 8 65 ارط "/ 

- 101 (التسريل _#أسر ازلى التأويرا - تفسير بيضاوي» قاضي ناص رأ اليا لسضاوي 
(ت١41/اه)‏ تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاق» تبروت: دار الرشيد١‏ 547 ١ه‏ ط١.‏ 


- إبضاح اق الضريح (مثرجم) إساعيل التهلوي (ت45 7١ه)‏ كرانشئ: قديمي كنت خالة. 


مه 979797979 فهرس مصلارر التحقيق 
- إيضاح المكنون» إسماعيل البغدادي (ت17:75ه) بيروت: دار الفكر 5١94‏ ١ه.‏ 
البحر الرّائق شرح كبرق الدّقائق» ابن نجّيم (ت١917ه)‏ كوثته: المكتبة الرّشيديّة. 
البراهين الأحمديّة القاذياني (رت1777ه) الهند: مطبع الرّياض 1885م. 

- البراهين القاطعة» رشيد أحمد كنكوهي (ت1777ه) طبع باسم تلميذه خليل 
أحمد الأنبيتوي (1757ه) كراتئى: دار الإشاعة ١941/‏ م؛ ط١.‏ 

- بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبويّة في سيرة أحمدية» أبو سعيد 
الخادمي الحنفي (ت57١١ه).؛‏ مصر: مطبعة الحلّبي /1175. 

- البوارق المحمّدية لرجم الشياطين النجدية» الشاه فضل رسول البّدايُونٍ 
(ت1784ه) الهند: مطبع سول مليتري أرفنج. 

- البيان والتحصيل» لأبي الوليد ابن رُشد القُرظبي (ت١57ه)‏ تحقيق: الأستاذ أحمد 
الحبابي» بيروت: دار الغرب الإسلامي 5٠/8‏ اه ط١؟.‏ 

- تاج العروس من جواهر القاموسء الرّبيدي (ت 5١7١ه)‏ بيروت: دار الفكر. 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام» الذهبي (ت 5١١١ه)»‏ تحقيق: عمر 
عبد السلام التدمري» بيروت: دار الكتب العربي 7١5١ه‏ ط". 

- تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي (ت”477ه) تحقيق: صدقي جميل العطارء بيروت: 
دار الفكر 5 57 ١ه‏ ط١.‏ 

- تاريخ دمشقء. ابن عساكر (ت١/01ه)‏ تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» يروت: 
دار الفكر 57 اي ط١.‏ 


- تاريخ الدّولة المكية» عبد الح الأنصاريء أوكاره: فقيه أعظم ببلي كيشنز 571 ١ه‏ ط ١‏ . 


فهرس مصاددر التحقيق وه 
- تاريخ العلماء والرّواة للعلم بالأندنّسء أبو الوليد ابن الفرضي (١ت٠‏ 4 ه) تحقيق: 
السيّد عزّت العطّار الحسّيني» القاهرة: مطبعة المدني 504 ١ه‏ ط7. 

- تاريخ الفكر الديني الجاهل» محمد بن إبراهيم الفيومي (ت54717١ه)‏ القاهرة: 
دار الفكر العربي 5١6‏ ١ه‏ ط؛. 

- التاريخ الكبير» الإمام البإقارئا(نتل 5 ١ه)‏ تحقيق: هاشم التّدوي» بيروت: دار الفكر. 

- تأويل مختلف الحديثء أبو محمد ابن قتّيبة (ت1177ه) تحقيق: محمد محيي الذين 
الأصمّرء بيروت: المكتبة الإسلامي 5١9‏ ١ه‏ ط7. 

- تبصرة الأدّلة» أبو المعين مَيمون بن محم النْسَفي(ت508ه) تحقيق: الأستاذ 
الدكتور حسّين آتاي, أنقره: رئاسة الشؤون الذينية ١1997‏ م. 

- التحرير» كمال الدّين بن الام (ات١87ه)‏ (مطبوع مع شرحه) يّبروت: دار الفكر 
١ه‏ ط١ا.‏ 

تحذير النامسء لوي اناا توالق 0908751750 كوانتى :/دار/ لإيتلات . 

- تحفة المحتاج في شرح المنهاج» ابن حجر اطيتمي (ت9175ه) مصر: المكتبة 
التجارية الكبرى /101١ه.‏ 

- تذكرة خلفاء أعلى حضرة. الدكتور مجيد الله القادري والشيخ محمد صادق 
القصوريء كراتشى: الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا 5١17‏ ١ه.‏ 

- تذكرة علماء أهل السّئْة محمود أحمد القادري» فيصل آباد: سني دار الإشاعة 
العلويّة الرّضوية 995١م‏ ط"؟. 

- تذكرة علماء الهند» رحمن علي صاحب الثّاروي (ت17705ه) لكنّو: مطبع نامي 


:هه ب فهرس مصار التحقيق 
اكت لطا 

- تذكرة فضل الرّسول#يلولانا انوار اللحقٌّ العُثاني» البَدايُون: تاج الفُحول أكاديمي 
اه ط3أ. 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء القاضي عياض اليحصبي 
(ت: ؟ 0ه) تحقيق: محمد سالم هاشمء بيروت: دار الكتب العلميّة 5١4‏ اه ط١.‏ 

- الترغيب والترهيب» إأبو القاسم الأصبهاني (رت075ه). القاهرة: دار الحديث 
151١هيط١.‏ 

- تشنيف السّامع بجمع الجوامع» الزركثشي (ت 195ه) تحقيق: د. سيّد عبد العزيزء 
مصر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي 514 ١ه‏ ط١.‏ 

-تفسير ابن أبي حاتم, ابن أبي حاتم الرّازي (ت1717ه) تحقيق: أسعد محمد الطيّب» 
مكة المكرّمة: مكتبة نزار مصطفى الباز ١1/‏ 5 ١ه‏ ط١.‏ 

- تفسير القرآن, عبد الرزّاق الصَّنعاني (ت١١87)‏ تحقيق: الدكتور: مصطفى مسلم 
محمد الرياض: مكو نيم ١ 1٠١‏ يط 7 

- التفسير الكبينء:فنخر الدين الرّازَيَب(ات1*7ه) بيروّت: دار إحياء التراث العربي 
هط 

- تفسير مجاهد. مجاهد بن جبير المخزومي التابعي (ت7١٠١ه)‏ تحقيق: عبد الرّحمن 
الطأهز عقمد السَؤوي) كيروت: اللنشواراكالغلمية. 

- تلخيص محصّلء نصير الدّينَ الطُومى (ت577ه) (طبع مع المحصّل) مصر: 
مطعة الك :0 #اهة هذا. 


فهرس مصاددر التحقيق ه؛ه 
-التقرير والتحبير» بابن أمير الحاجٌ الحلّبي (ت74/ه) بّيروت: دار الفكر ١1/‏ 5 ١ه‏ ط١.‏ 
-تقوية الإيوان» إسماعيل الدهلوي (ت57 7١ه)‏ كراتشى: مير محمد كتب خاتة. 

- التلويح في كشف حقائق التنقيح» سعد الذين التفتازاني (ت47/اه) تيروت: 
شركة دار الأرقم 5١9‏ ١ه‏ ط١.‏ 

- التمهيد في بيان التوحيكة أبواشّكر السّالميء كابل: نعماني كتب خانّة» ط ؟. 

-تنوير الأبصارء التمُرتائى (ت5 ١١٠١ه)»‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي 77/7١ه.‏ 
-تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني (ت8057ه) بيروت: دار الفكر 2١99465‏ ط١.‏ 

- التوضيح شرح التنقيح» صدر الشّريعة المحبوبي (ت 57 /اه) تحقيق: محمد عدنان 
درويش (طبع مع التلويح) بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» 5١19‏ اه ط١.‏ 
- التوضيح في شرح المختصر الفرعي» خليل بن إسحاق الجندي (ت717/اه) تحقيق: 
الدكتور: أحمد بن عبد الكريم نجيبء القاهرة: دار نجيبويه للبريجة والدّراسات 
والطباعة والنشر 55794 اه ط١.‏ 

- التوضيح في شرح منتهى السّؤل .والأمل» الشبخ خليل بن إسحاق الجندي 
(رت77/اه). تحقيق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب» مصر: مركز نجيبوية 579 ١ه‏ ط١‏ . 
- جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للإمام ابن جرير الطَبّري (ت١٠١٠ه)‏ تحقيق: 
صدقي جميل العطارء بّيروت: دار الفكر 516 ١ه.‏ 

الجامع الصّحيحء محمد بن عيسى الترمذي (ت574ه) الرياض: دار السّلام 
الذي والتوزوي يليا أى طيل؟ 

- الجامع الفصولّينء بدر الدّين محمود بن إسرائيل (ت877ه) مصر: المطبعة 


5ه _ب_فهرس مصلرر التحقيق 
الأزهريّة ١٠7اه‏ ط١.‏ 

- الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامعء الخطيب البغدادي (ت577ه) تحقيق: 
د. محمود الطحان. الرٌّياض: مكتبة المعارف ٠7”‏ 5 ١ه.‏ 

الجامع الوجيزء حافظ الدين البزّازي (ت877ه) (هامش الفتاوى المنديّة) 
بشاوّر: المكتبة الحقانيّة. 

- الجوهر المنظّم في زيالاً قال ال 1م لأآن حجر اميتمي المكّي (ت9174ه) لاهور: 
المكتبة القادرية 0 5٠‏ ١ه.‏ 

الجوهرة النيّرة شرح مختصر القُدوريء الحَدّادي (ت في حدود ١٠6ه)‏ كراتشي: 
مير محمد كتب خانّة. 

- حاشية السَيالكُويٍ على شرح المواقف. عبد الحكيم السَيالكُوتي (ت517١1ه)‏ 
(طبع مع شرح المواقف) بيروت: دار الكتب العلميّة 5١19‏ ١ه‏ ط١.‏ 

-حاشية الطحطاوي على الذر المختار» الطحطاوي (ت١77١ه)‏ كوتته: المكتبة العربيّة. 


حاشية المواقف. حسن بن محمد الجلبى الفناري (ت885ه). بيروت: دار الكتب 


العلمية 1 ؟ الوط 
حُدوث الفِتن وجهاد أعيان السَّنْنَ العلّامة محمد أحمد المصباحي» مصر: المقطّم 
4ه طا١.‏ 


- الحديقة النديّة شرح الطريقة المحمديّة عبد الغني التَابلُسِي (ت57١1ه)‏ مصر: 
داخطيعة عاهر ويا ادر ١‏ ى ألم 


- حفظ الإيمان» أشرّف على التهاثوي (ت1757ه) كراتشى: قديمي كتب خائة. 


فهرس مصادر التحقيق /اأه 
ولاهور: أنجَمَن إرشاه المسلمين +٠‏ اه طذ١.‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصفهاني (ت١57ه)‏ تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء ملتان: إدارة التأليفات الأشرفيّة 577 ١ه.‏ 

- حقيقة الوحي مع تتمة» القاذياني (777١ه)‏ القاذيان: مطبع ميكزين /1951م. 
-حياة الأنبياء» البّيهقي (ت52/68ه) المدينة المنوّرة: مكتبة العلوم والحكم 5١5‏ ١ه‏ ط١.‏ 
خلاصة الفتاوى؛ طاهر بن أحمد البخاري (ت57 0ه) بشاوّر: مكتبة القرآن والسئة. 
دافع البلاء ومعيار أهل الأصفياء» القاذياني (ت777١ه)‏ قاذيان: مطبع ضياء 
الإسلام 5 195م. 

-الدرٌ المختار» الختصكّفي (ت8/8١١ه)‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي ١177١ه.‏ 
- الدرٌ المنكور في الفففة الم لور الشيوائلي للك ايلؤه هاكيروت: دارلإفكر/؛ 5١‏ ١ه.‏ 
الدرّة العمضة في تاريخ المدينة» ابن التجّار (ات147ه) تحقيق: د. محمد زينهم محمد 
عزبء مصر: مكتبة الثقافية الدينيّة ١‏ 5 ١ه.‏ 

- دراسات في مصادر الفقه المالكي» ميكلوش موراني» بيروت: دار الغرب الإسلامي 
8ه طأ١.‏ 

-دُرر الحكام شرح غرن الأحكام 8005999905497ه) إستانبول. 

الكل الشوة اهتيل لتم ميرم) غالن: اللاكتور عبد المعطي تَلعيظ8 تروت: 
دار الكتب العلمية 577 اه ط؟. 

- الديباج المهدَّبٍ في معرفة أعيان علماء المذمّبء ابن قرحون المالكي (ت49/اه) 


تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو الثورء القاهرة: دار التراث. 


90ل _فهرس مصلرر التحقيق 
د الغيبةء لابن أبي الذييا اوت2141) عت : اشير عمد عروة) ومدق : مكدر 
دار البيان 5١7‏ اه ط١.‏ 

- ديل تاريخ بغداد ابن النجّار (ت147ه) تحقيق: صدقي جميل العطار» بيروت: 
دار الفكر 575١اه‏ ط١١.‏ 

- رد المحتار على الدرّ المختار» أبن عابدين (ت767١ه)‏ تحقيق: د. سام الدين فَرفور, 
دمشق: دار الثقافة والتراث ١٠٠١٠٠2)ط‏ 

- الرّسالة القشّيرية» أبو القاسم عبد الكريم القشَّيري (ت455ه) بيروت: 
مؤسّسة الكتب الثقافيّة ١57١اه‏ ط١.‏ 

- الرّسالة المستطرفة» محمد بن جعفر الكتاني (ت755١ه)‏ كراتشي» نور محمد كتب 
خاتّه ١1/4‏ ه. 

- رَشاقة الكلام في حواشي إذاقة الأثام» الإمام أحمد رضا (1750ه) تحقيق: د. المفتي 
محمد أسلّم رضا يي الل : ثآر أحل اللة الى طم ١‏ . 

- روحاني خزائن» مجموعة الكتب والرّسائل للورزا غلام أحمد القاذياني (ت1775ه) 
الباكستان: نظارة إشاعة رَبوه /١٠7م.‏ 

- شُرور القلوب في ذكر المحبوب» إمام المتكلّمين نقي علي خان البَرَيْلُوي 
(رت7917١ه)‏ لاهور: شبير برادرز 5٠60‏ اه ط"". 

- سقط الزندء أبو العلاء المعري (59 5ه) تيروت: دار صادر 171/5ه. 

-تسسئن أبي داوةءيسليان بن أشْلَعَثِالْسَّحِستَاقٍ (ت701/0ه) الوّياضى: داز السّلام 


للنشر والتوزيع١57١ه‏ ط١.‏ 


فهرس مصادر التحقيق | | _ 0 _ 0  _  _‏ _ _ __48ه 
- سنن الترمذي - الجامع الصحيح. 

- سئن الدارقطني (تبرههة 'ه) ملتان: نشر السنّة ٠‏ 57١ه‏ 

- سئن الدارمي» عبد الله الدذارمي (ت100ه) تحقيق: فواز أحمد رمزلي» تيروت: 
دار الكتب العلمية لا٠5‏ ١ه‏ ط١.‏ 

- السئن الكبرى؛ التل 825 "م) تحقيق: د. عبد الغفّار سليران البنداري 
سيد كسروي حسن.ء بيروت: دار الكتب العلمية ١١51١ه‏ ط١.‏ 

- سئن ابن ماجهء ابن ماجه القزويني (ت175ه) بيروت: دار إحياء التراث العربي 
0 ار 

- سنن التسائي» الائ ! (4201) “فيز #الصدفي ميل العطار» بيروت: 
دار الفكر 555 اه ط١.‏ 

- سير أعلام النبلاء» الذّهبي (ت 748 ه)» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء. 
بيروت: دار الكتب العلمية؛» 55765 اه ط١.‏ 

- سير وتراجم بعض علاثنا في القرن الرّابع عشر للهجرة» عمر عبد الجبار 
(ت١1941ه)‏ جد 1ن يذ ١‏ ملفل ؟. 

- اليف المسلول عل من ست الر82 99كين الشبكي (ت5/اع) تحنيق: إياد 
أحمد الغوج. الأردّن: دار الفتح 57١‏ اه ط١.‏ 

- شأن الدّعاءء» الخطابي (ت7/8/8ه) تحقيق: أحمد يوسف الدقاقء بيروت: دار الثقافة 
لويد ١١‏ رن يطلا ! 


كرات الذعقة مهاد الاين عبدااتى العكريئ ]ارك 14ه) قنرق صيرد 


ثههة فهرس مصددر التحقيق 
الأرنؤوط» تيروت: دار ابن كثير ١515‏ ه:ط١.‏ 

- شرح الزرقاني على المواهب. الزّرقاني (ت77١١ه)‏ بيروت: دار الكتب العلميّة 
1ه ط١.‏ 

- شرح السّئْةء البَعغوي (ت5١01ه)‏ تحقيق: سعيد محمد اللحّام» بيروت: دار الفكر 
اه 

- شرح الشّفاء مُلّا علي القاري (ت5١١٠ه)‏ بيروت: دار الكتب العلميّة 47/8 ١ه‏ ط5. 
-شرح صحيح مسلمء لدَوَوع (71/7100الم) كأاوتي: دار إحياء التراث العربي» ط؛ . 

- شرح العقائد التَسَفيّة التفتازاني (ت1/97ه) تحقيق: محمد عدنان درويش» دمشق: 
مكتبة دار البّيروق ١١5١ه.‏ 

- شرح العقيدة الطحاويّة» ابن أبي العز الحنفي (ت57لاه) بيروت: المكتب 
الإسلامي ١79١اه‏ ط5. 

- شرح المقاصد. التفتازاني (ت47/اه) تحقيق: الدكتور عبد الرّحمن عميرة: إيران: 
منشورات الث ينيدا ضيهيةه 1 ١‏ خيط 7 

_ شرح المواقف»ء السيّد الجُرجاني (ت7١8ه)‏ بيروت: دار الكتب العلميّة 5١9‏ اه ط١.‏ 
- شرح وصية الإمام أبي حنيفة» أكمل الدّين البايّرقٍ (ت85/اه) تحقيق: محمد 
صبحي العايدي» عمان: 4١٠١٠م؛‏ ط١.‏ 

- شرح هداية الحكمة الشّيرازي (ت09١٠١ه).‏ لَكنّو ٠18ه.‏ 

- شعب الإيوان» البيهقي (ت40/8ه) تحقيق: حمدي الدمرداش محمد العدل» بيروت: 
دار الفكر 575 اه ط١.‏ 


فهرس مصادر التحقيق أده 
- الشّها بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياض (ت؛ 4 0ه) تحقيق: عبد السّلام 
محمد أمين» ببروت: دإيهالكتب العلميّة 575١ه‏ ط؟. 

الصّحاحء الجتوهري (ت 47 ٠ه)‏ تيروت: دار إحياء التراث العربي 5757 ١ه‏ ط؟. 
صحيح ابن حِبّان: التالل [ألل؛ و 1ه) لبئان: بيت الأفكار الدوليّة 6 ١٠٠7م.‏ 

- صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل البخاري (ت107ه) الرّياض: دار السّلام 
للنشر والتوزيع ١4‏ الك طلا 

- صحيح مسلمء مسلم بِنْ احَجَاجٍ المَرِي ات١17ه)‏ الرّياض: دار السّلام 
للنشر والتوزيع 9١5١ه‏ ط١.‏ 

- الصّراحء الجمالي (ت١18ه)‏ لكتو: مطبع نامي تَوَلْكِسَوْر 1171/7ه. 

- صراط مستقيم» إسماعيل الدهلوي (ت757١ه)‏ لكنوء مطبع فخر المطابع ١‏ 77١ه.‏ 
- الضوء اللامع لأهل القَّرن التاسع» السّخاوي (ت”107ه) بيروت: دار الكتب 
العلميّة 5 2١47‏ 1 !! 

- الطبقات الشافعية الكبرى؛ ابن الشّبكي (ت١/الاه)‏ تحقيق: د. محمود محمد 
الطناحي د. عبد الفتّاح محمد الحلوء القاهرة: مطبعة فيصل عيسى البابي الحلّبي 
ا 

الطبقات الكبرى > لواقح الأنوار في طبقات الأخيارء الشّعراني (ت97/8ه) 
بيروت: دار الفكر. 

الطريقة المحمديّة في بيان السيرة النبويّة الأحمديّة» الشيخ محمد بن بير علي البركوي 
(ت١181ه)‏ الهند: شرف الدّين الكتبي وأولاده /7/1١ه.‏ 


؟ده فهرس مصددر التحقيق 
- العطايا النبويّة في الفتاوى الرّضوية» الإمام أحمد رضا خانْ (ت٠74١ه)‏ لاهور: 
مؤسّسة رما !1:1 اعتهدا: 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» العيني (رت8560ه) بيروت: دار الفكر 
ا" 

- عمل اليوم واللّيلة» ابن السُني (ت577ه) تحقيق: حامد أحمد الطاهرء القاهرة: 
المكتب الثقافي للنشر والتوزيع 5575١اه‏ ط١.‏ 

-عمل اليوم واللّيلة» الكللائى | أت ١)‏ “يلات :دار الكتب العلميّة 4:4 ١ه‏ ط١‏ . 
-غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» محمد بن أحمد الرملٍ (ت5 ١٠١٠ه)ء‏ تحقيق: أحمد 
عبد السلام شاهين» بيروت: دار الكتب العلمية 5١‏ ١ه‏ ط١.‏ 

الفتاوى البزازيّة - الجامع الوجيز. 

الفتاوى التاتارخانية» عالم بن علاء (ت85/اه) تحقيق: قاضي سجاد حسّين» 
كراتشي: إدارة الت ايو يا 0 

الفتاوى الحديثية» ابن حجر الهيتمي (ت91/5ه). بيروت: دار إحياء التراث العربي 
اه ط١.‏ 

- فتاوى الحرمّين برجن ندوة انه الإمام أحمد رضا خان القادري (40١ه)‏ 
لبائئ رضا أكافؤنية ما ه. 

- الفتاوى الخانيّة» قاضى خان (ت47 0ه) بشاوّر: المكتبة الحقانيّة. 

- الفتاوى الخيريّة لنفع البريّة» خير الدّين الزَّملٍ (ت١8١١ه)‏ (هامش العقود 
الدرّية في تنقيح الفتاوى الحامديّة) مصر: المطبعة اليمنيّة 70١ه.‏ 


فهرس مصادر التحقيقف. بر .بر ثريب _. _. _ 9 اهه 
- الفتاوى الرشيديّة» رشيد أحمد الكنكوهي (ت17377ه) كراتشى: مير محمد كتب خخاتّه. 

- الفتاوى السّراجِيّة» سراج الدّين الأوشى (ت بعد 079ه)» كراتشى: شركة إبج إيم سعيد. 

- الفتاوى الكبرى. ابر كميةع(ت8 7لاه) تحقيق: حسنين محمد مخلوف» بيروت: 
دار المعرفة 785اه ط١.‏ 

- الفتاوى الهنديّة» مجموعة من العلماء» بشاوّر: مكتبة حقانيّة. 

فتح القدير الكمال ابن الام (ت١871ه)‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

- فتوح الغيب» عبد القادر الجيلاني (ت١07ه)‏ مصر: مكتبة ومطبعه مصطفى البابي 


1ه ط3. 
- الفتوحات المكيّة» الشيخ الأكبر ابن عربي (ت178ه) بيروت: دار إحياء التراث 
العربي 5١7‏ اه ط١.‏ 


- الفَردوس بمأثور الخطابء أبو شّجاع الدٌّيلمي (ت504ه) تحقيق: السعيد بن بسيوني 
زغلولء بيروت: دار الكتب العلمية ١9/5‏ م, ط١.‏ 

- فصول من تاريخ المدينة المنورة» علي حافظ (ت/٠‏ 5 ١ه)ء‏ /ااةاه ط١.‏ 

الفقه الأكبر» الإمام الأعظم أبو حنيفة (ت٠15١ه)‏ (طبع مع شرح منح الرّوض 
الأزمّر) بيروت: دار البشائر الإسلاميّة 51 اه ط١.‏ 

- فهرس الفهارس. عبد الحي الكثاني (ت1787ه) تحقيق: إحسان عبّاس. ييروت: 
دار الغرب الإسلامي 7"٠5١هءط١5.‏ 

- الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة» اللكتوي (ت5 **17ه) كراتثشى: قديمي كتب خانّه. 
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- فواتح الرّحموت. بحر العلوم عبد العلي اللَكتّوي (ت775١ه)‏ اللكئو: نَوَلْكِْشُوْر. 


4+ هه فهرس مصددر التحقيق 
- فيصل التفرقة بين الإسلام والرتدقة: حجة الإسلام الغزالي (ت00١5ه)‏ تحقيق: 
محمود بيجو دمشق: 17 اه ط١.‏ 

- القاموس المحيط. الفيروزابادي (ت7١8ه)‏ بيروت: دار الكتب العلميّة 
6 اه ط١.‏ 

- الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرّواةء ابن عدي (ت150ه) تحقيق: 
الشيخ علي محمد معوضء بيروت: دار الكتب العلميّة 5١48‏ اه ط١.‏ 

- كتاب الإرشاد إمام الحرمّين الجوّيني (ت578ه) تحقيق: الشيخ زكريا عميرات؛ 
كيروت: دار الكتب العلمية 51١5‏ ١ه‏ ط١.‏ 

- كتاب الأسماء والصّفات. البّيهقي (ت408ه) تحقيق: الشيخ عماد الدّين أحمد 
حيدرء باكستان :ليله © الاثرية| 

- كتاب التذكرة» القرطبي (ت١17ه)‏ تحقيق:'د. الصّادق بن محمد بن إبراهيم» 
الرياض: مكتبة دار المنهاج 476 ١ه‏ ط١.‏ 

- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرث كلك ابن خرّيمة (ت١١”7ه)‏ تحقيق: 
عبد العزيز بن إوولقة [اتتييي نف اولض اتكبة الأ نمة” ١ى‏ طه. 

د كنات التوعتيد و إثبات” الصفات؟ ب ور ردي رت”77اه) بيروت: 
دار الكتب العلمية /ا 5١‏ اه ط١.‏ 

- كتاب العظمة» أبو الشيخ (ت7"54ه) تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري» الرياض: دار العاضمة. 

كتاب الفصل في الملل والأهواء والنّحلء ابن حَزم الأندنّسى الظاهري (ت455ه) 


فهرس مصادر التحقيق ههه 
خقين: أحد شمش الدين» تيروات: دار الكت العلمية 47اضاط؟: 

د كات الجرو حن نل الحدتين والطعناء والمازوكن: أبن اسان ارك وكاه) 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد» تيروت: دار المعرفة ١57‏ 5١ه.‏ 

-كتاب المجموع شرح المذهب؛ النُوّوي (ت1177ه) بيروت: دار الفكر. 

- كتاب الوصيّة الإمام الأعظم أبو حنيفة (ت١6١ه)‏ (طبع مع شرحه الجوهرة 
المنيفة) الحند: مجلس دائرة المعارف النظامية ١‏ ”اه ط١.‏ 

- كشف الأستار عن ووائداالبزار» نور الاين الهيثمي (ت807ه) تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء بيروت: مؤسّسة الرسالة 99 ١ه‏ ظ١.‏ 

- كشف الأسرار شرح أصول البّزدوي» عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت١‏ "لاه) 
تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي. كراتثشى: قديمي كتب خاته. 

-كشف الظنونء. حاجي خليفة (ات717١١ه)‏ ببيروت: دار الفكر 5١9‏ ١ه.‏ 

- كنز العّال» المتقي الهندي (ت970ه) تحقيق: محمود عمر الدمياطيء ملتان: إدارة 
التأليفات الأشرفيّة 5 517 ١ه.‏ 

لسان العرب. ابن منظور(ت ١١لاه).‏ بيروت: دار صادرء 5١5‏ اه ط؟. 

- اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع» أبو الحسن الأشعّري (ت74"ه) بيروت: 
دار الكتب العلمية ١57اه‏ ط١.‏ 

المجالس الأبرار ومّسالك الأخيار» أحمد بن محمد الرومي الحنفي (ت”57 ١٠ه)‏ 
بشاور: مكتبة حقانية. 


- مجمع الأمثر في شرح ملتقى الأبخُرء داماد أفندي (ت78١1ه)‏ تيروت: 


كمه فهرس مصددر التحقيق 
دار الكتب العلميّة 69١51١اه‏ ط١.‏ 

- محصل أفكار المتقدّمين والمتأخرين من الحكاء والمتكلّمين» فخر الدّين الرّازي 
(ت50ه).» مصر: مطبعة الحسّينيّة 77 اه ط١.‏ 

- المحيط البرهاني» برهان الدّين البخاري (ت5١1ه)‏ تحقيق: أحمد عزو عناية. 
كوثته: المكتبة الرشيدية 7ه 0٠‏ 

- مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» تقين ابن النجّار الحنبلي (ت9177ه) تحقيق: 
محمد الرّحَيلٍء الرّياض: مكتبة العبيكان 5١/7‏ ١ه‏ ط”7. 

- مختصر خليل» خليل بن إسحاق المالكي (ات717/ه) تحقيق: الشيخ الطاهر أحمد 
الزاوي» تيروت: دار المدار الإسلامي 5 ١٠١٠م‏ ط؟. 

- مختصر القدوريء الإمام أحمد بن محمد القدوري (ت478ه) كراتشي: إدارة القرآن 
والعلوم الإسلاميّة 5475 اه ط١.‏ 

- "ختصر نشر الث #كلاومي البدااله أذ[ ار فاليلات ١0:7‏ وين : محمد 
سعيد العامُودي» جذة: عا المعرفة. 

- مدارج الو ووو لان للأملهيرت هد ١ها‏ لهل نوريّة رضويّة ببلشنك 
كميني. 

- المسامّرة شرح المسايّرة» ابن أبي الشّريف (ت7٠9ه)‏ مصر: مطبعة السّعادة. 

- المسايّرة في العقائد المنجية في الآخرة. ابن الام (ت١85ه)‏ (طبع مع شرحه) 
مصر: مطبعة السّعادة. 


- المستدرّك» اناكم التيسابوري (ت5 ٠‏ 5ه) تحقيق: مدي الدمرداش محمدء مكة 


فهرس مصاددر التحقيق /اده 
المكرّمة: مكتبة نزار مصطفى الباز 57١‏ ١ه‏ ط١.‏ 

- المستصفى» حجة الإسلام الغزالي (ت005٠5ه)‏ تحقيق: محمد عبد السّلام 
عبد الشافي» بيروت: دار الكتب العلميّة 517١اه‏ ط١.‏ 

- مسلّم القبوت» محب الل الئل أي (ت9١١1١ه)‏ (طبع مع شرحه فواتح الرحموت)» 
اللكتو: نَوَلَكْشّؤر. 

- المُسند» أحمد بن حتبل [آأت 48 05 تللات: دار الفكر 515 اه ط7. 

- مسند إسحاق بن راهْوَيُه أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم (ت17/8ه). تحقيق: د. 
عبد الغفور بن عبد الحق البلوشيء المدينة المنّرة: مكتبة:الإييان 57١5١اه‏ ط١.‏ 

- مُسند الشَّهابء محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي (ت454ه) 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السَّلَّفِيء ببروت: مؤسّسة الرّسالة 5*٠‏ ١ه‏ ط7. 

- مصئّف عبد الرزّاق» عبد الرزّاق بن هُمام الصَّنْعاني (ت١١1ه)‏ تحقيق: 
حبيب الرحن الأ الكو كا الى :| الكدك الك لا : ١لى‏ عر '., 

- مَعالم السّئن في شرح سنن أبي داود» الخطابي (ت788ه) حلّب: المطبعة العلميّة 
لاف ط١.‏ 

- المعتمّد في المعتقد التوربشتي (ت171ه) مدراس: المطبع مَظهر العجائب 1/71ه. 

- معجم أصحاب القاضي أب علي الصدني, ابن الأبار محمد بن عبد الله القضاعي 
البلسبى (ت50/8ه) مصر: مكتبة الثقافية الدينية 54١ ٠‏ ١ه‏ ط١.‏ 

المعجم الأوسَطء الطبّراني (ت٠77ه)‏ تحقيق: محمد حسن محمد حسن إساعيل 
الشافعيء بيروت: دار الفكر 57٠١‏ ١ه‏ ط١.‏ 


مده فهرس مصددر التحقيق 
- معجم الشيوخ» عبد الحفيظ بن محمد طاهر الفاسبيى (ت11787ه) تحقيق: 
عبد المجيد الخيالي» بيروت: دار الكتب العلميّة 5 557 ١ه‏ ط١.‏ 

- معجم الصّحابة» ابن قانع (ت١0"ه)‏ تحقيق: أبو عبد الرّحمن صلاح بن سالم 
المصراتي» مدينة المنوّرة: مكتبة الغرباء الأثريّة 5١14‏ ١ه.‏ 

- المعجم الكبير» الطَبراني (ت755ه) تحتقيق: حمدي عبد المجيد السَّلَمَيء بيروت: 
دار إحياء التراث العربي 577١ه‏ ط؟. 

- معجم الموْلّفِين عمر رضا كحالة. (ت508١ه)‏ يبروت: مؤسّسة الرُسالة 
151١هيط١.‏ 

- "المعيار المعرب والجامع المغرب في نتاوة إفريق##الاندنس والمغرب": 
للونشريسي (ت15ه) تحقيق: د. محمد الحجّي. الرّباط: نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلاميّة للمملكة المغرييّة 519 ١ه.‏ 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أبو العبّاس أحمد بن عمر القرطبي 
ت267م) تحني جف اشير اديب وى 777 دروا كد١١‏ : 'ى ط١.‏ 

- المقاصد الحسّنة» السّخاوي (ت407ه) تحقيق: محمد عثان الخشت. بيروت: 
دار الكتاب العربي 574 اه ط١.‏ 

- ملتقّى الأبخُرء إبراهيم اللي (ت407ه) (طبع مع شرحه مجمع الأتبر) تيروت: 
دار الكتب العلمية ١4‏ 5 اه ط١.‏ 

- الملل والتّحلء أبو الفتح الشَّهرّسْتاني (ت548ه) تحقيق: الأستاذ أحمد فهني محمد 
ل عقا 


فهرس مصادر التحقيق هه 
- من اسمه شعبة» أبو نعيم الأصبهاني (ت570ه)» تحقيق: طارق محمد لسكوع العموي. 
المدينة المنوّرة: مكتبة الغرباء الأثرية 5١4‏ اه ط١.‏ 

- منح الرّوض الأزهر في شرح الفقه الأكبر» مُلَا علي القاري (ت5١١٠ه)‏ ببروت: 
دار البشائر الإسلامية 5١64‏ اه ط١.‏ 

- المنقذ من الضلال. أبو حامد الغزالي (ت5٠5ه)‏ تحقيق: أحمد شمس الذين» تيروت: 
دار الكتب العلمية 5٠4‏ اه ط١.‏ 

المنهاج في شعب الإييان» الحليمي (ت”7٠4ه)‏ تحقيق: حليمي محمد فوده» بيروت: 
دار الفكر 99١١اه‏ ط١.‏ 

- المواقف, القاضي عضد الدّين الإيجي (ت1/57ه) بيروت: دار الكتب العلميّة 
48 اهيط١.‏ 

- المواهب اللدُئّية» أحمد بن محمد القسطلاني (ت477ه) تحقيق: صالح أحمد 
الشاميء يروت "الى لحا مر اه يي 

- نثر الدرر في تذييل نظم"الدررء عبد الله محمد الغازي (ت750١ه)‏ تحقيق: د. 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش». مكة المكرّمة: المكتبة الأسديّة 5 57 اه ط١.‏ 

- نزهة المخنواطر وبجهة المسامع والنواظِر» عبد الحي التّدوي (ت١754١ه)‏ ملتان: 
الإ بأكاديمي 19؟ اله 

- نسيم الرّياض في شرح شفاء شهاب الدّين أحمد التفاجي (ت59١٠١ه)‏ تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء تيروت: دار الكتب العلمية 557١‏ ١ه‏ ط١.‏ 


- نظم الدرر في اختصار نشر النور والزهرء عبد الله محمد الغازي (ت17565ه) 


.ده -_-222223_ فهرس مصارر التحقيق 
حقيل: د: عبد الملك بن عب الله ين دهيشش» مكة المكرّمة: المكنة الأسدية 5 17ايى 
0 

- نوادر الآصول في معرفة أحاديث الرّسول كَل الحكيم الترمذي (ت8١17ه)‏ تحقيق: 
عبدا حميد محمد الذرويش» دمشق: دار يعرب للدراسات والنشر والتوزيع 555١ه‏ ط١.‏ 
- الهداية» المرغيناني (#00198اتحقيق: محمد عدنان درويش» بيروت: شركة 
دار الأرقم بن أبي الأرقم. 

- الهداية إلى بلوغ النهاية في علم مُعاني القرآن وتفسيره: أبو محمد مكي بن أبي طالب 
القيرواني (ت5717ه) تحقيق: أ. د. الشاهد البوشيخي. شارقة: جامعة الشارقة 
اه ط١.‏ 

- هداية المريد لجوهرة التوحيدء برهان الدّين إبراهيم اللّقاني (ت١5‏ ١1ه)‏ تحقيق: 
مَروان حسين عبد الصا حين البجاويء القاهرة: دار البصائر 57٠‏ اه ط١.‏ 

-هدية العارفين» إسماعيل باشا البغدادي (ت1175ه) بيروت: دار الفكر 5١9‏ ١ه.‏ 
يك رورَّة إسماعيل الدهلوي (ت) ملتان: فاروقي كتب خخالّه. 

- اليواقيت المهريّة» غلام مهر علي» جَشتيان: المكتبة المهريّة. 

- اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» عبد الوهّاب الشّعراني (ت91/7ه), 


رارك : دار | حيلةالتطادةالعر له ١‏ على ملل" 
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فهرس المحتويات 


الموضوع 
المقدمة 
حكم تعلّم علم الكلام 
فائدة علم الكلام 
ترجمة الإمام فضل الرّسول العثاني البّدايُونِ صاحب "المعتقّد المنتقد" 
أسرته ونسّبه 
ولادته وثقافته 


اال رانائلة 


امخارة 

مبايعته 

تلامذته 

خلفاؤه في الطريقة والشّلوك 
وفاته 

أولاده 


مؤلّفات العلامة فضل الرّسول فليا 


اكه 


؟مه فهرس المحتويات 


ترجمة الإمام أحمد رضا خانْ البَريأُوي صاحب "المعتمّد المستنّد" 4١‏ 
أمرثه 5١‏ 
ولادته ١‏ 
50086 3 
مذهبه وطريقه 5 
جهاده بالقلم 5 
دك حر بساك 38 
ع 63 
وقائه 5 
التعريف ب"المعتقد المنتقّد" (١11١١ه)‏ 10 
التعريف ب'المعتمّد الستك لاك بحا اللو" ٠‏ كبر ١ه‏ 
خطبة المؤلّف الإمام فضل الرّسول البدايُونيٍ 3 
خطبة المحثّي الإمام أحمد رضا 4 
مقدمة 6 
الحكم على ثلاثة أقسام 74 
تعريف علم الكلام / 
موضوع علم الكلام 3 
مسائل علم الكلام 8 


غاية علم الكلام 5165 


فهرس المحتويات 

الباب الأوّل ني الإلهيّات 

أي: في المسائل التي يجب على المكلّفِين اعتقادُها 
معرفة الله على أربعة أقسام 

تفصيل ما يجب لله تعالى 

وجود الله تعالى واجبٌ 

الله قديم 


الله با 


8 


66 


الله واحدٌ 
التزام امل التَجديّة المنديّة الدِيويَئْدِيّة» يإمكانٍ عَجزه تعالى» هدمٌ لأساس التوحيد 
الله قائم بنفسه 


الله مالف للحوادث غير مماثل لشىءٍ منها في الات والصّفات والأفعال 


الله قدير 

لاعلاقة للقدرة بواجب ولا مستحيل 
ضلالُ ابن حَزم 

المرادُ بالممكن هاهنا 

المستحيلات ثلاثة 

اللمقادر على وا يكنات 


57 و 37 


1ه 


17 


11 


54 فهرس المحتويات 


والدَ سيّدنا إبراهيم ملكا تارح, وليس آزّر 

الله متكلّمٌ بكلام قديم قائم بذاته 

يُطلّق الكلامٌ على اللّفظي والتّمْسي 

للشّىء ا وجو ذاك 

الفرق المخالفة في صفة الكلام إثباث الصّفات له تعالى مذهبٌ جميع أهل السنّة 
لله ريد 

الله عليم 

إثبات الصّفات له تعالى مذهبٌ جميع أهل السنة 
الصّفْةٌ مفارقة ولازمة 

الصّوفية تقول بعينيّة طورُها وراءَ طّورِ العقل 
الشيخ الشّعراني يُدافع عن الشيخ الأكبر 

الله منّصف بصفاة اللففوال 

لله تعالى صفات أيل 29 يمثر قاللمة بلالقه 

المستحيل هو تعدّدُذوَاتٍ قديمة. لااذات وضفات 
إثبات القديم إثبات للواجب 

اناك الله تعالى لظ عه و لامغيره 

الما واتمهر اج كاطرات يالذات 1ل 

صفات الله تعالى في الأرّل غيرُ محدّثةٍ ولا مخلوقة 


نسبة الكّذب والعجز إليه تعالى كفرٌ 


1 


١18 


فهرس المحتويات 

اختلف النْاسٌ في تكفير أهل التأويل 

الاعتقاد بقضائه وقدّره تعالى 

مَن هم الرّيديّة 

البحث في القَدَّر والقضاء يُوقِع في البلاء 

يمحو الله ما يشاء ويثبت 

الملبحث في التقدير 

الأحكام الإليّة التشريعيّة مقيّدةٌ ومطلقة 

الله تعالى خخالقٌ لأفعا لا العا ؟ 

لطيفة في حكاية الإمام أبي حنيفة 

الله تعالى مَرئٌِ بالأبصار في الآخرة 

النبيّ يه قد رأى ربّه تعالى يقظة» عند جُمهور أهل السُنّة 
قال الإمام أحمد بن حنبل: "رآه رآه رآه رآه" 

حكم إنكار رؤية الله في الآخرة 

لا خلاف في جواز رؤيته عر يَقَظةٌ ومَناماً 

بيان ما يستحيل على الله تعالى 

الك عدي وتات تنص هليه يا 
الكذبٌ نقصٌء فلا يكون من الممكنات 

فائدة جليلة 


90 


0 


ع 7 ع 
يستحيل أن يكون الله جوهرا أو جس| 


55ه سس سسس سس فهرس المحتويات 


تنزييه تعالى عن الجهة» وذكرٌ ضلالات ابن تيمية 

مخالّفة الملّةِ التجديّة الهنديّة الدِيوبَئْديّة أهلّ الحقّ في تنزيه الله تعالى 
إجراة لمتشابهات على مله مستحيل 

تنبيه ضروري 

يستحيل وجوبٌ شيءٍ عليه تعالى 

الملّهٌ التجديّة الهنديّة الدكابند ‏ س كو اؤؤسلك المعتزلة 

استقلال العقل بإدراك المُسن والقبح 

إيلامُ الله تعالى حَلقَه من دون جريمة ولا ثواب جائز عقلاً 
هل يجوز التكليف با لا يُطاق؟ 

هل يجوز تعذيب المحبسن عقالا؟ 

لايجوز العذابٌ على المطيع في نظر العقل 

الصّوابُ عندي عقليّةُ الحُسن والقبح 

ثواب المطيع بمحض فضله تعالى» وعذابٌ العاصي بعدلهء ولا يجب 
عليه شىء منها 

أقوال أهل القبلة في مرتكب الكبيرة 

مذهبٌ أهل السّنة مذهبٌ الصحابة والتابعين 

المله[لتكدية المنقهة النيويندية الفا أهل#السكة 

له تعالى في كل فعلٍ حكمةٌ ظهرت أو خفيتٌ 


0. 
3 


من ا ل ور قري ايان ميان لسر 


1١ 


فهرس المحتويات 
03 و 03 
الباب الثاني فى النْبوّات 
ع د و : - 
الآنبياء عِْيَكلآ وسائط بين الله تعالى وخلقه 
0000-” 5 اء 
مويه النبي عن القبائح 
0 نامو لذ مو كلأس 0 يه 34 ا 
للملة للتجدية المهندية الرآيو ب ياية كل د خحبيثة فى حقٌ الأنبياء ال 


لاايستحيل بعفة الأنبيا أ لال هراك تطل 

الفلاسفة يُثبتون النْبوّة» ولكن على وجهٍ مخالفي لطريق أهل الحقٌ 
أفعال الله وتّروكٌه كليؤاعا رفوا الشكلة ليما 

ما كان نقصاً في حدّ ذاتِه» محالٌ بالذّات قطعاً إجماعاً 

هل النبي والإيسول حلا 

ثلاثة أقوال في معنى النبي والرّسول 

ادّعاء الوحي لغير نبي كفرٌء وقد ادّعاه كبر الملّة التجديّة الهنليّة الدِيويئديّة 
النبوَةٌ ليست كوية 

أهواء بعض الدجالين 

كل جوز زوال الأأذر )الأ نبا مخشي اليه الكثفر 

ما تك الأنبياء #2 عصمة الأنبياءً للك 

العامة من وجكويطر) النبوة 


/اكهة 
ه/ا١‏ 


لل ل سس فهرس المحتويات 


صِدقٌ الأنبياء اللا 
الشك والتردّد في صدقوالئبي كففرٌ 
ظُهور المعجزة على يدٍ الكاؤب لا يمكن 


00 


ذكورةٌ الأنبياء لل 

تّزاهة الأنبياء في الاكتساب طَاكل 

تزاهة الأنبياء في الذات عَالكل 

كون النّبِي ل أكمّل وأعلّم أهل زمانه 

هل في كل بيس مرا الحيوان نذيراً ونيياً؟ 

الإيهانُ بجميع المبعوثين واجبٌ 

تكميلة اباب في تمصي ماججب في الي نابي 48 
بعثة نبينا إلى الإنس والجن 

عقيدة ختم الدوّة وضلالةً التجديّة آلنتديّة الدِيوبئديّة في القول بإمكان 
حكم قهري النبوّة بعد وجود نبيّنا يي 

حكمٌ طلب المعجزة من مُذَعِي الثبِوة 

القَرقُ بين الامتناع بالذات وبالغير 


فهرس المحتويات 
وَل مَن جرح مُبتدعاتٍ التّجديّة ومفاسدّهم, في الهند 


: 2 أفضلٌ الخاذنن جعين 
تفضيلٌ غير اللي على نبي كفرٌ 
والنجديّةٌ قالوا بجواز مَ! أو ؤٍقَامّة المؤمنين مع خاتم لين 
النجديٌ يُمدح شيحّه بمُشابهة التي 8 
مسألة الإسراء والمعراج 
نبينا ٌ شفيمٌ يومَ الحشرء ولا يستغني عنه أحدٌّ حبّى الأنبياء 
لا تجوز الصَّلاةٌ خلف كلا الشباعة 
للملّة التجديّة المنيقا الذي أأنول) الدااعةرق) مككالة الشفاعة 
إنكارٌ الوجالهة والمحبّة للأنيقاء خالفة الترمحة للتوآن 
جسده الشّريف 5 وى لاك 15 لحان #الاوواية اللي بندية 
الكلام فيا يجب على الأنام من حقوقه 34 
الفصل الأوّل في وُجوب طاعيه وعحبهه نه 
وُجوب عحبّة النبي قن 
حقيقة المحبّة وأسبايها 
علاماث حب الثبي كز 
حُبٌ أهل بيت التُوّة وجميع الضّحابة واجبٌ 


حب الصّحابةٍ وأهل البيت ليس لدّواتهم بل حبّهم لوَصلتهم برسول الله 


58 
كك المرام 


ولاه 

علامة قام عب التبى 

يجب تعظيمّه #رة ظاهراً وباطناً في كل حال 

مُراعاةٌ حقوق الي بعد وفاته كل 

عادةٌ الصّحابة في تعظيم النَبِي وتوقيره وإجلاله 4 
حرمته 4 بعد وفاته كحياته» وتعظيم ذكره وذكر حديثه وسلته 
توقيرُ آل النبي ودُرياتِه وأزواجه وأصحابه 1 

إعظامٌ جبيع أسباب النبي» وإكرامٌ مَشْاهِدِه وأمكنته 
استقباله يي في الدّعاء والردٌ على ابن تيمية 

الصَّلاةٌ على النْبِي والتسليمٌ 

الفصل الثاني في تحريم تنقيصه #زَة وحكمٌ من فعلّه 
تصاريف الكلام في وجوه السَبَّ 

الطامة الكبرى عل جكلاتة للبَطلية 

حكم ساب الج 

معرفة ذاتٍ الله وصفاته» وما يتعلق بأنبيائه» فرضٌ عينٍ 
لا يقاس الحدادون بالملائكة 

يان والدي رسولٍ الله 


كونٌ اليِي أمَيا آيةٌ له معجزة وكرا 


2 


فهرس المحتويات 
حدحلا 


15 
53> 
55 
5 
16 
كم 
0١‏ 
0 
0" 
6" 
705" 
705" 
0" 
رذوين 
/5 
ا 
337 


ايلا 


فهرس المحتويات 
حكم مَن تكلّم بكلمة الكفر 


الباب الثالث في السَمعيّات 


ما يتوقف على السمع من الاعتقادات التي لا يستقل العقل بإثباتها 


الحساب والجئة والثار 

الإنكار كفر 

الحشرّ جسانٌّ ورّوحانٌ 

سؤال المنكّر والنكير وعذابٌ القبر ونعيمّه 
الأنبياءً وبعض الصاكل لاايستئاان 

تذنيبٌ في استدلال التجديّة الهنديّة الدِيوبَندِيّة في منع سماع الموتى 
فائدة في الانتفاع بزيارة القبور والاستعانة منهم 
الميزاث 

الحوض الكوثر 

الصّراط 

الجنّةَ والثَارُ حلوقتان/الآن 

عدم الخروج من الجنة انار 

أقاراك السّاعة 

الباب الرّابع في الإمامة 

الخاتمة في مبحث الإيان 

الإقرارٌ باللُسان والتصديقٌ بالقلب 


الاه 


50 


16م 


16م 


؟اهة فهرس المحتويات 
الحدى إن المنلن 0 


هل الإيهان والاسلام واحدٌ؟ ا 
مسألة في متعلّق الإيمان 0 
اختلاف أهل السّئة في تكفير المبتدعين 0 


عداة 07 
البدعة وحكمٌ المبتتيع :م 
الإيهان لا يزيد ولا ينقكٌ 0 


ع لكان قلرولة م 
إن التبسّ الشىءٌ على الإنسان يجب عليه أن يعتقدّ ما هو الصّواتِ كن 
تقريظات العلماء على "المعتقد المنتقد" خض 


-١‏ ميد الوزات! الطفظ ال وي نريب ايت اموي" | 4م 


-١‏ بُرهان الحقٌ والدّين مولانا المفتي محمد صدر الدّين ا 
“- مولانا الشيخ أحمد سعيد يان 
: - مو افو قل ا 


تقريظات على "المعتمّد المستئد" من بعض علاء مكّة المكرّمة حون 
-١‏ الشيخ محمد سعيد بابصّيل» مفتي الشافعية بمكّة المحميّة "/١  ....‏ 
- شيخ الخطباء» الشيخ أحمد أبو الخير مرداد يل 1 
"- الشيخ صالح كال. مفتي الحنفية 7 567] اماي يا ١أثر‏ 
- الشيخ علي بن صديق كمال ا 


فهرس المحتويات ١‏ برب برررررر ا 61 


- الشيخ محمد عبد الحقٌ المهاجر الإله آبادي اه 
7- حافظ كتب الحرم العلآمة السيّد إسماعيل خليل ار 
- العلامة السيّد المرزُوقي أبي حسين 00 
4- الشيخ عمر بن أبي بكر باجتيد ا رات 
4- مفتي المالكيّة الشيخ عابد بن حسين ا 
- الشيخ محمد علي بن حسين المالكي لق 
-١‏ الشيخ جمال بن محمد بن حسين ار 
7- الشيخ أسعد بن أحمد الدهان 7 
-١‏ الشيخ عبد الرّحمن الدهان ا 514 
-١4‏ الشيخ محمد يوسف الأفغاني و او 500 لياد 
6- الشيخ أحمد المكي الإمداديء المدرّس بالحرم المكّي 89 ” |( ١‏ 
5- الشيخ محمد بن يوسف الخيّاط اي .إلىي..././.. 30 :'ء 
١‏ - الشيخ محمد صالح بن محمد باقضل جابيد يي<ة ..... +5 
- الشيخ عبد الكريم الثاجي الدّغستاقي ألهة"............ 5578 
4- الشيخ سعيد بن محمد الياني ا 
الشيخ حامد أحمد محمد الجدّاوي #الرارك 
الفواكه الهنيّة والتسجيلات المدنيّة .ا ل ا .11 لاسن 5": 
١‏ 1- الشيخ المفتي محمد تاج الدين إلياس لا ال ا ل 


37 الشيخ عثان بن عبد السّلام الدّاغستاني» مفتي المدنية المنورة. ‏ 494 


:لاه 


“7- الشيخ السيّد أحمد الجزائري 21111111 
5 - الشيخ خليل بن إبراهيم الخربوتي 00 
- الشيخ السيّد محمد سعيد شيخ الذلائل ”5 


7- الشيخ محمد بن أحمد العمري ا 
/ا”- السيّد عباس ]ابن اميل امد رضوان 00 
- الشيخ عمر بن حمدان المحرسي 00 
4 التقريظ الثاني مل الشلبخ كمر يق حمدان المحرسي 50000 
©"- السيد محمد بن محمد المدني الديداوي 50 
-١‏ الشيخ محمد بن محمد السومي الخياري المدرّس بالحرم 5 
الكلم العلية لمفتي الشافعية 

؟"- الشيخ السيّد الشّريف أحمد البَررّنجي» مفتي الشافعيّة 44 


7- الشيخ محمد العزيز الوزير المالكي المدني التونسي م 


*- الشيخ كن العادراأترفيوه ةلب السركس كي الدرس 


بعض التقريظات الحديثة 
-١‏ الشيخ العلامة الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ 
-١‏ الشيخ قاسم صالح محمد كَرَيْمِ 


651١ 


لاك 


1ع 


م 


كه 


ك6 


فهرس الفهارس _ _ ولاه 


فهرس الفهارس 
الفهرس الصفحة 
- فهرس الآيات القرانيّة ال 5531 
- فهرس الأحاديث والآثار وى قر .2 هذه 
- فهرس الأعلام المترجمة ...ل تك ١ه‏ 
- فهرس الكتب المترحمة الى الى . 29....جى بين "7ه 
- فهرس مصادر التحقيق ا 0 امرك 
- فهرس الست كا ...م لسشيكي مذ ١ه‏ 


إصدارات دار أهل السَئة 


.١‏ شرح عقود رس#تلشي: للإمام ابن عابدين الشَّامِي (ت57١١ه)»‏ عقّقة 
طبعت أوَّلاً من "دار الفقيه" أبوظبي الإمارات. 575١ه/‏ 8165١1م.‏ 
وثالثاً 574١ه/8١١٠م.‏ وثانياً من "دار الصّالح" القاهرة 
١ه/‏ 117 ١٠م.‏ ورابعاً من "دار الفتح" الأردن, 51 5 ١1ه/‏ 77١7م.‏ 

؟. أجلى الإعلام أن الفتوى مطلقاً على قول الإمام: للإمام أحمد رضا خان 
(ت٠14ه)‏ علاقة أأطباك [1لازلين "ق#والفقيه" أبوظبى الإمارات» 
١ه‏ /5١١1م.‏ وثالثاً 519١ه‏ /18١١م.‏ وثانياً من "دار الصّالح" 
القاهرة» ١ه‏ /١١٠م.‏ ورا يل “كار الفتم" الأرمن: 577 5 اهم 
ال يم 

”. الفضل الموهبي في معنى إذا صح الحديث فهو مذهبي: له (ت٠75١ه)‏ 
حقّقة» طبعت أوّلاً من "دار الفقيه" أبوظبي الإمارات» 575 ١ه‏ 15١1م.‏ 
وثالثاً 574١ه‏ /7*18م. وثانياً من "دار الصّالح" القاهرة» 518١ه‏ 
١7 /‏ ٠م.‏ ورابعاً من "دار الفتح" الأردن, 57 5١ه/‏ 177١7م.‏ 

يحت التمتار (عال روا لموجد ارج كه لالط ١ ٠‏ بي مجزّدانع)[محقّقة#طبعت 


من "دار الفقيه" أبوظبي الإمارات», 5 57 ١ه/‏ 17 ١7م.‏ 


ايه 


. حياة الإمام أحمد رضا: د. المفتي محمد أسلم رضا ال ميمني» رسالة مختصرة في 


سيرة الإمام من حيث صلته مع العلماء العرب. محققة» طبعت من "الإدارة 
لتحقيقات الإمام كتمذ رضا" كراتثشي /411١ه/‏ 5 ١٠٠م.‏ 


. تحسين الوصول إلى مصطلح حديث الرّسول #نَّ: لهء حقّقة (بالأورديّة» 


طبعت أوّلاً من "مكتبة بركات المدينة" كراتشي 571 ١ه‏ /5١٠١م.‏ وثانياً 
من "دار أهل الالنة' ١‏ كرا هاا ١ه‏ /7١1١5م.‏ وثالثاً ٠54١م‏ / 


. تحسين الوصول إلى مصطلح حديث الرّسول يية: له (بالعربية) طبعت محققة 


ولا من "دار أهل السّئّْة" كراتشى /57١ه/ ٠٠17‏ 7م. وثانياً نسخة معدّلة من 
"دار الفقيه" أبوظبي الإمارات. 575١ه‏ / 7016م. وثالثاً من "دار أهل 


السنّة" /871 ١ه‏ 17١7م.‏ ورابعاً ٠55١ه/‏ 19١1م.‏ 


. إقامة القيامة على طاعن القيام لنبي تهامة (بالأورديّة): للإمام أحمد رضا 


خان 571 ١ه/5١٠1م.‏ 


٠‏ حُسام الحرمّين على منحر الكفر وَاكَين: له (ت٠17*4١ه)‏ محقّقة» أوّلاً طبعت من 


"مَؤسّسة الرضا" لاهور 511 ١ه/ ٠٠07‏ 1م. وثانياً (نشر إلكتروني) بتحقية 
وترتيب جديد ١١1‏ 1ام. 


جل الصَّوْت لتّهِي الدّعُوة أمَامَ موت (بالأورديّة): له /57١ه/ ٠1‏ 1م. 


.١‏ مقدمة الجامع الرّضوي (ضوابط في الحديث الضعيف): للك العلماء 
المحدّث المفتي ظفر الدّين البهاري» طبعت محقّقة» أوّلاً من "دار أهل السُنّه'" 
كراتشي 578١ه‏ //1١10م.‏ وثانياً نسخة معدّلة من "دار الفقيه" أبوظبي 
الإمارات. 575 ١ه/‏ 1016م. 

5. "معارف رضا" المجلّة السَّنوية العربيّة 5794١ه/‏ ١٠١٠م‏ (العدد 
السّادس) طبعت من "الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا" كراتشي. 

“0.31 رادٌ القحط والوباء بدعوة الجيران ومؤاساة الفقراء: للإمام أحمد رضا 
ان (ت ١‏ 5 1118) “إلفة (امترلامة بالعرهقر تمن "الإدارة لتحقيقات 
الإمام أحمد رضا" كراتشي 479 ١ه/‏ 8١٠5م.‏ 

أعطؤ ا اد الج توا لوقه لحباد: عمقو متهيامة بالعربية: 
طبعت من "الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا" كراتثي 9 57 ١ه‏ /١٠١م.‏ 

5 صفائح اللْجَيِنَ في كون تطافح يكم اليدين:]لى محَفَقة مُترجمة بالعربية 
طبعت من "الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا" كراتشي 579 ١ه/‏ /١٠٠م.‏ 

7. أنوار المثان في توحيد القرآن: له. نقلها إلى الأوردية: مفتي الديار الهندية 
سابقاً الشيخ أختر رضا خانْ الأزهري. محقّقتء 579 ١ه/‏ 8١٠1م.‏ 

7 إذاقة الأثام لمانجي عمل الولد والقيام (بالأوردية): للعلامة المفتي نقي علي 
خان (ت1741ه) طبعت محقّقة أوَّلاً 1474ه/108م. وثانياً امن 


"دار الفقيه" أبوظبي الإمارات 5117 ١ه/‏ 5١١7م.‏ 


. أصول الرَّشاد لقّمع مَباني الفساد (ضوابط لمعرفة البدّع والمنكرات) 
(بالأوردية): للعلامة المفتي نقي على خانْ (ت11917ه). محقّقة 1470ه 
/ 9١٠٠م.‏ وثانياً (بالعربية) من "دار الفقيه" أبوظبي الإمارات 575١ه‏ 
/ 16١5م‏ 

5 قوارع القَهّار على المجسّمة الفُجّار: للإمام أحمد رضا خان (ت٠75١ه).‏ 
نقلها إلى العربية: مفتي الدّيار الهنديّة سابقاً الشيخ أختر رضا خان الأزهري. 
محقّقةه طبعت من "دار المقطَّم" القاهرة 1577١ه/‏ 11١1م.‏ 

.٠‏ اللمعتقد المنتقد: للإمام فضل الرّسول القادري البَدَايُونِ (ت1589١ه)‏ مع 
حاشية قيّمة مسرَّة: المعتمّد المستند بناء نجاة الأبد: للإمام أحمد رضا خان 
(ت٠14ه)‏ محقّقء طبع أوّلاً من "دار الفقيه" أبوظبي الإمارات 8737١ه‏ 
/١١١م.‏ وثانياً من "دار الحجرة الأولى" القاهرة» ٠55١ه‏ /18١1١م.‏ نشر 
إلكتروني ولا 557 ١ه/‏ 77١1م.‏ 

.١‏ قواعد أصوليّة لفهم الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة (ضوابط لمعرفة 
البدّع والمتكرات) (بالعربية)#564تحمد أسلم رضا المني: عقّقة: 
طبعت أوّلاً من "دار الفقيه" أبوظبي الإمارات /577 ١ه‏ / 1 70م. وثانياً 


من "دار الحجرة الأولى" القاهرة» 515٠‏ ١ه/‏ 9١١5م.‏ 


05. قواعد أصوليّة لفهم الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة (ضوابط لمعرفة 
البدّع والمدكرات) (بالأوردية): له» محقّقة» طبعت من "دار الحجرة الأولى" 
القاهرة. ه1١‏ عرام. 

7. العطايا النبويّة في الفتاوى الرضوية: للإمام أحمد رضا خان 
(ت١‏ 4 1ه)ء الطلعتق الا ثال» محقّقة (١؟‏ عنّداً بالأورديّة) ١ه‏ 

4 نظم العقائد النّسَفية» (التظم العربي): المفتي الشيخ إبراهيم علي الحمدُو 
العمر الحلّبي» طبع أوّْلاً من "دار الصّالح" القاهرة 578 ١ه‏ /117١7م.‏ 
وثانياً من "دار | كل اناا كر الشي 4 26 قمر/ الل م. 

6. نظبة العنائد التسّفْية (القطم_الأوودر): يدهع يد سليان الفريدي 
المصباحي الهندي» طبع من "دار أهل السّنة" كراتشي 5179 ١1ه/8١١7م.‏ 
7. كنز الإيهان في ترجمة القرآن: للإمام أحمد رضا خان (ت١٠‏ 5 ١ه)»‏ مع تفسير 
خزائن العرفان: لصدر الأفاضل "السيّد محمد نعيم الدّين المرادابادي 
(ت757١ه)‏ أوّلاَ من "دار الفقيه" أبوظبي الإمارات 574١ه‏ /187١7م.‏ 

وثانياً 5١‏ 5١ه/‏ 0 1037م. 

0.7 الإجازات المتينة لعلماء بكّة والمديئة: للإمام أحمد رضا خانْ (ت٠4١1١ه)‏ 

محقّقة» ظبعات' من "داز المتجزة الأولى" القاهرة)" 4 147/115 ١7م.‏ تشير 


إلكتروني أَوّلاً 551 ١ه/‏ 70377م. 


1 اللل لقرن رد الم عفدت اميك 110 ذا المرة اشير" الفاهرة 
ه/8 01م 

09 شائم العنبر فإؤآأب والنداء أمام المنبر: له محقّقة» طبعت من "دار الحجرة 
الآولى" القاهرة» 5٠‏ 5 ١ه/‏ /1١1م.‏ 

.٠‏ صيقل الرّين عن أحكام مجاوّرة الحرمّين: له محققة طبعت من "دار 
الحجرة الأولى" القاهرة, 55٠‏ ١ه/8١١5م.‏ 

.١‏ الحبل الثانوعلا عللا كلل اللاكرل: لليتحققة. طبعت من "دار الهجرة 
الأولى" القاهرة» 515٠‏ ١ه/‏ 8١١7م.‏ 

05 كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم: له؛ حقّقة» طبعت من "دار 
الحجرة الآولى" القاهرة» 5٠‏ 5١ه/‏ /1١75م.‏ 

.هادي كاف اي الاق اليه سين 821 51د ا يي : الأولى" 
القاهرة 55٠‏ ١ه/‏ 18١1م.‏ 

4 الصا اك كيو دكا لكين الالصيرة: :)ا بقة#طبعت من "دار ا مجرة 
الأولى" القاهرة» 5٠‏ 5١ه/8/١١5م.‏ 

الكش ف ش ييا سكم فر نو لافيا:له. محققةء طبعت مرهةا'#ار المجرة 
الأولى" القاهرة, ٠5415١ه/8١0١7م.‏ 

ا لز هل /نظار من كيده 250 ةا بادا جبى ف 


محقّقة» طبعت من "دار الهجرة الأولى" القاهرة» 5٠‏ 5١ه/‏ /1١7م.‏ 


0.97 "القول التّجبح لإحقاق الح الضريح" مع حاشية "السعي المشكور في 
داكي لماعت لم "دان اف لاون العافرة 
6ه آم 

. الدّولة المكية بلمادّة العَيبيّة: له» محقّق» طبع من "دار الهجرة الأولى" 
القاهرة. 1ه/ ءام 

4 إنباء الحي أنَّ كلامه المصوفٌ تبيانٌ لكل شيء (ملّدان): له محقّق» طبع 
من "دار الحجرة الأولى" القاهرة» 515٠١‏ ١ه/8١١57م.‏ 

٠‏ . الأمن والعلى لناعتي المصطفى بدافع البلاء (مترجّم بالعربية): ل 
حقّقء طبع من "دار ا هجرة الأولى" القاهرة, 545٠‏ ١ه/‏ 1519م. 

)ه15٠ت( فتاوى الحرمّين برَجنفٍ ندوة اَين: للإمام أحمد رضا خان‎ .١ 
محقّق, 1ه 14١٠م (نشر إلكتروني).‎ 

اسلا عتقايد وسسائل (اروو): ول سفق و7 رضا “ان كحييق, كن اول 
اج /قا هناد خثائياً ”اا /الاعناء_ 

00 كلست صاب وال ببي تكرام لاقم (اررو): وك مق لم رض يمن مين تن , 
ماسم رهسا اح أن سيساحالا ا 

م ار أت اسلا ميير علامم خادم نان رضوق تقلت حرات, غديات اور سياى جردو جمد 
(اروو). فق عير الرغيرمالول اللترل: اه لهسا هام (آن اتن )- 


تيقلت امامكلم ون (اروو): حرست خوج مظف رسن رضموتىء ف مسات0ثم ادو اماه نام ان 
مسر سا0" اح انا« ساء_ 
7. متن الآجرومقةاي النحو: ترتيب جديد: د. المفتي محمد أسلم رضا 


الميمني» 57 5 ١ه‏ /1] 1997م إنشر إلكتروني). 

0-3 مختصر الآجروالية 8 اللأحو: ترتيب جديد: د. المفتي محمد أسلم رضا 
الميمني» 47 5 ١ها/‏ ,71١1م‏ إنشير إلكتروني). 

. شين خطابت (واعظل المح سالا ) (اروو) اانمام//ؤاء سا كل صيارت: لسع (آن 
لاانّن)- 

64 ين خطابت (واعل المع «اءل) (اروو) امانوام /واءساى كل صتيات: 041 ([ن 
لاانّن)- 

60 تحن خطابت (واعيا المح لهس ) (اروو) لونم اانا هنعم كل صقيات: زرو (آن 
لانن )- 


“1ك 7و١‏ ! لاعما| 10 كغ اط اع لاط الل ا للاعا/ا41منالالاع 20 .51 
33 طنواكث 30صطامطتطناالاا أآناا/اا .نا :لإ8 :811 راا8ة © 
امتكط3ةآ ممممعا/ةا 

02030 ةطاناا/اا غآبا/ا .نا :لا8 - ادن /الا-اج مأكطة1 .52 
.أصاكطةآ مممدطعلل/ا 8323 مطادواكم 


سيصدر بعون الله تعالى من دار أهل السنة 


)ه15٠ت( منير العين في حكم تقبيل الإبهامّين» للإمام أحمد رضا خانْ‎ .١ 
(نقلها إلى العربية حققها): د. المفتي محمد أسلم رضا الميمني.‎ 
.)ه١115٠ت( عقابطوكلام (ارده): للإمام أحمد رضا خان‎ ." 


تلخبص #لافتاوال الراظر ف (0111)؟ قى (س كم +الكايتية 


